








ــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــيــــــــــــــــة الــــ ــــــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  الـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  دراســــــــــ مــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  إعـ  - ــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــر  الـ ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاء  أثــ ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــفــ
محيو، سعد

الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي كوني جديد أو الانقراض/سعد محيو
٢٥٦ ص.

ببليوغرافية: ص ٢٣٧ - ٢٤٧.
يشتمل على فهرس.

ISBN 978-9953-82-726-1

١. البيئة. ٢. العولمة. ٣. الحضارة. ٤. الحداثة.
٥. العلم والتكنولوجيا. أ. العنوان.

333.7

العنوان بالإنكليزية
Out of Hell

Uprising of a New Global Ecological Consciousness, or Extinction

By Saad Mehio

بــــالــــضــــرورة  ــــر  تــــعــــبّ لا  الــــكــــتــــاب  هـــــــذا  فـــــي  الـــــــــــــواردة  الآراء 
عـــن اتــجــاهــات يــتــبــنــاهــا مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة

بناية «بيت النهضة»، شارع البصرة، ص.ب: ٦٠٠١ - ١١٣
الحمراء - بيروت ٢٤٠٧ ٢٠٣٤ - لبنان

تلفون: ٧٥٠٠٨٤ - ٧٥٠٠٨٥ - ٧٥٠٠٨٦ - ٧٥٠٠٨٧ (٩٦١١+)
برقياً: «مرعربي» - بيروت

فاكس: ٧٥٠٠٨٨ (٩٦١١+)
email: info@caus.org.lb

Web Site: <http://www.caus.org.lb>

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز
الطبعة الأولى

بيروت، كانون الثاني/يناير ٢٠١٦



٥

المحتويات

٩ الخروج من جهنم: هل هذا مُمكن بعد؟ .................................     : خلاصة الكتاب   

٢٧ هل نحنُ في جهنم من دون أن ندَري؟ ...................................     : مقدمة   

٣٩    ................... العولمة والنظام الدولي: السلام حروب بوسائل أخرى   : الفصل الأول   
٤٢    ......................................................... اليسار والعولمة   : أولاً   
٤٥ الاستراتيجية الأمريكية ...................................................     : ثانياً   
٤٩    .................................................... الاستراتيجية الروسية   : ثالثاً   
٥٣ الاستراتيجية الصينية .....................................................     : رابعاً   
٥٦ الهند ....................................................................     : خامساً   
٥٧    ....................................................... الاتحاد الأوروبي   : سادساً   
٦٠ اليابان ...................................................................     : سابعاً   

٦٥ نا الأرض تحتضر ......................................................    أمُُّ  : الفصل الثاني   
٦٧ معسكران حول البيئة ....................................................     : أولاً   
٧١ قمم و«مؤامرات» ........................................................     : ثانياً   
٧٨    ........................................... الرأسمالية: مناخ وأيديولوجيا   : ثالثاً   

٨٧    ....... حروب النفط (الصخري والتقليدي) تتواصل ضد البيئة والحضارة   : الفصل الثالث   
٨٩ مخاطر بيئية .............................................................     : أولاً   
٩٦ رقعة الحروب ...........................................................     : ثانياً   



٦

١٠٤    .................................................. ما بعد النفط الصخري   : ثالثاً   
١٠٦    ........................................................ قرن وقوده النفط   : رابعاً   
١٠٧ أين البيئة؟ ...............................................................     : خامساً   

١٠٩ الثورة التكنولوجية الثالثة: الحلم ينقلب إلى كابوس؟ ....................     : الفصل الرابع   
١١٠ قصف إعلامي وخداع ساحر ............................................     : أولاً   
١١٣ تغيير طبيعة الإنسان .....................................................     : ثانياً   
١١٧    .......................................... احتضار السياسة والديمقراطية   : ثالثاً   

١٢٧ الوعي الجديد: تمخضات ولادة عسيرة ..................................     :  الفصل الخامس 
١٢٨ رسملة البيئة .............................................................     : أولاً   
١٢٩ النقلة العلمية ............................................................     : ثانياً   
١٣٦ معركة الوعي ............................................................     : ثالثاً   

:  الإيكو - اشتراكية، علم النفس النقدي، وحركة التطور الواعي:  الفصل السادس   
١٤٣ خطوات جريئة نحو «الإنسان الكامل» ...................................   
١٤٤ الرأسمالية المستدامة ....................................................     : أولاً   
١٥٤ طلائع التغيير ............................................................     : ثانياً   
١٦٣ تطور الوعي .............................................................     : ثالثاً   

١٦٧ سبينوزا، كانط، وثوار الحداثة الأولى: «أنبياء» قدماء لوعي جديد ........     : الفصل السابع   
١٦٨ الإنسانية المضاعفة ......................................................     : أولاً   
١٦٩ رفض عبودية الماضي ...................................................     : ثانياً   
١٧٠ الثورة السبينوزية .........................................................     : ثالثاً   
١٧٢    .......................................................... الثورة الكانطية   : رابعاً   
١٧٥ الحداثة «الأصلية» الأولى ...............................................     : خامساً  
١٧٧    .......................................................... «أنبياء» آخرون   : سادساً   

١٨٣ متى ولادة «الإنسان المُضاعف» و«الفرد الجماعي»؟ .....................     : الفصل الثامن   
١٨٤    ................................................ عالما الجهاد وماكوورلد   : أولاً   
١٨٩    ...................................................... نظريتان متناقضتان   : ثانياً   



٧

١٩٤ نقاشات صحّية، ولكن؟ .................................................     : ثالثاً   
١٩٩    ............................................................ ولادة جديدة   : رابعاً   
٢٠٠ المجتمع المدني العالمي ...............................................     : خامساً   

٢٠٣    ............... وعي جهنَّم، أوهام الانفصال، وانتفاضة في الأديان وعليها   : الفصل التاسع   
٢٠٤    ........................................................ الشقاء ليس قدراً   : أولاً   
٢٠٦    .................................................... تبديد وهم الانفصال   : ثانياً   
٢٠٨ انتفاضة روحانية .........................................................     : ثالثاً   
٢١٠ الإسلام الإمبراطوري ....................................................     : رابعاً   
٢٢٠ هل نحن خالدون؟ ......................................................     : خامساً   

٢٢٣    .............. انتفاضة «العنقاء البيضاء»: الخروج من جهنم أو الانقراض   : خاتمة   
٢٢٥    .................................................... إبادة الجنس البشري   : أولاً   
٢٢٦ التيار المتفائل ...........................................................     : ثانياً   
٢٣٦ إما الحلم وإما الانقراض ................................................     : ثالثاً   

٢٣٧    ........................................................................... المراجع    
٢٤٩    ........................................................................... فـهـرس    





٩

خ�صة الكتابخ�صة الكتاب

الخروج من جهنم: هل هذا مُمكن بعد؟

هــل يــمــكــن أن تــحــدث الــتــغــيّــرات والـــتـــحـــوّلات الــكــبــرى، أو تــكــون قــيــد الــعــمــل هــنــا والآن، مــن دون 
أن نشعر بــهــا؟ الـــجـــواب هــو نــعــم ســريــعــة. فــغــالــب الأحـــــداث الــكــبــرى الــجــســام فــي الــتــاريــخ، ســـواء منها 
الطبيعي - الكوني أو البشري - الاجتماعي، تبدو أنها تندلع فجأة وتفاجئ الجميع، فتغيّر الأنموذج 

(Paradigm) الذي اعتاده البشر طيلة مئات أو حتى آلاف السنين.

هذا لا يعني أن التحوّلات تولد من لا شيء وتكون كصاعقة في سماء صافية، بل هي تأتي، كما 
هو معروف، بعد سلسلة تراكمات كمية تُسفر في خاتمة المطاف عن تغيّر نوعي. كل ما هنالك أن 
البشر، وبسبب طول الأمد الزمني (بالنسبة إليهم) للتحولات التي تحدث، لا ينتبهون إلى صيروراتها 

ومآلاتها المحتملة، فيعتقدون أن الواقع المؤقت الراهن هو الواقع الدائم.
خضم  في  التراكمات،  هــذه  مثل  تشهد  المثال،  سبيل  على  البشري،  التاريخ  من  الراهنة  المرحلة 
الطريقة  أيــضــاً  بــل ربما  وحــســب،  الــراهــن  لا تغّير النظام العالمي  قــد  التي  المجالات  مــن  شاملة  بوتقة 
الـــتـــي عــــاش بــهــا الــبــشــر طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــعـــشـــرة آلاف الـــمـــاضـــيـــة. فــهــي (الـــتـــراكـــمـــات) فـــي آن؛ ثـــــورة في 
التكنولوجيا كما فــي الأيــديــولــوجــيــا؛ فــي الاقــتــصــاد كما فــي الــفــكــر؛ فــي الــزراعــة الــتــي ستنتقل قــريــبــاً مع 
 البيوتكنولوجيا من الأرض إلى المختبرات، كما في الصناعة التي بدأت تنتقل هي الأخرى من عالم 
الـــمـــادة إلـــى عــالــم الــمــعــلــومــات والأفـــكـــار والـــروبـــطـــة؛ فــي الــطــب الــعــضــوي كــمــا فــي الــطــب الــنــفــســي؛ في 

مفاهيم القوة كما في نظريات السيادة والدولة - الأمة والحدود.
كان حازم  الببلاوي مصيباً حين أطلق على هذه الثورة اسم «عصر الانقطاع». فإذا ما كان ظهور 
الزراعة قبل سبعة آلاف سنة ثورة وانقطاعاً بين نمط حياة القنص والبداوة وبين نمط الحياة الإنتاجي 
المستقر، وإذا ما كانت الصناعة انقطاعاً ضخماً آخر قلبَ الحياة البشرية رأساً على عقب، فإن  الثورة 
التكنولوجية الثالثة الراهنة المستندة إلى المعلومات والاتصالات والبيوتكنولوجيا والروبطة، ستكون 

فاتح عصر جديد يمثِّل انقطاعاً كبيراً آخر في نمط الحياة والإنتاج.



١٠

نــحــن الآن نــــرى مــبــاشــرة هــــذه الـــتـــراكـــمـــات، ونــتــلــمــس بــعــض مــلامــح تــمــخــضــاتــهــا وانــعــكــاســاتــهــا على 
الــنــظــام العالمي الــراهــن، مثل بــدء انــتــقــال (أو بــالأحــرى عـــودة) الــجــاذبــيــة الــدولــيــة مــن أوروبــــا إلــى آسيا، 
ومن الغرب «المسيحي» إلى الشرق «الكونفوشيوسي - الفيدي»، ومن الدولة - الأمة إلى إمبراطورية 
 العولمة. لكن، وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواضحة، ليس في وسع أحد بعد «رؤية» الحصيلة 
النوعية التي ستتمخض عنها هذه التراكمات الكمية. تبقى مسألة «المفاجأة» هي سيف ديموقليس 

المصْلت فوق كل الرؤوس.
الأمر نفسه ينطبق، لكن بشكل أخطر كثيراً، على التاريخ الطبيعي.

والأنهار  والمحيطات  للبحار  الشامل  والتلوّث  واحترار الكوكب،  فالأحاديث عن « تغيّر المناخ» 
والأجـــواء والتربة، على كل شفة ولسان منذ نيِّف وثلاثة عقود. وهــي تــطــورات باتت تُهدد ليس بقاء 

تها على هذا الكوكب. الجنس البشري وحسب، بل أيضاً مصير الحياة برمَّ
معطيات هذه الوقائع لا تكاد تحصى:

- ازديــــاد تــركــيــز غــــازات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والــمــيــثــان والأوزون والــحــمــض النيتروجيني، بسبب 
حــرق  الــوقــود الأحــفــوري والــمــواد العضوية. إذ ازداد ثــانــي أكسيد الــكــربــون بنسبة ٣٥ بالمئة عما كان 

عليه قبل الثورة الصناعية. وتشير الدراسات إلى أن هذا لم يحدث على مدى ٦٥٠ ألف سنة.
• ازديـــــــاد مــعــدل حـــــرارة الأرض بـــحـــدود ١٫٢ درجــــة خـــلال الـــقـــرن الــمــاضــي، ومــعــظــم هـــذه الـــزيـــادة 
حدثت بين ١٩٢٠ و١٩٥٠، ثم جــاءت زيــادة أخــرى العام ١٩٧٥ تقريباً. وكــان العام ٢٠٠٥ الأشد 

حرارة في التاريخ الحديث المعروف.
• ارتفاع منسوب مياه البحار حوالى ٢٫٧ إنشاً خلال السنوات الأربعين الماضية.

• تناقص الجليد القطبي بنسب كبيرة منذ العام ١٩٧٨.
• درجة حرارة الأرض الآن أعلى من أي وقت مضى منذ ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ سنة مضت.

• مستوى البحار سيرتفع ما بين ٢٫٥ و٩ إنشات أو أكثر خلال القرن المقبل، وسيصبح المطر 
أكثر تركيزاً وغزارة في مناطق معينة ولكن على فترات متباعدة.

ماذا تعني هذه المعطيات؟
إنها تعني أنه حتى لو كان صحيحاً أن المناخ شهد عبر التاريح تقلبات دورية كبرى، إلا أن هذا 
يجب ألاّ يجعلنا نقفز فــوق الــتــلــوث الـــذي نتسبب بــه نحن الــبــشــر، والـــذي يسهم فــي قلب الــتــوازنــات 
المناخية الــدقــيــقــة الــراهــنــة. الأمـــر هــنــا أشــبــه بــالــمُــدخــن الـــذي يــقــول إن الــمــدخــنــيــن وغــيــر المدخنين على 
حـــد ســـــواء ســيــمــوتــون، لــــذا لا ضـــــرر مـــن الــتــدخــيــن. مـــن يـــــزور الـــقـــاهـــرة أو بـــيـــروت أو حــتــى بـــاريـــس هــذه 
كــان  مــا  وإذا  ث.  الــتــلــوُّ بسبب  بسهولة  التنفس  يستطيع  ونــيــودلــهــي، لــن  ببيجينغ  بالطبع  نــاهــيــك  الأيــــام، 
ر الانقراض السريع الراهن  القول بضرورة الفصل بين  التلوث وبين  تغيّر المناخ صحيحاً، فكيف نفسِّ
شكلاً  هــذا  أليس  الحبيسة؟  غـــازات  بسبب  الصناعي  العصر  فــي  والــبــر  البحر  فــي  المخلوقات  لآلاف 
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مــن أشــكــال تغيّر البيئة والــمــنــاخ؟ ثــم: إذا مــا كــان آلاف العلماء مــن كــل الـــدول يُجمعون الآن على أن 
الــقــطــب الــشــمــالــي يـــذوب بــســرعــة بسبب الــمــلــوثــات الــبــشــريــة، وأن ذلـــك سيتسبب عــمــا قــريــب باختلال 
تيارات المحيطات وبالتالي بفيضانات وتسوناميات ثم بعصر جليدي آخر، فهل نرد عليهم بأن هذا 

أمر طبيعي يتكرر بشكل دوري؟
انــقــلابــات الــمــنــاخ، كــمــا تـــحـــوّلات الــنــظــام الـــدولـــي، تــحــدث مــبــاشــرة تــحــت أعــيــنــنــا الآن. لــكــن، ولأن 
العلماء يقدّرون أن الكارثة النهائية، التي قد تتضمن انقراض الجنس البشري، قد لا تحدث قبل ٥٠ 
إلى ١٠٠ سنة (على الرغم من أن هذه الفرضية لم تعد مؤكدة الآن)، فلا أحد يبدو مستعداً لترجمة 
الإنسان  علاقة  فــي  جديد  أنــمــوذج  إلــى  تقود  نوعية  نظرية  إلــى  المناخ  لتغيّر  الكمية  الــمــؤشــرات  تــراكــم 
بالبيئة والاقتصاد والحياة. وهذا ينطبق على العلاقات الدولية كما على «الأيديولوجيا والتكنولوجيا»، 

وعلى النفط التقليدي كما الصخري، وعلى مسألة الوعي الفردي والجماعي.

أولاً: نظام مكيافيلي
نبدأ مع العلاقات الدولية لنقول إنه على الرغم من مؤتمرات قمم الأرض والمناخ التي عُقدت 
وادٍ  في  الأرض  أمّنا  ومستقبل  وادٍ  في  بقيت  الدولية  العلاقات  أن  إلا  الماضيين،  العقدين  مــدار  على 
آخــــر. فــالــنــظــام الــعــالــمــي واصــــل الاعــتــمــاد عــلــى مــفــاهــيــم الـــقـــوة ومــوازيــنــهــا، والـــحـــروب الــبــاهــظــة الــبــشــريــة 
والإيــكــولــوجــيــة، والــتــنــافــس الــضــاري عــلــى مــا تبقى مــن مــــوارد الــكــوكــب الــمــحــدودة. وهـــذا مــا جــعــل كل 
المؤتمرات و«صحوات الضمير» التي انتابت الرئيس الأمريكي  أوباما والبابا  فرنسيس وبعض القادة 

الأوروبيين والآسيويين في العام ٢٠١٥، مجرد «خرابيش» رُسِمت على عجل فوق رمال متحركة.
غالبية المحللين يجمعون الآن على أن مرحلة القطبية  الأحادية انتهت، وأن ما سيحل مكانها هو 
حالة لاقطبية دولية، بإشراف قوى  العولمة. لكن هذه اللاقطبية ستعني في الواقع في لحظة ما، تفاقم 
المنافسات والــصــراعــات بين الـــدول الــكــبــرى قديمها والــجــديــد، مــن أمــريــكــا وأوروبــــا والــيــابــان والصين 
والهند إلــى روســيــا والــبــرازيــل وبقية النمور الآســيــويــة، بعد أن أصبحت كــل هــذه الـــدول رأســمــالــيــة. أي 
أن الــصــراع ســيــكــون بــيــن مختلف أصــنــاف الــرأســمــالــيــات الأســاســيــة فــي الــعــالــم، فــي شــكــل تــنــافــس على 
الأســـــواق والــرســامــيــل والـــمـــوارد الطبيعية وخــطــوط الــتــجــارة الــبــريــة والــبــحــريــة. وهـــذا مــا دفـــع الــعــديــد من 
المحللين الأوروبيين إلى تشبيه الوضع الدولي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بذلك 

الذي كان قائماً عشية  الحرب العالمية الأولى.
وهــذا أمر متوقع. فعلى الرغم من أن الجنس البشري حقق قفزات مدهشة في مجالات المعرفة 
والــعــلــم والــفــنــون والــمــوســيــقــى، إلا أن طبيعة الــعــلاقــات الــدولــيــة لا تـــزال تستند إلــى الــوعــي  المكيافيلي 
ــبـــــراطـــــوري الـــقـــديـــم الـــقـــائـــم عـــلـــى حــــــروب الــجــمــيــع ضــــد الــجــمــيــع  الـــهـــوبـــســـيـــة، وعـــلـــى مــفــاهــيــم الـــقـــوة  ــ والإمـ
ومــوازيــنــهــا تــحــت الــشــعــارات الــفــضــفــاضــة للمصلحة الــقــومــيــة أو الأمــــن الــقــومــي أو «ضــــــرورات» وجــود 

العدو.
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ــنــت الــقــوى الــكــبــرى الــقــديــمــة والــنــاشــئــة مــن تــعــديــل وتــحــســيــن الــنــظــام الـــدولـــي الــراهــن  وحــتــى لــو تــمــكَّ
ش الدائم للرأسمالية)، إلا أن هذا  بالطرق السلمية أو بسلاسة (وهذه مسألة تبدو صعبة بسبب التوحُّ

لن يُنقذ الجنس البشري من الأخطار الداهمة التي يتعرَّض لها.
لقد نجح الوعي  المكيافيلي، طيلة السنوات الخمسة آلاف الماضية، الذي أجمع على رفع لوائه 
وأبــاطــرة ودكتاتوريين إلــى رؤســـاء «ديمقراطيين»، في  الــتــاريــخ بــلا استثناء، مــن مــلــوك  كــل الحكام فــي 
رة على أنها بديهية وضرورية. وهم فعلوا ذلك من خلال نشر ثقافة  تبرير حروبهم وصراعاتهم المدمِّ
الــخــوف والــتــخــويــف وخــلــق نــزعــة كــراهــيــة «الآخـــــر». وهــــذا هــو نــفــســه مــا تــكــرره الآن فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين كل استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى، التي يغيب عنها بشكل مطلق أي برنامج 
أو حتى مجرد توجّه، ولو اسمي وشكلي، نحو تحقيق السلام العالمي والتعاون والتضامن الدوليين. 
أمــا وعــد السلام الــذي طرحته  العولمة  النيوليبرالية، فقد تكشف عن كونه حــروبــاً بوسائل أخــرى ضد 
ثلاثة أرباع البشرية وبيئة الأرض، وأيضاً ضد أي أمل بتحقيق قفزة ثانية وسامية في الحضارة البشرية، 

من شأنها إطلاق طاقات الفرد والجماعات الروحية والفكرية والعلمية والوجودية.
بيد أن كوكب الأرض لم يعد يحتمل مثل هذه العربدة الفكرية والاستراتيجية من كلٍ من الدول 
الكبرى والعولمة  النيوليبرالية على حد سواء. فتغيّر  المناخ، الذي يسير الآن بخطى مذهلة في تسارعه 
نحو دفــع الحياة إلــى الــهــاويــة، ومــا يرافقه مــن تــلــوّث مخيف أدى خــلال ٢٠٠ سنة فقط إلــى انقراض 
أكثر من ٧٠ ألف نوع وجنس من النباتات والحيوانات، باتا يهددان الآن بـ «كارثة نهائية». وكما قال 
نعوم تشومسكي عن حق: «في هذه المرحلة من التاريخ، أحد شيئين سيكون ممكناً: إما أن جمهور 
العالم سيُمسك مصيره بيده مدفوعاً بقيم التضامن والتعاطف والاهتمام بالآخرين، أو لن يكون هناك 

مصير على الإطلاق».

ثانياً: النفط، النفط
كــمــا أن حـــرفـــاً واحـــــــداً لـــم يــتــغــيّــر فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال وقــــف الـــصـــراعـــات والــتــنــافــســات 
 المكيافيلية  القاتلة على موارد «غايا» (أمّنا الأرض)، ناهيك بمعالجة صحتها البيئية العليلة، كذلك لم 
يتغيّر شيء في العوامل التي تؤدي دوراً رئيساً في اعتلال هذه الصحة: النفط والغاز. لا بل ازدادت 

المخاطر مع بدء إنتاج النفط والغاز الصخريين.
فقد اقترب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين من نهايته، فيما الجهود لمواجهة أزمة البيئة 
الــطــاحــنــة لا تــــزال تــــراوح مــكــانــهــا، خــاصــة بالنسبة إلـــى الــمــلــوِّث الأول فــي الــعــالــم: الـــولايـــات المتحدة. 
لا بـــل ازدادت الأمــــور البيئية ســــوءاً بــمــا لا يــقــاس، بــعــد أن أطــلــقــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــا اســمــتــه «  ثـــورة 
الــشــيــل» (Shale Revolution) أي «ثـــورة نفط وغـــاز الصخر الــحــجــريــيــن»، والــتــي لــم تكن فــي الــواقــع 
ثــورة بل مجرد انقلاب آخــر، وربما يكون أيضاّ خطيراً للغاية، على البيئة لأنه سيؤدي إلى حصيلتين 

اثنتين في آن:
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الأولــــــــــى، إضـــافـــة مـــزيـــد مـــن الــمــخــاطــر عــلــى الــــتــــوازنــــات الإيـــكـــولـــوجـــيـــة وحـــتـــى الــجــيــولــوجــيــة لــكــوكــب 
الأرض، وعرقلة، أو نسف، الجهود للعثور على بدائل طاقة نظيفة ومتجددة. والثانية، دفع «  حروب 
الـــطـــاقـــة» فـــي الــعــالــم إلــــى مــســتــويــات جـــديـــدة، بــعــد أن تــتــم إضـــافـــة الــســبــاق لــلــســيــطــرة عــلــى الـــغـــاز والــنــفــط 
حروب  بسلسلة  ولا يـــزال،  تسبَّب،  الــذي  التقليدي  النفط  على  الآخــر  المدمّر  السباق  إلــى  الصخريين 
عالمية وإقليمية، وبخاصة أن هذا النفط الأخير وصل إلى ذروة إنتاجه في العالم، وبدأ منذ سنوات 

رحلته إلى مرحلة الندرة.
بــــــدءاً مـــن الـــعـــام ٢٠١٠، كـــانـــت الأطــــــراف الــرأســمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي لا تــعــيــر هـــمـــوم الــبــيــئــة أدنـــى 
الولايات  تحوّل  تكاد  التي  الحجري  الصخر  ونفط  غاز  ثــورة  كاسح:  اقتصادي  بنصر  منتشية  اهتمام، 
ر لها قبل حلول العام ٢٠٢٠. فإنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي  المتحدة من مستورد للطاقة إلى مصدِّ
ثلاثة  بــزيــادة   ٢٠٠٨ الــعــام  منذ  بالمئة   ٦٠ بنسبة  قفز  النفط  وانــتــاج  بالمئة،   ٢٥ بنسبة   ٢٠١٠ منذ  زاد 
الــولايــات  ستتفوق  قليلة،  ســنــوات  غضون  وفــي  الــيــوم.  فــي  برميل  ملايين  ثمانية  ليصبح  برميل  ملايين 
المتحدة على السعودية وروسيا لتصبح المنتج الأول للنفط في العالم. وهذا قد يضيف ٢٫٨ نقطة 
ر نحو ٣ ملايين فرصة عمل جديدة، ويجعل الولايات  إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويوفِّ
المتحدة تحتل مكان روسيا قبل نهاية العام ٢٠١٦ في مجال تصدير وقــود الديزل ووقــود الطائرات 
ر للبتروكيميائيات. ثم إن  الغاز الصخري  والمشتقات النفطية الأخرى، ومكان السعودية كأكبر مُصدِّ
أسهم في بعث التصنيع في أمريكا، حيث أنفق المستثمرون مئات مليارات الدولارات على منشآت 
ــــفـــــولاذ والألـــومـــيـــنـــيـــوم. ويــعــتــقــد الأمـــريـــكـــيـــون الآن أنـــــه حـــتـــى لــو  جــــديــــدة مـــثـــل الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة والـ
سقط النظام السعودي وتوقف ضخ بتروله، سيكون في وســع الــولايــات المتحدة الإفــادة من مزاياها 

التفاضلية الجديدة في مجال أمن الطاقة حتى منتصف القرن الحادي والعشرين.
لقد هاجرت كميات هائلة من الطاقة الهايدروكربونية من معاقلها الصخرية الأساسية وعلقت في 
التقليدي  النفط  احتياطي  مــن  مــا تبقى  بكثير  مـــوارد تفوق  ــدة  أخـــرى، مــولِّ وصــخــور  الصخور الحجرية 
الذي يتراوح الآن بين تريليون وتريليون ونصف التريليون برميل. هذه الموارد موجودة في كل أنحاء 
العالم، ولا تحوز فيها الولايات المتحدة إلا على ١٥ بالمئة من الإجمالي العالمي، فيما يُرجح أن 
والسعودية  وروســيــا  والمكسيك  الصين  مثل  الصخري   والنفط  الــغــاز  بــمــوارد  غنية  أخــرى  دول  تــحــاول 
وبــريــطــانــيــا وبــولــنــدا الانــضــمــام إلـــى ركـــب إنــتــاج هـــذا الــنــوع مــن الــطــاقــة قــبــل نــهــايــة هـــذا الــعــقــد. هـــذا على 
الـــرغـــم مـــن أن الأمــريــكــيــيــن يــعــتــقــدون أن هـــذا ســيــكــون صــعــبــاً، لأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحـــدهـــا تمتلك 
الــعــنــاصــر الــفــريــدة الــضــروريــة لاســتــغــلال مــــوارد  الــغــاز الــصــخــري، وهــــي: نــظــام قــانــونــي يــســمــح بالملكية 
الخاصة للأرض بكل ما تحتها؛ وأســواق رساميل مفتوحة؛ وأنظمة قواعد بيئية غير مقيّدة نسبياً. كل 
هذا أدى إلى بروز آلاف شركات النفط والغاز الأمريكية المستقلة المتنافسة بشدة بعضها مع بعض. 
ونتيجة لذلك، تم حفر (حتى العام ٢٠١٤) ٤ ملايين بئر غاز ونفط في الولايات المتحدة في مقابل 

١٫٥ مليون برميل في كل أنحاء العالم.
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ثالثاً: مخاطر بيئية
الأمريكيون لثورة،  التي يوردها الرأسماليون  الاقتصادية الجمة  الفوائد  هذه  إيــراد كل  وبعد  الآن، 
حتى  يعترف بها  والتي  اللصيقة بها،  الخطيرة  البيئية  الحقائق  نأتي إلى  الصخرية،  انقلاب، الطاقة  أو 

أكثر المصفقين المتحمسين لهذه الطفرة التكنولوجية - الصناعية الجديدة.

 التكسير المائي
الــســوائــل  حــقــن  ثــم  حــفــر  عــمــلــيــات   (Hydraulic Fracturing) الــمــائــي»  «  التكسير  عملية  تتضمن 
إلـــى بــاطــن الأرض تــحــت ضــغــط مــرتــفــع لــلــغــايــة، بــهــدف تحطيم الــصــخــور الــتــي تــحــتــوي الــغــاز والــنــفــط. 
كــل بئر يتم حــفــره يتطلب مــا بين ١ إلــى ٨ مليون غــالــون مــن الــمــاء لاتــمــامــه، و٤٠٠ ناقلة مــيــاه ومــواد 
أخرى في مكان الموقع. يتم مزج الماء بنحو ٤٠ ألف غالون من ٦٠٠ نوع من الكيميائيات والمواد 
المسرطنة (Carinogens) (ترفض الشركات الكشف عن طبيعتها وتعتبرها «أسراراً» صناعية) وتشمل 
مواد التوكسن السامة، والقصدير، واليورانيوم، والزئبق، والغليكول إيثيلين، والأسيد الهايدرولوجي، 
ثم يحقن السائل عبر أنبوب إلــى باطن الأرض مع ٨ ملايين غالون من المياه. وتحتاج أمريكا الآن 

إلى ٧٢ تريليون غالون من الماء و٣٦٠ مليار غالون من الكيميائيات لتشغيل آبارها الحالية.
لــكــن، خـــلال هـــذه الــعــمــلــيــة، يــتــســرّب غـــاز الــمــيــثــان والــكــيــمــيــائــيــات الــســامــة مـــن الــنــظــام وتـــلـــوِّث الــجــو 
الشرب  مياه  آبــار  فــي  مــرة   ١٧ أعلى  الميثان تكون  غــاز  تــركــزات  تبيَّن أن  وقــد  القريبة.  الجوفية  والمياه 
لت ألف حالة تلوث من هذا النوع قرب  القريبة من مواقع التكسير منها في الآبــار العادية. وقد سُجِّ
مواقع آبار  الغاز الصخري، ومعها حالات أمراض نفسية وحسّية وعصبية، أساساً بسبب  تلوّث المياه.
ويقول الخبراء أنه لا يتم استعادة سوى ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة من السائل المائي - الكيميائي، فيما 
تبقى باقي السموم في باطن الأرض وهي غير قابلة للتحلل البيولوجي الذي تقوم به البكتيريا. كما 
مكونات  وتطلق  فتتبخر  الطلق  الــهــواء  فــي  مكشوفة  أوعــيــة  فــي  تُــتــرك  المستخرجة  الــســائــل  فــضــلات  أن 

عضوية سامة وملتهبة في الهواء فتلوّث الجو وتفرز المطر الحمضي.
بالإجمال، يجُمع الخبراء على أن استخراج  الغاز  والنفط الصخرييين يتضمن الأضرار والمخاطر 

الآتية:
- صرف كميات هائلة من المياه، في وقت بدأت فيه الماء تصبح عملة شحيحة في كل العالم، 
بما فــي ذلــك حتى الــولايــات الــمــتــحــدة، إلــى درجـــة بــات فيها الــحــديــث عــن « حـــروب الــمــيــاه» الوشيكة 

على كل شفة ولسان.
- الزلازل الأرضية. كل عملية حفر وتكسير تتضمن إثارة ملايين الهزات الأرضية الصغيرة للغاية 
والـــتـــي لا تــلــتــقــطــهــا ســـوى الــمــجــسّــات. لــكــن بـــــدءاً مـــن الـــعـــام ٢٠١٢، بـــدأ الــســكــان فـــي بــعــض الـــولايـــات 
المتحدة يشعرون مباشرة بالهزات التي وصلت في بعض الأحيان إلى ٣ درجات وفق ميزان ريختر، 
ــل وقــوع  أي ســتــة أضــعــاف الـــهـــزات الــتــي كــانــت تــحــدث فــي الــقــرن الــعــشــريــن. عــلــى سبيل الــمــثــال، سُــجِّ
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زلازل صغيرة في منطقة يونغتاون في أوهايو في الفترة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١١ وشباط/فبراير 
٢٠١٢، وهي منطقة لم تكن تعرف الزلازل من قبل. ويخشى العلماء أن يؤدي تدمير الصخور تحت 
الأرض إلى إحداث خلل في خطوط الصدع تؤدي لاحقاً إلى زلازل كبيرة. وهذا يبدو شبه مؤكد بعد 
وضــرب  الأرض  بطن  نبش  عملية  إلــى  متوقع،  هــو  كما   ،٢٠٢٠ الــعــام  قبل  العالم  دول  بقية  تنضم  أن 

توازناتها الجيولوجية.
الأريـــاف،  فــي  الطبيعية  المناطق  تجتاح  الكيميائية  والــمــواد  بالمياه  المحملة  الشاحنات  ملايين   -

فتلوِّث الجو والتربة وتتسبب بتلوث صوتي.
- روجّـــــــت شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة فـــرضـــيـــة تـــقـــول إن  الــــغــــاز الـــصـــخـــري ســيــســاعــد عــلــى 
بي.  الـــ «بــي.  بثتها  دراســة  لكن  الفحم.  على  الاعتماد  سيقلّص  لأنــه  المناخ  ظاهرة  تغيّر  من  التخفيف 
ســـي» نــقــلاً عــن خــبــراء جــامــعــة كــونــيــل، كشفت الــنــقــاب عــن أن  الــغــاز الــصــخــري أســـوأ مــن الــفــحــم، لأنــه 
بمختلف  الجو  إلــى  الميثان  غــاز  مــن  بالمئة  و٧٫٩  بالمئة   ٣٫٦ بين  مــا  يتسرَّب  التكسير  عملية  خــلال 
ل ضعفي كمية تسرُّب الميثان من بئر النفط التقليدي. وهذا  الطرق خلال حياة كل بئر، وهو رقم يشكِّ
ما يجعل   الغاز الصخري أسوأ من الغاز الطبيعي وحتى من الفحم، لأن غاز الميثان له تأثيرات ملوّثة 

على المناخ بنسبة ٢٠ بالمئة أكثر من غيره من الملوثات.
- والأهـــم مــن كــل هــذه الــعــوامــل أن التركيز الــشــديــد على اســتــخــراج الــطــاقــة الصخرية سيوقف كل 
إنتاج  الطاقة  في  ع  التوسُّ على  سيشجّع  كما  الشمسية،  والطاقة  كالريح  النظيفة،  الطاقة  إنتاج  مشاريع 
تحديداً  تشيرنوبيل  وفوكوشيما،  كـــوارث  عنها  كشفت  الــتــي  الجمة  مخاطرها  مــن  الــرغــم  على  الــنــوويــة 

لأن التركيز سيعرقل البحث عن الطاقة الخضراء البديلة.
 ،٢٠١٣ العام  فرنسا  فمنعته  الصخريين،  والنفط  الغاز  لظاهرة  للتصدي  عديدة  دول  تحركّت  لقد 
وفرضت عليه ألمانيا حظراً مؤقتاً لمدة سبع سنوات، وفرضت عليه ولايتا كاليفورنيا ونيويورك قيوداً 

بيئية، هذا في حين لا تزال بريطانيا ودول أوروبية أخرى مترددة بين الحظر وبين السماح به.
بيد أن كــل هــذه الأطــــراف ستجد نفسها فــي وضــع اقــتــصــادي صــعــب، بسبب الانــدفــاعــة الأمريكية 
الــجــمــوحــة راهـــنـــاً لــقــطــف كــل ثــمــار هـــذا «الانـــقـــلاب» حــتــى الــثــمــالــة، بــغــض الــنــظــر عــن مــضــاعــفــاتــه البيئية 
الكبيرة. وهذا ما عبّر عنه بوضوح  روبرت هيفنر الثالث، مؤسس ومدير شركات GHK ومؤلف كتاب 
مرحلة الانتقال الضخمة للطاقة حين قال: «فيما تعاود الولايات المتحدة التصنيع (بفضل ثورة  الغاز 
الصخري)، قد تواجه أوروبــا، إذا لم تحظَ بقادة سياسيين يفهمون بشكل أفضل اقتصاديات الطاقة، 
عقوداً من نزع التصنيع والجمود الاقتصادي. أما بالنسبة إلى أمريكا، فإنها تحوز الآن فرصة لا سابق 
وضع  ويساعدها على  جــديــدة،  وســطــى  الــمــدى يمكنه أن يــولّــد طبقة  اقــتــصــادي بعيد  لها لتحقيق نمو 
الكساد الكبير على الرف إلى الأبد، ويمنحها ميزات جيوسياسية على كل منافسيها لعقود عدة آتية. 

ومن العار ألاّ نغتنم هذه الفرصة (عبر قبول تحذيرات علماء البيئة)».
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رابعاً: حلم التكنولوجيا وكابوسها
كما هو واضح، ذهبت كل الوعود الوردية لأقطاب  النيوليبرالية لإنقاذ البيئة والمناخ والطبيعة، في 
العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، أدراج الرياح. العكس كان صحيحاً، حين استُخدمت 
التكنولوجيا لإنتاج المزيد من الطاقة الملوّثة. بيد أن مثل هذه الوعود استمرت، لكن هذه المرة ليس 
نفسه  الإنسان  طبيعة  تغيير  مجال  في  أيضاً  بل  وحسب،  الأرض  طبيعة كوكب  بتحسين  يتعلق  ما  في 
لجعله «أكثر سعادة وذكــاء وصحة بما لا يــقــاس»، كما يُقال. كيف؟ عبر عقد زفــاف البيولوجيا على 
التكنولوجيا، وشرائح السيليكون على الخلايا الحيّة، والمادة على الروح لتصبح هذه الأخيرة «روحاً 

تكنولوجية».
ومن أجل هذا الهدف، تعيّن رفع التكنولوجيا إلى مرتبة القداسة بصفتها قوة تغيير محايدة وهائلة 
ستقوم باختصار ملايين السنين من التطور الدارويني  لدى الإنسان، في الوقت نفسه الذي تُلغي فيه 
الطاقة  مشاكل  وتحل  المختبرات،  في  الغذاء  لصنع  وجينية  علمية  ثــورة  خــلال  من  العالم  في  الجوع 
عبر  الطاقة النووية «النظيفة والآمنة والرخيصة» أو من خلال تقليص أضرار الطاقة الأحفورية. وهي 

تنشر عبر وسائط الإعلام الاجتماعي وعياً عالمياً جديداً سيأتي بالتفاهم والسلام بين البشر.
كـــل هــــذا غــيــضٌ مـــن فــيــض الــقــصــف الإعـــلامـــي الــــذي يــــدوي يــومــيــاً فـــي كـــل أرجـــــاء الــمــعــمــورة حــول 
الدور السحري و«القُدُسي» للتكنولوجيا. وهو قصف متواصل إلى درجة أنه نادراً ما يخطر في بالنا 
أن نتساءل عن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والاقتصادية الخفية للتكنولوجيا كما تطبق الآن، وعن 
مفاصل  كل  على  الكبرى  الشركات  وسيطرة  تسارع  العولمة  النيوليبرالية  عملية  في  تؤديه  الــذي  الأثــر 

القرارات المتعلقة ببيئة كوكب الأرض.
لكل  أن  يوضح   (Langdon Winner) وينر  البروفسور  لانغدون  للتكنولوجيا  البارز  الناقد  أن  بيد 
الأشـــيـــاء فـــي الـــواقـــع مــحــتــوىً ســيــاســيــاً. وهــــذا يــعــنــي أن أي نــــوع مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا لـــه عـــواقـــب اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية وبيئية ملموسة. وهــذا ما يجب أن يدفعنا إلــى طــرح أسئلة من نــوع: كيف تغيّر التكنولوجيا 
حياتنا، ونظرتنا إلى أنفسنا، ومفهومنا عن المجتمع والسياسة والطبيعة؟ ما هي آثارها الحقيقية على 

صحة البشر وعلى البيئة؟ كيف تعيد تنظيم السلطة في المجتمع والعالم، ولمصلحة من؟
الــتــكــنــولــوجــيــا بــبــســاطــة لــيــســت مــحــايــدة، وهـــي تــتــضــمــن فـــي الـــواقـــع تـــحـــوّلات ســيــاســيــة كــبــرى مــحــددة 

سلفاً، تتعلّق بالقرارات الكبرى حول أنماط عيشنا.
على سبيل المثال، الشركات الكبرى هي التي قررت أن نعتمد على  الطاقة النووية بدل الشمسية، 
والــتــوازن  الأولــــى،  فيها  تتسبّب  التي  الكبرى  الــكــوارث  مــن  الــرغــم  على  الصخري)  طاقة  النفط  (والآن 
البيئي الــكــامــل الـــذي تــوفّــره الثانية. وهــي اتــخــذت هــذا الــقــرار لأن الــطــاقــة الشمسية يمكن توفيرها من 
إنتاج  إن  ثــم  الأخــيــرة.  هــذه  على  بالكامل  تعتمد  النووية  أن  الطاقة  حين  فــي  العملاقة،  الشركات  دون 
 الطاقة النووية يحتاج أيضاً إلى حماية عسكرية ضد الإرهــاب وضد سرقة المواد الخطرة، وهو يولّد 
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فــي الــنــهــايــة نــفــايــات مــرعــبــة يــحــتــاج بعضها إلـــى الــتــخــزيــن فــي أمــاكــن محصنة لــفــتــرة قــد تــصــل إلـــى مئتين 
وخمسين ألف عام. وهي مهمة تطرح العديد من المشاكل التقنية غير المحلولة، تتطلب طوال هذه 
الــمــدة حــضــوراً وحــمــايــة مــن الــشــركــات الــكــبــرى عــلــى كــل الــصــعــد التقنية والعلمية والــعــســكــريــة.  الطاقة 
النووية تتوافق مع مجتمع صناعي منتظم حول ماكينات عسكرية ومالية مركزية، أما الطاقة الشمسية 
فتناسب غــالــبــاً مجتمعات مــؤلــفــة مــن تجمعات صــغــيــرة تــتــزود بــمــا تــحــتــاج إلــيــه مــن الأســــواق المحلية، 

ولديها أثر طفيف جداً على البيئة.

: « ما بعد الإنسان» خامساً
نأتي الأن إلى مسألة تأثيرات التكنولوجيا في المسألة الوجودية البشرية. السؤال هنا لا يقل إثارة 
سوى  آخــر  شيئاً  ليس  الميزان؟  هو  ما  إذ  والسياسي.  الاجتماعي  الاقــتــصــادي -  الصعيدين  عن  للقلق 
كابوس  إنــه  الكومبيوتر.  وتقنيات  الجينية  الهندسة  طريقي  عــن  نفسها  البشرية  الطبيعة  تغيير  احتمال 

فرانكنشتاين وقد بدأ يقترب من التحقق على أرض الواقع.
قد يعتقد البعض هنا أن هــذا الخطر افتراضي أو هو في أســوأ الأحـــوال، في رحــم مستقبل بعيد. 
لكن الأمر ليس كذلك. فثمة العديد من الأصــوات التي بدأت تلعلع في الولايات المتحدة وغيرها، 
مطالبة بالتدخل المباشر لـ «تسريع» تطور الإنسان إلى « ما بعد الإنسان»، أو حتى إلى مخلوق جديد 

لا علاقة له البتة بالبشر.
 (Transhuman) «هـــذه الأصـــــوات تــنــتــظــم الآن فـــي حـــركـــة. وهــــذه الــحــركــة اســمــهــا « تـــرانـــس هــيــومــان
أي «الــعــابــر لــلإنــســان» أو « مــا بعد الإنــســان». وهــي تستقطب مــروحــة مــن العلماء فــي شتى المجالات 
البشري».  الوعي  لـ «تغيير  المتحمسين  الشباب  من  وقطاعات  واقتصادية  سياسية  بــارزة  وشخصيات 
وقـــــد وضـــعـــت الـــحـــركـــة بــــرامــــج مــرحــلــيــة تــنــفــيــذيــة لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، مــــركــــزة تـــركـــيـــزاً شــــديــــداً عـــلـــى الــعــقــل، 

والتخطيط العلمي، والخطوات البراغماتية المدروسة.
هــذا الــكــائــن الــجــديــد سينقسم إلــى فـــروع: بعض «مــا بعد الــبــشــر» ســيــطــوّرون أنفسهم ليكونوا مثل 
آلـــهـــة الإغـــريـــق الأســـطـــوريـــيـــن، فــيــعــيــشــون طـــويـــلاً ويـــكـــونـــون كــامــلــيــن جــســديــاً وعــقــلــيــاً. أمــــا الــبــعــض الآخـــر 
فسيطوّر نفسه بشكل أكثر راديكالية بكثير، وربما يتحّول إلى أشكال حياة رقمية ويسبح عبر شبكات 

المعلومات، أو يكون عقلاً متفوقاً يتجوّل بين كواكب المجموعة الشمسية.
لــكــنْ هــنــاك الــعــديــدون أيــضــاً الــذيــن يــدركــون الــمــخــاطــر الــكــبــرى لــدمــج الــبــشــر بالتكنولوجيا. ويسند 

هؤلاء منطقهم إلى التالي:
ســواء  جــديــد،  جنس  إبـــداع  على  التكنولوجيا  بــقــدرة  أعمى  إيماناً  يؤمنون  هيومانيون»  - «الــتــرانــس 
عبر تعديل جينات الجنس الحالي، أو من خلال إدماج المادة الميتة (الكومبيوترات) بالمادة الحية 
(أجــســامــنــا). لــكــن مــن يضمن بـــأن يــكــون هـــذا الــجــنــس الــجــديــد أكــثــر حكمة مــن الــجــنــس الــقــديــم؟ على 
الاقـــــل، الــجــنــس الـــحـــالـــي، عــلــى عــنــفــه الــشــديــد وأنــانــيــتــه الــمــفــرطــة، يــمــر بــمــراحــل اســتــفــاقــة ضــمــيــر تجعله 
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يــتــعــاطــف مـــع الــضــعــيــف، ويـــحـــن عــلــى الــفــقــيــر، فــيــمــا الــجــنــس الــمــقــبــل ســيــكــون «عــلــمــيــاً جــــافــــاً» بــالــكــامــل 
لا شفقة لديه ولا رحمة.

- ســيــؤدي المشروع الجديد إلــى انقسامات هائلة بين البشر، ستبدو معها حــروب  كــارل ماركس 
الطبقية في التاريخ، نزهة بريئة في حديقة جميلة. فالبشر المتفوقون الجدد في المجتمعات الغنية، 
سيشعرون بأن البشر العاديين تحتهم متخلفون ولا يستأهلون الحياة ولا بالطبع الحرية. وهذا ما قد 

يدفعهم إلى إحياء نظريات الإبادة الجماعية الهتلرية.
وبالطبع، ليس ثمة ضرورة للتساؤل عن الموقف المحتمل لهؤلاء من شعوب العالم الثالث التي 

تشكّل ثلثي البشرية، والتي لا تمتلك أصلاً المداخل إلى التكنولوجيا المطورة للجنس البشري.
- مــا الــذي يضمن أن يكون البشر الــجــدد ســعــداء حــقــاً؟ صحيح أن وافــر الصحة، وطــول العمر، 
تجارب  أثبتت  وكــمــا  الــســعــادة.  لتحقيق  لا يكفي  هــذا  لكن  الآلام،  مــن  ستخفف  المضاعف،  والــذكــاء 
الــبــلــدان الــغــربــيــة، فــإن الــمــال والــثــروة و«حــريــة الاســتــهــلاك» لــم تــكــفِ؛ لا لتحقيق القناعة ولا لمعالجة 

سيل الأمراض النفسية الهائلة التي تفتك بمواطني هذه البلدان.
فهي  حــديــن.  ذا  سيفاً  إذاً،  تجعلها،  ووعــيــدهــا  التكنولوجيا  وعــد  حــول  المتناقضة  المعطيات  هــذه 
يمكن أن تكون نعمة كبرى؛ كما يمكن أن تنقلب إلى طامة كبرى. إنها الحلم والكابوس وقد تعايشا 
التاريخ  نهاية  صاحب  لندع  الملحمية؟  الثنائية  هــذه  في  العليا  اليد  ستكون  لمن  واحــد.  سقف  تحت 
فــرانــســيــس فــوكــويــامــا يــجــيــب: «لا أحـــد يــعــرف أي احــتــمــالات تــكــنــولــوجــيــة ســتــنــبــثــق مـــن الــتــعــديــل الــذاتــي 
للجنس البشري. لكن الحركة البيئية على حق حين تعلمنا ضــرورة التواضع واحترام وحدة الطبيعة. 
نحن في حاجة الآن إلى تواضع مماثل في ما يتعلق بالطبيعة البشرية وطبيعة الحياة. وما لم نفعل، 
ســنــكــون قــد فسحنا فــي الــمــجــال واســـعـــاً أمــــام مــا بــعــد الإنــســانــيــيــن لــتــشــويــه الــبــشــريــة ومــســخــهــا بجرافاتهم 

الجينية».

سادساً: ثورة الوعي
هل هذه الكارثة البيئية - التكنولوجية الزاحفة قضاء وقدر لا رد لهما؟

كلا. ثمة عوامل ثلاثة متصلة تفرض بزوغ ثورة شاملة في الوعي الإنساني، تنقل الجنس البشري 
مــن جهنم الأرضــيــة الــخــطــرة الــراهــنــة إلــى مرحلة مشرقة جــديــدة مــن الــمــشــروع الــبــشــري؛ ومــن التراقص 
على شفير الانقراض إلى الرقص على أنغام التناغم (الكوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي) في 

حضن أمَنا الطبيعة:
الـــعـــامـــل الأول، الأزمــــــة الــبــيــئــيــة الــطــاحــنــة الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا بــســبــب الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي دخــلــتــهــا 
ه فــيــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي الــبــيــئــة والــــفــــرد والــمــجــتــمــعــات  الـــرأســـمـــالـــيـــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــمــتــعــولــمــة، والـــتـــي تـــشـــوِّ
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بين  الــراهــن  للتحالف  الجمة  المخاطر  ومعها  الإنــســان،  ترقية  إلــى  الساعية  والــقــيــم  المثل  ومنظومات 
الرأسمالية والتكنولوجيا.

العامل الثاني، هو التطورات المذهلة التي طرأت على النظريات العلمية الحديثة، والتي لم تنهِ 
التقسيم  الديكارتي بين العقل والجسد وحسب، بل أيضاً (وأولاً وأساساً) أنهت خرافة انفصال الجزء 
عن الكل، والفرد عن الطبيعة والكون، وكشفت النقاب في آن عن كلٍ من «الوعي المزيف» والوعي 

ل إليه البشرية في مغامرتها الانتقالية الجديدة. الحقيقي الذي يجب أن تتحوَّ
والعامل الثالث، هو وصول معركة  الوعي الجديد المفترض، الذي تخوض غماره كل المدارس 
الــفــكــريــة عــلــى أنـــواعـــهـــا إلــــى مــفــتــرق طـــــرق، فــيــمــا الـــصـــراع عــلــى أشـــــده ووصـــــل إلــــى مــرحــلــة مــفــصــلــيــة بين 

الحكمة وبين الجنون في المجتمعات البشرية.
نبدأ مع العامل الأول:

١ - رسملة البيئة
كــثــيــرة هــل الأبـــحـــاث الــتــي تــطــرقــت إلـــى عــلاقــة الأزمــــة الــبــيــئــيــة الــراهــنــة بــتــطــورات الــنــظــام الــرأســمــالــي. 
إحــدى هــذه الــدراســات تعيد هــذه الأزمـــة إلــى بــدايــات نشوء الرأسمالية على رفــات النظام الإقطاعي. 
فبما أن نــظــامــاً زراعـــيـــاً كـــان يسيطر عــلــى الاقــطــاعــيــة، كـــان لا بـــدّ مــن تــحــوّل فــي الــعــلاقــات الــزراعــيــة، أي 
في علاقة العمّال بالأرض كوسيلة إنتاج. بناء على ذلك، تطلّبت الرأسمالية علاقة جديدة بالطبيعة، 
وهـــي عــلاقــة قــامــت عــلــى قــطــع صــلــة الإنـــســـان الــعــامــل الــمــبــاشــرة بــوســائــل الإنـــتـــاج، أي الأرض. وهــكــذا 
بــدءاً  وذلــك  مصادرتها،  بعد  الأراضـــي  عن  العمّال  إبعاد  حــول  بريطانيا  في  الصناعية  الــثــورة  تمحورت 
مــن الــقــرن الــخــامــس عــشــر حــتــى الــقــرن الــثــامــن عــشــر. أمـــا فــي ظـــلّ الــكــولــونــيــالــيــة والإمــبــريــالــيــة، فــقــد أخــذ 
الموجودة  العلاقات  وقُطّعت  العالمي،  الرأسمالي  الاقتصاد  ضواحي  في  قساوة  أكثر  شكلاً  التحوّل 
سابقاً بين الإنــســان والطبيعة إربـــاً فــي إطــار مــا ســمّــاه  كــارل مــاركــس «اقــتــلاع واستعباد ودفــن الــنــاس في 

المناجم، في أعنف مصادرة في تاريخ البشرية».

٢ - انقلابات العلم
على  طــرأت  التي  التغييرات  ينبع من  الجديد،  ولادة  الوعي  الدافع إلى  الأساسي  الثاني  المنطلق 
الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة، والـــتـــي صــفّــت الــحــســاب تــقــريــبــاً مـــع الــمــقــاربــة الــمــاديــة الــمــيــكــانــيــكــيــة الــتــي كــانــت في 

أساس الوعي الإنساني « الزائف» طيلة العصور قديمها والحديث.
يمكن اعتبار مقاربات  برتراند رسل، أبرز فيلسوف للعلم في القرن العشرين، نقطة الانطلاق في 

ثورة المفاهيم العلمية الجديدة. أفكاره الرئيسة في هذا الصدد:
يظن الرجل العادي أن المادة متماسكة، فيما عالم الطبيعة يعتقد أنها موجة من الاحتمال تتذبذب 
تسيطر  فكر  وهــو  حيواني،  إيمان  الخارجي  بالعالم  إيماننا  بالمادة.  يؤمن  يعد  لم  وهــو  اللاشيئية،  في 
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عليه نظرية الأفعال المنعكسة الشرطية. فنحن لا نعرف سوى العلاقات في عالم الطبيعة ولا نعرف 
الأشياء في ذاتها بل مجرد صور عنها.

٣ - مفترق الطرق
والسبب  والــمــادة  الــمــكــان  الــزمــان -  حــول  مفاهيمنا  تغيير  الحديثة  الــفــيــزيــاء  اكــتــشــافــات  حتمت  لقد 
الثورة  يحتم  قــد  بـــدوره  وهــذا  الــوجــود.  او  العالم  لفهم  كافية  تعد  لــم  الميكانيكية  فالمفاهيم  والنتيجة. 

الجديدة التي أشرنا إليها في طبيعة الوعي البشري.
وقـــد دشّــــن الــفــيــزيــائــي الـــبـــارز دافـــيـــد بـــوم مـــا يــمــكــن أن يــكــون إحــــدى الــقــواعــد الــعــلــمــيــة الــصــلــدة لــهــذا 
الــوعــي، حين أشـــار إلــى أن الحقيقة الموضوعية لا وجـــود لــهــا، وعــلــى الــرغــم مما نـــراه مــن كــون يبدو 
صــــلــــداً، إلا أنــــه فـــي الــحــقــيــقــة وهــــم كــبــيــر وهــــو لــيــس إلا «هـــولـــوغـــرامـــا» واحـــــــداً يــتــضــمــن كـــل شــــيء وكــل 
الاحتمالات. يطلق بوم على الكون اسم «الكون الهولوغرامي»، حيث كل جزء يتضمن الكل (وهذا 
أيـــضـــاً مـــا اكــتــشــفــه الــصــوفــيــون قــبــل ألـــف عـــــام)، وحــيــث الــمــاضــي والــحــاضــر والــمــســتــقــبــل، كــمــا الــمــكــان، 
موجودون كلهم في «إنــاء واحــد» ويتصلون بعضهم ببعض اتصالاً لا فكاك فيه. أما ما نــراه من «أنا» 
و«أنت» من أشياء حسية منفصلة فهو وهم. كل الأجزاء في الكون ما هي إلا أوهام تخلقها تفسيرات 
خــلايــا الـــدمـــاغ الــبــشــري الــمــولــعــة بــتــجــزئــة الأشـــيـــاء. فــالــكــل مــوجــود فــي الــجــزء والـــجـــزء مــوجــود فــي الكل 

(الهولوغرام).
أ - الإيكو -  اشتراكية

بيد أن هذا  الوعي الجديد أو الجميل، الذي أشرنا إليه في المبحث السابق، لن يستطيع الولادة 
والــتــرعــرع والازدهـــــار، مــا لــم يتم قبل ذلــك تصفية الــحــســاب مــع الــوعــي الــقــديــم الـــذي ســاد جــل تاريخ 
الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة، والـــــذي يــتــبــيّــن الآن لــيــس أنــــه لـــم يــعــد مــنــاســبــاً لــلــبــقــاء وحـــســـب، بـــل بــــات يــتــهــدد بــقــاء 

الجنس البشري والحياة نفسها على كوكب الأرض.
كــتــب   إيـــكـــهـــارت تــــول (Eckhart Tolle): «الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري ذكــــي لــلــغــايــة، لــكــن ذكــــــاءه هــــذا مــلــطّــخ 
العقل  خلل  مــارســهــا  الــتــي  الــمــدمّــرة  الــتــأثــيــرات  تضخيم  على  والتكنولوجيا  العلم  عمل  وقــد  بــالــجــنــون. 
الـــبـــشـــري عــلــى الـــكـــوكـــب وأشــــكــــال الـــحـــيـــاة الأخــــــرى وعـــلـــى الــبــشــر أنــفــســهــم. والــــحــــال أنــــه لـــو كــــان تــاريــخ 
الــبــشــريــة يــتــلــخّــص بــتــاريــخ الــحــالــة الــســريــريــة لإنــســان واحــــد بعينه لــجــاء التشخيص كــالــتــالــي: تهويمات 
ارتيابية حادة، ونزعة اضطراب عقلي (سايكوباثي) لارتكاب الجرائم وأعمال العنف الفظيعة، وقسوة 
ضد من يعتبرهم «أعداء» بينما هم في الواقع انعكاس خارجي لوعيه الباطن. ثمة جنون إجرامي، مع 

برهات مشرقة وجيزة».
ــتــــاريــــخ الـــبـــشـــري إطـــلالـــة  لا أحـــــد مــــن الـــمـــفـــكـــريـــن قــديــمــهــم والــــجــــديــــد، عـــلـــى مــــا نـــعـــلـــم، أطـــــل عـــلـــى الــ
إيــجــابــيــة. وحــتــى حــيــن تــكــون مــثــل هـــذه الإطــــــلالات مـــوجـــودة، مــثــل تــطــور الـــــروح الــمــطــلــقــة فـــي الــتــاريــخ 
عبر الديالكتيك المثالي لدى  هيغل، أو مسيرة المجتمعات الحتمية نحو الاشتراكية لدى  الماركسية 
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سجلاً  كونه  لا يعدو  التاريخ  هــذا  أن  الــواقــع  في  لا تنفي  فإنها  الــمــادي،  الدياليكتيك  عبر  الكلاسيكية 
للجرائم وضروب الحمق والمصائب.

قصوره  عتبة  مــا،  بمعنى  البشري،  جنسنا  بلغ  هــل  العالم:  اخــتــلال  كتابه  فــي  معلوف،  أمين  تــســاءل 
الــخــلــقــي، وهـــل بــاشــر تـــواً حــركــة تقهقرية، مــع صــعــود التعصب والــعــنــف والــنــبــذ والـــيـــأس؟ إن الإنسانية 

تواجه في مرحلة تطورها الراهنة أخطاراً جديدة لا مثيل لها في التاريخ.
بيد أن كل هذا بدأ يتغيَّر الآن، وإن ببطء. فكما أن العلماء يجهدون لتوحيد قوى الطبيعة في إطار 
نظرية واحدة «تفسّر كل شيء»، ينشط أنصار  الوعي الجديد في العالم لتوحيد القوى والعوامل التي 

يجب أن تصب في خاتمة المطاف في بلورة هذا الوعي.
فــــي طــلــيــعــة هــــــذه الــــتــــيــــارات تــــبــــرز الآن الـــحـــركـــة الإيـــــكـــــو - اشــــتــــراكــــيــــة، أو الاشــــتــــراكــــيــــة الــــخــــضــــراء، أو 
  الإيـــكـــولـــوجـــيـــا الاشــــتــــراكــــيــــة، الـــتـــي تـــدمـــج بـــيـــن  الـــمـــاركـــســـيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة والـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة الـــخـــضـــراء، 

والإيكولوجيا ومناهضة  العولمة.
ـــــع الــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي هـــــو الــــمــــســــؤول عـــــن الإقــــصــــاء  ــاً أن تـــــوسُّ ــيــــون عــــمــــومــ ــتــــراكــ يـــعـــتـــقـــد الإيـــــكـــــو - اشــ
الاجــتــمــاعــي، والــفــقــر، والـــحـــروب، والــتــدهــور الــبــيــئــي، وتــعــاســة الــبــشــر، مــن خـــلال  الــعــولــمــة والإمــبــريــالــيــة 

اللتين تديرهما شركات متعددة الجنسيات ودول إمبريالية قمعية.
ينتقد الإيــكــو - اشــتــراكــيــون، الــذيــن يطلق عليهم أحــيــانــاً اســـم «الــبــطــيــخ» (لأنــهــم خــضــر مــن الــخــارج 
واشــتــراكــيــون مــن الـــداخـــل)، مــا يــســمــونــه الــنــظــريــات الــنــخــبــويــة والــبــيــروقــراطــيــة، مــثــل  الستالينية  والــمــاويــة، 
ويـــركـــزون عــلــى دمـــج الاشــتــراكــيــة بــالإيــكــولــوجــيــا. وهـــم يــدعــون إلـــى ملكية «مــنــتــجــيــن مــتــرابــطــيــن بــحــريــة» 
لوسائل الإنتاج، وتقويض كل أشكال السيطرة، خاصة العنصرية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

فرويد على أساس  ه لربط علم النفس، الــذي أسسه   إلــى جانب الإيكو - اشتراكيين، هناك التوجُّ
كأحد  وتناقضاته  وصراعاته  بالمجتمع  الرأسمالية)،  الجينة  الأنانية  علماء  إلى  بذلك  الفردية (منضماًّ 
أسس الأمراض النفسية. وقد أفرز هذا علم النفس النقدي هذا وعلم نفس الأمراض النفسية النقدي 
(Critical Psychopathology)، الــذي وقف على طرفَي نقيض مع الثنوية التي طرحها علم النفس 

فــي الفكر الرأسمالي الغربي بين الــرجــل والــمــرأة، والــعــالــم الــداخــلــي والــخــارجــي، والــفــرد والمجتمع، 
وحاول أن يفهم الاضطرابات النفسية خارج إطار هذه الثنوية.

إلـــى جــانــب الإيـــكـــو - اشــتــراكــيــة وعــلــم الــنــفــس الــنــقــدي، ثــمــة حــركــة جــديــدة صــاعــدة عــلــى المستوى 
العالمي تدعى تيار «التطور الواعي» (Conscious Evolution). ماذا في جعبة هذا التيار؟

إنــــه، أولاً، يــعــرِّف الــوعــي بــأنــه «إدراك الإدراك، الأفـــكـــار حـــول الــتــفــكــيــر، الــرغــبــات حـــول الــرغــبــات، 
المعتقدات حول المعتقدات». وهو، ثانياً، يعتبر أن التطور الواعي، الذي يستند إلى تحمل مسؤولية 
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  وبالتحديد  هــذه،  أيامنا  فــي  بالفعل  يبرز  بــدأ  للتطور،  الأخــلاقــي  التوجيه 
الــعــشــريــن، لأن الــبــشــريــة امتلكت الــقــدرة عــلــى تــدمــيــر عــالــمــنــا، أو بالعكس عــلــى ضــخ الــحــيــاة والــنــضــارة 
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في مستقبل رائع بلاحدود، ولأن القدرات العلمية والتنكنولوجية والاجتماعية الجديدة منحتنا القوة 
للتأثير على تطور الحياة على الأرض.

ب -  سبينوزا وكانط
لتيار  فــإن  ومنظروها،  مفكروها  التاريخ  فــي  جــديــدة  اجتماعية  فكرية -  طفرة  أو  أنــمــوذج  لكل  كما 
وهــؤلاء  المميزين.  ومنظريه  فلاسفته  الآن،  لــولادتــه  الأولـــى  التمخضات  نشهد  الـــذي  الــجــديــد   الــوعــي 
لــم يــولــدوا مــن رحــم العصر الــراهــن، بــل بـــرزوا مــن بــطــون تــاريــخ تــعــود بــدايــاتــه إلــى الــقــرن السابع عشر. 
على رأس هؤلاء  باروخ  سبينوزا، الذي باتت مساهماته الفلسفية والأخلاقية والسياسية، بمثابة الروح 
العنان  أطلقت  التي  الشرارة  كانت  كما  تماماً  والعشرين،  الحادي  القرن  في  التغيير  لتيارات  المحركّة 

لفلسفات وعلوم إنسانية جديدة.
ثمة عــدة عــوامــل فــي فكر  سبينوزا تــدفــع تــيــارات التغيير إلــى اعــتــبــاره أحــد الــنــجــوم الفكرية الهادية 
لــلــقــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن أبــــرزهــــا: مــســاهــمــاتــه الــمــثــلــثــة فـــي مـــجـــالات الــفــلــســفــة والأخـــــــلاق والــســيــاســة. 
كياناً  الإنسانية  اعتبار  رفــض  سبينوزا  قوامها  وحيوية،  رئيسة،  فكرة  من  المساهمات  هــذه  كل  انطلقت 
مستقلاً داخــل كيان آخر أو، بعبارة أخــرى، رفض إضفاء أي قوانين مختلفة عن قوانين الطبيعة ككل 
عــلــى الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة. فـــــإذا مـــا كــنــا نـــريـــد تـــصـــوّر الإنــــســــان مــنــفــصــلاً عـــن الــطــبــيــعــة، فـــهـــذا الإنــــســــان غير 

موجود.
كان  سبينوزا مقتنعاً تمام الاقتناع بأن النبي، أي نبي، ينتج شعبه الخاص. وأن هذا الشعب الخاص 
هـــو الـــــذي يــمــتــلــك الــرغــبــة الــكــامــنــة فـــي خــلــق مــديــنــة جـــديـــدة أو أرض جـــديـــدة. ويـــقـــول إنــــه إذا مـــا بـــادرنـــا 
ببساطة إلى قطع الرأس الاستبدادي للجسد الاجتماعي، فإننا سنبقى مع الجثة المشوهة للمجتمع. 
ما نحن بحاجة إليه هو جسد اجتماعي جديد، وهــو مشروع يتجاوز مجرد الــرفــض. يجب أن تكون 
أشكال خروجنا قادرة على إيجاد بديل معين. علينا أن نبني مجتمعاً جديداً قبل كل شيء. لا يفضي 
هــذا الــمــشــروع إلــى حيث الحياة الــعــاديــة للإنسان (Homo Tantum)، بــل يقود إلــى الإنــســان الإنسان 

(Homo Homo)، وهي الإنسانية المضاعفة وقد اغتنت بالذكاء والحب الكليين للجماعة.

تكمن ثــوريــة الــفــكــر الــســبــيــنــوزي وراهــنــيــتــه أيــضــاً فــي بــث الــــروح مـــجـــدداً فــي الــثــقــة بــقــدرة الــجــمــهــور، 
أو المجتمع الــمــدنــي، عــلــى إعــــادة صــنــع الــتــاريــخ، بــعــد أن ضـــرب الاكــتــئــاب الــحــاد والـــلامـــبـــالاة الــعــديــد 
مـــن الــيــســاريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن، بــفــعــل الانـــتـــصـــار الـــكـــاســـح لــلــرأســمــالــيــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وبـــعـــد أن وصــل 
«الـــــخـــــوف مــــن الـــجـــمـــهـــور» إلــــــى ذروة نـــظـــريـــة قــــصــــوى. وقــــــد تـــجـــلـــى ذلــــــك فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الــمــخــيــلــة 
السياسية المعاصرة، فجرى تبني مفهوم  ما بعد الإنسان بدلاً من مركزيته، والنزعة الاحتمالية بدلاً من 
الإدعــاءات الغائية في   الماركسية العلمية، ومفهوم القوة كالقدرة الكامنة (Potantia) لدى المجتمع، 

في مواجهة الرأسمالية الطفيلية والأشكال الأخرى من تغريب القوة.
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خطة  مع  موعد  على  الجديد  أو  الوعي  الجديدة»  حركات «الأرض  ستكون  إيمانويل   كانط،  مع 
عمل فلسفية ووجودية وسياسية عميقة لتحقيق السلام على كوكب الأرض، بعد عشرة آلاف سنة من 
التاريخ البشري الذي لم تُسجّل فيه سوى حقبة سلام ضئيلة للغاية لم تتجاوز عشر سنوات متصلة.

بالطبع، العديد من أفكار  كانط تعرّضت للنقد أو الرفض في العصر الحديث. فمنذ القرن التاسع 
عشر، جرى إثبات خطل حديث  كانط عن وجود أخلاق فطرية بديئية ومطلقة، وحلت مكانها فكرة 
«الضمير المتطور» والمُكتَسَب من حركة السلوك الاجتماعي، بهدف المحافظة على البقاء. الأخلاق 

هنا باتت نسبية، مثلها مثل كل الأشياء في الكون والطبيعة.
ثم إن الأبحاث الحديثة حول الحقيقة العلمية التي قامت بها جمهرة من العلماء، مثل الفرنسي 
 بــوانــكــريــه والألــمــانــي  مـــاخ وغــيــرهــمــا وصــــولاً إلـــى   أيــنــشــتــايــن، تتفق مــع هــيــوم أكــثــر مــن اتــفــاقــهــا مــع  كــانــط: 
فالعلوم وحتى الرياضيات «الأبدية والمقدسة» تبيِّن أنها نسبية في حقيقتها. الاحتمال هنا حل مكان 

المطلق واليقين الكانطيين.
مــؤخــراً كمرجع فكري آخر  الــقــرن السابع عشر  سبينوزا، بــرز  كانط  ومــع ذلــك، وكما مــع فيلسوف 
مـــن مـــراجـــع الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن فـــي مــجــال «الـــســـلام الأبـــــدي» الــــذي طــرحــه بــشــكــل إبـــداعـــي قبل 
ثــلاثــة قـــرون كحل للمعضلة البشرية، وأيــضــاً حتى فــي مــجــال الأخـــلاق على الــرغــم مــن تــهــاوي فكرته 
تتغذيان  الوضعية  والاخــلاق  الدولي  السلام  فكرتَي  من  كــلاً  أن  والحال  إليه.  المستندة  المطلق  حــول 

بعضهما من بعض، لأن منطلقاتهما الوجودية واحدة.
هــذا عــلاوة على أن الشرط الكبير الــذي وضعه هــذا الفيلسوف على الــديــن، مــرة أخــرى جنباً إلى 
جنب مع  سبينوزا، وهو أن يستند أولاً وفقط إلى الأخلاق، شكّل في هذه الأيام منصة رائعة للمطالبة 
بــإعــادة النظر فــي مسيرة الأديــــان انــطــلاقــاً مــن هــذا الــشــرط. لقد اخــتــزل  كــانــط الــديــن إلــى إيــمــان أخلاقي 
وأمــــل، ومـــن دون ذلـــك ســتــتــلاشــى بــرأيــه الأديــــــان. هـــذه كنيسة الــمــســيــح الــتــي أســــاء رجــــال الــديــن فهمها 
فأقاموا ملكوت الكاهن بدل ملكوت الله. المذهب والطقس حلاّ مكان الحياة الصالحة، وبدلاً من 
أن يكون الناس مرتبطين برباط الدين، نراهم منقسمين إلى ألف ملة ونحلة. الصلاة لا طائل تحتها 
إذا ما استهدفت تعليق قوانين الطبيعة، والدين يبلغ الانحراف حين يصبح في أيدي حكومة رجعية، 
مهمتهم  تكون  أن  بــدل  السياسي،  والطغيان  اللاهوتية  للظلامية  أداة  يصبحون  ديــن  رجــال  يبرز  وحين 

إرشاد الإنسانية المتعبة وتعزيتها بالإيمان الديني والأمل والإحسان.

ج - إرث الحداثة الأولى
الــحــداثــة الأولــى.  الــجــديــدة» هــي إرث  الــذخــيــرة الفكرية - الفلسفية الثالثة فــي حــوزة تيار «الأرض 
حــدث مــا يسميه  نيغري  وهـــارت «شـــيء خــارق  عــشــر،  والــســابــع  الــثــالــث عشر  ففي الحقبة بين القرنين 
لــلــعــادة فــي أوروبـــــا: إذ أقــــدم الــبــشــر عــلــى إعــــلان أنــفــســهــم أســـيـــاداّ لــحــيــاتــهــم، منتجين لــلــمــدن، وصانعين 
للتاريخ، ومتطلعين إلى السماوات والفراديس. صحيح أنهم ورثوا وعياً ثنائياً ورؤية هرمية للمجتمع 
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وفــكــرة ميتافيزيقية عــن الــعــلــوم، إلا أنــهــم مــا لــبــثــوا أن أورثــــوا الأجــيــال الــتــالــيــة فــكــرة تجريبية عــن العلم، 
وتصوراً تأسيسياً للتاريخ والمدنية، كما قدموا الوجود بوصفه حقلاً كامناً للمعرفة والفعل.

مــع هـــذه الــحــداثــة الأولــــى اكتشفت الــبــشــريــة قــدرتــهــا الــكــامــنــة (الــكــمــون) فــي الــعــالــم، وطــــوّرت وعــيــاً 
جملة  عبر  إنــســانــاً»  يصبح «إنــســانــاً  كــي  والتغيير  الفعل  على  والإنــســان  الجمهور  وقـــدرة  للعقل  جــديــداً 
مــفــتــاحــيــة واحــــــدة: «أجـــــل، نــســتــطــيــع بــنــاء عــالــم جـــديـــد». تـــم فـــي هــــذه الــحــقــبــة إنـــــزال قـــــدرات الــســمــاء إلــى 
الأرض فــي العلم والفلسفة كما فــي السياسة أيــضــاً، وجــرى تقويض كــل بنيان الــقــرون الوسطى بكل 
مــؤســســاتــهــا الــظــلامــيــة الــكــنــســيــة، وإقــطــاعــيــاتــهــا الــتــفــتــيــتــيــة والإقـــصـــائـــيـــة، وفــلــســفــاتــهــا ذات الــبــعــد الــســلــطــوي 

الواحد.
بيد أن مثل هذه الثورة العميقة ما لبثت أن شهدت ثــورة مضادة عنيفة هدفت في الدرجة الأولى 
إلــــى ســحــب الـــمـــبـــادرة مـــن يـــد الــجــمــهــور، وإعـــادتـــهـــا إلــــى كــنــف «ســــيــــادة» الــنــخــب الــحــاكــمــة  الــبــرجــوازيــة 
الــجــديــدة الــتــي ورثــــت الــنــخــب الإقــطــاعــيــة. وهــكــذا غــرقــت أوروبـــــا بــأســرهــا فــي لــجــج بــحــر مــن الــحــروب 

الأهلية الدينية والاجتماعية التي قضت على نصف سكانها تقريباً.

سابعاً: نهوض العنقاء
لا يــجــادلــن أحــد بــأن العقبات أمـــام ولادة، أو اســتــيــلاد،  الــوعــي الــجــديــد، تــبــدو أســطــوريــة بشكل قد 
يــدفــع إلــى الــيــأس والــقــنــوط. وهـــذا على كــل الــجــبــهــات. فـــالأرض الــجــديــدة تحتاج إلــى بشرية جــديــدة. 
وهـــــذه الأخــــيــــرة تــحــتــاج إلــــى إنـــســـان جـــديـــد وجـــمـــاعـــات جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى مــنــع كـــوابـــيـــس الـــمـــاضـــي من 
التسلُّط على الحاضر والمستقبل. تحتاج إلى وعي ناضج يغادر مملكة الانقسامات الدينية والقومية 
والــقَــبَــلــيــة الــدمــويــة الــتــي أسبغت على الــتــاريــخ الــبــشــري كــل هــذا الــلــون الأحــمــر الــقــانــي، ليُعانق الــوجــود 

والكون وكل المخلوقات بروح اندماجية منطلقة وفرح وجودي.
فــالــرأســمــالــيــة، فـــي طــبــعــتــهــا الــمــتــعــولــمــة الــحــديــثــة، تـــبـــدو قَــــــــدَراً لا فـــكـــاك مـــن بـــراثـــنـــه، حــيــث إن ذوبــــان 
المجتمع العالمي في بوتقة استهلاكية واحــدة يجعل البشر مُطوّقين بشباك عالمية غاية في التعقيد، 
وخــاضــعــيــن لــقــوى عــاتــيــة لا قِـــبَـــلَ لــهــم بمجابهتها، ومُــعــرَّضــيــن لــلــهــزات الاقــتــصــاديــة المفاجئة والــتــدهــور 

البيئي والأوبئة الجائحة الخارجة كلها عن إرداتهم.
ثمة خــطــوات عــديــدة يجب أن نخطوها لــلانــدمــاج فــي مسيرة  الــوعــي الــجــديــد والــبــشــريــة الــجــديــدة، 
بــيــنــهــا: الإدراك بــأنــنــا نــعــيــش بــالــفــعــل، هــنــا والآن، فـــي عــــدة جــهــنــمــات؛ والــعــمــل عــلــى الـــتـــحـــرُر مـــن وهــم 

انفصالنا عن باقي الكائنات والكون؛ والسعي إلى «انتفاضة» روحية - فكرية مشتركة في الأديان.
ولكن، ومرة أخرى، هل فات أوان الإنقاذ وانقضى الأمر؟

الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء الــمــتــشــائــمــون كــثــر، وهـــم يــعــتــقــدون أن الــجــنــس الــبــشــري دمّــــر بــالــفــعــل، وإلــــى غير 
مــا رجــعــة، فُـــرص بــقــائــه نــفــســهــا، بسبب عــجــزه عــن تــجــاوز الــوعــي المكيافيلي الـــذي خــدمــه الــســابــق في 
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مقصلة  إلــى  الآن  مباشرة  يــقــوده  لكنه  والحجرية،  الجليدية  والعصور  الكهوف  فــي  البقاء  صــراع  حقبة 
المخلوقات العاجزة عن التأقلم والسائرة بدأب نحو الانقراض.

فقط  طــوبــاويــة  تبدو  الانــقــاذيــة  حلولهم  أن  إلــى  يشيرون  لكنهم  المخاطر.  بهذه  المتفائلون  يعترف 
لأنها تتناقض حرفاً بحرف مع ظروف الحياة الكارثية الراهنة في المجتمعات البشرية، والتي تُسيطر 
ضــرورات  إلــى  وتستند  للغاية  واقعية  الحقيقة  في  أنها  حين  في  هــذا  إمبراطورية  العولمة.  ثقافة  عليها 
قصوى للبقاء، تتمثل ببروز اقتصادات محلية مكتفية ولكن مترابطة ومتعاونة مع بقية المجتمعات في 

العالم، وفي التوازن الإيكولوجي، وتوزيع الثروة على نحو عادل، والديمقراطية الحية.
بيد أن تحقيق هذه الآمــال، يتطلب انتفاضات متناسقة ومتسقة في المجالات الرئيسة الثلاثة معاً 
وفـــي إطـــار بــرنــامــج يشكل رزمـــة واحــــدة: تــطــويــر الــوعــي الــفــردي والــجــمــاعــي؛ وتــبــنّــي بــرامــج إيكولوجية 

وبيئية شاملة، وبدائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية واضحة المعالم.
طـــائـــر الــفــيــنــيــق الأســــطــــوري قـــد يـــكـــون هــنــا الـــرمـــز الأكـــثـــر تــجــســيــداً لــمــثــل هــــذا الــبــرنــامــج الـــمـــوحّـــد، لما 
تتضمنه هذه الأسطورة من معانٍ وأبعاد تصب في صلب هذه التطلعات. فكما أشرنا، الوعي القديم 
المستند إلى الأنا المكيافيلي ، والمآسي والحروب، والانفصال الكارثي عن الكلي والكون والطبيعة، 
يــجــب أن يــحــتــرق قــبــل أن يــولــد  الــوعــي الــجــديــد. الــديــالــكــتــيــك هــنــا واضــــح لــلــغــايــة، لأن  الــوعــي الــجــديــد 
الــقــديــم. وهــذا أيــضــاً مــا يحدث فــي سيرة حياة العنقاء، حين  ل بالفعل نقيض - أو نفي - الــوعــي  يشكِّ

تحترق لتولد من جديد.
مرة أخــرى، يبدو هدف الأرض الجديدة والحضارة البشرية الجديدة، مجرد تفكير رغائبي حالم 
في داخــل كابوس واقعي داهــم. وهــذا صحيح. لكن الصحيح أيضاً أننا وصلنا إلــى مرحلة لن يعني 
فيها الاستسلام إلى هذا الكابوس (أو حتى «تناسي» وجوده كما يفعل الآن قباطنة  النيوليبرالية) سوى 

موافقتنا على انقراض جنسنا ومعه كل نبضات الحياة على هذا الكوكب الأزرق.
قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن انـــــدلاع كـــــوارث بــيــئــيــة ضــخــمــة، قـــد يــدفــع الــجــمــيــع أخـــيـــراً إلـــى الاســتــفــاقــة على 
ضـــــرورات الــتــغــيــيــر والـــتـــطـــور. ربـــمـــا. لــكــن، مــــاذا لـــو كــانــت هـــذه الــكــارثــة شــامــلــة ولا تُــبــقــي ولا تـــــذر؟ هل 
سيبقى أحــد منا للشهادة على الــوجــود أو على الحياة؟ والــحــال أن مثل هــذه الــكــوارث لم تعد تقاس 

بقرون بل بعقود وحتى بسنوات قليلة.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، وحــتــى لــو لــم تــكــن الــمــخــاطــر البيئية والإيــكــولــوجــيــة ضــاغــطــة عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
لــكــان مـــن الــــضــــرورة أصــــلاً الــعــمــل عــلــى بــنــاء إنـــســـان جــديــد ووعــــي جــديــد قــمــيــن بــإخــراجــنــا مـــن الجهنم 
الحقيقية التي نقطنها جميعاً الآن من دون أن نعي، وتتجسد في سلسلة الأمراض النفسية والعضوية 
ألعاب  مجرد  الجهنم  هــذه  حتى  ستكون  المخاطر،  لهذه  السريع  الزحف  ومــع  الآن،  لكن  الكاسحة. 

أطفال.
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نحن ببساطة أصبحنا أمام خيار من أمرين لا ثالث لهما: إما نهوض عنقاء  الوعي الجديد، والبيئة 
الــســلــيــمــة،  والاقــتــصــاد الــتــعــاونــي، مــن رمــــاد الـــدمـــار الــمــتــعــولــم الـــراهـــن، أو تــحــوّلــنــا جــمــيــعــاً (ومــعــنــا الــحــيــاة 

برمتها على الأرض) إلى رماد لا قيامة بعده.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي - الاقـــتـــصـــادي - الاجــتــمــاعــي الــــدمــــوي، والــمُــخــجــل، للجنس 
البشري، إلا أن المغامرة البشرية العلمية (التي نقلتنا من القفز فوق الأشجار والاختباء في الكهوف 
إلـــى الــتــنــقــل بــيــن الــنــجــوم وســبــر أغـــــوار وأســــــرار الــــــذرة) والــثــقــافــيــة - الــروحــانــيــة (عــبــر حــفــنــة مـــن الــفــلاســفــة 
الأنــا)،  لقيود  والمتجاوز  المتفوّق  الروحاني  الأخلاقي -  الإنسان  استيلاد  حاولوا  الذين  والمصلحين 

هذه المغامرة تستأهل النضال والقتال من أجل إنقاذها.
ــــذا، ســـنـــكـــون عـــلـــى الأقــــــل قــــد أديّــــنــــا بــعــض  قــــد لا نـــنـــجـــح. لــكــنــنــا عـــلـــى الأقـــــــل، وفـــــي خـــضـــم نــضــالــنــا هــ
نحن  ارتكبناها،  التي  والموبقات  الــجــرائــم  بسبب  الأرض،  أُمــنــا  مــن  والــغــفــران  السماح  طلب  صــلــوات 

أبناءها البشر العاقين، بحقها وبحق معجزة الحياة.
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مقدمةمقدمة

هل نحنُ في جهنم من دون أن نَدري؟

الجحيم فارغ، وكل الشياطين هنا
 وليام شكسبير

بــوذا)  (Gautama Siddhartha) (لاحــقــاً  سيدهارثا  غوتاما  الأمــيــر   اكتشفه  مــا   : خــافــيــاً الأمــر  يعد  لــم 
وجهنم  والمعاناة  الشقاء  بحذافيره:  اليوم  نعيشه،  أننا  نعي  بدأنا  بــالأحــرى  أو  نعيشه،  عــام   ٢٥٠٠ قبل 
على الأرض. بدأنا نعي أننا كجنس نسير على طريق التدمير الذاتي: فوضى المناخ؛ الأنهار الميتة؛ 
طبقات الــمــاء الــعــذبــة الــنــافــدة؛ انــقــراض عــشــرات آلاف الأجــنــاس؛ مــوت ٢٠٠ ألــف طفل يــومــيــاً بسبب 
التهميش  بــراثــن  إلــى  بهم  يُــقــذف  المجتمع  مــن  بالمئة   ٨٠ الأول  وفــي العالم  النامي،  فــي العالم  الفقر 
لتحسين هامش المنافسة؛ مليار إنسان يعيشون بأقل من دولار في اليوم فيما مدير استثمارات واحد 
في الشركات الكبرى يتقاضى عشرات ملايين الــدولارات سنوياً. وفوق هذا وذاك، انتشار كاسح لم 

يسبق له مثيل في التاريخ للأمراض النفسية المُستعصية.
كما هــو واضـــح، هــذه الجهنم ليست موضوعية أو خــارجــيــة كما كــان يــؤمــن الأقـــدمـــون، بــل ذاتــيــة. 
القرن  منذ  اكتشف  ميلتون  الإنكليزي  جــون  الشاعر  إلــى الياء.  من ألفها  البشر  اختراعنا نحن  من  إنها 
السابع عشر أن «العقل في ذاته يستطيع أن يخلق جنّة من جهنم وجهنم من الجنّة»(١). حسناً. نحن 
لنا، وبامتياز، معجزة جنّة الحياة على كوكب الأرض، تلك المعجزة النادرة للغاية في هذا الكون  حوَّ
الـــشـــاســـع(٢)، إلـــى جــهــنــم مُــقــيــمــة، ونــكــاد عــمّــا قــريــب أن نــدمّــر حــتــى هـــذه الــجــهــنــم نفسها بــفــعــل تقويضنا 

لسان  على  أورده  وهــو   .١٦٦٧ الــعــام  كتبها  الــتــي  المفقود»  الشعرية «الــفــردوس  ملحمته  فــي  ميلتون  جــون  نــص  (١) وَرَدَ 
إبليس أو الشيطان (الــذي طُــردَِ من السماء)، كمحاولة منه للتأقلم مع حياته الجديدة على الأرض. وسيستغرق الأمر حقبات 
مــن الــزمــن قبل أن يُـــدرك الإنــســان أن هــذا الشيطان الــقــادر على تحويل الجنة إلــى جهنم مــوجــود فــي داخــلــه بوصفه «الــوســواس 

الخنّاس» الذي يوسوس في الصدور، كما جاء في القرآن الكريم.
(٢) إذا مــا افــتــرضــنــا أن مــجــرّتــنــا «درب الــتــبــانــة» تــضــمّ نــحــو ٤ مــلــيــارات نــجــم، فـــإن حفنة منها ســتــكــون لــه كــواكــب عــلــى غــرار 
=الشمس. وإذا ما وُجــدت هــذه الكواكب (وقــد بــدأت اكتشافاتها تتوالى بالفعل في العقد الثاني من القرن الــحــادي والعشرين) 
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الــمــنــهــجــي لــلــبــيــئــة ولــمــنــاخ أمّـــنـــا الأرض، وأيـــضـــاً لــمــعــنــى أن نــكــون مــخــلــوقــات قـــــادرة عــلــى إدراك بعض 
أسرار الوجود وبعض مفاتيح الحقيقة المطلقة، وأن نكون أوفياء لأصولنا الكونية الواحدة وجذورنا 
المشتركة مع كل عصب ينبض في كل خلية، ومع كل وردة تتفتح، ومع كل ذرة لم تتوقف عن السفر 

منذ ١٥ مليار سنة.

أولاً: كيف اخترعنا جهنم؟
اخــتــراعــنــا الـــذهـــنـــي لــجــهــنــم هـــــذه، ســبــق كـــثـــيـــراً قــــرارنــــا الأعـــمـــى بــالــعــيــش داخـــــل ســجــنــهــا الــكــبــيــر. فكل 
إلى  البقاء  معركة  في  ومخاوفها  الــوجــودي  قلقها  حوّلت  التاريخ،  في  البشرية  والحضارات  الثقافات 
على  يــخــرج  لمن  المتخيَّلة  الــســمــاء  فــي  الاجتماعي (المعاقبة  الضبط  الــرئــيــس  هدفها  مخيفة  خــيــالات 
من  اعــتــبــرت أن  الــمــيــلاد  ١٧٥٠ قبل  وشــريــعــة  حــمــورابــي عــام  الأرض).  على  السلطة الحاكمة  أعـــراف 
عليه  يحق  وبالتالي  الكوني،  الإلــهــي  النظام  ينتهك  الملوك  يضعه  الــذي  الاجتماعي  القانون  يخالف 
الــعــذاب الألــيــم فــي جهنم. كــذلــك، جــاءت جهنم المصرية القديمة لتهدد مــن يخالف سلطة الملوك 
د موته وانبعاثه كل عام  وسلطانهم بـ «موت ثانٍ» مرعب. ومع بروز عبادة أوزيريس، الإله الذي جسَّ
د الــحــيــاة والــخــصــوبــة فــي الطبيعة، تــمــت « دمــقــرطــة الــديــن» وأُعــطــي الــمــزارعــون الــصــالــحــون الــذيــن  تــجــدُّ
أن  بعد  أوزيــريــس،  مملكة  إلى  الانضمام  فرصة  العبودية  وواجبات  الزراعي  العمل  لقواعد  يرضخون 
يُحاكموا بعد الموت بحضور ٤٢ قاضياً. أما الأشرار فيتعرضون لعذابات لا توصف ويجبَرون على 
تــنــاول بــرازهــم وشـــرب بولهم والــســيــر على رؤوســهــم. كما أنــهــم يــتــعــرّضــون، فــي إطـــار حــالــة الــلاوجــود، 
لتنكيل فظيع على يد أفاعٍ تنفث النار ووحوش لها جسم أسد ورأس تمساح تهاجمهم بضراوة. لكن 

التعاليم المصرية القديمة لا تشي بأن هذا العذاب في العالم الآخر أبدي.
وفي حضارات ما بين النهرين، السومرية والأكادية والأشورية والبابلية والكنعانية، ظهرت طلائع 

مفهوم جهنم بوصفها العالم السفلي تحت الأرض. وهو ما عبّرت عنه بجلاء ملحمة جلجامش.
وكــانــت الجهنمات فــي التاريخ أيــضــاً تعبيراً عــن ضيق وغــم وجــوديــيــن. وبالتالي فهي كانت دومــاً 
الجنّة  نقيضها  أن  كما  تماماً  وعجزها،  وتناقضاتها  وأحــقــادهــا  عذاباتها  بكل  الإنسانية  بالحالة  مرتبطة 
كــانــت انــعــكــاســاً لــرغــبــة الإنــســان فــي تــجــاوز واقـــع أرضـــي مــرفــوض. وهــنــا، كــانــت جهنم الــهــنــدوســيــة هي 
فــإن قلّة من هــذه القلّة ستكون مناسبة لظهور الحياة البيولوجية فيها. وإذا ما وُجِــدت الحياة، فالأرجح أن تكون الفرصة نــادرة 
للغاية أن تكون أكثر مــن حياة مايكروسكوبية وأن يتطوّر فيها ذكـــاء. وفــي النهاية، حتى لــو وُجِـــدت الحياة الذكية فــي مثل هذه 
الكواكب قبل ثلاثة مليارات سنة، فهي ربما تكون قد انقرضت الآن إما بفعل الحروب أو نتيجة اصطدام نيزك عملاق بكوكبها 
 (Astrobiology) كما حدث على الأرجــح مع الديناصورات على الأرض قبل ٦٠ مليون سنة. ويشير أستاذا بيولوجيا الفضاء
والجيولوجيا «بيتر وورد» (Peter Ward) ودونالد براونلي (Donald Brownlee) في كتابهما الأرض النادرة إلى أن الحياة على 
كوكب الأرض نادرة للغاية في الكون. وعلى رغم أن الحيوات الميكروسكوبية قد تكون منتشرة فيه، إلا أن احتمالات وجود 
 (Galatic «حــيــوانــات ونــبــاتــات متطورة ومخلوقات ذكية فــي الأمــاكــن التي يطلقان عليها «المنطقة الصالحة للحياة فــي الــمــجــرة
 Peter D. Ward and Donald :انـــظـــر الـــصـــفـــر.  درجـــــة  الـــمـــجـــرات مـــن  فـــي بــعــض  وقــــد تــقــتــرب  لــلــغــايــة  ضــئــيــلــة   Habitable Zone)
Brownlee, Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe (New York: Copernecus Press, 2000).

=
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المُجلية على هذا الصعيد. فجهنم والتقمّص في الهندوسية معناهما واحد، والشرير هو الذي تطغى 
عليه رغبة العيش المنعزل وكنز الثروات، والذي تطويه الأنا  الأنانية (Ego) (٣) داخل ذاته فيعيش في 

وهم داخل وهم، ومصيره جهنم مريعة يتربع على عرشها الإله يماراجا إله الموت.
الــعــديــد مــن المفكرين الإغــريــق والـــرومـــان الــقــدمــاء رفــضــوا فــكــرة وجـــود الــجــحــيــم، وقــالــوا إنـــه إذا ما 
كــانــت جــهــنــم مـــوجـــودة يــكــون الــبــشــر هـــم الـــذيـــن اخــتــرعــوهــا عــلــى الأرض. فــهــم الـــذيـــن يــديــنــون أنفسهم 
ومــواصــلــة ملاحقة أوهــامــهــم، ذات القيم الــفــاســدة، بــضــراوة. وهـــذا رأي  بأنفسهم بسبب عــمــاء قلوبهم 
إيمانويل  سودينبيرغ  السويدي  والعالم  الفيلسوف  أسسها  التي  السماوي»  مدرسة «المبدأ  أيضاً  تبنته 
(Emanuel Swedenborg) الذي قال إن جهنم موجودة لأن الناس الأشرار أرادوهــا. فهؤلاء، وليس 

الله، هم من أدخل الشر إلى الجنس البشري.

عة ثانياً: السقطة المروِّ
لكن الــواقــع أن خيالات الجهنمات في التاريخ وُلــدت من حــدث خطير طــرأ على مسيرة التطور 
الــبــشــري: فـــبـــدلاً مـــن أن يــــؤدي تـــحـــرّر الإنـــســـان مـــن الــقــيــود الــمــوضــوعــيــة الــمــبــاشــرة لــمــعــركــة صــــراع الــبــقــاء 
(الأمـــر الــذي مكّن البشر مــن وراثـــة حكم الــديــنــاصــورات لـــلأرض) إلــى الحكمة والــدرايــة فــي التعاطي 
مع الطبيعة والاجتماع البشري، قاد على العكس إلى بروز جنون السيطرة بالقوة والاستحواذ بالعنف 
لاحقاً  جسّدته  السيطرة (كما  باعث  طغى  وهــكــذا  الخاصة.  والــثــروات  والــمــوارد  المكاني  الحيّز  على 
المدارس البراغماتية والإنسانوية على أنواعها) على حب البيئة والتناغم مع إيقاعاتها الكونية، الأمر 

الذي حوّل التاريخ البشري برمته إلى مسلسل حروب وفظاعات لا تنتهي(٤).
(٣) ســنــســتــخــدم فــي هــذا الــكــتــاب تعبير «الأنـــا الأنــانــيــة» (Ego) لــلإشــارة إلــى الــذاتــيــة المغلقة على نفسها وعــلــى مصالحها 
مع  بالتكامل  وجودها  تحقّق  التي  المتسامية»  مقابل «الأنــا  في  الطبيعة،  وتــوازنــات  العام  الخير  مع  المتناقضة  الضيقة  الخاصة 

الآخرين والطبيعة والكون.
صــعــود  تـــاريـــخ  فــي  يـــصـــرّح،   (١٧٩٤  - ١٧٣٧) (Edward Gibbon) جــيــبــون  إدوارد  الإنــكــلــيــزي  والــفــيــلــســوف  (٤) الــــمــــؤرّخ 
وضـــروب الحمق والمصائب التي نزلت  وســقــوط إمــبــراطــوريــة رومــــا، «أن التاريخ (الــبــشــري) لا يــعــدو أن يكون سجلاً للجرائم 
والـــتـــاريـــخ  والـــقـــمـــل  الــــجــــرذان  كــتــابــه  فــي  فيعقد   (Hans Zinsser) زيــنــســر  هــانــس   (Bacteriologist) الــجــراثــيــم  عــالــم  أمـــا  بــالــبــشــريــة». 
(Rats-Lice and History) الذي صَدَرَ عام ١٩٣٥ وأُعيد طبعه مراراً، المقارنة بين الإنسان والفأر. يقول: «يوجد لدى الأحياء 
المخلوقات الدنيا تضامن ورحمة غير متوافرين لدى الإنسان والفئران وبعض الأسماك. لم يصل الإنسان والفأر بعد إلى حالة 
من الاستقرار، وهما كانا معاً من أعظم الحيوانات نجاحاً في افتراس أعدائهما. فهما يهلكان الأنــواع الأخــرى من الكائنات، 
نبات  مــن  الطبيعة  تنتجه  مــا  بكل  نفسيهما  ويخصان  محتربان  إنهما  الكائنات.  مــن  آخــر  نــوع  لأي  فــائــدة  أقــل  منهما  لأي  وليس 
Hans Zinsser, Rats-Lice and History (Boston, MA: Brown and Co., 1935). وحيوان». انظر: 

وفي ملاحظة ساخرة يفضّل زينسر الفأر على الإنسان، فيقول: «الفئران تشن الحروب الطاحنة على أبناء جنسها، لكنها 
لم تتفرق بعد إلى «أمم». ومع ذلك فهي قد تصل بعد قرون إلى قوميات فئرانية فرنسية أو ألمانية أو نازية». لكن أحكام كل 
يتطلب  فهو  المستقبل  أمــا  البقاء.  صــراع  من  والمنطلق  على/  القائم  البشري  الوعي  وتاريخ  بماضي  تتعلّق  وزينسر  جيبون  من 

وعياً جديداً مغايراً إذا ما أراد الإنسان أن يكون له مستقبل، كما سنرى في الفصول التالية.
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لقد أدى التحرر هنا إلى قطيعة انفصالية مع الطبيعة، التي اعتبُرت منذ ذلك الحين عــدواً يجب 
إخضاعه لا أُمّــاً رؤومــاً يتعيّن العيش في كنفها(٥). وما لبثت هذه القطيعة عن الطبيعة أن امتدت إلى 
علاقات البشر بعضهم ببعض، فبرز «الآخر» المُهدد لوجود كل فرد وجماعة، وفتُح الستار عن دراما 

دموية مدمرّة لا تزال فصولها تتوالى منذ عشرة آلاف سنة.
روايات الجهنمات في التاريخ كانت تعبيراً رائعاً، وفظاً في آن، عن هذه السقطة المروّعة للجنس 
البشري. لقد كانت في الواقع تعبيراً عن فشل كل الحضارات البشرية في التنظيم العقلاني الحكيم 
لكل من العلاقات الاجتماعية وللعلاقة مع الطبيعة والكون. وتطلب الأمر ردحاً طويلاً من الزمن قبل 
القاسية،  والآلام  المعاناة  هــذه  يعيشون  جعلهم  الــذي  المشوّه  الوعي  طبيعة  البشر  من  حفنة  يــدرك  أن 

ولا يعرفون مخرجاً منها طالما واصل مثل هذا الوعي سيطرته على فكرهم وعقلهم ونوازعهم(٦).
استثناء؟  بلا  البشرية  والثقافات  الحضارات  كل  في  جهنم  قصص  تحضر  أن  مصادفة  كانت  هل 
وهـــل مــصــادفــة أيــضــاً أن تــكــون كــل هـــذه الجهنمات كــثــيــرة الــشــبــه بعضها ببعض إلـــى حــد مــذهــل، على 
الأرجــح  بعض؟  عــن  بعضها  معزولة  كانت  التي  القديمة  البشرية  الثقافات  بين  التواصل  انــعــدام  رغــم 
أن المشترك الجهنمي بين هذه الحضارات دليل آخر على فشل الإنسان في حل مشاكله الاجتماعية 

والوجودية، عبر تطوير وعي يتجاوز به وعي صراع البقاء الدموي في المغاور والكهوف والغابات.

ثالثاً: ٣ جهنمات
مــذاهــب عــن جهنم: جهنم الــوجــوديــة (اللوكريسية) وجهنم  وجـــدت ٣  الــخــامــس ق. م  منذ الــقــرن 
الفلاسفة وجهنم الشعبية(٧). جهنم لوكريس لا يزال نفوذها مستمراً منذ العام ٥٥ ق. م وحتى الآن. 
يعيشها  الــتــي  العظمى  العزلة  بمشاعر  يشي  عميق  تشاؤمي  بعد  ذات  خــواطــر  امتلك  الفيلسوف  فــهــذا 
الـــكـــائـــن الــمــفــكــر. لا تــنــتــظــر هــــذه الـــخـــواطـــر شــيــئــاً مـــن الـــعـــالـــم الآخـــــر الـــــذي تــعــتــبــره مـــجـــرد ثـــمـــرة مــخــيــلات 
الــشــعــراء، أو مــن اخـــتـــراع الأديـــــان بــهــدف تــغــذيــة الــخــوف فــي الــنــفــوس، وتــعــتــبــر أن الــمــوت هــو الــمــخــرج 
الــوحــيــد مــن هـــذه الــعــزلــة أو الـــوحـــدة. لــكــن هــنــاك فــي الــمــقــابــل جهنم حقيقية وواقــعــيــة جــــداً: إنــهــا القلق 
(٥) في الميثولوجيا القديمة اعتُبرِت الطبيعة «الأم الكبرى» (غايا - Gaia) المصدر الأصلي للكون وقوانينه. وهي التي 
الأفلاطوني.  الكون  علم  في  العالم  روح  كانت  أنها  كما  والــمــوت،  والحياة  والعطاء  والحب  والحكمة  والــزمــن  بالقدر  م  تتحكَّ
حي ومتطور بل  إلــى الطبيعة ليس ككائن  لــدى الذكور ومعها النظرة  السيطرة  هــذا الموقع مع صعود نزعة  لكنها أُسقِطَت من 

كنظام ميكانيكي بدائي يتعيّن إخضاعه.
(٦) ظهرت بدايات هذا الوعي الجديد قبل ٢٥٠٠ سنة مع بوذا في الهند ولاوتسو في الصين وموسى والمسيح ومحمد 
في الشرق الأوسط، الذين عزفوا معاً على لحن واحد للناس: «انتبهوا. انظروا كيف تعيشون وماذا تفعلون، وأي مآس وفظائع 
ترتكبون». لكن مثل هذا الوعي الداعي إلى الحكمة والاستنارة واليقظة ووحدة الوجود والحياة والكائنات، ما لبث أن انطفأ، 

بعد أن تمّ تحويل تعاليمه إلى ترانيم للحروب والجنون الجماعي.
(٧) جــــورج مينوا، تــاريــخ جهنم، ترجمة أنــطــوان إ. الهاشم، زدنــي علماً (بــيــروت: منشورات عــويــدات، ١٩٩٦)، ص ٢١ 
 Alice K. Turner and Donadio and Olson, The History of Hell (New أيـــضـــاً:  انــظــر  نــفــســه،  الــعــنــوان  وتــحــت  بــعــدهــا.  ومـــا 
York: Mariners Books, 1995).
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المقترن بــالــوجــود نفسه. أن تحيا يعني أن تــخــاف مــن الــمــوت، مــن الألـــم، مــن الــمــرض، مــن العقاب، 
من الآلهة ومن عذاب الضمير. هذا القلق الوجودي هو الجحيم. يقول لوكريس: «يحاول كل إنسان 
أن يــهــرب مــن ذاتــــه، لــكــن مــن دون أن يستطيع الإفـــــلات، فيظل مــرتــبــطــاً بنفسه عــلــى الــرغــم مــنــه ونــاقــمــاً 
عليها. الحل هو الموت»، ولذا انتحر لوكريس وهو في الخامسة والأربعين. وفي كلمات رائعة يعلن 
في  الواقعية.  حياتنا  في  كلها  نجدها  إنما  التقاليد،  عنها  تتحدث  التي  العذابات  أن «جميع  لوكريس 

عالمنا هذا تصبح حياة الحمقى جهنم حقيقية».
أو  الأخــلاق  بعالم  للاهتمام  وليس  المدينة،  الدولة -  لخدمة  رت  طُــوِّ الأفلاطونية  الفلسفية  جهنم 
خطايا  هي  جمهورية  أفلاطون  إلى  استناداً  الخطايا  أعظم  الاجتماعي.  للخلل  وللتصدي  اللاهوت، 
أولئك الذين سببوا موت أكبر عدد من الناس أو الذين خانوا وطنهم وجيشهم واستعبدوا مواطنيهم. 
وقــــصــــاص هــــــؤلاء هــــو مـــئـــة عـــــام مــــن الــــعــــذاب عـــلـــى يــــد الـــشـــيـــاطـــيـــن. لـــكـــن لـــيـــس فــــي جــهــنــم الأفـــلاطـــونـــيـــة 
عــذابــات دائــمــة، ففي نهاية كــل ألــف سنة تــعــود الــنــفــوس إلــى التقمُّص. هــل كــان  أفــلاطــون يــؤمــن حقاً 
بوجود جهنمه هذه؟ الأرجح أن الأمر ليس كذلك لأنه يقول على لسان سقراط مُخاطباً كليكليس: 
م  «أنـــا مقتنع أنــك تعتبر هــذه (أي جــهــنــم) خــرافــة، لكنها بحسب رأيـــي تــاريــخ». أمــا  أفــلــوطــيــن فــهــو تــقــدَّ
غاطسة  النفس  تكون  بالمادة: «عندما  المُقيّدة  بالنفس  ترتبط  وجعلها  لجهنم،  روحانية  أكثر  بمفهوم 
مجدداً في الوحول ذاتها. وهذا هو الموت  في الجسد وغارقة في المادة ثم تفارق الجسد، تسقط 

الحقيقي»(٨).
نــأتــي إلـــى جهنم فــرجــيــل الشعبية والــشــعــريــة الـــــواردة فــي الإنــــيــــاذة، الــتــي هــي أول مــؤلَّــف «ســيــاحــي» 
ضخم عــن الجحيم، وستبقى كذلك لــقــرون عــدة إلــى حــد أن دانــتــي اتخذ لاحــقــاً فرجيل دلــيــلاً لــه في 
بَه مذهل بين الآثام والمعاقبة عليها في جهنم وتلك التي يعاقب  سفره الطويل. في هذه الجهنم الشَّ

عليها القانون الروماني.
في الأديان التوحيدية، ثمة تمايز وتشابه حيال جهنم. فديانة العبرانيين أكثر مادية وكل شيء فيها 
ينتهي عند الــمــوت، وبــهــذا تتقاطع مــع الــتــيــار الأبــيــقــوري الـــذي يــقــول «لــم أكُـــن مــوجــوداً ثــم وُلــــدت، ثم 
عشت، ثم لم أعد موجوداً. هذا كل شيء، ومن يدّعي عكس ذلك فهو كاذب». في بدايات الديانة 
الــيــهــوديــة لـــم يــكــن هــنــاك مــفــهــوم لــجــهــنــم، عــلــى رغـــم أن فــكــرة الــحــيــاة بــعــد الـــمـــوت طُـــرحـــت عــلــى بــســاط 
البحث خلال الحقبة  الهيلينية، ربما بتأثير من الديانات  الهيلينية المجاورة، لكنها لم تتضمن وصفاً 
أو تحديداً لمعنى تعبير «جهينا» العبري. بيد أنه يبدو أنه لم يُقصد في الأصل بهذا التعبير جهنم بل 

القبر، وفي وقت لاحق المطهر الذي وصفته لاحقاً  الصوفية الكابالية بأنه «غرفة انتظار الأرواح».
وفــي تــاريــخ  المسيحية، بــرز تــيــار فــي الاســكــنــدريــة نفى وجـــود جهنم التعذيب، لأنــهــا لا تــتــلاءم مع 
الرأفة الإلهية. فجهنم هي استعارة تعني تأنيب الضمير، وهي نار روحية تتغلغل في النفس لكل من 

(٨) مينوا، المصدر نفسه، ص ٣٣.
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يضع نفسه خارج التناغم الكوني الذي خلقه الله. وفي نهاية الوجود، تعود الخليقة كلها إلى حضن 
الله في خلاص شامل للجميع بما في ذلك الشيطان.

بيد أن جهنم فــي العصور  المسيحية اللاحقة، والــتــي تعتبر الأكــثــر هــولاً ورعــبــاً مــن كــل الجهنمات 
الأخرى، حيث إنها تُعتبر أكمل نظام شمولي للعذاب تخيَّله عقل بشري، ستظل حتى القرن العشرين 
الأداة الرئيسة في يد الكنيسة لسَوق الناس إلى تعاليمها بقوة الخوف والرعب. الإسلام استوحى جهنم 
من كل التقاليد الشرقية، فجاءت جهنمه متشابهة مع ميثولوجيا الشرق الأوسط واليهودية والمسيحية.

ولــنــا هــنــا أن نــتــوقــف أمــــام الــتــيــار  الــغــنــوصــي الــشــهــيــر فــي الــتــاريــخ بــســبــب الأفـــكـــار الــمــبــتــكــرة الــتــي أتــى 
والفارسي  الإغريقي  الفكر  إلــى  أقــرب  جعلته  والتي  الجحيم،  ومسألة  الوجود  فلسفة  صعيد  على  بها 
الـــقـــديـــم، ولـــيـــس إلــــى الــفــكــر الــمــســيــحــي وإلـــــى الـــعـــبـــادات الــســريــة فـــي الـــقـــرون  الــمــســيــحــيــة الأولــــــى. تــقــول 
 الغنوصية بازدواجية الروح والجسد، والخير والشر، اللذين يحكمهما إلٰهان متعادلا القوة. فإلٰه الخير 
خلق العالم الروحي وإلٰــه الشر خلق العالم المادي الذي تقع النفس أسيرته. وبالتالي، الجحيم هو 
الزمن  من  لحظة  إن كل  إذ  جائرة،  طبيعية  لشرائع  خاضع  عَبَثي  مكان  هي  التي  الحاضرة  الحياة  هــذه 
ر سابقتها، في إطار مسيرة حتمية نحو الاندثار(٩). وتعتبر المانوية كذلك أن خلاص الإنسان من  تدمِّ
أصلها  نسيان  إلــى  معه  الــطــويــل  تعايشها  أدى  الـــذي  الجسد  سجن  مــن  الـــروح  تحرير  فــي  يكمن  آلامـــه 

السامي. أي أن سبب الشقاء هو الجهل، والخلاص يكون بالمعرفة.
المانويون الذين انبثقوا من  الغنوصية في القرن الثالث، لهم دعاء مثير يقولون فيه: «يا إلٰه الروح 
انقذني من هذا العدم، من هذا القلق الجهنمي». لكن مثل هذا الإنقاذ لا سبيل إليه إلا عبر المعرفة 
الحقيقية التي توضح لكل إنسان طبيعته الأصلية السامية، كما أسلفنا. الجحيم هنا هو سجن النفس 
في الجسد، لكن في نهاية العالم، سيكون الخلاص شاملاً بعد أن يندلع حريق هائل يسببه انصهار 

العناصر الأربعة الذي يؤدي إلى تلاشي الشر.
الأوروبـــي، بذلت الكنيسة جــهــوداً مضنية أخيرة لإعــادة الناس إلــى حظيرة  في القرن التاسع عشر 
الحياة  علم  ومــن  الاجتماع،  علم  إلــى  الفيزياء  من  على أنواعها،  بيد أن تقدم العلوم  الإيمان بجهنم؛ 
ونــظــريــات الــتــطــور إلــى علم الــنــفــس، مــــروراً بحلول الــدولــة مــكــان العناية الإلــهــيــة فــي توفير الضمانات 
التخلي  إلــى  لأَْيٍ  بعد  الكنيسة  اضــطــرت  وقــد  الــجــهــود.  لــهــذه  بــالــمــرصــاد  كــان  للمواطنين،  الاجتماعية 
عن فكرة الرعب الجهنمي كمدخل للإيمان، واعتبرت أن الجحيم مسألة روحية تتعلق فقط بحرمان 

الخاطئ من رؤية الله.
بيد أن تراجع جهنم الدينية، وبدل أن يفسح في المجال أمام مقاربات أكثر تفاؤلاً للحياة البشرية 
سبق  وقــد  المعاصرة.  أوروبـــا  فــي  هــولاً  لا تقل  وفلسفية  فكرية  جهنمات  ولادة  عــن  أسفر  ومستقبلها، 
درجــة  أي   ،(Entropy) الأنتروبيا  أن  على  تنصّ  التي  الــحــراريــة،  للديناميكا  الثاني  القانون  مــع  طريف  تشابه  ثمة  (٩) هــنــا 
الفوضى، تزداد مع الزمن. وإذا ما كان الكون مغلقاً، فإن الأنتروبيا فيه ستزداد أيضاً مع الزمن، وفي خاتمة المطاف سيموت 

الكون حرارياً، ومعه الحياة.
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وسط  عقيمة  حركة  الحياة  أن  مكبث)  لسان  اعتبر (على  حين  الموجة  هــذه  ــن  دشَّ أن  لوليام  شكسبير 
آلام لا هـــدف لــهــا ولا أي مــعــنــى، إذ هــي «قــصــة يــرويــهــا مــجــنــون، تــعــج بــالــضــوضــاء والــغــضــب ولا تعني 

شيئاً».
الــفــلاســفــة الـــوجـــوديـــون كــانــوا الأفــصــح فــي الــتــعــبــيــر عــن هـــذه الــنــقــلــة.  فــكــيــركــيــغــارد وجــــد، عــلــى سبيل 
الــمــثــال، أن الجحيم هــو أســـاس الــوجــود الــبــشــري، حيث الآلام تتولد مــن الانــفــتــاح على الآخــريــن من 
هة. و جان بول سارتر وصل إلى الاستتناج نفسه:  أجل الذات، أو الانغلاق على الذات في أنانية مشوَّ
«جهنم هي الآخـــرون». أما ألبير كامو فقد صاح في روايته الغريب: «أعيش غريباً من أجل الآخرين 

ومن أجل الكون، مرمياً في عالم لا هدف له ولا نهاية. أليس هذا هو الجحيم؟»(١٠).
المضمون والــبــعــد الحقيقيان لــهــذا الــتــطــور هــو فــي العمق أزمـــة الــحــضــارة الغربية، والانــفــصــال عن 
د الكوني والاجتماعي، في ظل سيادة الفردية الرأسمالية المشلّة. فجهنم الفكرية  الطبيعة وعن التوحُّ

الحديثة ولدت في الواقع من كوارث العالم الحديث: نقرأ ل جورج بنوا(١١):
«اســـتـــحـــق الــــقــــرن الــــعــــشــــرون، فــــي نـــظـــر الـــكـــثـــيـــريـــن، لـــقـــبـــاً لا يُـــحـــســـد عــلــيــه كـــثـــيـــراً، ألا وهـــــو لـــقـــب «قــــرن 
الــجــهــنــمــات»، وذلـــــك بــســبــب حــربــيــه الــعــالــمــيــتــيــن، والإبــــــــادات الــجــمــاعــيــة، والــقــنــابــل الــــذريــــة، والأســلــحــة 
الإنسانية،   والبطالة،  والتلوث،  المعاملة  مــن  المحرومة  الجائعة  الثالث  العالم  وجماهير  الكيميائية، 
والأنــــظــــمــــة الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــــفــــاســــدة، والانــــفــــجــــار الـــســـكـــانـــي، ومـــعـــســـكـــرات الــــغــــولاغ، 

والمخدرات، ووباء الإيدز. فأي قرن بعد ذلك يستطيع أن ينازعه هذا الوسام الشيطاني؟».
بيد أن بنوا نسي أن يضيف شيئاً آخر إلى جنهم القرن العشرين هذه. فعلى رغم تفوقها الكاسح 
بالفعل على كل الجهنمات في التاريخ، الخيالية منها والحقيقية، لا يزال في جعبة العصور الحديثة 
الــكــثــيــر لتضيفه إلـــى هـــذا الــســجــل الــحــافــل للجحيم فـــي كـــل الــبــلــدان غــنــيّــهــا والــفــقــيــر: الــشــقــاء والــتــعــاســة 

الداخليان للإنسان الفرد. وهذا ما تعبِّر عنه بجلاء المقاربات والاستطلاعات الخاصة بالسعادة.

رابعاً: لغز السعادة
منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين، كانت مسألة سعادة الإنسان تقاس 
كان  وهــذا  والطائرات.  واليخوت  بالسيارات  لاحقاً  ثم  الفاخرة،  والمنازل  والملابس  والثروة  بالدخل 
أمـــراً بديهياً بسبب الوحشية الــتــي طُــبِّــق بها فــي الــبــدايــة نمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي، بما أنتجه مــن فــوارق 
الــرمــق؛ ثم للمقارنة التي باتت تعقد لاحقاً  وأخــرى عاملة تسعى لمجرد سد  مترفة  هائلة بين طبقات 
على  بــه  يفتك  الــذي  الثالث  العالم  أوضـــاع  وبين  المتقدمة  الصناعية  الـــدول  فــي  المعيشة  مستوى  بين 

نحو مريع الفقر والجهل والأمراض.
(١٠) المصدر نفسه، ص ٣٨ وما بعدها.

(١١) المصدر نفسه، ص ١١٩.
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الصراع على الموارد والثروات، وبالتالي السلطة، كرّس وعي صراع البقاء لدى البشر الموروث 
مــنــذ آلاف الــســنــيــن، والـــــذي وضــعــهــم فـــي حــالــة حـــرب دائـــمـــة مـــع الــطــبــيــعــة ومـــع أنــفــســهــم، وخــلــق الــوهــم 

الكبير حول الرابط الكبير بين السعادة وبين الثروة المادية.
ــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن أثــــبــــت خـــطـــل هــــــذه الــــفــــرضــــيــــة. فـــالـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة نـــجـــحـــت فـــــي تــلــبــيــة  بـــيـــد أن الـ
الــحــاجــات الــمــاديــة الأســاســيــة الــضــروريــة لــلــبــقــاء، لــكــن أي إضــافــات مــاديــة أخـــرى عــلــى هـــذه الــحــاجــات 
لـــم تــجــعــل الـــنـــاس أكـــثـــر ســـعـــادة. الــعــكــس كــــان صــحــيــحــاً. أو هــــذا عــلــى الأقـــــل مـــا يـــــراه  جـــونـــاثـــان بــوريــت 
إلــى أن تكون  الــداعــيــن  مــعــاديــاً للرأسمالية، بــل هــو مــن  حــال  بــأي  الـــذي لا يُعتبر   ،(Jonathan Porrit)

«الرأسمالية المسؤولة» هي قبطان إنقاذ البشرية والحياة على كوكب الأرض. كتب:
«الأســاس الاجتماعي للسخط والاستياء في المجتمع الحديث (أي الغربي) لا يكمن في نقص 
الــدخــل بــل فــي وحــشــة الـــوحْـــدة، والــضــجــر والــســأم، والاكــتــئــاب، والــغــربــة، والــشــك بــالــذات، والأوضـــاع 
الصحية والسيكولوجية العليلة التي ترافق كل ذلك. والحال أن الإقصاء الاجتماعي ليس في الواقع 
إقصاءً عن بنى الإنتاج والاستهلاك بقدر ما هو إقصاء من العلاقات الاجتماعية وأنماط فهم الذات 
التي تُنعم علينا بالمعرفة وتقدير الذات والمعنى. معظم مشاكل المجتمع الحديث ليست إذاً حصيلة 
التي  الثقافية  والمعطيات  والأيــديــولــوجــيــات  الاجــتــمــاعــيــة،  البنى  نتيجة  هــي  بــل  المناسبة  غير  الــرواتــب 

تمنع الناس من تحقيق قدراتهم ومن ممارسة حياة راضية مرضية في مجتمعاتهم»(١٢).
 (Robert Lane) ثمة توضيح أكثر لمسألة العلاقة بين المال والسعادة تقدمّ به كلٌ من  روبرت لين
وإد  ديينر (Ed Diener) و رؤوت فينهوفن (Ruut Veenhoven). يقول هؤلاء(١٣) إنه «بعد نقطة معينة، 
يتغنى  التي  المغلوطة  الاقتصادية  الفكرة  ينسف  وهــذا  تتبدد.  ثم  والسعادة  المال  بين  العلاقة  تضعف 
ستوفّر  الأســاســيــة،  الــحــاجــات  مستويات  أو  الفقر  تــجــاوز  بعد  بــأنــه  والأكــاديــمــيــيــن  السياسيين  بعض  بها 
الــدخــول المرتفعة السعادة والــســلام الــداخــلــي». وهــذا أيــضــاً مــا تنفيه بقوة الــدراســات والأرقــــام. إذ ثمة 
إجـــمـــاع مــتــزايــد بــيــن الــعــديــد مـــن عــلــمــاء الــنــفــس والاجـــتـــمـــاع عــلــى أن الاكــتــئــاب فـــي الـــغـــرب، عــلــى سبيل 
المثال، يتزايد بدل أن يتناقص منذ خمسينيات القرن العشرين، وبخاصة بين الشباب، بنحو الضعفين 
مع كل جيل. هذا رغم بزوغ دولة الرفاه في كل البلدان الغربية. وفي العام ٢٠٠٢ استطلعت مؤسسة 
بــريــطــانــيــة آراء ٢٢ ألـــف مـــواطـــن بــريــطــانــي يــعــيــشــون فـــي الـــمـــدن، مــعــظــهــم تــحــت ســـن الــثــلاثــيــن. وجـــاءت 

النتيجة كالتالي:
- ٧٦ بالمئة منهم يشعرون بتعب بشكل منتظم.

Jonathon Porritt, Capitalism as if the World Matters (New York: Earthscan Publications, 2007).   (١٢)
 Robert E. Lane, «Diminishing Returns to Income Companionship – and Happiness,» Journal of (١٣)
 Happiness Studies, vol. 1, no. 2 (2000), pp. 103-119; Ed Diener [et al.], «Positivity and the Construction of Life
 Satisfaction Judgments: Global Happiness is not the Sum of Its Parts,» Journal of Happiness Studies, vol. 1, no.
 2 (2000), pp. 159-176, and J. J. Ehrhardt, W. E. Saris and Ruut Veenhoven, «Stability of Life – Statisfaction Over
 Time: Analysis of Change in Ranks in a National Population,» Journal of Happiness Studies, vol. 1, no. 2 (2000),
pp. 177-205.



٣٥

- ٥٨ بالمئة يعانون تقلبات المزاج.
- ٥٢ بالمئة يشعرون بالافتقار إلى العاطفة والحوافز.

- ٥٠ بالمئة يعانون القلق.
- ٤٧ بالمئة يجدون صعوبة بالنوم.

- ٤٣ بالمئة يعانون ضعف الذاكرة أو يجدون صعوبة في التركيز.
- ٤٢ بالمئة تعرضوا للاكتئاب(١٤).

هذا الاستطلاع تكرر بحذافيره تقريباً في العديد من دول العالم، سواء الغني منه أو الفقير، الأمر 
الــذي رســم علامات استفهام كبرى عن مضامين كل من «  الحلم الأمريكي» الــذي تسيّد على عقول 

البشر منذ قرن، ومعه حتى أيضاً ما يسمى الآن «  الحلم الصيني».
ن مـــن الأعــــمــــال الـــرتـــيـــبـــة، والـــنـــزعـــة الاســتــهــلاكــيــة،  فــالــحــلــم الأمـــريـــكـــي «بـــــات مـــجـــرد قــبــلــة مــــوت تـــتـــكـــوَّ
أن  وبــدل  المادية».  الاستهلاكية  والتفاهات  بالطاعة  البشرية  الــروح  مقايضة  ومــن  للقدر؛  والاستسلام 
يــكــون هـــذا الــحــلــم منصة انــطــلاقٍ لإنــســان جــديــد مــتــحــرر مــن الــقــيــود والــعــبــوديــة، بـــات الأمــريــكــيــون «أمــة 
خــاضــعــة، صــمــوتــة، تــابــعــة. والأمــــر الــجــنــونــي هــنــا هــو أن الأمــريــكــيــيــن لا يـــدركـــون هـــذه الحقيقة ومــا زالــوا 

يعتبرون أنفسهم أحراراً»(١٥).
«الحلم الصيني»، الذي برز بكثافة في الثقافة والإعلام الصينيين بعد النهوض الاقتصادي للصين 
الذي حوّلها مع مطالع القرن الحادي والعشرين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يسير على ما يبدو 
على الطريق نفسه الذي سار عليه  الحلم الأمريكي. فبرغم أن هذا الحلم الشرقي الجديد يشير إلى 
قدرة الإنسان على تغيير وضعه الموروث ليرتقي السلّم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، إلا أنه 
يترافق مع جملة سلبيات ضخمة ستطرح عاجلاً أو آجلاً هذا الحلم على محك التشريح: مستويات 
 التلوث وتدمير البيئة المنفلت من عقاله؛ سيادة روح التنافس القاتل بدل التضامن والتعاون؛ الفروق 
الــهــائــلــة بــيــن الـــريـــف والــمــديــنــة وبــيــن الــطــبــقــات الــغــنــيــة الــجــديــدة والــفــقــيــرة والــمــعــدمــة؛ وفـــقـــدان الــحــريــات 
رت  السياسية والثقافية. وفــوق هذا وذاك، الابتعاد عن «الــطــاو»، أي طريق الارتقاء الروحي الــذي بشَّ
ولاوتسي  كونفوشيوس  تعاليم   لنشر  تنشط  الصينية  الرسمية  الأجهزة  كانت  وإن  الصينية،  الفلسفة  به 
(١٤) فــــــــي عـــددهـــا الــــصــــادر فـــي ١٢ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٤، أجـــــرت مــجــلــة الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت تــحــقــيــقــاً واســــعــــاً عـــن الـــشـــبـــان في 
أوروبـــــا لــحــظــت فــيــه تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً فــي مــســتــويــات الــعــنــف والــجــريــمــة والإفـــــراط فــي تــنــاول الــكــحــول والـــمـــخـــدرات لــديــهــم، بعد 
أن كــانــت مجلة الــتــايــم الأمــريــكــيــة أجـــرت قــبــل ذلـــك اســتــطــلاعــاً قـــال فــيــه ٥٤ بالمئة مــن الآبــــاء والأمـــهـــات الأوروبــيــيــن إن أولادهـــم 
«بدؤوا يتصرفون كحيوانات». الإيكونوميست ردّت هذا التراجع إلى أسباب عدّة متقاطعة منها المبادرات الحكومية، وانتشار 
تكنولوجيا الــمــعــلــومــات والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وردود الــفــعــل عــلــى «جــنــون» الــمــراحــل الــســابــقــة. لكنها مــع ذلـــك اكتشفت في 
بالخوف  مهجوسون  وهــم  والاكتئاب،  القلق  يعانون  أنهم  على  شخّصوا  الأوروبيين  الشبان  من  واسعاً  قطاعاً  أن  نفسه  الوقت 

على وظائفهم ونادراً ما يشعرون بالرضى والاكتفاء.
«Zoltan Istvan,» Good Reads, <http://www.goodreads.com/search?q=zoltan+istvan&search%5  :(١٥) انــظــر
bsource%5d=goodreads&search_type=books&tab=books>.
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الأخــلاقــيــة والــروحــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم عــلــى أنــهــا ســيــاســاتــهــا وفلسفتها التناغمية الــخــاصــة فــي الــداخــل 
والخارج.

خامساً: أين الحلم الحقيقي؟
الحلم الإنــســانــي الحقيقي هــو الـــذي غــاب عــن كــل الأحـــلام الــتــي تحطمت فــي خضم التكسرات 
الضخمة الراهنة في المجتمعات البشرية. هذا الحلم الذي يفترض أن يحقق للبشر السلام الداخلي 
والسعادة ولو النسبية، والتضامن والتعاون في المجتمع وبين المجتمعات، بدل التنافسات الضارية 
إعــادة  للغاية:  بسيطة  معادلة  إلــى  يستند  العالمية  التطورات  لوحة  عن  الغائب  الحلم  هــذا  والــحــروب. 
اكتشاف الوحدة في الكثرة، وبالتالي التوحّد مع الطبيعة والكون وكل المخلوقات بدل العزلة القاتلة. 
هذا في حين أن هذه الأحلام السابقة لم تُسفِر في الواقع إلاّ عن خلق ما يسمى «الزومبي الفلسفي»، 
لا يمكن  قــدمــيــن»)  على  يسير  الـــذي  الشعبي «الــمــيــت  التقليد  فــي  مخلوق (أو  إلــى  يشير  مفهوم  وهــو 
تــمــيــيــزه بــالــشــكــل عـــن الإنـــســـان الــطــبــيــعــي، لــكــنــه فـــي الـــواقـــع يــفــتــقــد الـــوعـــي ورقــــة الأحــاســيــس والــمــشــاعــر. 
والــمــشــكــلــة مــع هـــذا الــزومــبــي أنـــه لا يــشــعــر بــالألــم ولا الــتــعــاطــف ولا الــمــشــاعــر الــمــرهــفــة، لــكــنــه يتصرف 

تماماً وكأنه يحس بالألم.
ــــام الــكــاريــكــاتــور  غـــاري لارســــون. في  أجــمــل تعبير عــن هـــذا «الــزومــبــي الــفــلــســفــي» كــانــت بــريــشــة رسّ
إحدى رسومه، نجد بقرة ترفع رأسها فجأة بين زميلاتها لتقول: «انتظروا لحظة. هذا عشب. نحن نأكل 
عشباً». وفي كاريكاتور آخر، يقف خروف بين جمهرة خراف ليصرخ قائلاً: «مهلاً مهلاً. اسمعوني. 
الاستهلاكية  النزعات  فــي  الهائلة  الطفرة  مــع  بالفعل،  بتنا  لكننا  خــرافــاً».  نكون  أن  إلــى  مضطرين  لسنا 
والـــفـــرديـــة  الأنــانــيــة والانــفــصــالــيــة عـــن الــطــبــيــعــة والاجـــتـــمـــاع الــبــشــري الــتــعــاونــي، أشــبــه بــأبــقــار لارســـــون الــتــي 

لا تعي أنها تأكل العشب أو بخرافه التي لا تدرك أنها خراف.
قــد يــقــال هــنــا إن هـــذه فــي الـــواقـــع هــي حـــال الــبــشــريــة مــنــذ ولادة الــحــضــارة وحــتــى الآن. صــحــيــح أن 
والآن  والصناعية  الــزراعــيــة  التكنولوجيات  مــع  عقب  على  رأســـاً  انقلبت  والمعيشية  الحياتية  الــظــروف 
الإلــكــتــرونــيــة، لــكــن عــقــولــنــا لا تـــــزال أســـيـــرة مــعــطــيــات الــعــصــور الــحــجــريــة، بــكــل مـــا تضمنته مـــن مــخــاوف 
وقلق ورعب وصراع من أجل البقاء، وأيضاً مع هذا القلق الوجودي الذي تحدث عنه لوكريس. فما 

الجديد إذاً؟
حسناً. الجديد هو أن وعْيَنا الأناني الراهن الذي لا يزال مُلتصقاً بمرحلة الصراع على البقاء (أي 
توفير مقومات الحياة والاستمرار)، لم يعد ضرورياً. لا بل هو بات يُهدد بتدمير الجنس البشري ومعه 
ــتــهــا عــلــى كــوكــب الأرض، مــن خـــلال تغيير الــمــنــاخ والاحــتــبــاس الـــحـــراري، وتــلــويــث البحار  الــحــيــاة بــرمَّ
والمحيطات والــتــربــة والــغــلاف الــجــوي، والــتــلاعــب بشكل غير حكيم بــقــوى الطبيعة (الــــذرّة والــطــاقــة) 
وانفجار  البحرية،  والحياة  الحيّة  والتربة  الماء  مــوارد  واستنزاف  والبيوتكنولوجيا)،  والحياة (الجينات 

معدلات الاستهلاك غير الضروري، وانفلات الغرائز الدينية والقومية المدمّرة (مجدداً).
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ل هذه العربدة البشرية المريعة. فحلم الإنسان بات كابوس الحياة.  لم يعد كوكب الأرض يتحمَّ
وخــلــيــفــة الـــلـــه عــلــى الأرض أصـــبـــح الــجــنــس الـــــذي اســتــحــق طـــوفـــان نــــوح الإبــــــــادي، لأنــــه بــــدل أن يــكــون 

الإنسان على صورة الله، قام هو بخلق الله على صورته المدمّرة والغرائزية المنفلتة من كل عقال.
هـــل لا يـــــزال ثــمــة فــرصــة بــعــد لــمــغــادرة هـــذا الــجــحــيــم الــمــقــيــم قــبــل فــــوات الأوان، عــبــر وعـــي جــديــد، 

ر؟ صافٍ ومتجاوز وكلي، يحل مكان الوعي القديم الحالي الأناني والمدمِّ
هذا ما سيحاول هذا الكتاب التطرق إليه، على الصعد كافة؛ الاستراتيجية والاقتصادية والعلاقات 
الدولية، كما على المستويات البيئية والفكرية والثقافية والحضارية. في الفصل الأول، سنتطرق إلى 
الـــوضـــع الـــدولـــي والــعــولــمــة  واســتــراتــيــجــيــات الـــــدول الــكــبــرى ودورهـــــا فـــي تــعــمــيــق جــهــنــم الأرضـــيـــة (تــمــامــاً 
كــمــا كــانــت تفعل الإمــبــراطــوريــات الــغــابــرة فــي كــل الــتــاريــخ الــبــشــري الــمــســتــنــدة إلـــى مــا أســمــيــنــاه «الــوعــي 
الــمــكــيــافــيــلــي»)، وإلـــــى صـــراعـــات الـــقـــوى  الأنـــانـــيـــة الــعــمــيــاء الـــتـــي لا تـــــزال تـــتـــرى، بـــرغـــم الــمــخــاطــر الــجــمــة 

والهائلة التي تتعرّض لها بيئة الحياة على كوكب الأرض، والتي ستكون موضوع الفصل الثاني.
أمــــا الــفــصــل الــــثــــالــــث فــســيــتــطــرق إلــــى  حـــــروب الـــطـــاقـــة الــــمــــدمّــــرة، والـــتـــي أضــيــفــت إلــيــهــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة طــاقــة الــنــفــط والــغــاز الصخريين الــتــي تُــهــدد الآن بــكــوارث جيولوجية وإيــكــولــوجــيــة جــديــدة قد 
تــكــون أخــطــر. وسنستكمل هـــذه الإطــلالــة فــي الــفــصــل الـــرابـــع عــلــى الــطــريــقــة الــتــي يــوضــع فــيــه الــعــلــم في 
خدمة الجنون، من خلال التطويرات التكنولوجية التي تستخدمها الرأسمالية  النيوليبرالية الآن للعمل 
على السيطرة على عقول البشر، وربما أيضاً لخلق كائنات ما بعد بشرية في إطار ما يسمى «الحركة 

العابرة للإنسان».
عديدة  أصــقــاع  فــي  حالياً  تُــبــذل  التي  والحثيثة  الكثيفة  الجهود  ستتابع  تسعة  إلــى  ستة  مــن  الفصول 
من العالم، لبلورة وعي بشري جديد، وحضارة بشرية جديدة، وعولمة جديدة. الهدف: إنقاذ مستقبل 
لـــ «الانــبــيــاء»  خــاصــة  زيـــارة  مــع  ومتضامن،  ومــتــعــاون  مسالم  عالمي  مجتمع  وبــنــاء  الأرض،  على  الحياة 

الذين يقفون وراء هذه الجهود لتغليب الحكمة على الجنون في المغامرة البشرية.
من  البشر  نحن  خروجنا  إمــكــان  حــول  والمتفائلة  المتشائمة  النظريات  إلــى  فستتطرق  الــخــاتــمــة  أمــا 

جهنم الراهنة التي نعيش، عبر ما أسميناه «انتفاضة العنقاء البيضاء».
عة وتسير على عكس تــيــار الـــدراســـات الحديثة  وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه الــمــقــاربــة قــد تــبــدو متوسِّ
الأكثر تحديداً وتخصصاً، إلا أنها ضرورية في الواقع لمحاولة التعرُّف إلى مجمل عناصر بنية الأزمة 
الكبرى الراهنة في الحضارة البشرية؛ وأيضاً لتصفية الحساب مع المقاربات التجزيئية التي فصلت 
الإنسان عن الطبيعة والكون وباقي البشر والكائنات، وحتى عن نفسه، في إطار عملية اغتراب شاملة 

رة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومدمِّ
لنبدأ رحلتنا معاً مع «جهنم» العلاقات الدولية.
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 العولمة والنظام الدولي: السلام حروب بوسائل أخرى

الغرب ربح العالم ليس بسبب تفوُّق أفكاره أو قِيمه أو دينه، 
بل بسبب تفوقهّ في ممارسة العنف المنظمّ.

 صموئيل هنتينغتون 

في  غــايــة  كعمالقة  للحرب  نستعد  أنــنــا  هــي  عــة  الــمــروِّ الحقيقة 
التطور، ونستعد للسلام كأقزام متخلِّفين عقلياً.

 ليستر بيرسون

أقفل القرن العشرون على فكرة اكتسحت العديد من مراكز الأبحاث والإعلام والبرامج الحكومية 
وغير الحكومية في الغرب، قوامها أن الجنس البشري دخل مرحلة ضخمة غير مسبوقة في تاريخه 
الــمــذهــلــة فــي تكنولوجيا المعلومات  الـــثـــورات  مــرحــلــة ستنقل فيها  الــعــولــمــة، الــمُــســتــنــدة إلـــى  الــحــديــث: 
والاتصالات والمواصلات والبيوتكنولوجيا، هذا الجنس إلى نظام عالمي جديد يحكم قرية عالمية 
لمكافحة  والــتــعــاون  المتبادل،  والاعــتــمــاد  السلمي،  والتنافس  الــحــرة،  الــتــجــارة  قوانين  تسودها  واحـــدة، 
آفات العصر الجديدة، من الفقر  والإرهاب  والجريمة المنظَّمة والأمراض والأوبئة إلى انتشار  أسلحة 

الدمار الشامل.
طبعتها  في  الاستهلاكي (وبالتالي  العولمة  الغربي  الحياة  ونمط  الليبرالية  الرأسمالية  حققت  لقد 
الأمريكية) نصرهما النهائي، وبدأ العالم، أخيراً، يحث الخطى نحو نهاية التاريخ(١). هذه المقولة لم 
(١) لــــم يــكــن فــرانــســيــس فــوكــويــامــا بالطبع هــو مــن اخــتــرع مــفــهــوم «نــهــايــة الــتــاريــخ» فــي كــتــابــه نــهــايــة الـــتـــاريـــخ والإنــــســــان الأخــيــر 
The End of History and the Last Man عام ١٩٩٢. إذ سبقه إلى هذا المفهوم الفلسفي والسياسي الذي يفترض بروز نظام 

ل ختام تطور البشرية الاجتماعي - الثقافي عبر شكل نهائي من الحكم، كــلٌّ من توماس مــور في (Utopia) وفريديريك  يشكِّ
 .(Vladimir Solovyov) هيغل (على الرغم من أن مفهومه لنهاية التاريخ جــاء غامضاً) وكــارل ماركس وفلاديمير سولوفيوف
  Francis : وعـــلـــى أي حـــــال، عـــــدّل فــوكــويــامــا مــوقــفــه فـــي كــتــابــه واعــــتــــرف بـــأنـــه لا يــمــكــن فــصــل الــثــقــافــة تـــمـــامـــاً عـــن الاقـــتـــصـــاد. انـــظـــر
Fukuyama, Trust: The Social Virtues and Creation of Prosperity (New York: Free Press, 1995).=
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تقتصر فقط على أنصار الرأسمالية والفكر الرأسمالي، الذين انطلقوا من نهضة الصين والهند وبقية 
الــســرب الآســيــوي لــلإعــلان أن  العولمة بـــدأت فــي تحقيق وعــد انــتــشــال مــئــات ملايين الــنــاس مــن براثن 
الــفــقــر والـــعـــوز، بــل شــمــل أيــضــاً الــعــديــد مــن الــيــســاريــيــن الــذيــن اتــفــقــوا مــع اليمينيين عــلــى نقطة جوهرية 
كــبــرى واحــــدة هــي أن الـــدولـــة - الأمــــة أو الـــدولـــة الــقــومــيــة (الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا الــرأســمــالــيــة فــي نهضتها 
الأولى في أوروبا) قد انقضى عهدها الذهبي وانتهت مهمتها التاريخية، وبات مطلوباً الآن تجاوزها 

إلى رحاب  العولمة والقرية العالمية.
وشروطها  أشكالها  بكل  بالعولمة   والــخــلائــق  الشعوب  كــل  بــانــدمــاج  ذلــك  يتم  أن  إلــى  دعــا  اليمين 
ومؤسساتها وشبكاتها بلا قيد أو شرط، وهو اعتبر هذا الاندماج أمراً بديهياً بل ومحتماً. فقد وصلت 
ولن  لمصلحتها،  وأعــدائــهــا  الليبرالية  الرأسمالية  بين  الــصــراعــات  وانتهت  تاريخها،  نهاية  إلــى  البشرية 
تــكــون المسألة ســوى مسألة وقــت قبل أن تــتــحــوّل الــســوق الاقــتــصــاديــة العالمية الــجــديــدة، الــتــي بــرزت 

بحلتها الكاملة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى دولة عالمية موحّدة.
هـــذه الحتمية عــبّــر عــنــهــا بــجــلاء  تــومــاس بــارنــيــت، أحـــد المحللين الاســتــراتــيــجــيــيــن فــي وزارة الــدفــاع 
الأمــريــكــيــة (الــبــنــتــاغــون) فــي دراســـتـــه الــمــعــنــونــة خــريــطــة الــبــنــتــاغــون الـــجـــديـــدة: الـــحـــرب والــــســــلام فـــي الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن(٢)، والــتــي أوضــح فيها أن الــولايــات المتحدة تبحث الآن عــن استراتيجية جديدة، 

تحل مكان تلك التي كانت موجودة إبان  الحرب الباردة. قال:
« أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، كشفت عن وجود ثغرة بين القوة العسكرية التي كان هدفها 
هزيمة  الشيوعية، وبين قوة عسكرية مغايرة يجب أن تعمل لضمان هدف  العولمة النهائي وهو إنهاء 
الـــحـــرب كــمــا نــعــرفــهــا. ثــــورة الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات غـــيّـــرت مــعــالــم الـــصـــورة الـــدولـــيـــة، لــكــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة كــأمّــة لــمــا تفهم بــعــد مــضــاعــفــات هـــذا الــتــطــور الــكــبــيــر. فــقــواتــهــا الــعــســكــريــة لا تــــزال تعمل على 
أســــاس ردود الــفــعــل عــلــى الأزمــــــات. صــحــيــح أنــهــا تــدخــلــت عــســكــريــاً فــي حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات بــأكــثــر مما 
فعلت طيلة  الحرب الباردة، إلا أن البنتاغون صنّف هذه التحركات تحت خانة «العمليات العسكرية» 

لا تحت خانة «الحرب»، وكأنه يريد أن يقول إنه لا معنى استراتيجياً لها».
ــزت  وهــــذا لــيــس صــحــيــحــاً، بــــرأي الــكــاتــب. فــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وحــــالات الانــتــشــار الــحــربــي، تــركَّ
فــي تلك الأجـــزاء مــن العالم المُستبعَدة عماّ يسميه «مــركــز  العولمة الــفــاعــل». وهــو يــعــرِّف هــذا المركز 

كالآتي:
وفــــي الـــتـــمـــزق الــكــبــيــر (٢٠٠٠) شــــدّد فــوكــويــامــا عــلــى أن الـــخـــروج مـــن الـــلانـــظـــام الــــذي أثـــــاره عــصــر الــمــعــلــومــات (والــعــولــمــة)، 
لا يـــكـــون بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الـــنـــزعـــة الـــفـــرديـــة بـــل إلــــى الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة و«الــــرأســــمــــال الاجـــتـــمـــاعـــي». وهـــــذه كـــانـــت طــلــقــة أخـــــرى ضد 
 Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the :فرضية السيطرة النيوليبرالية المُنهية للتاريخ. انظر
Reconstitution of Social Order (New York: Free Press, 2000).
 Thomas :ثــم حوّلها فــي الــعــام ٢٠٠٤ إلــى كــتــاب بالعنوان نفسه. انــظــر Esquire (٢) نــشــر بارنيت دراســتــه أولاً فــي مجلة
 Barnett, The Pentagon’s New Map: War and Peace in the Twenty-First Century (New York: G.P Putnam's Sons,
2004).
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١ - أي دولـــة أو منطقة تــكــون فــاعــلــة، إذا مــا كــانــت تتفاعل مــع مضمون الــتــدفــقــات الــتــي تتأتى من 
خلال إدماجها ما هو قومي بما هو اقتصاد عالمي (الأفكار، المال، الإعلام ).

٢ - أي دولة أو منطقة تكون فاعلة حين تسعى إلى تنسيق «قواعد حكمها الداخلي» مع الحكم 
الــعــالــمــي الــصــاعــد لــلــديــمــقــراطــيــة، وحــكــم الــقــانــون، والأســــــواق الـــحـــرّة (مــثــلاً عــبــر الانــضــمــام إلـــى منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة). ومــــن هـــي الـــــدول أو الــمــنــاطــق الــتــي تــقــطــن الآن مــركــز  الــعــولــمــة؟ إنــهــا بـــرأيـــه أمــريــكــا 
الشمالية، أوروبــــا، روســيــا، الــيــابــان، الصين (عـــدا ريــفــهــا)، الــهــنــد، أســتــرالــيــا، نــيــوزيــلــنــدا، جــنــوب أفريقيا، 

الأرجنتين، البرازيل وتشيلي. مجموع سكان هؤلاء يبلغ ٤ مليارات نسمة.
ـــ ١٤٠ عــمــلــيــة عــســكــريــة أمــريــكــيــة فـــي فـــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات، يــكــتــشــف بــارنــيــت أن  ومــــن خــــلال مــســحــه لـ
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة ذهــبــت بــالــتــحــديــد إلـــى الـــــدول الــواقــعــة خــــارج مــركــز  الــعــولــمــة الــتــي يسميها «الــفــجــوة 
الأوســط،  الشرق  الوسطى،  آسيا  القوقاز،  البلقان،  أفريقيا،  الكاريبي،  حــوض  وهــي:  المندمجة»  غير 
وجـــنـــوب غــــرب آســـيـــا وأقــــســــام واســـعـــة مـــن جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا. فـــي كـــل هــــذه الـــمـــنـــاطـــق، كــــان الانـــدمـــاج 
المتعولم ضعيفاً أو غائباً. إن دولاً ما تكون «غير متصلة» حين تفشل في كسب ثقة الشركات متعددة 
الجنسيات بها، الأمر الذي يحد من الاستثمارات الخارجية. وهذا يمكن أن يحدث لأن الدولة إما أن 

تكون ثيوقراطية، أو معزولة جغرافياً، أو مرتبطة بالعالم عبر أنظمة فاسدة.
ويــرى المؤلف أن أحــداث  ١١ أيلول/ سبتمبر كانت «هبة من السماء، على الرغم من قسوتها». 
فـــهـــي كـــانـــت دعــــــوة مــــن الـــتـــاريـــخ إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كــــي تــفــيــق مــــن حـــلـــم الــتــســعــيــنــيــات، وتــــبــــدأ فــي 
فــرض قــواعــد جــديــدة للعالم. الــعــدو فــي الــعــالــم الــجــديــد ليس الإســـلام ولا الــمــكــان، بــل عــدم الارتــبــاط 
بإمبراطورية  العولمة، الأمر الذي يعني العزلة، والحرمان، والقمع، وعدم التعليم. وهذه كلها علامات 
خــطــر. وبــالــتــالــي، إذا مــا فــشــلــت دولــــة مــا فــي الانــضــمــام إلـــى  الــعــولــمــة، أو رفــضــت الــكــثــيــر مــن تدفقاتها 

الثقافية، فإنها ستجد في نهاية المطاف القوات الأمريكية فوق أراضيها.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يـــرى بــارنــيــت أن تــدخــلات التسعينيات، لــم تعكس الــفــوضــى ولا الــعــشــوائــيــة بل 
جــديــدة لطبيعة الــصــراع فــي عصرنا. وهــو «صـــراع تاريخي يــصــرخ مطالباً بــرؤيــة إمبراطورية  تــحــديــدات 
د عــلــى أن لـــدى الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــســؤولــيــة اســتــخــدام  أمــريــكــيــة جــديــدة لــعــالــم يستأهل خــلــقــه». ويُـــشـــدِّ
النظام  خـــارج  بصفتها  ســتُــدان  البشرية  مــن  أجـــزاء  فــإن  وإلا  حــقــاً.  عالمية  لجعل  العولمة  الهائلة  قوتها 
وســتــعــرّف عــلــى أنــهــا عـــدو. وحــالــمــا تــحــدد الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعـــداءهـــا، فــإنــهــا ستشن الــحــرب عليهم، 
ر أن عدم الارتباط بالعولمة هو العدو النهائي، فإنها، بتوسيعها  مُطلقة الدمار والقتل. وهي حين تتذكَّ
قد  التي  التهديدات  من  كاملاً  جيلاً  أيضاً  تزيل  بل  الــيــوم،  تواجه  الذين  الأعـــداء  فقط  لا تهزم   العولمة 
ــاً بــالــقــوة، ولا تـــمـــدداً إمـــبـــراطـــوريـــاً، بــل «تــوســيــعــاً  يــواجــهــهــا الأحـــفـــاد. كــل هـــذا بــــرأي بــارنــيــت، لــيــس إدمـــاجـ

للحرية».
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أولاً: اليسار والعولمة
اليسار (الجديد)، من جهته، يوافق على هذا التحليل اليميني. لكنه يرى فيه على العكس تحققاً 
لنظريات  كــارل ماركس و روزا لوكسمبورغ التي شــددّت على أن ميل الرأسمالية إلى التوسّع الدائم، 
ســيــدفــعــهــا فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى تــحــطــيــم كـــل الـــحـــدود الــقــومــيــة وتــوحــيــد الــعــالــم. وهـــكـــذا، وكــمــا اعتبر 
مـــاركـــس رأســـمـــالـــيـــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر ظـــاهـــرة تــقــدمــيــة، أطـــــلَّ بــعــض الــيــســاريــيــن الـــجـــدد عــلــى  الــعــولــمــة 
الليبرالية بالمثل مُصفقين لها وداعين إلى الاندماج بها، ولكن ليس بهدف تأبيدها بل على العكس 
لتحويلها إلى عولمة إنسانية، أو مابعد - حديثة، أو مابعد - إمبريالية. بكلمة: دعا بعض اليسار إلى 
ــد شــعــوب كــل الــعــوالــم الأولــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة فــي إطــــار هــويــة عــالــمــيــة جـــديـــدة،  ومــواطــنــة عالمية  تــوحُّ
جديدة، و(في خاتمة المطاف) عولمة اشتراكية - ديمقراطية جديدة، بقيادة « البروليتاريا الأثيرية» (أي 

عمال عصر ثورة المعلومات والاتصالات).
بيد أن عقدين مــن الــزمــن، فــي إثــر ســقــوط الــحــواجــز الاشــتــراكــيــة أمـــام الــســوق العالمية، أثبتا خطل 
كلٍ من النظريات الرأسمالية حول نهاية التاريخ(٣) وبداية تاريخ «إمبراطورية جديدة» وفق اليسار. ما 
حدث لم يكن في الواقع بروز نظام جديد مضبوط بسلطة إمبراطورية جديدة، بل لانظام أو فوضى 
خافتاً،  وإنْ  بــدأ الكلام،  الحديث عن تقدم لا رجعة فيه للعولمة،  بــدل  عالمية موصوفة. لا بــل أكثر: 
عن احتمال تراجع  العولمة الراهنة أو ربما انحسارها إلى مناطق محددة في العالم الأول. المبررات 

مت لتبرير هذا المنطق كانت عديدة(٤): التي قُدِّ
(٣) كـــان العديد مــن الباحثين الأمريكيين أوّل مــن تــصــدّى لفكرة نهاية الــتــاريــخ. على سبيل المثال، قــال وولــتــر رســل ميد 
(Walter Russell Mead) في دراسته إن تحدي روسيا والصين وإيران للزعامة الأمريكية العالمية أنهى حلم الأمريكيين بنهاية 
 Walter Russell انظر:  الأمريكية».  الخارجية  السياسة  إلــى  سياسية  الجيو -  والمفاهيم  الاستراتيجية  عــودة  التاريخ، «وسيحتم 
Mead, «Grand Startegy: The End of History Ends,» The American Interest (2 December 2013), <http://www.the-
american-interest.com/2013/12/02/2013-the-end-of-history- ends-2/>.

الاتحاد  انهيار  بعد  أمريكا  إيكونوميست (Economist): «عاشت  لمجلة   ٢٠٠٩ السنوي  العدد  في  كيسنجر  هنري  وقــال 
الــســوفــيــاتــي الــوهــم بـــأن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي يستطيع تــعــزيــز نــفــســه مــن خـــلال الـــديـــون إلـــى مــا لانــهــايــة، وبــأنــهــا قــــادرة عــلــى تحقيق 
أهداف سياسية عالمية من خلال الشعارات لا عبر الجدوى الاستراتيجية. لكن هذه المرحلة (أي نهاية التاريخ) انتهت الآن».

 David :(٤) الدراسات التي تتحدث عن احتمال تراجع العولمة تزايدت بعد الأزمة المالية الأمريكية العام ٢٠٠٨، منها
Francis, «Is This the End of Globalization?,» The Fiscal Times (28 February 2013).

أشــــار فــوكــويــامــا إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي حــجــم الاســتــثــمــارات والــتــدفــقــات الــمــالــيــة بــيــن الــــدول (مـــن ١١٫٨ تــريــلــيــون دولار عــام 
٢٠٠٧ إلى ٥ تريليونات عام ٢٠١٢)، ولم يستبعد عودة الرساميل إلى التركيز على الأسواق المحلية لا الدولية.

رئــــيــــس «كــيــســيــنــجــر  نــــائــــب   ،(Joshua Cooper Ramo) جــــوشــــوا كــــوبــــر رامـــــــو الــــبــــاحــــث  أيــــضــــاً  الأخـــــيـــــرة أكّـــــدهـــــا  الـــنـــقـــطـــة  وهـــــــذه 
 Joshua Cooper Ramo, «Globalism Goes Backward,» Fortune (20 November 2012), :أسوسياتس» في مقال له انظر
 <http://fortune.com/2012/11/20/globalism-goes-backward/>, and Jason Miks, «Have We Reached the End of
Globalization,» Global Public Square (4 January 2014), <http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2014/01/04/
have-we-reached-the-end-of-globalization/>.

يشير هذا المقال إلى مرور العالم في مرحلة من الصعود الحاد للنزعة الحمائية التي ذكّرت البعض بما حدث من نزعات 
=مماثلة في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.
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أولاً، على الرغم من أنــه كــان هناك بالفعل فترة طويلة من الترابط الدولي المتبادل، إلا أنــه ليس 
ثمة سبب للافتراض أن مثل هذه العمليات ستستمر إلى ما لانهاية، أو أنها تمتلك ديناميات داخلية 
كامنة قادرة على اكتساح كل القوى المناكفة لها أو المعترضة عليها. والحال أن السنوات الخمسين 
زاً من عولمة الحقبة بين ١٨٥٠  الأخيرة من  العولمة في الفترة بين ١٩٥٠ و٢٠٠٠، لم تكن أكثر تميُّ
و١٩١٤ بقيادة بريطانيا، حين كانت تدفقات التجارة والاستثمارات الرأسمالية والهجرة العمالية حتى 
أضخم من تلك التي تحدث الآن. لا بل أدى التغيّر التكنولوجي آنــذاك، المتمثِّل ببرقيات التلغراف 
وتــطــابــق نسب  الــمــالــي،  والانـــدمـــاج  الأســــواق،  فــي توحيد  مــن التكنولوجيا الحالية  أكــبــر  دوراً  الــدولــيــة، 
الفوائد، ورفع مستويات تصدير الرساميل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا ما لا يحدث الآن، حيث 
هــنــاك قــيــود عــلــى تــدفــقــات الــهــجــرة فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة، ومــنــاكــفــات حـــول الــتــجــارة الـــحـــرة، وســيــاســات 

حمائية في وجه دول الجنوب.
ومع ذلك، انهارت عولمة القرن التاسع عشر في العام ١٩١٤، وانهار معها نظامها، أساساً بفعل 

السياسات القومية المتنافسة، وردود الفعل العنيفة داخل الدول على هذه  العولمة القديمة.
،  الــعــولــمــة الــتــي اســتــعــادتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــعــد الــعــام ١٩٤٥، تــمّــت عــبــر الــقــوة العسكرية  ثـــانـــيـــاً
والسياسات القومية الأمريكية، ولم تكن بأي حال من طبائع الأمور. آنذاك، قَبلَِت الولايات المتحدة 
(ولأســبــاب تتعلق بكلٍ من هــدف إنجاح نظامها العالمي الجديد والــحــرب الــبــاردة) بدفع أكــلاف هذا 
كاليابان  لها  تابعة  دول  طبّقتها  الــتــي  القومية  الحمائية  الاستراتيجيات  مــع  التسامح  خــلال  مــن  الــنــظــام 
وكوريا الجنوبية، ولاحقاً إلى حد ما الصين. وهذا كان شبيهاً بما فعلته بريطانيا خلال حقبة الباكس 

بريتانيكا.
بيد أن الوضع مختلف الآن. فالولايات المتحدة لم تعد مستعدة للعمل كما فعلت في مرحلة ما 
بعد ١٩٤٥. فهي أصبحت مستورداً رئيساً للرساميل، وبالتالي فهي تتعاطى مع قيمة الدولار بوصفه 
تتمتع  التي  المجالات  في  فقط  التجارية،  اللبرلة  تعزز  وهــي  القومية.  الاقتصادية  لـــلإدارة  تابعة  قضية 
فيها بتفوق تنافسي كاسح، فيما ترفض فتح أسواقها في قطاعات رئيسة، كما ترفض السماح بتطبيق 
استراتيجيات حمائية قومية في الدول النامية. وهذا أيضاً ما تفعله القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى: 
 Pankaj Mishra, «The Dead End of Globalisation Looms before Our Youth,» The Guardian (25 أيــضــاً:  انــظــر 
August 2011), <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/25/dead-end-globalisation-youth-rage>.

يـــورد مــيــشــرا لائــحــة طــويــلــة مــن حــمــلات الاعـــتـــراض الــتــي بـــدأت تظهر فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، مــن إســرائــيــل إلـــى الــهــنــد مـــروراً 
بأوروبا، ضد نظرية العولمة لأنها تستند إلى نمو اقتصادي على حساب الطبقات الوسطى والعمالية.

Heather Stewart, «Is This the End of Globalization?,» The Observer (5 March 2006), <http:// أيـــضـــاً:  انــظــر 
www.theguardian.com/business/2006/mar/05/money.theobserver>.

الأمريكي  الاقتصادي  الباحث  عن  وينقل  واشنطن.  جــورج  عهد  منذ  الحمائية  للسياسات  سريعاً  تأريخاً  المقال  يتضمّن 
من  لكن   ،١٩٣٠ أخــطــاء  تــكــرار  درجـــة  إلــى  أغــبــيــاء  السياسيين سيكونون  أن  أعتقد  قــولــه: «لا   (Paul Krugman) كــروغــمــان  بــول 

يدري؟ لعلي أنا شخصياً ساذج».

=
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ألمانيا واليابان. وهذا يعني أن وعد  العولمة بإزالة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي ليست سوى 
أضغاث أحلام.

على   الحوكمة  الكبار  السبعة  مجموعة  هيمنة  الآن)  الأمــر  تعني (كما  كانت  العولمة  مــا  إذا  ثــالــثــاً، 
الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة والــســيــطــرة الأمــريــكــيــة المطلقة فــي الــجــانــب الــعــســكــري، فــهــذا يكشف ســريــعــاً عن 
الـــحـــدود الــكــامــنــة لــلــعــولــمــة الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا عــمــلــيــة تـــقـــود إلــــى انـــحـــدار الاقـــتـــصـــادات الــقــومــيــة 
والنزاعات  الصراعات  على  يقوم  متساوٍ  وغير  مختلاً  عالماً  الــواقــع  في  تخلق  هي  إذ  الــدولــة.  وسلطة 

العنيفة، ويستند إلى سيطرة إمبريالية جماعية تتمثّل بالتكتلات الاقتصادية الكبرى.
مــثــل هـــذه « الإمــبــريــالــيــة الــجــمــاعــيــة» الــمُــفــتــرضــة لا تــبــدو الآن فــي وارد الــتــخــلــي عــن الــنــظــام العالمي 
الـــراهـــن، ولا هـــي مستعدة للقيام بــخــطــوات مــحــددة لــمــواجــهــة الأزمــــات الــدولــيــة الــعــديــدة الــزاحــفــة (مــن 
ر المناخ إلى انتشار العنف والإرهاب، والأوبئة والفقر لدى ثلثي البشرية) والصعوبات التي  كارثة تغيُّ
تواجهها الشعوب خارج إطار مجموعة السبعة. وبالتالي، كل الدلائل تشير إلى أن العلاقات الدولية 
الكلاسيكية القائمة على القوة وموازين القوى باقية كما هي. وهذا يتجسّد الآن في السيطرة العسكرية 
للولايات المتحدة وحلفائها على البحار والأجواء الدولية وطرق التجارة الرئيسة والمداخل إلى نظام 

التجارة العالمي.
بــيــد أن لــقــوة  الإمــبــريــالــيــة الجماعية حـــــدوداً. وهـــي حـــدود تــــزداد ضــيــقــاً مــع صــعــود قـــوى جــديــدة إلــى 
قمرة القيادة العالمية، من روسيا والصين والهند والنمور الآسيوية إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا 
ــح تــحــوّل الــعــالــم إلــى  وإنــدونــيــســيــا. وكــلــهــا تــطــالــب بــمــكــان تــحــت شــمــس الــنــظــام الــعــالــمــي. وهـــذا مــا يــرجِّ
ســاحــة يــتــجــدد فــيــهــا الـــصـــراع بــيــن الــرأســمــالــيــات الــكــبــرى الــقــديــمــة (أمـــريـــكـــا، أوروبــــــا، الـــيـــابـــان) والــجــديــدة 
(الــصــيــن والــهــنــد وروســــيــــا). ســاحــة ســتــشــهــد تــصــاعــداً فـــي الــمــخــاطــر الأمــنــيــة، وتــصــعــيــداً لــلــحــرب ضـــد ما 
يسمى الإرهـــــاب، وحـــروبـــاً منخفضة الــوتــيــرة، وغــــزوات أمــريــكــيــة وأوروبـــيـــة لــلــدول الــفــاشــلــة والــمــلاذات 
الآمـــنـــة لـــلإرهـــاب، وحـــــروب مـــــوارد بــيــن الـــــدول الأقــــل تـــطـــوراً تــشــمــل تـــدخّـــل الـــــدول الــكــبــرى مـــع وكــلائــهــا 
الإقــلــيــمــيــيــن والــمــحــلــيــيــن، وتــفــاقــم الــخــلافــات والـــصـــراعـــات بــيــن الـــــدول الــكــبــرى حـــول الـــمـــوارد الطبيعية 

والأسواق والتجارة.
حول  فقط  ليس  ضــروريــاً  التساؤل  يصبح  الأخـــرى،  هــي  قوانينها  لها  الدولية  الفوضى  ولأن  الآن، 
طــبــيــعــة ومــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات بــيــن الــــــدول الـــكـــبـــرى والـــصـــاعـــدة، أو بــــالأحــــرى بــيــن الـــرأســـمـــالـــيـــات قــديــمــهــا 
والــجــديــد، فــي إطــار سيناريوهات مــحــددة، بــل أيــضــاً حــول التأثيرات الضخمة لمثل هــذا التطور على 

مستقبل بيئة الأرض ومعها مصير الحياة على كوكب الأرض.
لكن، قبل التطرق إلى هذه النقطة، ولكي تكتمل صورة هذه السيناريوهات المفترضة، فلنتوقف 
معاً أولاً أمــام مقاربات كل اللاعبين الكبار في هذه الرقصة الدولية الجديدة، أي الولايات المتحدة 

وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان.



٤٥

ثانياً: الاستراتيجية الأمريكية
كــان الــجــدل الساخن لا يـــزال ساخناً فــي الــولايــات المتحدة منذ أوائـــل الــقــرن الــحــادي والعشرين، 
والــعــشــريــن. وهو  الــحــادي  فــي الــقــرن  الــزعــامــة العالمية الأمريكية  الأنــجــع للحفاظ على  حــول الوسيلة 
العسكرية  الأمــنــيــة -  الالــتــزامــات  تقليص  إلــى  يدعو  الأول،  اثنين:  رئيسيين  معسكرين  بين  يــدور  جــدل 
الأمريكية فــي الــعــالــم إلــى حــد كبير، والتركيز بـــدلاً مــن ذلــك على «بــنــاء الأمـــة» فــي الــداخــل الأمريكي 
الراهنة  الكبرى  الاستراتيجية  بإبقاء  يطالب  والثاني،  والتعليم؛  التحتية  والبنى  الاقتصاد  تطوير  وعلى 
القائمة على الحفاظ على النظام الدولي الراهن بقوة السلاح الأمريكي، ويحذَر من أن التخلي عن 
هذه الاستراتيجية والتقوقع في الداخل، سيعنيان نهاية الدولار كعملة احتياطي عالمية مُهيمنة ومعه 

البحبوحة الاقتصادية الأمريكية.
أحد ممثلي التيار الأول،  باري  بوسن (Barry R. Posen) مدير برنامج دراسات الأمن في مؤسسة 
ماساشوستس للتكنولوجيا، نشر في العام ٢٠١٣ دراسة بعنوان: «انسحبوا - الدفاع عن قضية سياسة 

خارجية أمريكية أقل نشاطاً»(٥). ومن أهم محاور الدراسة ما يأتي:
تخلق  وهــي  ودمــويــة،  ومكلفة،  منضبطة،  غير  العالم  على  الشاملة  الليبرالية  الهيمنة  استراتيجية   -
ل أكلاف الدفاع عن  أعداء بالقدر نفسه الذي تقتلهم فيه. كما أنها تثبط عزيمة ورغبة الحلفاء في تحمُّ

أنفسهم، كما تحفز الدول القومية الأخرى على التجمع في جبهة واحدة ضد أمريكا.
خلال  كبير  حد  إلــى  انخفضت  المتحدة  للولايات  النسبية  الاقتصادية  القوة  أن  من  الرغم  على   -
والاعــتــمــادات الهائلة. وهــذا أمــر لم  العقد الماضي، إلا أن البنتاغون لا يــزال يحصد الأمـــوال الطائلة 
يعد قابلاً الآن للاستمرار، لأنه يضع الولايات المتحدة تحت رحمة خطر التمدد الاستراتيجي الزائد 

الذي كان العامل الرئيس في تقويض كل الإمبراطوريات السابقة في التاريخ.
- آن الأوان للتخلي عن استراتيجية الهيمنة الأمريكية واستبدالها باستراتيجية ضبط النفس. وهذا 
القومية  المصالح  حماية  على  بالعمل  والاكــتــفــاء  الــعــالــمــي،  الإصـــلاح  وراء  السعي  عــن  التخلي  يعني 
الأمــريــكــيــة الــضــيــقــة، وكـــذلـــك تــقــلــيــص عــديــد وعـــــداد الــجــيــش الأمـــريـــكـــي، والــتــخــلّــي عـــن بــعــض الــقــواعــد 

العسكرية في أنحاء العالم، وتحميل الحلفاء أكلاف الدفاع عن أنفسهم.
هذه الاستراتيجية البديلة المنضبطة، التي لا تعني بالضرورة عودة الولايات المتحدة إلى عزلتها 

التاريخية، يجب أن تستند إلى ثلاثة ركائز فقط لا غير:

١ - منع بروز منافس قوي يقلب موازين القوى العالمية الراهنة
ــــا كــــانــــت تـــفـــعـــلـــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــنـــذ قــــــرن مـــــن الـــــزمـــــن وحــــتــــى الآن.  وهـــــــــذا، عـــلـــى أي حــــــــال، مـ
فــالاســتــراتــيــجــيــون الأمــريــكــيــون جـــهـــدوا كـــي يــضــمــنــوا بــــألاّ تــســيــطــر دولــــة واحـــــدة عــلــى الــكــتــلــة الــبــريــة لــقــارة 
Barry R. Posen, «Pull Back: The Case for a Less Activist Foreign Policy,» Foreign Affairs (January- (٥)
February 2013), <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-01-01/pull-back>.



٤٦

ــل خــطــراً عــلــى أمــريــكــا. وهــكــذا فقد  أوراســـيـــا، لأن هـــذه الـــدولـــة ستمتلك حينئذ الـــمـــوارد الــكــافــيــة لــتــشــكِّ
خـــاضـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حــــروبــــاً عــالــمــيــة ســـاخـــنـــة مــــع ألـــمـــانـــيـــا والــــيــــابــــان وأخـــــــرى بـــــــاردة مــــع الاتـــحـــاد 
السوفياتي لمنع هذه القوى من أن تكون هي هذا الخطر. وعلى الرغم من أن الصين قد تحاول تأدية 

دور المهمين في أوراسيا إلا أن هذا، برأي  بوسن، ليس وشيكاً ولا هو حتى حتمي.

٢ - مواصلة القتال ضد الإرهابيين
ضعفاء  هــؤلاء  لكن  وأشباهه.  القاعدة  تنظيم  من  نفسها  تحمي  أن  المتحدة  الــولايــات  على  يتعيّن 
لــلــغــايــة ولا يــشــكــلــون أي تــهــديــد لــســيــادة أمــريــكــا ووحـــــدة أراضــيــهــا أو مـــواقـــع قــوتــهــا. وبــالــتــالــي، تستطيع 
أمريكا أن تقاتلهم بقوة متكافئة لقوتهم، وليس بشن الحروب أو بالعمل على بناء الأمم كما يحدث 
الإرهابيين  ومــطــاردة  الاستخباري،  العمل  تكثيف  خــلال  من  يتم  أن  يمكن  وهــذا  أفغانستان.  في  الآن 
في الخارج، ومواصلة التعاون مع الحكومات الضعيفة الأخرى ودعمها بالتدريب والتسليح، إضافة 

إلى شن العمليات الخاصة وغارات الدرونز (الطائرات من دون طيار).

٣ - الاهتمام بمنع انتشار الأسلحة النووية
الاعتماد  مع  لكن  النووية  الأسلحة  انتشار  بمنع  كثب  عن  تهتم  أن  المُنضبطة  الاستراتيجية  على   
بشكل أقل على التهديد باستخدام القوة العسكرية لمنع هذا الانتشار، وبشكل أكبر على الــردع، إلا 

إذا ما تطلب الأمر هجوماً عسكرياً وقائياً.

٤ - دعوة إلى التواضع
هــكــذا يــــرى أنـــصـــار الاســتــراتــيــجــيــة الــمُــنــضــبــطــة إلــــى الـــــدور الأمـــريـــكـــي فـــي الـــعـــالـــم. وكــمــا هـــو واضــــح، 
ليست هذه الرؤية إعادة إنتاج للنزعة الانعزالية الأمريكية التاريخية، بل هي دعوة تنطلق من القلق من 
أن إمكانات أمريكا الاقتصادية لم تعد متطابقة مع طموحاتها الاستراتيجية التي باتت تنافسها عليها 

قوى أخرى دولية صاعدة.
وهــذا رأي اعترف به تقرير «الاتجاهات العالمية ٢٠٣٠»(٦) الــذي وضعته ١٦ وكالة استخبارات 
أمــريــكــيــة وجـــاء فــيــه أنـــه «مـــع الــصــعــود الــســريــع لــبــلــدان أخــــرى، فـــإن «لــحــظــة القطبية الــوحــيــدة» الأمريكية 
ــــت، كــمــا أن الــبــاكــس أمــريــكــانــا، وهـــي الحقبة الــتــي شــهــدت الــصــعــود الأمــريــكــي إلـــى قــمــرة الــقــيــادة  قــد ولَّ

العالمية غداة   الحرب العالمية الثانية، يتبدد سريعاً».
كــمــا يـــؤيـــد هــــذا الــــــرأي أيـــضـــاً الــحــقــيــقــة بــــأن الــســلــطــة الــعــالــمــيــة بـــاتـــت تـــتـــوزع الآن، كــمــا ألــمــحــنــا، بين 
قــوى صــاعــدة جــديــدة، جنباً إلــى جنب مــع الــقــوة الأمريكية. وهــذه الــقــوى لا تــوجــد فقط فــي مجموعة 
 Global Trends 2030: Alternative Worlds: A Publication of the National Intelligence Council (New York: (٦)
Office of the Director of National Intelligence, 2012), <https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/
global-trends-2030-november2012.pdf>.
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« الــبــريــكــس» (الـــبـــرازيـــل، روســـيـــا، الــهــنــد، الــصــيــن، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا) بـــل أيـــضـــاً فـــي  مــجــمــوعــة «الــمــيــنــت» 
(Mint) (المكسيك، إندونيسيا، نيجيريا، وتركيا).

الآن  تتراجع  أن  المنضبطة،  الاستراتيجية  أنصار  برأي  المتحدة،  الولايات  على  وبالتالي، سيكون 
إلـــى مـــواقـــع جـــديـــدة أكــثــر تــواضــعــاً وواقـــعـــيـــة، وإلا ســتُــجــبَــر بــعــد حــيــن عــلــى الــتــأقــلــم فــجــأة مـــع الــتــطــورات 

الجديدة وبشكل مؤلم وكارثي، وخطير.

٥ - معسكر استمرار الهيمنة
ماذا الآن عن منطق المعسكر الآخر المتمسك بمواصلة استراتيجية «الهيمنة الليبرالية» الأمريكية 

على العالم؟
وجهة نظر هذا التيار تقوم على التالي(٧):

- مـــنـــذ نـــهـــايـــة  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، انــتــهــجــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــرى واحــــــدة: 
الانخراط العميق في شؤون العالم. فمن أجل حماية أمنها وبحبوحتها، بنت أمريكا نظاماً اقتصادياً 
عالمياً ليبرالياً، وأقــامــت روابــط دفــاع وثيقة مع شركاء في أوروبـــا وشــرق آسيا والــشــرق الأوســـط. وهذا 

ه التزم به كل الرؤساء الأمريكيون بلا استثناء. توجُّ
- لــكــن الآن، قــد تشعر واشــنــطــن بــإغــراء للتخلي عــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى والانــســحــاب من 
الــعــالــم، بفعل صــعــود الــصــيــن، والــعــجــوزات الضخمة فــي الــمــوازنــة، والــتــعــب مــن الــحــربــيــن المكلفتين 
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. لــكــن هـــذا ســيــكــون خــطــأً فـــادحـــاً: فخفض الــنــفــقــات الــدفــاعــيــة عــلــى مـــدى عشر 
ســنــوات لــن يــوفّــر عــلــى الــخــزيــنــة ســـوى ٩٠٠ مــلــيــار دولار. ثــم إن ضــخــامــة الــقــوة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
مــنــعــت بــــروز أي دولــــة كــبــرى تــطــمــح إلـــى مــوازنــتــهــا، وهـــي قـــوة لا تــكــلــف أمــريــكــا ســـوى ٤,٥ بــالــمــئــة من 
الإنتاج المحلي الإجمالي، هذا في حين أن الاتحاد السوفياتي كان يصرف ٢٥ في المئة من الإنتاج 

المحلي الإجمالي على الدفاع، الأمر الذي أدى إلى إفلاسه ومن ثم انهياره.
ل العديد من الــدول، منها كوريا الجنوبية  - من دون استمرار الزعامة العالمية  الأمريكية، ستتحوَّ
وتـــايـــوان والــيــابــان فــي آســيــا ومــصــر والــســعــوديــة وتــركــيــا فــي الــشــرق الأوســــط إلـــى قـــوى نـــوويـــة، وسيصبح 

الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن الدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا والشرق الإسلامي.
الرابط  هو  الأمريكية،  الليبرالية  الهيمنة  استمرار  أنصار  بــرأي  العوامل،  هــذه  كل  من  الأهــم  لكن   -

الوثيق بين السيطرة العسكرية لأمريكا وبين هيمنتها الاقتصادية.
فــالاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الــراهــنــة تــحــافــظ عــلــى الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالــمــي الـــذي أقــامــتــه واشنطن 
فإن  وهــكــذا،  القومية.  الاقتصادية  مصالحها  كبير  حد  إلــى  يخدم  والــذي  الثانية،  العالمية  بعد  الحرب 
 Stephen G. Brooks, G. John Ikenberry and William C. Wohlforth, «Lean Forward in Defense of :(٧) انــظــر
American Engagement,» Foreign Affairs (January-February 2013), <https://www.foreignaffairs.com/articles/
united- states/2012-11-30/lean-forward>.



٤٨

أمريكا  سحبت  حــال  وفــي  للعالم.  الأمريكية  الاقــتــصــاديــة  الــزعــامــة  أســـاس  فــي  هــي  العسكرية  السيطرة 
وجــــودهــــا الــعــســكــري مـــن مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق، فــســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــيــهــا لــلــغــايــة إقـــنـــاع الـــقـــوى الــدولــيــة 
الأخــرى برعاية المصالح الاقتصادية الأمريكية. والحال أن الــدور العالمي يسمح لأمريكا أن تشكّل 
الاقتصاد العالمي كما ترغب وتشتهي، ويساعدها على الدفاع عن الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسة 

ر للبلاد مزايا ضخمة على رأسها قدرتها على استدانة المال بسهولة. في العالم، الأمر الذي يوفِّ
- كــل هـــذا لا يــعــنــي أنـــه لا يــمــكــن، أو يــجــب، تــعــديــل الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى كــلــمــا تطلبت الــظــروف 
ذلـــك. وهــــذا، عــلــى أي حـــال، مــا فعله الــرئــيــس نيكسون مــثــلاً حــيــن ســحــب أمــريــكــا مــن فييتنام وعـــوّض 
ذلك بضم الصين إليه في معركته ضد الاتحاد السوفياتي. وهذا يوضح أن التعديل ممكن، لكن من 

دون المسّ بجوهر الاستراتيجية الكبرى الخاصة بالزعامة الأمريكية للعالم.

٦ - «استدارة»  أوباما
هذه باختصار الخلاصات العامة للتيار الأمريكي الداعي إلى عدم تقليص الالتزامات الأمريكية 

في العالم، وإلى مواصلة استراتيجية ما يسمونه «الهيمنة الليبرالية».
وكما يتضح من هذه المعطيات، فإن منطق هذا التيار يبدأ وينتهي بفكرة رئيسة واحــدة: استمرار 
الازدهـــــار الاقــتــصــادي الأمــريــكــي لــم يــعــد مــمــكــنــاً مــن دون اســتــمــرار الهيمنة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة على 

العالم: بسحب القوات والالتزامات الأمنية لحلفاء أمريكا، تتداعى دعائم الاقتصاد.
أيـــن وقــفــت إدارة  أوبـــامـــا فــي هـــذا الــتــجــاذب الــعــنــيــف فــي الـــداخـــل بــيــن تـــيـــارَي «الــتــراجــع» و«الــتــقــدم» 
الأمريكيين في العالم؟ يبدو أنها اختارت «منزلة بين منزلتين»، مع ميل أكثر قليلاً إلى تيار التراجع. 
وهـــــذا واضـــــح وجـــلـــيٌّ فـــي مـــا أُطـــلـــق عــلــيــه فـــي واشـــنـــطـــن تــعــبــيــر «الاســـــتـــــدارة» (Pivot) أو إعــــــادة الـــتـــوازن 
(Rebalancing) نــحــو منطقة آســيــا - الــبــاســيــفــيــك، بــــدلاً مــن الــتــركــيــز عــلــى أوروبـــــا - الأطــلــســي كــمــا كــان 

الأمر منذ نهاية  الحرب العالمية الثانية.
٢٠١٣ عـــــن حــــــال الاتـــــحـــــاد عــــلــــى الــــشــــأن  لــــقــــد كـــــــرسّ الــــرئــــيــــس  أوبـــــامـــــا جـــــل خــــطــــابــــه أوائـــــــــل الـــــعـــــام 
الاقــــتــــصــــادي الــــداخــــلــــي، بـــوصـــفـــه الـــمـــدخـــل لـــتـــعـــزيـــز الــــزعــــامــــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة. وهـــــو أطــــلــــق عــلــى 
هــذه الــمــهــمــة وصــف «إعـــادة إشــعــال» الآلـــة الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة. وهـــذا يــشــمــل خــفــض الــعــجــوزات 
الأبعاد  ثلاثية  الطباعة  تكنولوجيات  على  والتركيز  أمريكا،  تصنيع  وإعــادة  الضخم،  الديون  وجبل 
(3D-printing) التي تحدث الآن ثورة كبرى في كل مجالات الإنتاج الصناعي(٨)، وبيوتكنولوجيا 

الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  ســيــمــنــح  الـــــذي   (Shale Oil and Gas) الــصــخــريــيــن  والــــغــــاز  والـــنـــفـــط  الـــجـــيـــنـــوم، 
الطاقة. من  ذاتياً  اكتفاء 

(٨) الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد (3D-printing) هــي أي مــن الــعــمــلــيــات الــتــي تــهــدف إلـــى صــنــاعــة ســلــعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد مــن كل 
 «3D :انــظــر .(Indusrtial Robot) الأشــكــال وفـــق نــمــوذج يــوضــع بــإشــراف كــومــبــيــوتــر. وبــالــتــالــي فــهــي نـــوع مــن الــروبــطــة الصناعية
Printing,» Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing>.



٤٩

وحـــيـــن تـــطـــرق  أوبــــامــــا إلـــــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، كـــــان لافــــتــــاً أنـــــه ركّــــــز عـــلـــى رفـــــض شــــن حــــــروب ضــد 
الإرهاب والاكتفاء بمساعدة الدول الأخرى على محاربته، والعمل على منع انتشار الأسلحة الخطرة 
(لدى إيران وكوريا الشمالية) عبر الدبلوماسية، وحماية الوطن الأمريكي من الهجمات الإلكترونية. 
د على ضرورة تسريع المفاوضات حول الشراكة التجارية عبر كلٍ من المحيطين الهادئ  كما أنه شدَّ

في آسيا والأطلسي في أوروبا.
كل هذا أوحى بأن إدارة  أوباما طرحت بالفعل توجهات جديدة في التوجهات الأمريكية، قوامها 
الخارج،  في  الأمريكية  الالــتــزامــات (والــحــروب)  وخفض  الــداخــل،  في  الاقتصادي «القومي»  الضبط 
وإعادة تركيب نظام  العولمة الأمريكي بما يخدم هدفين في آنٍ: الأول، احتواء صعود الصين، والثاني، 
ومــواصــلــة تــرســيــخ الــزعــامــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــعــالــم. وهـــذا يعني بــــدوره أمــريــن آخــريــن: الأمـــر الأول، أن 
الــولايــات المتحدة لا يــجــب أن تنسحب مــن الــعــالــم، بــل أن تــجــري عملية إعـــادة تموضع وإعــــادة بناء 
وتــنــظــيــم داخــلــيــيــن، تــمــهــيــداً لانــدفــاعــة عــالــمــيــة جــديــدة لــمــحــاولــة تــكــريــس الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن قــرنــاً 
ر  أمريكياً؛ والأمـــر الــثــانــي، وهــو مشتق مــن الأول، أن هــذا الــتــوجّــه ســيــؤدي فــي نهاية المطاف إلــى تفجُّ

صراعات دولية وإقليمية جديدة، وإن بشكل جديد وألوان جديدة.
من  العديد  يعتقد  بــقــاء؟  حــظــوظ  والمتحفظة  المحافظة  الاستراتيجية  هــذه  مثل  تمتلك  هــل  لــكــن، 
الــمــحــلــلــيــن الأمــريــكــيــيــن أن هـــذا سيعتمد إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى طــبــيــعــة الــعــلاقــات الــتــي ســتــكــون فـــي ذلــك 
الحين بين الولايات المتحدة وبين كل من الصين وروسيا وإيران في إطار الصراع على قارة أوراسيا. 
ويرى وولتر رسل ميد أنه «منذ نهاية  الحرب الباردة، تعيَّن على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية 
أوراسية منسّقة، تدمج فيها السياسات الأوروبية والشرق أوسطية وجنوب آسيا وشرقها في إطار خطة 
شاملة واحدة، تعطي الأولوية لإصلاح التحالفات والدفاع عنها بطريقة لم يفعلها أي رئيس أمريكي 

في حقبة مابعد  الحرب الباردة»(٩).

ثالثاً: الاستراتيجية الروسية
قبل تفجّر ثـــورات  الربيع العربي عــام ٢٠١١ ومــا تلاها مــن أزمـــات كبرى الــشــرق الأوســـط، كانت 
الدول الرئيسة في النظام العالمي تنعم بتقسيم أدوار وتقاسم مصالح شبه مستقر، في إطار مؤسسات 
التعاون والتشاور بينها، من مجموعة الثماني إلى مجموعة العشرين مــروراً بمنظمة التجارة العالمية 
درةّ تـــاج  الــعــولــمــة. بــيــد أن الــتــحــولات الـــشـــرق الأوســطــيــة دفــعــت إلـــى الــســطــح فــريــقــيــن: روســـيـــا والــصــيــن 
الجانب  في  واليابان  وأوروبـــا  المتحدة  والــولايــات  جانب،  في  بعد)،  عن  وإن  دول  البريكس،  (وبقية 
الآخر. وانعكس هذا «التباين» بوضوح في مجلس الأمن الدولي الذي أُصيب بالشلل للمرة الأولى 

منذ نهاية  الحرب الباردة، بعد انفجار  الأزمة السورية عام ٢٠١١.
Mead, «Grand Startegy: The End of History Ends».   (٩)
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إلى  بــرز  الأقــطــاب  المتعدد  الجديد  العالمي  النظام  بــأن  الاستنتاج  إلــى  الكثيرين  دفــع  التطور  هــذا 
الـــوجـــود بــالــفــعــل، مـــدفـــوعـــاً بــصــعــود الـــقـــوى الـــجـــديـــدة إلــــى الـــســـاح الــعــالــمــيــة، مُـــجـــسَّـــدة  بـــــدول  الــبــريــكــس، 
النفوذ  صــراع  فــي  تــوازنــه  أو  الأطلسي  تــواجــه  حلف  أن  يفترض  التي  شنغهاي  معاهدة  بختم  ومــمــهــورة 
العالمي الجديد. لا بل ذهب البعض إلى حد الحديث عن تجدد  الحرب الباردة بين الشرق والغرب.

من  الثاني  العقد  العالم (حتى  فــي  كبرى  دولــة  ثمة  فليس  عاً.  متسرِّ كــان  التحليل  هــذا  مثل  أن  بيد 
القرن الحادي والعشرين) يمكن أن تُصنّف بأنها دولة «مُراجعة» (Revisionist) وتريد نسف النظام 
الدولي الراهن من أساسه وإقامة نظام جديد مكانه بقيادتها هي، أو بالاشتراك مع دول كبرى أخرى. 
صــحــيــح أن روســـيـــا والــصــيــن تـــدعـــوان مــنــذ ســـنـــوات إلـــى إقـــامـــة نــظــام دولــــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب يــســتــنــد إلــى 
الشرعية الدولية في إطار  الأمم المتحدة وإلى سيادة الــدول - الأمم، إلا أنهما معاً كانتا، ولا تــزالان، 
تعملان على مجرد تحسين مواقعهما في النظام الحالي، وتعتبران ذلك مقدمة «سلمية» لولوج النظام 

التعددي العتيد.
ثنائية التعاون -  الــدول الكبرى تقوم على  خارجية بين  أفــرز على الساحة الدولية سياسات  وهــذا 
الــمــنــافــســة، تــبــعــاً لــظــروف كــل مــرحــلــة ولــمــصــالــح كــل طـــرف فــيــهــا، بــانــتــظــار أن تنضج ظـــروف ولادة نظام 
دولــي جديد في غضون العقدين أو الثلاثة المقبلين، حين يمكن أن «يــغــرق» الاتــحــاد الأوروبـــي في 

مياه المحيط الأطلسي لينتقل مركز العالم نهائياً إلى منطقة آسيا - المحيط الباسيفيكي.
توجهات روسيا الخارجية في عهد الرئيس بوتين، كانت أحد المؤشرات الفاقعة على هذا النمط 
الأمــن القومي الروسية حتى العام  من التفكير في السياسات الخارجية، كما يتضح من «استراتيجية 
ت مكان «مفهوم  الأمن القومي الروسي» للعام ١٩٩٧ الذي  ٢٠٢٠»، التي صدرت العام ٢٠٠٩ وحلَّ
ل في العام ٢٠٠٠ (١٠)؛ إذ تدعو هــذه الاستراتيجية إلــى تحويل «روسيا المُنبعثة» إلــى دولــة كبرى  عُــدِّ
مــجــدداً، وإلـــى أن تــكــون إحـــدى الــقــوى الخمس الأكــبــر اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم. وهــي حـــددت الأهـــداف، 
القصير (٢٠١٢) والمتوسط  الــمــدى  على  الــهــدف  هــذا  والإجـــــراءات لتحقيق  والــمــهــام،  والــتــهــديــدات، 
(٢٠١٥) والطويل (٢٠٢٠)، لكنها ربطت هذا الهدف ومعه مبدأ الأمن القومي ربطاً مُحكماً بالنمو 
دة عــلــى رفـــع مــســتــويــات مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن الــــــروس، وعــلــى أولـــويـــة الإبــــداع  الاقـــتـــصـــادي الــثــابــت، مُـــشـــدِّ
إطار  في  «الروحانية»  على  وحتى  العامة»،  و«الصحة  و«الثقافة»  و«العلم»  التكنولوجيين،  والابتكار 

«الذاكرة التاريخية الروسية» المتمثلة بالمسيحية الأرثوذكسية.
من  الاســتــخــدام  عــودة  تشمل:  الروسية  القومية  للمصالح  التهديدات  أن  الاستراتيجية  هــذه  ورأت 
جانب واحد للقوة في العلاقات الدولية؛ الخلافات بين المشاركين الرئيسيين في السياسات العالمية؛ 
مخاطر انتشار  أسلحة الدمار الشامل واستخدامها من قبل إرهابيين؛ العواطف القومية؛ كره الأجانب؛ 
ز  النزعة الانفصالية والتطرف العنيف الذي يرفع لواء الراديكالية الدينية. وعلى المدى الطويل، سيتركَّ
«Russia’s National Security Strategy to 2020,» Rustrans, no. 537 (12 May 2009), <http://rustrans.wiki  (١٠)
dot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020>.
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اهتمام السياسات الدولية على السيطرة على موارد الطاقة، في كلٍ من الشرق الأدنى، وطبقات بحر 
بارينتز، وأجزاء أخرى من المحيط المتجمد، وحوض بحر قزوين وآسيا الوسطى.

١ - ثلاثة تيارات
هــــذه هـــي الــقــســمــات الــرئــيــســة لاســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــقــومــي الـــروســـي الـــتـــي نَــــحَــــتْ، كــمــا هـــو واضــــح، 
إلـــى الانـــدمـــاج فــي اقــتــصــاد  الــعــولــمــة والــنــظــام الــعــالــمــي، وإن بــشــروط روســيــة تــشــدد عــلــى احــتــرام روســيــا 

ومصالحها كدولة كبرى.
وقـــد حسمت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، عــلــى مــا يــبــدو، الــجــدل بــيــن ثــلاثــة تــيــارات رئــيــســة تــنــازعــت الـــرؤى 
حـــول مستقبل روســيــا ومــوقــعــهــا فــي الــنــظــام الــعــالــمــي، بــاتــجــاه الــتــوفــيــق بــيــنــهــا، بــدفــع مــن  فــلاديــمــيــر بوتين 
الذي برز في آن كقومي روسي وبراغماتي لا يمانع في إقامة علاقات متساوية مع الولايات المتحدة 

ولا بالتأكيد مع أوروبا ومع الصين.
الــتــيــار الأول يــضــم «الأطــلــســيــيــن» الــداعــيــن إلـــى إقــامــة عــلاقــات وثــيــقــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهــم 
يــريــدون أن تكون روســيــا جـــزءاً مــن الــحــضــارة الغربية، ويــحــبــذون الخصخصة والإصــلاحــات الليبرالية 
الــســريــعــة. والــــتــــيــــار الـــثـــانـــي يــشــمــل أنـــصـــار الــنــزعــة «الأوراســـــيـــــة» الـــذيـــن يــحــبــذون انــتــهــاج ســيــاســة خــارجــيــة 
مـــتـــوازنـــة، مـــع تــشــديــد مــتــســاوٍ عــلــى أوروبــــــا، والـــشـــرق الأوســـــط، والـــشـــرق الأقـــصـــى، ويـــدعـــون إلـــى توكيد 
هيمنة روســيــا فــي «الــخــارج القريب» (دول الاتــحــاد السوفياتي الــســابــق). أمــا الــتــيــار الــثــالــث فهو يشمل 
إلى  ويدعو  المتحدة  للولايات  بشدة  معادٍ  وهــو  الــروس،  المتطرفين  والقوميين  الشيوعيين  من  توليفة 

إعادة فرض هيمنة روسيا على مناطق الاتحاد السوفياتي السابق.

٢ - أوكرانيا، أوكرانيا
بــغــض الــنــظــر عــن الــتــيــار الـــذي ســتــكــون لــه الــيــد العليا فــي خــاتــمــة الــمــطــاف فــي مــوســكــو، إلا أنـــه من 
ــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــن مــنــح روســـيـــا الــــــدور الـــــذي تــطــمــح إلـــيـــه فـــي الــنــظــام الـــدولـــي،  الـــواضـــح أن تــمــنُّ
والصراع.  التنافس  لمصلحة  متزايد  بشكل  تختل  أمريكا  مع  الروسية  التنافس  التعاون/  معادلة  يجعل 
وهــــذا كـــان واضـــحـــاً فــي الــعــام ٢٠١٤ فــي أوكــرانــيــا حــيــث اتــهــمــت الـــدوائـــر الــروســيــة الـــولايـــات المتحدة 
بأنها قررت «الانتقام» من موسكو في أوكرانيا (التي تعتبرها الأمة الروسية جزءاً عضوياً منها) بسبب 
سياساتها الاستقلالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتقاربها مع الصين. وهي استندت 

في ذلك إلى بعض القرائن التاريخية القريبة.
ففي عام ٢٠٠٨، حط نائب الرئيس الأمريكي  ديك تشيني الرحال في أوكرانيا، ليعلن من هناك 
تعهده بضم هذه الدولة الشقيقة تاريخياً لروسيا إلى   حلف الأطلسي العدو تاريخياً لها. آنذاك، طُرح 
فوراً سؤال في المحافل الدولية: هل قررت إدارة  بوش الرد على هزيمتها في جورجيا بإشعال النيران 
في أوكرانيا؟ بدا السؤال مهماً للغاية بسبب الوضعية التاريخية والاجتماعية الخاصة لأوكرانيا، والتي 
تــجــعــل مــن قــطــع عــلاقــاتــهــا مــع روســيــا قطيعة خــطــيــرة مــع نــفــســهــا. فــأوكــرانــيــا كــانــت عــبــر تــاريــخــهــا عــمــلاقــاً 
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مهيض الــجــنــاح، مــكــســور الــخــاطــر. وهـــي، عــلــى الــرغــم مــن مساحتها الــتــي تــقــارب حــجــم فــرنــســا وعــدد 
سكانها الذي يناهز الخمسين مليوناً، لم تستطع يوماً أن تكون لاعباً مستقلاً لا في الشؤون الأوروبية 
الأجنبية لا مستقراً لقوة  دومــاً ساحة لا وطناً. معْبراً للقوى الكبرى  في العالم. إنها كانت  ولا بالطبع 

كبرى قومية أوكرانية ما.
على مدى القرون الماضية، كانت أوكرانيا الساح التي تتقاتل فوق أرضها إمبراطوريات الشعوب 
الأخرى، من الروس إلى البولنديين، ومن الألمان إلى الليثوانيين. وحتى حين بدا مع انفجار الاتحاد 
السوفياتي قبل نحو ١٣ عاماً أن الأوكرانيين امتلكوا زمام أمورهم للمرة الأولى في التاريخ، سرعان ما 
تبيّن أن هذا لم يكن سوى سحابة صيف عابرة. فروسيا، التي تعتبر شقيقتها أوكرانيا السلافية بمنزلة 
امـــتـــداد لــهــا كرجليها ويــديــهــا الطبيعيين، لــم تــكــن فــي وارد قــبــول اســتــقــلال أوكــرانــيــا عــنــهــا. وهـــذا شعور 
أوكــرانــيــا يــديــن بــالــولاء لـــ «الــروســيــا الأم»،  معنوي يتعزز بوقائع مــاديــة على الأرض، إذ إن معظم شــرق 
و٥٤ بالمئة من الأوكرانيين يتحدثون اللغة الروسية، و٦٠ بالمئة يرفعون أعلام الكنيسة الأرثوذكسية 
الــروســيــة. ومــع مثل هــذه المعطيات الــتــي تشطر هــويــة أوكــرانــيــا إلــى هويتين، كــان مــن المستغرب حقاً 
أن تــتــمــكــن الـــبـــلاد مـــن تــحــقــيــق أي إجـــمـــاع مـــن أي نـــوع كـــان حـــول الــطــريــق الــــذي يــجــب أن تــســيــر عليه: 
نحو أوروبـــا والــغــرب وحــلــف الأطــلــســي، أو نحو روســيــا والــشــرق ومــعــاهــدة الأمـــن الجماعي والاتــحــاد 

الأوراسي الذي تريده موسكو أن يكون خليفة الاتحاد السوفياتي السابق.
قـــــواعـــــد لـــعـــنـــة الـــجـــغـــرافـــيـــا والــــديــــمــــغــــرافــــيــــا هــــــــذه، تـــقـــاطـــعـــت الآن مـــــع الــــقــــوانــــيــــن الــــحــــديــــديــــة لــلــمــصــالــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة؛ فـــالـــغـــرب الأوروبــــــــــي، الــــــذي يــعــلــن أن اتــــحــــاده بـــرمـــتـــه يــســتــنــد إلـــــى الــقــيــم 
ــــرد إغــــضــــاب روســــيــــا فــــي أوكــــرانــــيــــا وقــبــلــهــا فــــي جـــورجـــيـــا لأســــبــــاب نــفــطــيــة  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، لــــم يُ
واقتصادية وتجارية، ولا في الواقع ضم هذه الدولة الكبيرة والفقيرة (أوكرانيا)، إليه لما سيرتبه ذلك 
من أكلاف مالية باهظة. فيما الغرب الأمريكي يسعى إلى دفع أوكرانيا إلى التمرد على موسكو، أملاً 
في جعل الدب الروسي يختنق بما التهمه تلك الأيام من فرائس في أراضي إمبراطوريته السوفياتية. 
وهذا ما جعل الرئيس الروسي  بوتين على حق حين قال إن: ثمة روائح «مؤامرة» ضد الدب الروسي 
في حديقته الخلفية الأوكرانية، أو بالأحرى في عقر داره القومي نفسه، لأن كييف وأوكرانيا تعتبران 

مهد الأمة الثقافية الروسية.
لكن بوتين  كان يعلم أيضاً أن هذه «المؤامرة» كانت متوقعة. إذ لا الولايات المتحدة ولا الغرب 
فــي وارد قــبــول صيغته الــخــاصــة لــلانــدمــاج فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي العالمي وفــق الــشــروط الــتــي حددتها 
«اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــروســـيـــة». أي: بــعــث الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الـــقـــديـــم تــحــت رداء «الاتـــحـــاد 
الأوراســـــــي» الــجــديــد، ومـــن ثّــــمَ جــعــل روســـيـــا قـــوة عــظــمــى عــلــى قـــدم الـــمـــســـاواة مـــع بــقــيــة ســـرب الــعــظــمــاء 
الدوليين. أمريكا والاتحاد الأوروبي لديهما مخططات أخرى معاكسة لروسيا. إنهما ربما لا تريدان 
تدميرها أو تفكيكها كما يعتقد المفكر الماركسي سمير أمين، بل دمجها في الغرب وفق شروطهما. 
وهـــذا يــأتــي فــي ســيــاق مــشــروع استراتيجية عليا أمريكية لــقــارة أوراســيــا (الــتــي يحكم مــن يسيطر عليها 
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على  تقوم  رؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة(١١)  كتابه  في  بريجنسكي  عنها  زبغنيو  تحدث  ماكيندر)  يــرى   كما  العالم، 
التالي: إقامة «غرب أكبر» من خلال ضم روسيا وتركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومن ثَمَ إلى التحالف 
الأطــلــســي الـــعـــام، عــلــى أن تـــمـــارس أمــريــكــا بــعــدهــا لــعــبــة تـــــوازن دقــيــقــة فـــي الـــشـــرق الآســـيـــوي، مـــن خــلال 
ل إلـــى «حَـــكَـــم» بــيــن الــقــوى الآســيــويــة الــكــبــرى الــثــلاث الــصــيــن والــهــنــد والـــيـــابـــان، بــمــا يــجــعــل هــذه  الــتــحــوُّ

القوى، أو معظمها، معتمدة إما على القوة الأمريكية أو على الدبلوماسية الأمريكية.
على أي حال، كل الدلائل تشير إلى أن روسيا المضطربة ستبقى كذلك، طالما أن النظام الدولي 
لا يــــزال فــي الــعــمــق يــرتــكــز عــلــى مفاهيم الــقــوة ومــوازيــنــهــا، والــتــنــافــس عــلــى الـــمـــوارد الطبيعية، والــصــراع 
على مناطق الــنــفــوذ. وهـــذا، كما أشــرنــا أعـــلاه، لا يـــزال هــو الــقــانــون الأول المتحكّم بكل بنى وهندسة 

العلاقات الدولية الراهنة والسابقة في التاريخ.

رابعاً: الاستراتيجية الصينية
وكما أن ثمة تيارين فــي الــولايــات المتحدة حــول حــدود الانــخــراط الأمريكي فــي الــشــأن الــدولــي، 

فهناك أيضاً تياران مماثلان في الصين:
الـــتـــيـــار الأول، عــبّــر عــنــه بـــوضـــوح تــقــريــر أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــصــيــنــيــة عـــام ٢٠٠٨ بــعــنــوان 
«اســتــراتــيــجــيــة حــمــامــة الــــســــلام»(١٢). وقـــد اســتــخــدم الــتــقــريــر جــســم الــحــمــامــة لــتــوضــيــح أولـــويـــات السياسة 
الخارجية الصينية: فالأمم المتحدة تقف على رأس الأولويات، أو رأس الطير، وآسيا هي صدره، في 
 Zbigniew Brezeninski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic (١١)
Books, 2012), p. 71.

وقد كان مثيراً أن يتحدّث بريجنسكي عام ٢٠١٢ عن مصير أوكرانيا على النحو الآتي: «إن أوكرانيا غير المعادية لروسيا 
أوروبــي  مستقبل  روسيا غرباً نحو  تشجيع تحرُّك  على  في الواقع  تساعد  الغرب،  إلــى  عملية دخولها  في  عنها  المتقدمة  ولكن 
أوكــرانــيــا المعزولة عــن الــغــرب والخاضعة بشكل متزايد سياسياً لــروســيــا، قــد تشجع هــذه الأخيرة  ثمين. ومــن جهة أخـــرى، فــإن 

على اتخاذ الخيار غير الحكيم المتعلق بتحبيذها ماضيها الإمبريالي».
 Wang Jisi, «China’s Search for a Grand Strategy: A Rising Great Power :(١٢) حـــول استراتيجية الصين، انظر
Finds its Way,» Foreign Affairs (March-April 2011), <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2011-02-20/
chinas-search-grand-strategy>.
 Necolai Petro, «Global Acupuncture vs. Global Surgery: How Russia and China Differ from the :ًانظر أيــضــا
U.S.,» Oped News (17 January 2014), <http://www.opednews.com/articles/Global-Acupuncture-vs-Glo-by-
Nicolai-Petro-American-Foreign-Policy_China_China-Russia-Alliance_Russia-140116-537.html>.

الــجــراحــة، تفضّل  خــلال  الــولايــات المتحدة تعمل على تعافي النظام العالمي مــن  فــي حين أن  يشير الكاتب هنا إلــى أنــه 
الصين العلاج بالإبر. والاختلاف بين الطرفين هنا يعود إلى الإرث الثقافي. ففي حين أن أمريكا، والغرب عموماً، يؤمنان بأن 
أجزاء الجسد المصابة بالمرض يجب بترها لحماية باقي الأعضاء من العدوى، تشدّد المقاربة الصينية على أهمية استعادة كلّ 
الجسد لعافيته. وبما أن التدخّل الجراحي يعرقل قدرة الجسد ككلّ على التعافي، فإن العلاجات التدريجية وطويلة الأمد هي 
المفضلة. وهكذا، فإن العمليات الجراحية العسكرية الأمريكية في العالم لا تفيد، بل يجب استخدام أدنى درجات التدخل 

الخارجي لتنشيط القدرات الداخلية.
أمــا المقاربة الأمريكية لمسألة صــعــود الصين فتبدو متضاربة. وعــلــى سبيل الــمــثــال، فــي حين يــدعــو فــريــد بيرغستن، مدير 
ن مــن الصين  مــعــهــد بــيــتــرســون لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، إلـــى إقــامــة «عــالــم مــن رأســـيـــن»، أو «الإثــنــيــن الــكــبــار G - ٢» يــتــكــوَّ
 Fred Bergsten, «A Partnership of Equals: How Washington Should Respond to China’s :والــولايــات المتحدة. انظر=
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الصين.  بقيادة  ستكون  مستقلة  إقليمية  كتلة  وهــي   (Asian Association) الآســيــويــة»  شكل «الــرابــطــة 
أوروبـــا هــي أحــد جناحي الطير والــولايــات المتحدة (الــتــي تنتمي إلــى منظمة التعاون الاقــتــصــادي في 
آسيا - الباسيفيك - «أبيك») هي جناحه الثاني. أما أمريكا اللاتينية وأفريقيا وقارة أوسيانا (التي تضم 

أستراليا وجزر المحيط الهادىء التي تفصل آسيا عن أمريكا) فهي ذَنَبَه.
ـــد اســتــراتــيــجــيــة حــمــامــة الـــســـلام هــــذه فـــي الــثــمــانــيــنــيــات  دنــــغ هــســيــاو بــيــنــغ، الـــــذي جــعــل الانـــدمـــاج  جـــسَّ
السلمي للصين في النظام الرأسمالي العالمي على رأس أولويات الصين، استناداً إلى التركيز على 
التنمية والنمو الاقتصاديين الداخليين، وبالتالي التخلي (بعد الصفقة التاريخية عام ١٩٧٢ بين  ماو 
تسي تونغ و ريتشارد نيكسون) عن «الثورة الأممية البروليتارية» في السياسة الخارجية. وهكذا، باتت 
الحرب، التي كانت تعتبر حتمية بين الصين وبين الولايات المتحدة، غير مطروحة، وعمدت الصين 

إلى انتهاج سياسة خارجية تتجنَّب المجابهة، بهدف استقطاب الرساميل الأجنبية وتعزيز التجارة.
صينيون  استراتيجيون  مفكرون  يقوده  الــذي  التيار  هــذا  رســم  والعشرين،  الــحــادي  القرن  أوائــل  في 
لـــوحـــة إيــجــابــيــة لــلــوضــع الــــدولــــي. فــفــي تــقــريــر الـــعـــام ٢٠٠٢ الـــــذي رفُِـــــع إلــــى الــمــؤتــمــر الــوطــنــي  لــلــحــزب 
الاستراتيجية،  الفرصة  مــن  سنة   ٢٠ عــن «حقبة  زمــيــن  الــعــام  جيانغ  الأمــيــن  تــحــدث  الصيني،  الشيوعي 
يــجــب أن تـــواصـــل خــلالــهــا الــصــيــن الــتــركــيــز عــلــى الـــمـــهـــام الـــداخـــلـــيـــة». وفــــي عــهــد الـــرئـــيـــس  هــيــو جــيــنــتــاو، 
السريع،  الاقتصادي  النمو  تعزيز  مواصلة  نحو  موجهة  جديدة  اجتماعية  تنمية  سياسة  الصين  بلورت 
وتشجيع  البيئة،  وحماية  الاجــتــمــاعــي،  الأمـــان  شبكات  وتحسين  الــجــيــدة،  على  الحوكمة  التشديد  مــع 
الإبداع المستقل، وتخفيف التوترات الاجتماعية، وحماية النظام المالي، وحفز الاستهلاك المحلي.

العام  هيو  الــرئــيــس  فأعلن  الصينية.  الخارجية  السياسة  تعريف  تعيد  الصينية  الــقــيــادة  كــانــت  وبــهــذا، 
أولاً  عنى:  وهــذا  والتنمية».  والأمـــن،  السيادة،  مصالح  أن «تحمي  يجب  الصين  دبلوماسية  أن   ٢٠٠٩
استقرار الصين السياسي، واستقرار النظام الحالي الذي لا تزال بيجينغ تصفه بالاشتراكي، وثانياً الأمن 

د القومي، وثالثاً ديمومة التطور الاقتصادي والاجتماعي. السيادي، ووحدة أراضي الصين، والتوحُّ
ــــادة الــصــيــن لــتــاريــخ بـــلادهـــم هـــي حساسيتهم  هــنــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــســمــة الأســـاســـيـــة لــفــهــم قـ
الحادة لأي احتمال لبروز الفوضى الداخلية التي قد تسببها التهديدات الخارجية. فمنذ قديم الزمان، 
كانت تسقط الأنظمة الصينية على يد توليفة من الانتفاضات الداخلية والغزوات الخارجية. فسلالة 
مينغ انهارت العام ١٦٤٤ بعد أن سيطرت ثورة الفلاحين على بيجينغ، التي تزامنت مع قيام المانشو، 
بــالــتــواطــؤ مــع جــنــرالات مينغ، بتنفيذ غــزو مــن الــشــمــال. وبــعــدهــا بثلاثة قـــرون، انــهــارت ســلالــة المانشو 
 Economic Challenge,» Foreign Affairs (July-August 2008), <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008
-06- 01/partnership-equals>.

ــبـــلـــديـــن تــــحــــديــــداً بـــســـبـــب تــــزايــــد الـــشـــبـــه بــيــنــهــمــا فــــي الــــمــــجــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـات  يــــتــــوقّــــع مـــــــارك لــــيــــونــــارد «فــــــراقــــــاً بـــيـــن الـ
 Mark Leonards, «Why :الــخــارجــيــة، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلـــى خــلافــات وتــنــافــســات بينهما عــلــى الــمــصــالــح الــمــتــقــاطــعــة». انــظــر
 Convergence Breeds Conflict: Growing More Similar Will Push China and the United States Apart,» Foreign
Affairs (September-October 2013), <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-08-12/why-con 
ver gence-breeds-conflict>.

=
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نفسها عقب سلسلة من التمردات الداخلية التي ترافقت مع غزوات للقوات الغربية واليابانية. كما أن 
نهاية حكم الكومينتانغ وتأسيس جمهورية الصين الشعبية العام ١٩٤٩، تحقق من خلال ثورة محلية 

استلهمت نموذج الاتحاد السوفياتي والحركة  الشيوعية العالمية.
هذه الذاكرة الجماعية الصينية، تفسّر أسباب تركيز هذا التيار الأول الشديد على مسائل السيادة، 
وأمــــن الـــدولـــة الــصــيــنــيــة، وعــلــى الأولــــويــــة الــتــي تــعــطــيــهــا الــصــيــن لــــدور  الأمــــم الــمــتــحــدة، وهــــي فـــي خضم 

تركيزها على البناء الداخلي.
أمـــا الــتــيــار الــثــانــي فينطلق مــن هـــذه الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة نــفــســهــا، لــكــن ليصل إلـــى مــحــصــلات مــغــايــرة: 
أنــصــار هــذا التيار  وتــطــورهــا.  لاســتــقــرار الصين  الأكــبــر  هــي التهديد  التركيز على أن الــولايــات المتحدة 
يستلهمون هــنــا مــقــولــة الفيلسوف الصيني مينكيوس بـــأن «أي دولـــة لــيــس لــهــا عـــدو أو خــطــر خــارجــي، 
مــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــمــطــلــق بـــالانـــدثـــار»، كــمــا يــســتــعــيــرون مــقــولــة صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون بـــأن «الـــعـــدو الــمــثــالــي 
لأمريكا قد يكون معادياً أيديولوجياً، ومختلفاً عنها إثنياً وثقافياً، وقوياً عسكرياً بما فيه الكفاية لفرض 

تهديد يعتد به للأمن الأمريكي، لكن للقول بأن الولايات المتحدة هي العدو المثالي للصين.
هــــذا الــــــرأي يــســتــنــد إلــــى اقـــتـــنـــاع قـــديـــم بــــأن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــــــدول الــغــربــيــة 
احــتــواءهــا عبر دعــم انفصال تــايــوان عــن البر الصيني،  والــيــابــان، معادية للقيم السياسية للصين وتــريــد 
ومساندة الدلاي لاما في التيبت، والانفصاليين المسلمين في ييغور، وعبر التحالفات العسكرية التي 

تقيمها الولايات المتحدة لتطويق الصين وكبح جماح تطورها.
إلى  ويــدعــو  للغاية،  ضعيف  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي  الــحــالــي  الصيني  النهج  أن  الــتــيــار  هــذا  ويعتبر 
العودة إلــى نهج المجابهة الــمــاوي، من خــلال العثور على حلفاء استراتيجيين بين الــدول التي تبدو 
الصينية  الأرصـــدة  باستخدام  البعض  يطالب  لا بــل  الشمالية.  وكــوريــا  وإيـــران  كروسيا  للغرب  متحدية 
الــضــخــمــة فــي ســنــدات الــخــزيــنــة الأمــريــكــيــة كــوســيــلــة ضــغــط ســيــاســي، عــبــر الــتــهــديــد ببيعها إذا مــا عملت 

الولايات المتحدة على تقويض المصالح القومية الصينية.
بيد أن النخبة الصينية الحالية، وعلى الرغم من أنها تطل على الولايات المتحدة بالفعل بصفتها 
قــوة تفرض تحديات استراتيجية وأمنية على الصين، إلا أنــه ليس من المجدي، أو حتى من التهور، 
من  قلة  إن  إذ  للصين.  الرئيس  الخصم  هي  أمريكا  بــأن  الفكرة  إلــى  تستند  صينية  عليا  استراتيجية  بناء 
الدول قد تنضم إليها في تحالف معادٍ للولايات المتحدة، كما أن المجابهة ستعيق النمو الاقتصادي 
فـــي الــصــيــن لأن أمـــريـــكـــا هـــي الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الأكـــبـــر لـــهـــا، نــاهــيــك بــأنــهــا لا تــــــزال الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية الأولى في العالم. وهنا كان رئيس الوزراء الصيني  ون جياباو واضحاً حين قال في أواخر 

العام ٢٠١٣ عن الولايات المتحدة والصين: «مصالحنا المشتركة تفوق خلافاتنا».
لـــكـــن، وطـــالـــمـــا الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو الـــتـــهـــادنـــي، لــــمــــاذا تــنــشــط الـــصـــيـــن فــــي مــجــمــوعــة  الــبــريــكــس، 
ومعاهدة شنغهاي، وتقف مع روسيا في  الأمم المتحدة ضد السياسات الأمريكية والغربية في الشرق 

الأوسط، وتطالب معها بنظام عالمي تعددي جديد؟



٥٦

الحال أن السلوكيات المشتركة للصين وروسيا في السياسة الخارجية، تدل على أنهما تنتهجان 
بالفعل مــقــاربــة الــوخــز بــالأبــر لتمهيد الــطــريــق أمـــام بـــروز نــظــام عــالــمــي تــعــددي جــديــد. لا بـــل إن إصـــرار 
ــاً»، هـــو أحــــد دوافــــــع الــتــقــارب  ــيــ الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى الــتــعــاطــي مـــع مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــعـــالـــم «جــــراحــ

الصيني  - الروسي.
لكن يجب الانتباه هنا إلى نقطة مهمة: على الرغم من أن روسيا والصين تتعاونان في مجموعة 
إلا أن تحالفهما  واحتوائها،  الأمريكية  الأمــن لموازنة القوة  ومجلس  وفي  البريكس  معاهدة شنغهاي 
وليس  المنفردة)  الأمريكية  الهيمنة  سلبية (رفــض  قواعد  إلــى  يستند  لأنــه  الاستراتيجي  النوع  من  ليس 

إيجابية (مصالح متطابقة وأدوار متكاملة خاصة في آسيا الوسطى والباسيفيك).

خامساً: الهند
ــــا سيشمل:  ـــح أن تــكــون قــريــبــاً قـــوة رئــيــســة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، حــيــث إن دورهـ الــهــنــد يـــرجَّ
مسؤوليات إقليمية أوســع (أي أوســع من شبه القارة الهندية) في المنطقة الآسيوية، وتعاوناً وثيقاً مع 
العالمي  النظام  أعــمــال  لــجــدول  الحيوية  القضايا  حــول  المتحدة،  الــولايــات  خــاصــة  المسيطرة،  الــقــوى 

الجديد.
وهذا الدور سيتضح حين يأخذ النظام العالمي شكلاً محدداً على المستويين الدولي والإقليمي. 
بـــيـــد أن الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى هـــــذا الـــــــدور الــمــحــتــمــل لــــم تـــكـــن تـــتـــراكـــم طــيــلــة الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن جــانــب 
استراتيجي -  دور  أســاســاً  لها  سيكون  الهند  أن  إلــى  تشير  وكلها  الاســتــراتــيــجــيــة،  الـــدراســـات  مــؤســســات 
عـــســـكـــري. فــهــي ســتــكــون لاعـــبـــاً فـــي كـــل الــخــطــط الــمــتــعــلــقــة بــالاســتــراتــيــجــيــات والـــعـــلاقـــات والــتــحــالــفــات 

المتعلقة بالاهتمامات الأمنية للنظام العالمي الجديد والتي تعتبر الصين تهديداً محتملاً.
المتحدة.  الــولايــات  وبين  بينها  الدفاعية  العلاقة  تبرز  للهند،  الجديد  العالمي  الـــدور  صعيد  على 
وهــــذا لــيــس تـــطـــوراً جـــديـــداً. فــهــي بــــدأت مــنــذ عــهــد جـــون كــيــنــيــدي، وتــبــلــورت فــي الــدعــم الأمــريــكــي غير 
بدء  هو  الأمريكية  الهندية -  العلاقات  في  الجديد  لكن  الهندي.  والنووي  الصاروخي  للبناء  المباشر 
«الحوار الاستراتيجي» بين الطرفين حول الأمن في النظام العالمي الجديد وليس فقط في شبه القارة 

الهندية(١٣).
القوة  مــيــزان  نــظــام  فــي  اشتراكها  خـــلال: (١)  مــن  الهندية  النشاطية  ستبرز  الإقليمي،  الصعيد  على 
نفوذها  تمدد  فــي  الآســيــوي؛ (٣)  والمنتدى  آســيــان  مثل  عالمية  منظمات  فــي  اشتراكها  الآســيــوي؛ (٢) 

السياسي - الثقافي نحو آسيا الوسطى.
(١٣) تــقــريــر الــســفــارة الأمريكية فــي نيودلهي: «الــرئــيــس أوبــامــا يعلن أن الــشــراكــة الأمــريــكــيــة - الهندية» هــي شــراكــة تأسيسية 
«U.S.-India Strategic Dialogue,» New Delhi.India (July 2014), <http://newdelhi. :في القرن الحادي والعشرين. انظر
usembassy.gov/strategic_dialogue.html>.
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١ - الاشتراك في نظام ميزان القوة: الهدف الأساسي هنا سيكون موازنة الصين. والغرب واثق من 
أن الهند ستكون تابعة له حتى لو نشبت حــرب الحضارات التي يتحدث عنها  هنتنغتون بين الغرب 

وبين تحالف الصين واليابان.
٢ - الاشــــتــــراك فـــي آســـيـــان: الــهــدف هــنــا هــو مــنــح الــهــنــد مــداخــل إلـــى عملية صــنــع الــقــرار السياسي - 
الأمــنــي فــي منطقة آســيــا - الــمــحــيــط الـــهـــادئ، والــحــصــول عــلــى الــمــنــافــع الاقــتــصــاديــة، وخــدمــة المصالح 

الأمريكية هناك.
د نــحــو آســـيـــا الـــوســـطـــى: الــهــدف ســيــكــون خــدمــة جـــدول أعــمــال الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد،  ٣ - الـــتـــمـــدُّ

خاصة ما يتعلق منه بمواجهة «الأصولية» الإسلامية في المنطقة.
ن من أمريكا واليابان والصين وروسيا  إن نظام ميزان القوة متعدد الأقطاب في آسيا يمكن أن يتكوَّ
الإقليمي.  الأمــن  حــدود وتأمين  م أمريكياً ليكون له هدفان: النمو الاقتصادي بلا  والهند، وهــو مصمَّ
هذه  بين  ومــن  والعشرين.  الــحــادي  القرن  في  الأمريكية  المصالح  لحماية  الأفضل  الإطــار  يبدو  وهــذا 
الــمــصــالــح، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، حــريــة الــمــلاحــة فــي أعــالــي الــبــحــار، بــمــا فــي ذلـــك الــطــرق الــبــحــريــة عير 

جنوب شرق آسيا.
لكن المصلحة الأهـــم هــي الــحــفــاظ على دور مهيمن وقـــوي فــي المنطقة. ونــظــام مــيــزان الــقــوة ذو 
الـــقـــوى الــخــمــس هـــو أفــضــل رهـــــان، لأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــهــووســة بــالــصــيــن تــســتــطــيــع أن تــمــنــع من 

خلاله هذه الأخيرة من أن تصبح القوة المهيمنة في المنطقة.
وهذا ما يدفع العديد من الأطراف في الولايات المتحدة الآن إلى المطالبة بالبدء من الآن لعب 

«ورقة الهند» بهدف تسهيل ولادة النظام الإقليمي الآسيوي الجديد(١٤).

سادساً: الاتحاد الأوروبي
الأكثر  الأوروبـــي  الاتــحــاد  يبدو  العالمي،  للنظام  الجديدة  الرقصة  في  الكبرى  القوى  كل  بين  من 
قلقاً وتأزماً وضياعاً، على الرغم من أنه يعتبر الكتلة الاقتصادية الأولى والأهم في العالم، إلى درجة 
اجتماعية  انفجارات  من   ٢٠١٤ العام  في  ف  التخوُّ إلــى  راشمنان  البريطاني  جدعون  الكاتب  دفعت 

وعودة اليمين المتطرف إلى القارة الأوروبية(١٥).
لكن، ما مضاعفات هذه الأزمة؟ وإلى أين يمكن أن تقود أوروبا؟

أوروبـــــا الــجــديــدة الــتــي تــضــم ٢٧ دولــــة و٤٥٠ مــلــيــون نــســمــة دشَـــنـــت، كــمــا هـــو مـــعـــروف، قــيــام كــيــان 
اليابان.  سكان  أضــعــاف  وأربــعــة  المتحدة  الــولايــات  سكان  حكم  ضعفي  حجمه  يبلغ  عملاق  إقليمي 
 Indira A. R. Lakshmanan, «U.S. Needs to Play Cards Right in India,» New York Times, 14/7/2009, (١٤)
<http://www.nytimes.com/2009/07/15/world/asia/15iht-letter.html?_r=0>.
 Gideon Rachman, «Reading the Far-Right Showing in Ukraine and France,» Financial Times, (١٥)
25/5/2014.
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الأمــريــكــي (نحو ١٤ تريليون دولار). كما أنــه سيكون قريباً  وهــو تــفــوَق مــؤخــراً على حجم الاقــتــصــاد 
والعلمية،  الماهرة  البشرية  والــقــوة  التحتية،  والبنى  الرساميل،  مــجــالات  فــي  والــيــابــان  أمريكا  مــن  أغنى 

ومستويات المعيشة.
ستمتلك أوروبا الجديدة هذه العديد من أكبر المصارف، وشركات التأمين، والبيوتات المالية في 
العالم. ومن بين أكبر عشر دول متاجرة في العالم، سبع منها أوروبية. وفي صناعات مثل السيارات، 
مجتمعة  الــجــديــدة  الأوروبـــيـــة  الأســـرة  ستنتج  الهندسية،  والــســلــع  الصناعية،  والأدوات  الطبية،  والــمــواد 

أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
هــــذا إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا ســتــكــون أكـــبـــر ســــوق عــلــى وجــــه الأرض، والأولـــــــى فـــي مـــجـــال الإنــــفــــاق على 
الــبــحــث والــتــطــويــر العلمي والــتــكــنــولــوجــي فــي حــقــول الــفــضــاء والــســوبــر كــومــبــيــوتــر والــقــطــارات وغــيــرهــا. 
الأقــوى  العسكرية  الــقــوة  ستكون  فإنها  وبريطانيا،  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  جيوش  اتّــحــدت  حــال  وفــي 

والأحدث في العالم.
الآن، طالما أن المعطيات على هذا النحو الإيجابي، قد يكون مستغرباً أن يشعر الأوروبيون بأزمة 
الهوية السلبية العميقة وبالقلق والتوتر. لكن الغرابة تتبدد حين نضع في الاعتبار  العولمة الليبرالية، 
وما تسببه من «تسوناميات الخوف» على المكتسبات الاجتماعية التاريخية للشعوب الأوروبية. وقد 
تــعــززت هــذه الأزمـــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة بسبب الــجــمــود الاقــتــصــادي  والــبــطــالــة الــواســعــة الــلــذيــن فاقم 
الحاكمة  الطبقات  فــوق  مــن  تتخذها  الــتــي  الـــقـــرارات  عــن  بالغربة  الأوروبــيــيــن  المواطنين  شــعــور  منهما 

(اللجنة الأوروبية).
م دستور ديستان الأوروبي في الواقع حماية اجتماعية من تسوناميات  الليبرالية الجديدة،  لم يقدِّ
لأن بــــنــــوده الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــــشــــأن تــخــضــع إلـــــى تـــفـــســـيـــرات قـــانـــونـــيـــة مــتــبــايــنــة مــــن جـــانـــب مــحــكــمــة الـــعـــدل 

الأوروبية، التي يعيّن قضاتها استناداً إلى اعتبارات سياسية - طبقية يمينية حادة.
إضافة، كما تقول دانييل باوس مديرة حملة «لا» ضد دستور ديستان، لم تُظهِر الطبقات الحاكمة 
الأوروبـــيـــة أدنـــى اهــتــمــام بــمــواجــهــة تــمــدد الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الأنــغــلــوســاكــســونــي، ولا بــبــنــاء مؤسسات 

ديمقراطية تمثِّل إرادة الشعوب الأوروبية حقاً.
بــيــد أن تــســونــامــيــات الــخــوف مــن  الــعــولــمــة، عــلــى أهميتها الــقــصــوى، ليست كــل شـــيء. هــنــاك أيــضــاً 
عــامــل قــد يــكــون أكــثــر أهــمــيــة: أيــديــولــوجــيــا الـــدولـــة - الأمــــة أو الـــدولـــة الــقــومــيــة الــتــي خلقتها الــرأســمــالــيــة، 
والتي وفّرَت للشعوب الأوروبية على مدى ٥٠٠ عام (منذ معاهدة وستفاليا ١٤٥٨) مشاعر تضامن 
والتماسك  الداخلي،  والاستقرار  مكنتَها من تحقيق السوق الوطني الموَحد،  وقومي قوية  اجتماعي 

القومي.
شيئاً  لا تُــوفّــر  الإقليمي)  الأوروبــــي  الــجــديــدة (الاتــحــاد  المتعولمة  حلّتها  فــي  الأوروبــيــة  الرأسمالية 
من هــذا القبيل. فأنت أوروبــي لأنــك تنتمي ليس إلــى أمــة بل إلــى ســوق. ليس إلــى مجتمع بشري بل 
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الــمــضــاربــة»)(١٦).  ســاركــوزي «رأسمالية  السابق  الفرنسي  الرئيس  أسماه  ما  مضاربة (وهــذا  بورصة  إلــى 
أن  إلا  الأوروبـــيـــة،  وجــه  العولمة  على  إنسانية  ابتسامة  لــرســم  الآن  تــبــذل  كــبــرى  جــهــوداً  ثمة  أن  صحيح 
هذه  جعل  لها،  الأمريكي  الرفض  بصخرة  الفكرية  السياسية -  الأوروبية  الاستقلال  محاولات  ارتطام 

الجهود أشبه بسباحة في بحيرة لا ماء فيها.
مثل  لكن  التجارية.  والطلب  العرض  قوانين  تتخطى  جديدة  هوية  إلــى  حاجة  في  أوروبــا  أجــل. 
هذه الهوية في حاجة إلى «ضد» أو «آخر» كي تتمكن من الولادة(١٧). تاريخياً، الإسلام والحضارة 
تركي  مليون   ١٠٠ مطالبة  بسبب  خاصة  الآن،  قليلاً  يخدمان  قد  وهما  هذا «الضد».  كانا  الإسلامية 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «الـــمـــســـيـــحـــي». نـــقـــول قـــلـــيـــلاً لأن «الآخــــــر «الـــحـــقـــيـــقـــي» فـــي الـــقـــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن قـــد يـــكـــون أمـــريـــكـــا، ولـــيـــس الإســــــلام، الـــتـــي لا تــــــزال تـــرفـــض أن يــســتــقــل «ولـــيـــدهـــا» 
الأوروبـــــــــي عـــنـــهـــا. لـــكـــن الأوروبــــيــــيــــن لا يــــبــــدون قــــادريــــن عـــلـــى شــــق عـــصـــا الـــطـــاعـــة عـــلـــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 

الأنغلوساكسونية.
والحصيلة؟

آسيا  صعود  بسبب  كبرى،  أزمة  في  تها  برمَّ أوروبــا  لأن  كبيرة  الأوروبية  الهوية  أزمة  واضحة:  إنها 
ه أمريكا إلى شرق آسيا، من جهة أخرى. وهي أزمة هبوط تاريخي - حضاري كبير  من جهة، وتوجُّ
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، عــلــى الــرغــم مــن صــعــود أوروبــــا الاقــتــصــادي الــكــبــيــر. وهـــذه مــفــارقــة هــائــلــة يجب 
أن يُـــســـأل عـــن أســبــابــهــا جــمــهــرة واســـعـــة مـــن عــلــمــاء الــتــاريــخ وفــلاســفــة الـــحـــضـــارات، وربـــمـــا أيـــضـــاً  كـــارل 

ماركس.
عــلــى أي حــــال، يــجــب انــتــظــار أمـــريـــن لــمــعــرفــة الــمــســار الــــذي ســتــســلــكــه أوروبــــــا حــيــال مــســألــة الــنــظــام 
الـــعـــالـــمـــي الـــجـــديـــد: الأول، مـــــدى قــــــدرة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الانــــفــــجــــارات الاجــتــمــاعــيــة 
المتوقعة، التي قــد تتخذ فــي الكثير مــن الأحــيــان الطابع القومي الــحــاد الــخــاص بكل دولـــة، فــي ضوء 
ضــغــوط  العولمة والمنافسة الــشــديــدة الــتــي تــتــعــرَّض لها أوروبــــا مــن شــرق آســيــا. والــثــانــي، الــمــدى الــذي 
 Nicolas Sarkozy, «Opening Speech by Nicolas Sarkozy at 40th World Economic Forum,» Voltaire (١٦)
Network (27 January 2010), <http://www.voltairenet.org/article163780.html>.

(١٧) ثـــمّـــة مــســألــة تــاريــخــيــة مــثــيــرة هــنــا فــي مــا يــتــعــلّــق بــمــســألــة الــهــويــة الأوروبـــيـــة. فــقــد تــزامــن بـــدء الــنــهــضــة الأوروبـــيـــة الحديثة 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع بداية التراجع الخطير للحضارة العربية. ولــولا سقوط الأندلس في إسبانيا وتدهور 
موازين القوى بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي لمصلحة الأوّل، وأيضاً لولا انتقال العلوم العربية إلى أوروبا، لكانت 
لأوروبــــا منافساً خــارجــيــاً وعالمياً خــطــيــراً فــي وســعــه إحــبــاط نهضتها وانطلاقتها. انــظــر: سعد محيو، مــــأزق الــحــداثــة الــعــربــيــة: من 

احتلال مصر إلى احتلال العراق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠)، ص ١١.
وفــي الــســيــاق نفسه، تــقــول كــاريــن أرمــســتــرونــغ فــي كتابها الــحــرب الــمــقــدســة أن المسيحييين الأوروبــيــيــن ســعــوا قبل الــحــروب 
الصليبية وبــعــدهــا إلــى بــلــورة هــويــة أو روح مسيحية جــديــدة، مــن خــلال الــعــداء للـ «آخـــر» المسلم والمسيحي الأورثــوذكــســي في 
 Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, 2nd ed. :الإمبراطورية البيزنطية. انظر
(New York: Anchor Books, 2001), p. 32 sqq.
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ستذهب إليه الــولايــات المتحدة في سياسة الاســتــدارة شرقاً نحو آسيا - الباسيفيك، ومــدى تأثيره في 
التحالف الأطلسي.

سابعاً: اليابان
الثانية،  العالمية  غـــداة  الــحــرب  المتحدة  الــولايــات  وضعتها  الــتــي  الــدولــي،  الــنــظــام  ترتيبات  لت  سهَّ
إضــافــة إلـــى الــســمــات الثقافية والــتــاريــخــيــة الــخــاصــة لــكــل مــن المجتمع والــرأســمــالــيــة الــيــابــانــيــيــن، صعود 
تسفر  فهل  أمــريــكــا.  بعد  الــعــالــم  فــي  الــصــيــن)  بعد  الثالثة  الثانية (والآن  الاقــتــصــاديــة  المرتبة  إلــى  الــيــابــان 

التحولات الراهنة في هذا النظام إلى عودة القوة العسكرية  الإمبريالية اليابانية؟(١٨)
لا يُستبعد ذلــك. وسنتطرق إلــى الأســبــاب بعد قليل. لكن وقفة أولاً أمــام التحولات التي طــرأت 
عــلــى مــوقــع الــيــابــان فــي الــنــظــام الــعــالــمــي الأمــريــكــي. فــقــد تــرافــق صــعــود الــيــابــان الاقــتــصــادي إلـــى المرتبة 
العالمية الثانية مع بدء تآكل هيمنة الولايات المتحدة في العالم. إذ بات واضحاً في ثمانينيات القرن 
الــعــشــريــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها لــم يــعــد بــمــقــدورهــا قــيــادة الــعــالــم مــن دون مــشــاركــة بقية الــقــوى 
الصناعية الرئيسة في هذه المهمة، بعد أن باتت تعاني عجزاً تجارياً وعجزاً في الموازنة بسبب زيادة 
أدخلها  التي  الضرائب  وخُفوض  والاستثمار،  التوفير  لوتائر  التدريجي  والتقلص  العسكري،  الإنفاق 
الــرئــيــس  ريــغــان. أصــبــحــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي حــاجــة إلـــى الاقـــتـــراض، وهــكــذا تــحــوّلــت فــي غضون 
ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن كــونــهــا أكـــبـــر مُـــقـــرض إلــــى أكـــبـــر دائـــــن فـــي الـــعـــالـــم. وكـــانـــت الـــيـــابـــان (ثــــم الآن الــصــيــن) 
ل لــلــديــون الأمــريــكــيــة. ولــذلــك، وبمعنى مـــا، بـــدأت تتغير بــالــتــدريــج عــلاقــة الــســيــد والــتــابــع بين  أول مــمــوِّ
اليابان والولايات المتحدة، وسرى الحديث بعد زوال الخطر الشيوعي عن بدء التنافس بين الطبعة 
الطبعة  وبين  الليبرالية  يمر»  دعــه  يعمل،  شعار «دعــه  على  القائمة  الرأسمالية  من  ساكسونية  الأنغلو - 

اليابانية المستندة إلى مفهوم رأسمالية الدولة التطورية.
هذه التطورات دفعت اليابان إلى التفكير بالتخلي عن «مبدأ يوشيدا»، الذي ينص على أن اليابان 
يجب أن تتجنب النزاعات الدولية(١٩). لقد نجحت في السابق كتابع للولايات المتحدة، وبات عليها 
الآن أن تشارك في تحمّل عبء النظام العالمي كي تحافظ على أرصدتها واستثماراتها الضخمة في 

آسيا وبقية العالم.
(١٨) فــــي أيــار/مــايــو ٢٠١٤، ذكـــرت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز أن رئــيــس الــــوزراء الياباني بــدأ يخطو خــطــوات كــبــرى للتحلّل 
مــن الــقــيــود الــتــي فُــرضــت عــلــى الــمــؤســســة العسكرية الــيــابــانــيــة غـــداة نــهــايــة الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، بــعــد أن أوصـــت لجنة حكومية 
 «Japan Moves to Scale Back Postwar Restrictions :بالسماح للجيش الياباني بمساعدة أمم حليفة تتعرّض للتهديد. انظر
on the Use of Military Power,» New York Times, 15/5/2014.

ناً برئيس الوزراء الياباني شيغيرو يوشيدا، نصّ على منح الأولوية  (١٩) مبدأ يوشيدا (Yoshida) الذي أسمي كذلك تيمُّ
البلاد  عــن  الــدفــاع  مسألة  تــرك  مــع  خفيضة،  دبلوماسية  وضعية  على  والــحــفــاظ  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  الــيــابــان  فــي  الــقــصــوى  القومية 
للولايات المتحدة. وينبذ البند التاسع من الدستور الياباني الحرب ويرفض كونها حقاً سيادياً للأمة، كما يرفض التهديد بالقوة 

كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية.
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في  قــررت  مــا  إذا  لكنها  الأمريكية.  الأمنية  الحماية  مظلة  تحت  تعيش  اليابان  لا تـــزال  الآن،  حتى 
ل إلى قوة عظمى عسكرية، فهي قادرة على تحقيق ذلك في برهة  يوم ما، كما تفكر الآن، في التحوُّ
وجيزة بفعل قدراتها المالية وتكنولوجيتها المتطورة وإنتاجيتها الاقتصادية. وحتى في هذه المرحلة، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــنــد الــتــاســع مـــن الـــدســـتـــور يــحــظــر عــلــى الـــيـــابـــان الـــعـــودة إلــــى الــعــســكــرة أو إعـــلان 
الشؤون  على  دولار  مليار   ٤٠ تنفق  فإنها  الدولية،  الــشــؤون  في  العسكرية  القوة  استخدام  أو  الحرب 

الدفاعية، وهذا أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.
ثمة عاملان آخــران، إضافة إلى تراجع القوة الأمريكية، يدفعان اليابان إلى العمل على أداء دور 
أكبر في النظام العالمي، وهما عاملان يتغذيان بعضهما من بعض: الأول بروز جيل جديد من القادة 
ل من الماضي الإمبريالي الياباني الذي دام قرناً  السياسيين اليابانيين الذين يريدون طي صفحة التنصُّ
من الزمن، على رأسهم رئيس الــوزراء  شينزو أبي الذي داعب بقوة مشاعر القومية اليابانية ودعا إلى 

تغيير السياسة الخارجية اليابانية. والثاني، تصاعد وتائر المجابهة بين اليابان والصين الصاعدة.
في مؤتمر منتدى دافوس العالمي الذي عقد في أوائل عام ٢٠١٤، فاجأ شينزو أبي العالم حين 
وعــدوانــيــة، وأشــار إلــى أن الصين  شن حملة عنيفة على الصين متهماً إياها بأنها ذات نزعة عسكرية 
اقــتــصــاديــاً لكنهما  مــتــزوجــتــان  الــحــرب  العالمية الأولــــى: فهما  عشية  وبــريــطــانــيــا  ألــمــانــيــا  والــيــابــان تشبهان 
مــطــلــقــتــان اســتــراتــيــجــيــاً. وقــــد ردت الــصــيــن بــالــمــثــل، واتـــهـــمـــت الـــيـــابـــان بــأنــهــا تـــريـــد الــــعــــودة إلــــى «مــاضــيــهــا 

العسكري الإمبريالي البشع» في آسيا.
بــيــد أن الأمــــور لــم تقتصر عــلــى الأقــــوال بــل بـــدأت تنتقل إلـــى الأفـــعـــال. فــفــي تــشــريــن الثاني/نوفمبر 
٢٠١٣ أعلنت اليابان عن إنشاء منطقة محظورة على الطيران في شرق آسيا قبل الحصول أولاً على 
الــســلــطــات الصينية. وقـــد شــمــل ذلـــك الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع عليها بــيــن طــوكــيــو وبيجينغ. وفـــي الشهر  إذن 
الــذي تلا ذلــك، قام أبي بزيارة ضريح ياسوكوني الــذي تقول الصين وبقية الــدول الآسيوية بأنه يضم 

رفات مجرمي الحرب اليابانيين، وأثار ذلك موجة من الغضب في الصين والكوريتين.
صــحــيــح أن الــمــحــلــلــيــن لا يـــتـــوقـــعـــون أن تــصــل الأمــــــور بــيــن هـــذيـــن الــعــمــلاقــيــن إلــــى درجـــــة الانــفــجــار 
نشطة  ضخمة  شــركــة  ٢٣ ألــف  لديها  بينهما (الــيــابــان  الــمــتــبــادل  الاقــتــصــادي  الاعــتــمــاد  بسبب  العسكري 
في الصين يعمل فيها نحو ١٠ ملايين صيني)، إلا أنهم يشددون على أن النزاع الياباني - الصيني قد 
يكون أخطر نزاع جيو - سياسي في العالم. وهذا لأسباب عدة، أولها أنه سيكون هناك دوماً احتمال، 
ولو كان بعيداً، لبروز سوء الحسابات بين الطرفين يؤدي إلى مضاعفات ساخنة. وعلى سبيل المثال، 
حين تنطلق الطائرات اليابانية المقاتلة للتعاطي مع «الاختراقات» الصينية للمجال الجوي الياباني، 
تزداد احتمالات ارتكاب الأخطاء. ثم إن اليابان بدأت منذ العام ٢٠١٣ تحوّل استثماراتها من الصين 
إلــى دول أخــرى فــي جنوب شــرق آســيــا، فــي حين تعمد الصين إلــى اســتــبــدال الــيــابــان بكوريا الجنوبية 
كــشــريــك تــجــاري أول. وبــالــتــالــي، إذا مــا بـــدأ الصينيون والــيــابــانــيــون بالتفكير بـــأن عــلاقــاتــهــم الاقــتــصــاديــة 

تتدهور، فإن احتمالات المجابهة تكبر.
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عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن حــجــم وديــمــومــة الـــنـــزاع بــيــن الــطــرفــيــن قـــد يــجــعــلــه خـــطـــراً أمــنــيــاً عــالــمــيــاً كــبــيــراً، 
لأن الــتــوتــرات تجد جــذورهــا فــي عـــداوة تاريخية لا يــبــدو أن لها حـــلاً، فــي وقــت لا يــبــدو أن ثمة أقنية 
دبــلــومــاســيــة تعمل عــلــى تــهــدئــة الأمــــور بينهما. فــلا الـــولايـــات الــمــتــحــدة ولا أي دولـــة أخـــرى تظهر على 
شاشة الوساطة بينهما. ووفقاً لبحث في العام ٢٠١٤ لمؤسسة بيو، فإن ٦ بالمئة فقط من الصينيين 

ينظرون بإيجابية إلى اليابان، و٥ بالمئة فقط من اليابانيين ينظرون بإيجابية إلى الصين(٢٠).
وثمة نقطة قد تكون أخطر من كل ذلك؛ فكِلا الطرفين يستخدمان النزاع لخدمة أغراض داخلية: 
الصين لتفريغ الشحنة القومية الفائضة لدى سكانها وتعزيز الشرعية الشعبية لنظامها، ولتبرير مواقفها 
القومية  العصبية  لاستنهاض  كفزاعة  الصيني  الصعود  تستخدم  واليابان  المتحدة؛  الولايات  مع  اللينة 
اليابانية، بهدف استعادة دورها العالمي. وإذا ما تطابق هذا التسابق على استثارة الحمّى القومية مع 
تــراجــع الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي الــمــتــبــادل بين الــطــرفــيــن، فــإن هــذه ستكون وصــفــة مــمــتــازة كــي تعلق قــرون 
الــعــمــلاقــيــن فـــي اشـــتـــبـــاك لا فـــكـــاك مـــنـــه. وفــــي حــــال حـــــدوث ذلـــــك، ســيــعــنــي ذلــــك أن ثــمــة ضــــــوءاً أخــضــر 
أمريكياً لليابان كي تتسلح مجدداً لموازنة الصعود الصيني، في إطار تجديد « الإمبريالية الجماعية» 

الأمريكية - الأوروبية - اليابانية.

خاتمة
نعود الآن إلــى سؤالنا الأولـــي: بعد أن بــات واضــحــاً أن رحلة القطبية الأحــاديــة الأمريكية وصلت 

إلى خواتيمها، فما شكل النظام العالمي البديل الذي سيحل مكانها؟
تــمــيــل كــفــة الــمــنــطــق بــقــوة إلـــى مصلحة نــظــريــة ريــتــشــارد هــــاس، رئــيــس مــجــلــس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الأمريكية، في «اللاقطبية»(٢١). يقول: «القرن الماضي بدأ متعدد الأقطاب، ولكن بعد حربين عالميتين 
وعـــدد مــن الــنــزاعــات، أصــبــح ثنائي القطبية. ومــع انــتــهــاء  الــحــرب الــبــاردة  وســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
دخل النظام العالمي مرحلة الأحادية القطبية (الأمريكية). أما الآن، فالنفوذ العالمي موزّع ومشّتت، 

ل بداية المرحلة اللاقطبية». الأمر الذي يشكِّ
وما سمات هذه اللاقطبية؟ إنها ثلاث:

الأولــــــــى، فـــقـــدان الـــدولـــة - الأمــــة لاحــتــكــارهــا الــســلــطــة وتــفــوّقــهــا كــحــجــر الـــزاويـــة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي، 
والدولية،  المحلية  المنظمات  طريق  عن  فــوق  من  كافة،  الصعد  على  تواجهها  التي  التحديات  بفعل 
عدد  بـــروز  الــثــانــيــة،  الــكــبــرى.  والــشــركــات  الحكومية  غير  والمنظمات  الميليشيات  بــواســطــة  تحت  ومــن 
متزايد من اللاعبين المؤثرين إقليمياً ودولياً، مثل الصين والهند واليابان وروسيا والاتحاد الأوروبي 
 John J. Xenakis, «World-View: China, Japan Really Do Hate Each Other,» Breitbart (30 August 2013), (٢٠)
<http://www.breitbart.com/national-security/2013/08/30/30-aug-13-world-view-china-and-japan-really-do-hate-
each-other/>.
 Richard N. Haass, «The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance,» Foreign Affairs (٢١)
(May-June 2008), <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity>.
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وباكستان  وإيــران  كتركيا  الثانية  الدرجة  من  إقليمية  قوى  مباشرة  ووراءهــم  أفريقيا،  وجنوب  والبرازيل 
العابرة  التدفقات  وأهمية  وســرعــة  حجمَ  زادت  التي  والثالثة،  العولمة  إلــخ.  والأرجــنــتــيــن...  وإســرائــيــل 
للحدود، من البريد الإلكتروني إلى غازات الدفيئة والفيروسات، مروراً بالأسلحة والهجرات البشرية. 
 العولمة تدفع إلى اللاقطبية عبر مدخلين: تنفيذ العديد من التبادلات عن طريق جهات غير حكومية 
وخــــارج ســيــطــرة الــحــكــومــات، وتــعــاظــم قــــدرات هـــذه الــجــهــات كــالــشــركــات الــمــصــدرة للنفط والشبكات 
الإرهابية والأنظمة المتطرفة. كل هذه العوامل مجتمعة تقود إلى طاحونة اللاقطبية. وهذه الطاحونة 

تقود بدورها إلى الفوضى العالمية الراهنة.
: فــالــســلــطــة الــعــالــمــيــة الــحــقــيــقــيــة فـــي عــصــر  الـــعـــولـــمـــة، كــمــا يـــقـــول مــحــلــلــون  هــــذا الــمــنــطــق يـــبـــدو مــقــنــعــاً
يساريون، تبدو في كل مكان ولا مكان في آن. إنها أشبه بشبح «متشّرد» لا منزل واحد له «يسكنه»، 
أو هو كتيار كهربائي تعرف بوجوده فقط حين يلسعك. وهذا ما يجعل هذه السلطة العالمية شديدة 
بالطبع،  الإلكترونية.  العقول  عــوالــم  فــي  المعلومات  ثــورة  خلقتها  التي  الافتراضية»  بـ «الحقيقة  الشبه 
هذه  رأس  هــي  فأمريكا  ومؤسساتها.  عملها  وقــواعــد  قوانينها  لها  وقــاعــدة.  وجسم  رأس  السلطة  لهذه 
السلطة حتى إشعار آخر. إنها الإمبراطورية الجديدة التي تحكم روما الجديدة. أما الجسم والقاعدة 
ثم  الجنسيات،  متعددة  الــشــركــات  تنتجها  الــتــي  العملاقة  والــمــؤســســات  الشبكات  الــتــوالــي:  على  فهما 

«كل» شعوب العالم.
والــكــل هنا تعني الــكــل: أي شــعــوب الــعــالــم الأول كما الــثــانــي كما الــثــالــث والـــرابـــع، بعد أن أسقط 

عصر إمبراطورية  العولمة التمايزات الخارجية بين الدول ونقلها إلى داخل كل دولة.
وهــكــذا، بـــات بــالإمــكــان الــحــديــث الآن عــن عــالــم ثـــانٍ أو ثــالــث فــي الــداخــل الأمــريــكــي والأوروبــــي 
والياباني (حيث ٢٠ بالمئة ينتجون ويحكمون و٨٠ بالمئة يفقرون ويهمشون، كما أشار مؤلفو «فخ 
 العولمة» الألمان)(٢٢). كما بات بالمستطاع العثور على عالم أول داخل الدول الفقيرة حيث النخب 

فاحشة الغنى مندمجة بالسوق العالمية كلياً بشتى تجلياتها الثقافية والاقتصادية والترفيهية.
بيد أن كل هذه التطورات لا تلغي أمرين اثنين:

بين  والــصــراعــات  المنافسات  تفاقم  مــا،  مرحلة  فــي  أو  مــا،  لحظة  فــي  ستعني  اللاقطبية  أن  الأول، 
الـــدول الكبرى القديمة والــجــديــدة، مــن أمريكا وأوروبــــا والــيــابــان والصين إلــى روســيــا والــبــرازيــل وبقية 
الــنــمــور الأســـيـــويـــة، بــعــد أن أصــبــحــت كـــل هـــذه الـــــدول رأســمــالــيــة. أي أن الـــصـــراع ســيــكــون بــيــن مختلف 
أصـــنـــاف الـــرأســـمـــالـــيـــات الأســـاســـيـــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــي شــكــل تــنــافــس عــلــى الأســـــــواق والـــرســـامـــيـــل والــــمــــوارد 
تشبيه  إلى  الأوروبيين  المحللين  من  العديد  دفع  ما  وهــذا  والبحرية.  البرية  التجارة  وخطوط  الطبيعية 

الوضع الدولي الراهن بذلك الذي كان قائماً عشية الحرب  العالمية الأولى.
 Hans-Peter Martin and Harald Schumann, The Global Trap: Globalization and the Assault on (٢٢)
Prosperity and Democracy (London: Zed Books, 1997), pp. 3-4.
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وهــذا أمر متوقع. فعلى الرغم من أن الجنس البشري حقق قفزات مدهشة في مجالات المعرفة 
والــعــلــم والــفــنــون والــمــوســيــقــى، إلا أن طبيعة الــعــلاقــات الــدولــيــة لا تـــزال تستند إلــى الــوعــي  المكيافيلي 
ــبـــــراطـــــوري الـــقـــديـــم الـــقـــائـــم عـــلـــى حــــــروب الــجــمــيــع ضــــد الــجــمــيــع الـــهـــوبـــســـيـــة، وعـــلـــى مــفــاهــيــم الـــقـــوة  ــ والإمـ
ومــوازيــنــهــا تــحــت الــشــعــارات الــفــضــفــاضــة للمصلحة الــقــومــيــة أو الأمــــن الــقــومــي أو «ضــــــرورات» وجــود 

العدو.
الدولي  النظام  وتحسين  تعديل  من  والناشئة  القديمة  الكبرى  القوى  نت  تمكَّ لو  حتى  أنــه  الثاني، 
الراهن بالطرق السلمية أو بسلاسة (وهذه مسألة تبدو صعبة بسبب التوحش الدائم للرأسمالية)، إلا 

أن هذا لن يُنقذ الجنس البشري من الأخطار الداهمة التي يتعرَّض لها.
لــقــد نــجــح الــوعــي المكيافيلي ، طيلة الخمسة آلاف ســنــة الــمــاضــيــة، والــــذي أجــمــع عــلــى رفـــع لــوائــه 
كل الحكام في التاريخ بلا استثناء، من ملوك وأباطرة ودكتاتوريين إلى رؤساء «ديمقراطيين» حديثاً، 
رة على أنها بديهية وضــروريــة. وهــم فعلوا ذلــك من خــلال نشر  في تبرير حروبهم وصراعاتهم المدمِّ
ثقافة الــخــوف والتخويف والتغريب وخــلــق نــزعــة كــراهــيــة «الآخــــر». وهـــذا هــو نفسه مــا تــكــرره الآن في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن كــل اســتــراتــيــجــيــات الأمـــن الــقــومــي لــلــدول الــكــبــرى الــتــي استعرضناها أعـــلاه، 
والــتــي يغيب عنها بشكل مطلق أي بــرنــامــج أو حــتــى مــجــرد تــوجّــه، ولـــو اســمــي وشــكــلــي، نــحــو تحقيق 
طرحته  العولمة  النيوليبرالية،  الـــذي  الــســلام  وعــد  أمــا  الــدولــيــيــن.  والتضامن  والــتــعــاون  العالمي،  الــســلام 
فقد تكشف عن كونه حروباً بوسائل أخرى ضد ثلاثة أرباع البشرية وبيئة الأرض، وأيضاً ضد أي أمل 
بتحقيق قفزة ثانية وسامية في الحضارة البشرية، من شأنها إطلاق طاقات الفرد والجماعات الروحية 

والفكرية والعلمية والوجودية.
بيد أن كوكب الأرض لم يعد يحتمل مثل هذه العربدة الفكرية والاستراتيجية من كلٍ من الدول 
التالي،  الفصل  فــي  إليه  سنتطرق  الــذي  المناخ،  رُ  فتغيُّ ســـواء.  حــد  على  والعولمة  النيوليبرالية  الكبرى 
والــــــذي يــســيــر الآن بــخــطــى مــذهــلــة فـــي تـــســـارعـــه نــحــو دفــــع الـــحـــيـــاة إلــــى الـــهـــاويـــة، ومــــا يـــرافـــقـــه مـــن  تــلــوّث 
مخيف فــي مــيــاه الــمــحــيــطــات والــبــحــار والأنـــهـــار وفـــي أجــــواء كــل الــعــالــم والــــذي أدى خـــلال ٢٠٠ سنة 
فقط إلى انقراض أكثر من ٧٠ ألف نوع وجنس من النبات والحيوانات، باتا يهددان الآن بانقراض 
ــتــه. وكــمــا قـــال نــعــوم تــشــومــســكــي عـــن حـــق: «فـــي هـــذه الــمــرحــلــة مـــن الـــتـــاريـــخ، أحــد  الــجــنــس الــبــشــري بــرمَّ
شيئين سيكون ممكناً: إما أن جمهور العالم سيمسك مصيره بيده مدفوعاً بقيم التضامن والتعاطف 

والاهتمام بالآخرين، أو لن يكون هناك مصير على الإطلاق».
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الفصل الثانيالفصل الثاني

نا الأرض تحتضر أُمُّ

لربما الشمس والقمر والنجوم كانت اختفت منذ أمد طويل، 
لو أنها كانت في متناول اليد الضارية للإنسان

هافيلوك  إيليز 

نحن لا نرث الأرض من أسلافنا. نحن نستعيرها من أطفالنا
مَثَل شعبي لسكان أمريكا الأصليين

والفنانين  للشعراء  وحــي  مــصــدر  والــفــراشــات  والــنــحــل  والــــورود  الــزهــور  كــانــت  السنين،  طيلة آلاف 
والعاشقين. فهي رمز لجمال الطبيعة (الوردة)، أو لتنظيمها الرائع (ممالك النحل)، أو لرقتها وحنوّها 

(الفراشة).
بيد أن كــل ذلــك كــان حــديــث الأمـــس. الــيــوم كــل هــذه الــجــمــالات مــهــددة بــالانــقــراض، ومعها على 

الأرجح الحياة كما نعرفها على كوكب الأرض.
فــقــد اكــتــشــف الـــبـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا(١) أن تـــلـــوّث الـــجـــو يــعــرقــل قـــــدرة الــنــحــل والـــحـــشـــرات 
الأخرى على التقاط رائحة الزهور واللحاق بها إلى مصدرها، الأمر الذي ينسف كل عملية التلقيح 

في جملة واسعة من المحاصيل.

(١) نُسِب إلى ألبرت أينشتاين في مجلة النحل الكندية (Bee) قوله: «أزيلوا النحل عن وجه الأرض تزيلوا في الضربة 
ــد نُــسِــبَ إلــيــه أيــضــاً أنــه «بــعــد رحيل  نفسها مئة ألــف نــوع مــن الــنــبــاتــات» (بسبب غــيــاب عملية التلقيح). وفــي قــول آخــر غير مــؤكَّ

النحل، لن يستطيع الإنسان البقاء على كوكب الأرض أكثر من أربعة أعوام».
ثــمّــة دوائـــــر أخــــرى إعــلامــيــة، قــريــبــة عــلــى الأرجـــــح مـــن الــشــركــات الــكــبــرى، لا تــنــفــي مــخــاطــر اخــتــفــاء الــنــحــل لــكــنــهــا تــخــفّــف من 
 Micaela Strömbäck Vujica, «Myth Busters: Will Bees Become Extinct?, How Will Food be انــظــر:  مــضــاعــفــاتــهــا. 
Affected?,» Epoch Times (5 November 2013), <http://www.theepochtimes.com/n3/344973-myth-busters-will-
bees-become-extinct-how-will-food-be-affected/>.=
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فـــي الــتــفــاصــيــل أن الـــزهـــور تــطــلــق جُــســيــمــات مـــن الــهــيــدروكــربــونــات الــحــامــلــة لــلــروائــح الــتــي تستطيع 
السفر حــتــى١٠٠٠ متر. لكن الآن، وبسبب  التلوث الــذي تــفــرزه عـــوادم الــســيــارات وأدخــنــة المصانع، 
طعامه.  على  العثور  في  صعوبة  يجد  للقاح  الحامل  النحل  جعل  ما  متر،   ٢٠٠ إلــى  الرحلة  تقلصّت 
والحصيلة: انقراض أجناس عدة من الحشرات المدهشة، وتراجع إنتاج العديد من المحاصيل، بما 
في ذلك الفواكه والخضر. وهذا يفسّر جانباً من الأزمة العنيفة التي تمر بها الطبيعة في مناطق عديدة 

من الولايات المتحدة والعالم.
في مقابل هذه اللوحة المثيرة للحزن، هناك لوحة أخرى مثيرة للخوف. فجنباً إلى جنب مع هذا 
الكبرى  العالمية  الــبــذور  شــركــات  تنشط  للطبيعة،  الــدقــيــق  الـــتـــوازن  مــات  لــمــقــوِّ المنظم  الــبــشــري  الــتــدمــيــر 
لة جينياً. وجه  للقضاء على البذور الطبيعية التي تطوّرت خلال ملايين السنين لتحل مكانها بذور معدَّ
الخطورة في هذا الموضوع لا يقتصر على احتمال وجود مواد مسرطنة وسامة ومكافحة للمضادات 
الحيوية فــي هــذه الــبــذور المعدلة، بــل أيــضــاً فــي الــمــوت التدريجي لــتــوازنــات البيئة وسيطرة الشركات 

على الحياة من خلال بذور لا تعيش سوى سنة واحدة أو موسم واحد.
هذا الكابوس لا ينتمي إلى عالم الغد، بل هو حدث بالفعل. فالعراق، مثلاً،(٢) وهو بلد المليون 
نخلة مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ، تــعــرض لــغــزو شــركــة بـــذور أمــريــكــيــة عــمــلاقــة تفعل فــي طبيعته مــا فعلته قــوات 
الــغــزو العسكرية الأمــريــكــيــة فــي كــيــانــه الــســيــاســي: الــتــدمــيــر غــيــر الــخــلاق. الأولـــــى تفعل ذلـــك عــبــر حمل 
المزارعين على التخلي عن «بذورهم التاريخية»، والثانية فعلته حين دمرت الدولة المركزية، وحلّت 
الجيش الــوطــنــي، وشــلّــت الــمــؤســســات. ومــا يــحــدث فــي الــعــراق، يتكرر فــي كــل مــكــان فــي كــل قــارات 
راً بين الموت جوعاً  العالم، لكن على وجه الخصوص في العالم الثالث الفقير الذي يجد نفسه مخيَّ

أو الانتحار على يد البذور المعّدلة جينياً(٣).
انـــظـــر أيــــضــــاً، اســـتـــطـــلاع بــــي بــــي ســــي الــــــذي تــــوقّــــع أن تــخــتــفــي نـــصـــف الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه مــــن الأســــــــواق فــــي حـــــال اخــتــفــى 
«What Would Happen If Bees Went Exticnct,» BBC (4 May 2014), <http://www.bbc.com/future/story/  .النحل
20140502-what-if-bees-went-extinct>.

 ٨١ الرقم  القرار  للعراق،  المؤقت  الحاكم  بوصفه   ،(Paul Bremer) بريمر  بــول  أصــدر   ٢٠٠٤ نيسان/أبريل   ٢٦ (٢) فــي 
آلاف  طيلة  وأجـــدادهـــم  آبــاؤهــم  استخدمها  الــتــي  الطبيعية  الــبــذور  اســتــخــدام  إعـــادة  مــن  العراقيين  الفلاحين  رســمــيــاً  فيه  منع  الـــذي 

.(Monsanto) السنين، على أن يشتروا بدلاً منها بذوراً معدّلة جينياً من شركات أمريكية عملاقة مثل مونسانتو
 «Iraq Farmers, U.S government, Gm Crops, Monsanto f-Up-Again,» Food Democracy (20 September :انظر
2007), <http://fooddemocracy.wordpress.com/2007/09/20/iraq-farmers-us-govt-gm-crops-monsanto-f-up-again/>.

أعلن  ويــلــز «تــشــارلــز»،  أمــيــر  مــع  مقابلة   (The Telegraph) صحيفة الــتــلــغــراف أجـــرت   ،٢٠٠٨ آب/أغــســطــس   ١٢ (٣) فــــي 
لة جينياً بدأت تتسبب بأسوأ كارثة بيئية في العالم، وأن الشركات متعدّدة الجنسيات تجري «تجارب  فيها أن المحاصيل المعدَّ
خطيرة مع الطبيعة، مضيفاً أن العالم (وعلى عكس ما تقوله هذه الشركات) سيفتقر إلى المواد الغذائية بسبب الأضرار الفادحة 

التي تسبّبها الشركات للتربة.
 ١٤ نحو  أن   (National Crime Records Bureau) الهندي  الوطنية  الجنائية  السجلات  مكتب  أورَدَ   ،٢٠١٢ الــعــام  وفــي 
ألف فلاح انتحروا في ذلك العام بسبب فقدانهم أعمالهم، غداة اكتساح شركات البذور المعدّلة جينياً لقطاع الزراعة الهندي. 

وتشكّل هذه الانتحارات، المستمرة منذ العام ٢٠٠٥ نسبة ١١٫٢ بالمئة من إجمالي الانتحارات في الهند.

=
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ث الجو من فــوق وتلويث الــبــذور من تحت، يثبتان أمــراً ليس في حاجة  هــذان التطوران، أي تلوُّ
إلى إثبات، وهو مدى ترابط وجود الإنسان وحياته بكل المخلوقات الأخرى وبكل توازنات الطبيعة. 
لا نــحــل تعني لا زهــــور. لا زهــــور تعني لا مــحــاصــيــل. لا مــحــاصــيــل تعني انــقــراض الــجــمــيــع. وبالمثل، 
لا بـــــذور طبيعية تــعــنــي لا حــصــانــة طبيعية وانــكــشــاف الإنـــســـان والـــحـــيـــوان والــنــبــات أمــــام «إيـــــدز» (نــقــص 

مناعة) بيئي دائم.
عــلــمــاء الــبــيــئــة يــحــبــون عــــادة الاســتــشــهــاد بــمــقــولــة جــمــيــلــة حــقــاً لــلــدلالــة عــلــى الـــدقـــة الــهــائــلــة لــتــوازنــات 
الطبيعة: إذا ما هزّت فراشة جناحيها أكثر من اللازم في طوكيو، تحدث أعاصير في سان فرنسيسكو. 
حسناً. كل الفراشات تهز أجنحتها بعنف هذه الأيام، حنقاً وغضباً على تدمير مقومات حياتها وحياة 
بــاقــي الــمــخــلــوقــات. وهـــذا مــا يتسبَّب إلـــى جــانــب عــوامــل أخــــرى، فــي تــعــاظــم الأعــاصــيــر والتسوناميات 
المتكررة التي نشهد الآن. إنه مشهد الجمال والتنظيم والرقة في الطبيعة، وقد بدأ ينقلب إلى عكسه.

أولاً: معسكران حول البيئة
ر المناخ وتأثيره في  الإيكولوجيا الحيوية لكوكب الأرض يبدو واضحاً  لكن، طالما أن خطر تغيُّ
وماثلاً للعيان، لماذا هذا الجدل القائم في العالم بين معسكرين: أحدهما يشكك بالمسألة المناخية 

باعتبارها وهماً أو حتى «مؤامرة» على الاقتصاد؛ والثاني يعتبر هذا النفي هو «المؤامرة» بعينها؟
الــــســــبــــب يــــعــــود فـــــي الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى، إلـــــــى جــــانــــب الــــمــــصــــالــــح بــــالــــطــــبــــع، إلـــــــى الــــبــــنــــى الــــفــــكــــريــــة لــكــلا 
الــمــعــســكــريــن. فــالــمــعــســكــر الأول يــنــتــمــي إلـــى الــفــلــســفــة الــنــفــعــيــة الــمــاديــة الــبــحــتــة الــتــي لا تــــرى فـــي الــحــيــاة 
بها  ــم  الــتــحــكُّ يمكن  كيميائية  فــيــزيــائــيــة -  تــفــاعــلات  أو  ميكانيكية  أفــعــال  ردود  أو  أفــعــال  ســـوى  والــطــبــيــعــة 
والتلاعب بتوازناتها. وكل هذا في إطار كون عنيف غير مستقر تشوبه الاضطرابات والفوضى ويفتقد 
أي نظام ظاهر أو كامن؛ في حين أن المعسكر الثاني يعتبر الأرض كياناً حياً حقق توازنه بعد مليارات 

السنين من الجهود المتصلة، وهو الآن يفقد هذا التوازن بسبب السلوكيات البشرية.

١ - المعسكر الأول 
مليون   ٥٠ قبل  إنــه  يقول  نظره.  وجهة  لتدعيم  الأرض  جيولوجيا  بتاريخ  الأول  المعسكر  يستعين 
سنة تقريباً، كانت الأرض خالية من الجليد، وكانت الأشجار العملاقة تنمو قرب القطب الشمالي، 
حيث معدل درجة الحرارة حوالى ٦٠ درجة فهرنهايت. كما يوجد ما يدل على أن الأرض كانت في 

فترات أخرى، على العكس، قبل حوالى ٥٠٠ مليون سنة، مغطاة كلياً بالجليد.
كيف يتم التعرف إلى هذه التغيّرات؟ عبر العينات المأخوذة من أعماق المناطق الجليدية. فعند 
ثاني  منها  كيميائية  عناصر  مكوناتها  فــي  تضم  الــجــوي  الــغــلاف  مــن  فــقــاعــات  تُحتبَس  الجليد،  ل  تشكُّ
أكــســيــد الــكــربــون ومــكــونــات الــمــيــثــان الــتــي يــمــكــن تحليلها الآن لــمــعــرفــة كــم كــانــت درجــــة حــــرارة الــهــواء 
ل الجليد. وبالاعتماد على عيِّنات الجليد وعلى ترسبات من أعماق المحيطات، توصّل  عندما تشكَّ
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علماء المناخ إلى افتراضات مهمة: دورات عصر الجليد خلال السنوات الثلاث الملايين الماضية، 
ربــمــا حــدثــت بــســبــب الــتــأرجــحــات الـــدوريـــة لــمــدار الأرض الــتــي تــؤثــر بــشــكــل أســاســي فــي اتــجــاه محور 
الأرض. هذه التأرجحات لا تؤثر في كمية ضوء الشمس التي تصل الأرض، لكنها تغيّر نمط توزيعها 
ع مهم لأن امتصاص وانــعــكــاس أشــعــة الشمس يختلفان بين اليابسة  بين خــطــوط الــطــول. وهـــذا الــتــوزُّ
الجليدية  العصور  وبالتالي،  والشمال.  الجنوب  بين  ما  يختلف  والقارات  المحيطات  وتــوزع  والماء، 
تــنــشــأ نــتــيــجــة لاخــتــلافــات الـــمـــدار الــتــي تــجــعــل الــمــنــاطــق الــقــطــبــيــة تــتــلــقــى قـــــدراً أقـــل مـــن أشــعــة الــشــمــس ما 

يجعل الجليد والثلج أقل ذوباناً(٤).

تسييس الطبيعة
إذاً، يُــعــتــبــر بــــــروز الــتــقــلــبــات الـــمـــنـــاخـــيـــة، بــالــنــســبــة إلـــــى هـــــذا الــمــعــســكــر، نــتــيــجــة مـــركّـــبـــة لــــمــــدار الأرض 
ل الأرض  وتكوينها الجيولوجي الأساسي. لكن هذا التركيب لا يفسر في الواقع أ يّـاً من ظواهر تحوُّ
البطيء نحو المراحل الباردة من هذه الدورة أو العودة المفاجئة إلى الدفء، وهو الأمر الذي تؤكده 

العينات نفسها المأخوذة من أعماق الجليد، الفاصل بين دورين جليديين.
تــشــيــر أنــمــاط الــمــنــاخ، الــتــي دُرسَِـــــت مــن قــبــل الــعــلــمــاء عــلــى مــســتــوى الــكــرة الأرضـــيـــة، إلـــى أن حـــرارة 
الأرض سوف تستمر في الارتفاع خلال هذا القرن. والأهم من ذلك أن ارتفاع الحرارة سيكون بدرجة 
أقل في المناطق الحارة أصلاً، كالمناطق الاستوائية، بينما يتوقع للمناطق الباردة، مثل القارة القطبية، 
أن تــســخــن أكـــثـــر. وهـــــذه مــــؤشــــرات بـــاتـــت واضـــحـــة مـــن خــــلال قـــيـــاس درجــــــات الــــحــــرارة عــلــى الــمــســتــوى 

العالمي. كما أن درجات حرارة الليل تزداد ارتفاعاً بسرعة أكبر مما هو الحال في النهار.
يـــرى أنــصــار المعسكر الأول أن تــقــلــبــات الــمــنــاخ عــلــى هـــذا الــنــحــو ســتــكــون «إيــجــابــيــة»، وإن كانت 
ستفرز خاسرين ورابحين. فالإنسان سيحتاج إلى قدر أقل من الطاقة لتدفئة المباني، وستبدأ الأراضي 
التي كانت منخفضة الخصوبة عند خطوط العرض العليا بإنتاج المحاصيل الوفيرة، وستقل المعاناة 
من موجات البرد القارس. كما أن ازدياد ثاني أكسيد الكربون قد يجعل المحاصيل تنمو بسرعة أكبر 
أيضاً. أما في الجانب السلبي فيتوقع حصول موجات حر أكثر حدة وتكراراً، ما يزيد نفقات تكييف 
الهواء، وستصبح المناطق التي كانت خصبة في السابق، مثل المناطق القريبة من خط الاستواء، غير 
قابلة للزراعة. ويختم هذا المعسكر بالقول: «حتى لو كانت التغييرات التي يسببها الإنسان أوسع مما 
شهدته الأرض خلال آلاف السنوات القليلة الماضية، إلا أنها تظل دون مستوى التأرجحات الطبيعية 

الكبيرة بين عصور الجليد والفترات الفاصلة بين الأدوار الجليدية التي استمرت الحياة بعدها»(٥).
«What Causes the Earth’s Climate to Change,» British Geological Survey, <http://www.bgs.ac.uk/ (٤)
discoveringgeology/climatechange/general/causes.html?src=topnav>.

(٥) يـــقـــول أنــصــار هــذه النظرية أيــضــاً إن مــنــاخ الأرض يسخن كــل ١٠٠ ألــف سنة لــمــدّة ٢٠ ألــف ســنــة. وبــمــا أنــه مــرّ الآن 
النظر  بغضّ  قريبة،  الجليدية  المرحلة  وعـــودة  الفترة  هــذه  نهاية  باتت  فربما  معتدلة،  سخونة  فترة  آخــر  على  سنة  ألــف   ١٨ نحو 
 «A :عن تأثيرات الإنسان على المناخ. وبالطبع تدعو هذه النظرية ضمناً إلى عدم الاهتمام بمسألة البيئة والإيكولوجيا. انظر
Brief History of Ice Ages and Warming,» Global Warming, <http://www.geocraft.com/wvfossils/ice_ages.html>.
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٢ - المعسكر الثاني
يرى المعسكر الثاني أن أنصار زميله الأول يستخفّون على هذا النحو كثيراً بمسألة ارتفاع حرارة 
الأرض. فــخــلال ذروة آخــر عصر جــلــيــدي، انخفض مستوى الــبــحــار بــحــدود ٤٠٠ قــدم عــمّــا هــو عليه 
الآن، لأن كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــمـــاء احـــتُـــجـــزت فـــي الــصــفــائــح الــجــلــيــديــة الــهــائــلــة. وفــــي الــمــقــابــل، إذا ما 
ارتفعت حــرارة المناطق القطبية وذاب الجليد، فإن مستوى مياه البحار سوف يرتفع بحدود ٧ أمتار 

لتغمر كثيراً من المناطق الساحلية، بما فيها أقسام كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا.
وتُــظــهــر الــــدراســــات الــحــديــثــة أن ازديـــــاد درجــــة حــــرارة ســطــح الــبــحــر، كــانــت أكــثــر تـــأثـــيـــراً فـــي زيـــادة 
العام  في  الأعاصير  موسم  كان  وقد  الماضي(٦).  القرن  سبعينيات  منذ  بالمئة)  الأعاصير (٦٠  عدد 
١٥٠ ســـنـــة. إن زيـــــادة درجــــة الــــحــــرارة بــمــقــدار ســبــع درجـــــات ســوف  ٢٠٠٥ الأكـــثـــر شــــدة عــلــى مــــدى 
هي أن  المشكلة  الأمطار بمعدل مماثل. لكن  يعني زيادة  وهذا  ٢٥ بالمئة،  بنسبة  يزيد بخار الماء 
عالماً  فإن  وبالتالي  جفافاً.  أكثر  الجافة  المناطق  تصبح  بينما  مطراً،  أكثر  ستكون  الماطرة  المناطق 
الــصــدد، لا بــد مــن تأمل  هــذا  وفــي  فــي آن.  أخــطــار الفيضانات والقحط  مــزيــداً مــن  حــرارة يعني  أكــثــر 
تعرّضت  فــقــد  جــلــيــدي.  عــصــر  آخــر  نــهــايــة  مــنــذ  الطبيعية  المناخية  بــالــتــأرجــحــات  ارتــبــطــت  الــتــي  الــنــتــائــج 
ــــرت حــضــارات بــكــامــلــهــا فــي مــنــاطــق مثل  بــعــض الــحــضــارات إلـــى الـــخـــراب، وفـــي بــعــض الــحــالات دُمِّ
بـــــلاد الــــرافــــديــــن ووســــــط وجــــنــــوب أمـــريـــكـــا والـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مـــمـــا يــــعــــرف الآن بـــالـــولايـــات 

المتحدة.
ويوضح أنصار المعسكر الثاني أنه رغم وجود حقيقة علمية لا خلاف عليها تؤكد أن حرق المواد 
ــــادة مــعــدل الـــحـــرارة، إلا أن  الأحــفــوريــة يــزيــد نــســبــة ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ويــســهــم فــي تغيير الــمــنــاخ وزيـ
هناك علماء يواصلون التأكيد أن ازدياد حرارة الأرض ناشئ عن تبدلات مناخية سبق أن حصلت في 
الماضي. وقــد أدى هــذا التباين في النظرة حــول أسباب ارتفاع حــرارة الأرض إلــى تسييس الموضوع 
وظــهــور مــجــمــوعــات مــن الــعــلــمــاء تــدعــمــهــم شــركــات الــنــفــط وصــنــاعــة الــســيــارات (أو هــم «يــدعــمــونــهــا»)، 
فـــاحـــتـــدم الــــجــــدل بـــيـــن الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن يـــخـــدمـــون هـــــذه الـــمـــصـــالـــح وأولــــئــــك الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن إجـــابـــات 
وجهة  دعــم  في  كبير  دور  الإعــلام  ووسائل  السياسية  للمجموعات  كــان  وبالطبع  وحيادية.  موضوعية 

نظر المعسكر الأول.

أ - حقائق
مع ذلك هناك مجموعة من الحقائق ليس في وسع أحد المجادلة حول دقتها(٧):

Geoffrey Lean, «The Truth behind Typhoon Haiyan,» The Telegraph (15 November 2003), <http://www. (٦)
telegraph.co.uk/news/earth/environment/climatechange/10452258/The-truth-behind-Typhoon-Haiyan.html>.
 Kerry Emanuel: Divine Wind: The History and Science of Hurricanes (New York: Oxford University (٧)
Press, 2005), and What We Know about Climate Change, Boston Review Books (London: The MIT Press, 2007).

وفي العام ٢٠٠٦، اعتبرت مجلة تايم إمانويل واحداً من أبرز مئة من أكثر الناس تأثيراً في العالم.
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• ازديــــاد تــركــيــز غــــازات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والــمــيــثــان والأوزون والــحــمــض النيتروجيني، بسبب 
حرق  الوقود الأحفوري والمواد العضوية. فقد ازداد ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٣٥ بالمئة عما كان 

عليه قبل الثورة الصناعية. وتشير المعطيات إلى أن هذا لم يحدث على مدى ٦٥٠ ألف سنة.
• ازديــــــاد مـــعـــدل حـــــرارة الأرض بـــحـــدود ١٫٢ درجـــــة خــــلال الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ومــعــظــم هــــذه الـــزيـــادة 
حــدثــت بين ١٩٢٠ و١٩٥٠ ثــم جـــاءت زيـــادة أخـــرى الــعــام ١٩٧٥ تقريباً. وكـــان الــعــام ٢٠٠٥ الأشــد 

حرارة في التاريخ الحديث المعروف.
• ارتفاع منسوب مياه البحار حوالى ٦,٨٦ سم إنشاً خلال الأربعين سنة الماضية.

• تناقص الجليد القطبي بنسب كبيرة منذ العام ١٩٧٨.
• درجة حرارة الأرض الآن أعلى من أي وقت مضى منذ ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ سنة مضت.

• مــســتــوى الــبــحــار ســيــرتــفــع مـــا بــيــن ٦,٣٥ و٢٢,٨٦ ســـم أو أكــثــر خـــلال الـــقـــرن الــمــقــبــل، وسيصبح 
المطر أكثر تركيزاً وغزارة في مناطق معينة ولكن على فترات متباعدة.

كل هذه التوقعات تتوقف على كميات الغازات التي سيُطلقها الإنسان إلى الغلاف الجوي.

ب - المُدخِّن والتنفُّس
ماذا تعني هذه المعطيات؟

إنــهــا تــعــنــي أنـــه حــتــى لـــو كـــان صــحــيــحــاً أن الــمــنــاخ شــهــد عــبــر الــتــاريــح تــقــلــبــات دوريـــة كـــبـــرى، إلا أن 
هــذا لا يــجــب أن يجعلنا نقفز فــوق  الــتــلــوث الـــذي نتسبب بــه نــحــن، والـــذي يسهم فــي قلب الــتــوازنــات 
على  المدخنين  وغير  إن المدخنين  يقول  الــذي  هنا أشبه بالمُدخن  الأمــر  الراهنة(٨).  الدقيقة  المناخية 
حد سواء سيموتون، لذا لا ضرر من التدخين. من يزور القاهرة أو بيروت أو حتى باريس هذه الأيام، 
ث الذي يسببه البشر. وإذا  ناهيك بالطبع ببيجينغ ونيودلهي، لن يستطيع التنفس بسهولة بسبب التلوُّ
ر الانقراض السريع  ما كان القول بضرورة الفصل بين  التلوث وبين  تغيّر المناخ صحيحاً، فكيف نفسِّ
هذا  أليس  الحبيسة؟  غــازات  بسبب  الصناعي  العصر  في  والبر  البحر  في  المخلوقات  لآلاف  الراهن 
شكلاً من أشكال تغيّر البيئة والمناخ؟ ثم: إذا ما كان آلاف العلماء من كل الدول يجمعون الآن على 
أن القطب الشمالي يذوب بسرعة بسبب الملوثات البشرية، وأن ذلك سيتسبب عما قريب باختلال 
تيارات المحيطات وبالتالي بفيضانات وتسوناميّات ثم بعصر جليدي آخر، فهل نرد عليهم بأن هذا 
أمـــر طــبــيــعــي يــتــكــرر بــشــكــل دوري؟ ألــيــس الأمــــر فـــي يــدنــا لــمــنــع حـــدوثـــه أو عــلــى الأقــــل تــقــلــيــص أضــــراره 

الكارثية؟
(٨) حـــــــول الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، انـــظـــر: راغـــــدة حــــداد وعـــمـــاد فـــرحـــات، «الـــمـــنـــاخ حــتــمــاً يــتــغــيــر،» الــبــيــئــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــعـــدد ٧١ 
<http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1244&issue=&  ،(٢٠٠٤ (شباط/فبراير 
type = 2 &cat=>.
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الرأسمالية.  من  بالبيئة  رحمة  أكثر  تكن  لم  والصينية  السوفياتية  إن  الاشتراكية  يقول  من  مع  نتفق 
الاشتراكية  تشيرنوبيل.  فــي  كــارثــة  الاشتراكية وقبلها  انهيار النظم  بعد  تبيَّن  الصحيح كما  هــو  العكس 
ـــقـــت، حــــذت حــــذو الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن حــيــث الــتــركــيــز الــكــامــل عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــفــلــســفــة  ــبِّ كــمــا طُـ
الــنــفــعــيــة الــمــاديــة الــبــحــتــة (الـــحـــداثـــة بــمــفــهــومــهــا الـــــرث). بــيــد أن الــرأســمــالــيــة   الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــبــقــى بــيــت الـــداء 
ــع  الــتــي لا تـــرى ســوى الــربــح والــتــوسُّ الأيــديــولــوجــيــة الكاملة  الرئيس، بسبب سطوتها الهائلة وسيطرتها 
الاقتصادي الأبــدي نمطاً للحياة، بغض النظر عن البيئة والمساواة وحتى عن الديمقراطية. وهــذا ما 
أوضحه كتّاب بارزون غير معادين للرأسمالية على غرار  بنجامين باربر(٩) و فرانسيس فوكوياما وحتى 

مرشح الرئاسة السابق   آل غور(١٠) ثم الرئيس  أوباما نفسه(١١).

ثانياً: قمم و«مؤامرات»
عـــلـــى أي حــــــــال، كـــــل هــــــذا الـــــجـــــدل الـــمـــنـــاخـــي الــــســــاخــــن حــــــول ســـخـــونـــة الــــمــــنــــاخ، كــــــان حــــــاضــــــراً فــي 
المؤتمرات والقمم الدولية التي عقدت في العقود الأخيرة لبحث هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، 
 قمة كوبنهاغن حول  تغيّر المناخ التي عقدت العام ٢٠٠٩، بدأت بـ «مؤامرة علنية» و«خدعة خفية» 

كلتاهما أمريكيتان.
أطـــلـــق الـــمـــؤامـــرة الــســيــنــاتــور الأمـــريـــكـــي جــيــم  إنـــهـــوفـــي، الـــــذي جــــاء إلــــى كــوبــنــهــاغــن مُــمــثــلاً الــشــركــات 
والـــمـــصـــالـــح الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــرافـــضـــة لـــفـــرض أي قـــيـــود بــيــئــيــة عــلــى الـــصـــنـــاعـــات. إنـــهـــوفـــي هــــذا قــال 
بــوضــوح إنــه هــو والــعــديــد مــن زمــلائــه فــي الــكــونــغــرس قـــرروا إجــهــاض أي اتــفــاق جــديــد لخفض غــازات 
وهم  سنوياً.  دولار  مليار   ٣٣٠ نحو  المتحدة  الــولايــات  سيُكلّف  ذلــك  بــأن  اكتشفوا  أن  بعد  الحبيسة، 
 Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: Terrorism’s Challenge to Democracy (New York: Ballantine (٩)
Books, 1995), Introduction.

يــقــول بــنــجــامــيــن بـــاربـــر: «كــــل مـــن الــجــهــاد (أي الـــحـــركـــات الــمــتــطــرفــة مـــن كـــل الأديـــــــان) ومـــاكـــوولـــد (الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــرأســمــالــيــة) 
يقوّضان سيادة الدول - الأمم ويفكّكان المؤسسات الديمقراطية. وفي إطار ما يسميه «الإمبريالية الناعمة» تتمّ عولمة العديد 
من الموبقات، من الجرائم إلى الأسلحة غير التقليدية والمخدرات. لقد عولمنا الدعارة والأفــلام الإباحية الجنسية والاتجار 

بالنساء والأطفال عبر «السياحة الجنسية» واستغلال الأطفال في الحروب والفقر.
(١٠) في العام ٢٠٠٦ خاطب آل غور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ندوة من ٢٠٠٠ شخص في لندن، ثم صحيفة 
الرهيبة  البيئية  الــكــارثــة  مــن  مــحــذّريــن  السطوح  فــوق  مــن  عملياً  يصرخون  بــاتــوا  الآتــيــة: «العلماء  المجلجلة  بالكلمات  الـــغـــارديـــان 
الوشيكة. الجدل حول هذا الموضوع انتهى. لا أحد بعد في جالية العلماء يناقش ما إذا كان ثمة احترار في الكوكب أم لا. 

المشكلة الوحيدة الآن هي في الأنظمة السياسية والشركات الكبرى التي ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة لأسباب مصلحية».
(١١) فـــــي ٢٥ حــزيــران/يــونــيــو ٢٠١٣ قـــال الــرئــيــس الأمــريــكــي بــــاراك أوبـــامـــا فــي خــطــاب لـــه: «فـــي يـــوم مـــا، أطــفــالــنــا وأطــفــال 
أطــفــالــنــا ســيــحــدقــون فـــي عــيــونــنــا ويــســألــونــنــا: هـــل فــعــلــنــا كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لــلــتــعــاطــي مـــع هـــذه الــمــشــكــلــة (تــغــيّــر الــمــنــاخ) لــنــوفّــر لهم 
عالماً أكثر نظافة وأماناً واستقراراً». لكن، كما سنعرف في الصفحات اللاحقة، أوباما وإدارتــه لم يفعلا في الواقع شيئاً عملياً 

للتعاطي الجدّي مع هذه المشكلة.
 «Someday, our children, and our children’s children, will look at us in the eye and they’ll ask us, did we do all that
we could when we had the chance to deal with this problem and leave them a cleaner, safe, more stable world?».
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على أي حال يعتبرون  تغيّر المناخ مجرد «خدعة» يستخدمها أنصار تدخل الدولة في الاقتصاد ضد 
السوق الحرة.

بــالــطــبــع، لـــم يــكــتــفِ الــســيــنــاتــور بــهــذا الـــدافـــع الاقـــتـــصـــادي الــمُــشــيــن، بـــل حــــاول حــشــد جــمــلــة مـــن آراء 
العلماء الذين «استلحقتهم» الشركات الكبرى والذين يدّعون، رغم كل الأدلة الكثيفة المتوافرة، بأن 

حرارة الأرض لا ترتفع وأن الأعاصير لم تصبح أكثر انتشاراً.
أما الخدعة فأتت على يد الرئيس  أوباما نفسه، حين انضم إلى قمة  كوبنهاغن في أيامها الأخيرة. 
إذ إنــه أعلن أن الــولايــات المتحدة قــررت العمل على خفض غــازات الكربون بمعدل ١٧ بالمئة من 

الآن وحتى العام ٢٠٢٠. كما أنه وقَّع اتفاقية جماعية جديدة تتعهد مكافحة سخونة المناخ.
لماذا هاتان الخطوتان خدعة؟

لأن أمـــريـــكـــا لــــن تــســتــطــيــع فــــي الـــــواقـــــع، وفـــــق مــــعــــدلات اســتــهــلاكــهــا الـــحـــالـــيـــة والـــمـــتـــزايـــدة مــــن الــطــاقــة 
لأن  وكذلك  بـــ٧ بالمئة.  حتى  ولا  لا بـــ١٧ بالمئة  الحبيسة  غــازات  انبعاثات  معدل  خفض  الأحفورية، 
اتــفــاقــيــة كوبنهاغن كــانــت «إعـــلانـــاً ســيــاســيــاً» غــيــر مُــلــزم قــانــونــيــاً؟ ثــم لأن الــكــونــغــرس الأمــريــكــي يرفضها، 

تماماً كما رفض قبلها اتفاقيات كيوتو.
هذه المؤامرة وتلك الخدعة، ليستا قصراً على أمريكا. فكل الدول تقريباً، عدا ربما بعض الدول 
الأوروبــــيــــة، تــزعــم نــظــريــاً أنــهــا ستسعى إلـــى خــفــض غــــازات الــحــبــيــســة، لكنها لا تــتــخــذ عــمــلــيــاً أي إجـــراء 
في هذا الاتجاه. وهذا يشمل الصين التي يُتوقع أن تكون مسؤولة وحدها عن ٥٣ بالمئة من ارتفاع 
غازات الكربون إلى الغلاف الجوي عام ٢٠٢٠، والهند التي ستتحمل مسؤولية نحو ٢٢ بالمئة من 

هذه الزيادة.
أمــــا لـــمـــاذا تــركــيــز الاتـــهـــامـــات عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أكــثــر مـــن غــيــرهــا، فــهــذا لــســبــبــيــن: الأول، أنــهــا 
مــســؤولــة وحـــدهـــا عـــن ٢٥ بــالــمــئــة مـــن غـــــازات الــحــبــيــســة، بــبــســاطــة لأنــهــا تستهلك ربـــع إنـــتـــاج الــعــالــم من 
لأنها  والثاني،  إجمالي سكان العالم.  من  ٥ بالمئة  عن  عدد سكانها  لا يزيد  فيما  الأحفورية،  الطاقة 
(أو بــالأحــرى الــشــركــات والــكــونــغــرس فــيــهــا) الأشــــرس فــي مقاومتها لأي إصــلاحــات فــي بنية الاقــتــصــاد 

باتجاه وضعه في خدمة البيئة، لا العكس كما الأمر الآن.
هـــل يــعــنــي كـــل ذلـــك أن قــمــة  كــوبــنــهــاغــن، الــتــي يُــفــتــرض أنــهــا كــانــت تــاريــخــيــة وحــاســمــة بــالــنــســبــة إلــى 

مصير كوكب الأرض، لم تكن في الواقع تاريخية ولا حاسمة؟
نعم ولا.

بالطبع  عــدا  المناخ،  لظاهرة  تغيّر  للتصدي  ملموسة  عملية  إجـــراءات  عن  تتمخض  لم  لأنها  نعم، 
العبارات الفخيمة والأخلاقية التي تضمنها «إعلان كوبنهاغن». ولا، لأن هذه القمة كانت، كما رأى 
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الكاتب مارتن وولف، «نهاية البداية» في المعركة من أجل بقاء الجنس البشري(١٢). فالقمة لم تحصد 
في الواقع سوى الفشل الذريع. وكما كان منتظراً، هرع قادة الدول الغنية إلى إبداء الأسف والحسرة 
على هــذا الــفــشــل، وكـــأن رواد كــواكــب أخـــرى مــا جـــاؤوا واتــخــذوا الــقــرارات عنهم.  فــأوبــامــا، وبــرغــم أنه 
اعتبر إعلان كوبنهاغن المحدود «اتفاقاً ذا معنى واختراقاً لا سابق له» (لم يوضّح ما هو هذا المعنى 
ولا ذاك الاخــتــراق)، اعترف بأنه غير كــافٍ لإنقاذ المناخ. والــقــادة الأوروبــيــون (عــدا بريطانيا كالعادة) 
أجــمــعــوا عــلــى أن الإعــــلان كـــان مُــثــبــطــاً لــلآمــال وأبــعــد مــا يــكــون عــن تحقيق هـــدف خــفــض احـــتـــرار الجو 
بــمــعــدل درجــتــيــن مــئــويــتــيــن. أمـــا رئــيــس فــنــزويــلا الـــراحـــل تــشــافــيــز فــقــد كـــان أكــثــر وضـــوحـــاً ومـــبـــاشـــرة، حين 

تحدث عن «انقلاب قامت به الدول الغنية ضد الدول الفقيرة».
كــــان تــشــافــيــز عــلــى حــــق. فـــالانـــقـــلاب وقــــع بــالــفــعــل، وهــــو كــــان حــصــيــلــة «مـــــؤامـــــرة» مـــا بــيــن الـــولايـــات 
المتحدة وبين مجموعة دول « البريكس» وعلى رأسها الصين، لكنه لم يستهدف العالم الثالث وحده 
بــل الــعــالــم بــرمــتــه. فما حــدث هــو أن الــرأســمــالــيــة العالمية، الــتــي بــاتــت الــقــوة الــوحــيــدة الحاكمة فــي كل 
العالم منذ العام ١٩٩٠، رفضت بـ «إباء» إخضاع النمو الاقتصادي إلى توازنات البيئة ومستلزماتها. 
صرحها  كــل  الرأسمالية  أساسها  على  أقــامــت  الــتــي  العنيفة  للفكرة  طبيعياً  امــتــداداً  كــان  الموقف  وهـــذا 
الــكــبــيــر مـــنـــذ الــــقــــرن الــــســــادس عـــشـــر: اعـــتـــبـــار الــطــبــيــعــة عـــــــدواً يـــجـــب مــقــاتــلــتــه وإخـــضـــاعـــه واســـتـــنـــزافـــه حــتــى 

الموت(١٣).
هذا الموقف كان تجسيداً، كما أشرنا قبل قليل، للفلسفة المادية الغربية التي قامت على الأسس 
التالية: ١ - المادة هي الحقيقة الوحيدة في الوجود، ٢ - الحياة (والوعي) مجرد حصيلة من حصائل 

«صُدَفِها»، ٣ - والكون برمته لا يعدو كونه آلة مادية عملاقة يمكن تفكيكها وتركيبها كما نشاء.
بــدا أن هــذه الــمــقــاربــة تُحقق سيطرة واضــحــة على عــالــم الــفــكــر، حين جـــاءت الاخــتــراقــات العلمية 
الـــكـــبـــرى لــتــؤكــد أن الـــعـــالـــم «يــمــكــن فــهــمــه وتـــغـــيـــيـــره» فـــي الــمــخــتــبــرات والـــمـــصـــانـــع. لـــكـــن، يــتــبــيّــن الآن أن 
فلسفة مثالية «بدائية» (إذا جاز التعبير)، وأنها  في الواقع على  الحديثة كانت تنتصر  الفلسفة المادية 
أبعد ما تكون عن امتلاك حقيقة الوجود وتوازناته. وهــذا، على أي حال، ما أكدته التجارب العملية 
 Marti Wolf, «Why Copenhagen Must Be the End of the Beginning,» Financial Times 1/12/2009, (١٢)
<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1f6c42fc-dead-11de-adff-00144feab49a.html#axzz3oj5Mbil4>.

(١٣) في تشرين الثاني/نوفمبر ١٦١٩، كان رينيه ديكارت، الذي لم يتجاوز آنذاك الثالثة والعشرين، يرسي دعائم عالم 
الطبيعة إلى  ديــكــارت، تحوّلت  في عالم  الرياضيات (قبل أن يحلّ مكانه عالم نيوتن).  عبر قوانين  إلــه  يديره  ميكانيكي بحت 
كــيــان مــيّــت لا أثـــر للحياة فيه ولا لـــلـــروح، وجـــرى وضــع الــوعــي الإنــســانــي فــي بقعة صغيرة مــن الــدمــاغ داخـــل الــغــدة الصنوبرية. 
كــانــت هــــذه الــنــظــريــة، إضـــافـــة إلــــى مــعــتــقــدات بــعــض الأديـــــــان، فـــي أســــاس الــتــعــاطــي بــالــقــوة والـــقـــســـوة مـــع الــطــبــيــعــة الــــذي وســــم كل 

الحضارة البشرية الحديثة.
نقل سيغموند فــرويــد هــذه الــرؤيــة كاملة إلــى علم النفس. قــال: «فــي مواجهة العالم الخارجي المخيف، لا يستطيع المرء 
الـــدفـــاع عـــن نــفــســه عــبــر نـــوع مـــن الـــهـــروب. الــحــل الأفـــضـــل هـــو أن يــصــبــح جـــــزءاً مـــن الــمــجــتــمــع الــبــشــري، ويــتــلــقــى تــوجــيــهــاً تــقــنــيــاً من 
 Rupert Sheldrake, The Rebirth of Nature: The :العلم، ثم يبادر إلــى مهاجمة الطبيعة لإخضاعها لـــلإرادة البشرية». انظر
Greening of Science and God (London: Park Street Press, 1990).
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التي أجريت في مجال فيزياء الكم (الكوانتوم) والتي أكدت أن مبدأ اللايقين هو الذي يحكم عالم 
الــــمــــادة، وأن الـــوعـــي هـــو أحــــد أســــس وجــــود الــعــالــم الــــمــــادي، أو هـــو عــلــى الأقــــل يــــؤدي دوراً كــبــيــراً في 

تشكّله.
وحــيــن ظــهــرت هـــذه الــكــشــوفــات، انــــزاح الــســتــار فــــوراً عــن المشهد الـــمـــروّع الـــذي خلّفته الرأسمالية 
الــمــتــطــرفــة وتـــدثّـــرت فــيــه بــــرداء الــعــلــم: عــالــم بــلا روح ولا أخـــــلاق ولا قـــيـــم، يــســبــح فــي بــحــر مــن ظلمات 
الـــحـــروب والأحـــقـــاد والأمــــــراض الــنــفــســيــة والــعــضــويــة. وفــــوق هـــذا وذاك، بـــان للجميع أي مــصــيــر ينتظر 
الجميع على يد من يدعو إلى تدمير البيئة والطبيعة. هذه الفلسفة، وليس الدول الغنية وحدها، كانت 
المنتصر الحقيقي في قمة  كوبنهاغن. وعلى الرغم من أن العديدين توقعوا هذه النتيجة سلفاً، إلا أن 
الــمــرء مــع ذلــك لا يستطيع إلا أن يرتجف وجــلاً وهــو يــرى حفنة مــن أنــصــار «الجينة  الأنــانــيــة» يقذفون 

بالبشرية بأسرها إلى أتون «الاحتراق الحراري».
عــشــيــة قــمــة كــوبــنــهــاغــن طــــرح الـــتـــســـاؤل: مـــن ســيــنــتــصــر، الـــرأســـمـــالـــيـــة أم الـــبـــشـــريـــة؟ وبـــعـــد مــصــيــر هــذه 
الــقــمــة الـــعـــاثـــر، تــكــاثــر الـــحـــديـــث عـــن عــــدم أهــلــيــة الــجــنــس الـــبـــشـــري لـــقـــيـــادة مــســيــرة الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض. 
وهـــذه حصيلة بــات يــتــردد صــداهــا فــي أربـــع زوايـــا الأرض، بعد سلسلة الــكــوارث البيئية المتصلة، من 

تسوناميّات وزلازل وأعاصير، التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

١ - أعاصير بالجملة
«الــمــشــكــلــة لــيــســت فــي نــشــوب الأعــاصــيــر فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، فــهــذه أصــــلاً قــــارة لــطــالــمــا اشــتــهــرت 
بأعاصيرها. المشكلة أن قوة هذه الأخيرة باتت ضعفي ما كانت عليه من قبل. وهذا يجب أن يدفعنا 
 ،(Ross Gelbspan) إلى دق أجراس الإنذار بقوة». هكذا تحدث الباحث الأمريكي  روس غيلبسبان
من دون أن ينسى إضافة أن «الاســم الحقيقي  لإعصار كارتينا المدمّر ولباقي الأعاصير التي ضربت 
أمريكا في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٥ هو ارتفاع حرارة الأرض، أو ما بات يعرف بـ «سخونة الجو». قوة 
الأعاصير لم تكن مجرد كارثة طبيعية، بل هي أيضاً كارثة لاطبيعية سببّها البشر لأنفسهم»(١٤). لكن، 
وتعلن  الحقيقة  بهذه  الأمريكية  الحكومة  لا تعترف  لماذا  النحو،  هــذا  على  الأعاصير  أمــر  أن  وطالما 
حـــال الـــطـــوارئ لــمــواجــهــة مــضــاعــفــاتــهــا؟ بــبــســاطــة لأن هـــذا الـــذي يــجــب أن يــعــمــل، يتضمن إعــــادة النظر 
في عمل النظام الرأسمالي نفسه: خفض استهلاك الفحم والنفط بمعدل ٧٠ بالمئة، ومنح الأولوية 

للتوازنات البيئية ولمستقبل الأجيال المقبلة وليس للنمو الاقتصادي الآني، والشره، والأعمى(١٥).
Ross Gelbspan, «Hurricane Katrina’s Real Name,» New York Times 31/8/2005.   (١٤)

(١٥) بــعــد أكثر من ٤٠ سنة من صــدور إعــلان نــادي رومــا (The Club of Rome)، الــذي ضــمّ مجموعة كبيرة من رؤســاء 
 (Limits of Growth)) «الــدول والسياسيين والاقتصاديين والعلماء ورجــال الأعمال، والــذي أعلن (تحت عنوان «حــدود النمو
أنه من المستحيل استمرار النمو السكاني والصناعي واستهلاك المواد الغذائية واستغلال الموارد الطبيعية، من دون التعرُض 
للانهيار فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، لا تـــزال خــلاصــات هــذا التقرير دقيقة وصحيحة. وقــد أعـــاد تأكيد صوابيتها الــعــديــد من 
 Graham Turner, «A :الــــذي نــشــر دراســـــة عـــام ٢٠٠٨، انـــظـــر (Graham Turner) الــخــبــراء والــبــاحــثــيــن عــلــى غــــرار غـــراهـــام تــيــرنــر
 Comparison of the Limits to Growth with Thirty Years of Reality,» Socio-Economics and the Environment in=
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الــمــصــالــح  مــــع  الـــســـيـــاســـيـــة  مــصــالــحــهــا  تـــقـــاطـــع  بـــســـبـــب  أمـــريـــكـــيـــة،  إدارة  أي  لـــــدى  وارداً  لا يــــبــــدو  هـــــذا 
الاقتصادية للشركات العملاقة الأمريكية التي ستتضرر نشاطاتها بشدة إذا ما أعطت الأولوية للحفاظ 
على توازنات البيئة. بيد أن إخفاء مشكلة سخونة الجو لا يعني اختفاءها. وعلى أي حال، آثار أقدام 
الكوارث البيئية منتشرة هذه الأيام في كل مكان، وهي لا تقتصر على الزوابع والأعاصير. فقبل  كارثة 
تدفق النفط في سواحل خليج المكسيك العام ٢٠١٠، ارتفع منسوب الثلج في لوس أنجلس قدمين 
والفيضانات  الأعاصير  أغلقت  وألمانيا،  وبريطانيا  وإيرلندا  الاسكندينافية  الــدول  وفــي  الأولــى.  للمرة 
الــمــصــانــع الــنــوويــة وقــطــعــت إمــــــدادات الــطــاقــة عــن مــئــات آلاف الـــنـــاس. وفـــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال وفــرنــســا 

أشعل الجفاف الحرائق وهبط بمعدلات تدفق المياه إلى أدنى مستوى لها منذ ٣٠ عاماً.
ر  المناخ، كما أكد ٢٠٠٠ عالم مناخ من ١٠٠ دولة(١٦). وكل هذا مجرد مقدمات  كل هذا سببهّ تغيُّ
للكوارث البيئية الزاحفة لا محالة في كل مكان في العالم. إذ إن مئات الدراسات البيئية تؤكد الآن 
الطبيعة  وأن  الإنــســان،  بها  يتسبب  الــتــي  القاتلة  الصناعية  الــمــلــوثــات  يتحمّل  يعد  لــم  الأرض  مــنــاخ  أن 
. أو هذا على الأقــل ما يــراه البروفسور البريطاني  سترد على هذه العربدة البشرية عاجلاً وليس آجــلاً
 جيمس لافلوك، رائد دراســات المناخ: «سيحاول كوكب الأرض الغاضب (الــذي يسميه «غايا» لأنه 
يتصرّف ككائن عضوي واحد) إعادة التوازن إلى الطبيعة. بيد أن ذلك سيعني إزالة الحضارة ومعظم 
الــجــنــس الـــبـــشـــري». ويــضــيــف: «إن جــنــســنــا وضــــع نــفــســه فـــي حــــال حــــرب مـــع الأرض نــفــســهــا. ووحــدهــا 
الكوارث الآن يمكن أن توقف هذه الحرب التي يدمّر فيها  التلوث الصناعي البشري الأعمى المناخ 

وتوازنات الرياح والمحيطات والبحار»(١٧).
شهدت حقبة التسعينيات أسخن جــو فــي نصف الــكــرة الشمالي منذ ألــف عــام. وتــرافــق ذلــك مع 
ارتــفــاع مستويات البحر مــن ١٠ إلــى ٢٠ ســم خــلال الــقــرن الــمــاضــي، أي عــشــرة أضــعــاف مــا كــان عليه 
قبل ٣٠٠٠ سنة. كل هذا حدث (كما تؤكد لجنة « تبدّل الطقس الأمريكية») بسبب غازات الحبيسة 
وتائر  تزايد  أن  كما  النيتروس.  وأوكسيد  والميثان،  الكربون،  أوكسيد  ثاني  مثل  الإنسان،  يطلقها  التي 
حــرائــق الــغــابــات فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، والـــذوبـــان الــمــفــاجــئ لــلــثــلــوج فــي أوروبــــــا، قــد يــكــونــان الــبــدايــات 

الأولى لانقلاب نهائي في المناخ، ربما يعيد إنتاج عصر جليدي جديد.
Discussion, Working Paper Series; 2008-09 (June 2008), <http://www.manicore.com/fichiers/Turner_Meadows_
vs_historical_data.pdf>.

وقــد نشر كــلّ مــن هــال وداي مــقــالاً تــنــاولا فيهما مــا تنبأ بــه تقرير «حـــدود النمو متطابق مــع معلومات الــعــام ٢٠٠٨»، انظر: 
 Charles A. S. Hall and John W. Day, Jr., «Revisiting the Limits to Growth after Peak Oil,» American Scientist,
vol. 9 (May-June 2009), <http://www.esf.edu/efb/hall/2009-05Hall0327.pdf>.
 Ugo :وقد قال أوغــو بــاردي في كتابه إن «التحذيرات التي تلقيناها عام ١٩٧٢ تبدو الآن صحيحة بشكل مخيف». انظر
 Bardi, The Limits to Growth Revisited, Springer Briefs in Energy (New York: Springer, 2011), and «The Limits
to Growth,» Wikipedia: The Free Encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/the_limits_to_growth>.

(١٦) منذ عام ١٩٩٨ وقّع أكثر من ٣١ عالماً أمريكياً عرائض تطالب بالتصدي لظاهرة تغير المناخ.
 James Lovelock, The Revenge of Gaia: Earth’s Climate Crisis and the Fate of Humanity (New York: (١٧)
Basic Books, 2007).

=
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عــلاوة على ذلــك، تــلّــوث البحار والمحيطات الكبرى يـــزداد ســـوءاً، وهــو ســيــؤدي عــاجــلاً أم آجــلاً 
إلــــى كـــــوارث طــبــيــعــة ضــخــمــة، وخـــســـارة الــعــديــد مـــن الــــثــــروات الــســمــكــيــة، وتـــدهـــور الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة على 

السواحل والجزر، وتفاقم الأمراض والأوبئة.
هذه الانقلابات في الطبيعة دفعت نيويورك تايمز الرزينة إلى التخلي عن رزانتها مؤقتاً، فجهرت 
بـــالـــصـــوت، وزمـــجـــرت بــالــغــضــب، وكـــــادت تــتــهــم الــبــيــت الأبـــيـــض بـــأنـــه يــتــحــالــف مـــع الأعـــاصـــيـــر والـــزوابـــع 
واشنطن ويوقظها من  يحرّك  مــاذا يمكن أن  الــمــرء:  البشر. قالت: «يتساءل  وكــل  الأمريكية  الأمــة  ضد 
نومها وبلادتها حول مسألة سخونة المناخ. أينما يمّم المرء وجهه هذه الأيام - من لندن إلى موسكو 
واشنطن  رفــض  إزاء  متزايد  صبر  فقدان  وجــود  على  الدليل  يجد  الانتخابية -  واشنطن  مقاطعة  وحتى 
وبين  السخونة العالمية  بين  الــروابــط  أن  مــن  الــرغــم  الــكــبــيــر»(١٨). وتابعت: «على  التهديد  هــذا  مواجهة 
سلسلة الأعاصير لا تزال نظرية، إلا أن الطقس نفسه يبدو وكأنه يقول للسياسيين إن الوقت حان لبدء 

الاهتمام بهذه المسألة الخطيرة».

٢ - سقوط «اللفلفات»
قبل صرخة الغضب هذه، كان سياسيون أمريكيون وبريطانيون يعترفون للمرة الأولــى بأنه لم يعد 
بالإمكان «لفلفة» قضية  تغيّر المناخ. ف طوني بلير، رئيس الـــوزراء البريطاني الأســبــق، وصــف بشجاعة 
سخونة الــجــو بأنها «أعــظــم تحد بيئي فــي الـــعـــالـــم»(١٩). والــســيــنــاتــور الأمــريــكــي جــون ماكين كــان أشجع 
كثيراً، حين ارتــاد أرضــاً قلة من السياسيين تجرأت على أن تطأها، عاقداً العلاقة بين موسم الأعاصير 
الكارثية في الولايات المتحدة وبين تغّير المناخ(٢٠). لا بل أكثر: امتد الصراخ إلى الرأسماليين أنفسهم، 
فعمدت منظمة شركات الضمان البريطانية (التي تضم بعض أغنى الشركات في العالم) إلى نشر تقرير 
مجلجل نادر حول تأثيرات  تغيّر المناخ، قالت فيه إن مضاعفات (بالأحرى كوارث)  الاحترار العالمي 
بــدأت بالفعل. وبالتالي بــات على الــدول والمجتمعات أن تخصص مــوازنــات لتغطية زيــادة المخاطر 
الناجمة عــن الــحــرارة والــعــواصــف والــفــيــضــانــات. وقــــدّرت المنظمة أن الخسائر الناجمة عــن الــكــوارث 
كــوارث  عن  الناجمة  المخاطر  وأن  الماضية،  الأربعين  السنوات  خــلال  أضعاف  سبعة  زادت  الطبيعية 
 Joe Romm, «New York Times: Those Who Deny Climate Science are not «Skeptics»,» Climate :(١٨) انــظــر
Progress (13 February 2015), <http://thinkprogress.org/climate/2015/02/13/3622819/new-york-times-skeptics-
deniers/>.
 «Tony Blair: Speech on Climate Change,» :(١٩) انظر نصّ خطاب طوني بلير حول تغير المناخ العام ٢٠١٢، في
Climate-Debate.com (16 July 2012), <http://www.climate-debate.com/tony-blair-climate-change-speech-r16.
php>.

ــيــــقــــة، شــــــنّ مـــاكـــيـــن حـــمـــلـــة عــنــيــفــة  (٢٠) فــــــــــــي خــــطــــاب لـــــه أمــــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي ١٩ حــــزيــــران/يــــونــــيــــو ٢٠١٢ دام ٥٥ دقــ
عـــلـــى الــــقــــوى الـــتـــي تــنــفــي وجــــــود ظــــاهــــرة الاحـــــتـــــرار الــــــحــــــراري، مـــتـــحـــدثـــاً عــــن حــمــلــة مـــــدروســـــة تــشــنّــهــا هـــــذه الــــقــــوى لــتــشــويــه الــحــقــائــق 
Forbes (17 July 2012), <http://www.forbes.com/sites/ :والــمــعــلــومــات. ثــمّــة مــقــال ربــمــا يــشــرح منطق مثل هــذا الــقــوى فــي
robindschatz/2015/10/18/how-a-social-entrepreneur-overcame-his-arrogant-failure-and-won-kudos-from-oprah/>.
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المناخ سترتفع بنسبة قدرها ٢ إلى ٤ بالمئة سنوياً. وبلغة الارقــام، ستكلّف الفيضانات التي ستضرب 
بريطانيا الساحلية خلال السنوات المقبلة شركات التأمين أكثر من ٤٠ مليار جنيه إسترليني.

في الوقت ذاته، كان رون  أوكسبرغ (Ron Oxburgh)، رئيس شركة «شل» النفطية التي تعتبر من 
أكبر شركات البترول في العالم، يقول: «إن تهديد  تغيّر المناخ، يجعلني أشعر بقلق بالغ على مصير 
خاصة  الجو،  لسخونة  المسّببة  الحبيسة  غــازات  انبعاثات  إلــى «اعتقال»  ماسة  حاجة  في  إننا  كوكبنا. 

ثاني أوكسيد الكربون، وخزنها تحت الأرض، وفق تقنية يطلق عليها اسم «حجز الكربون»(٢١).
هــذان الاعترافان كانا الأولين في نوعهما. إذ درج قباطنة الرأسمالية على التأكيد دومــاً أن العلم 
لــم يثبت بــعــد أن  تــغــيّــر الــمــنــاخ سببه غــــازات الــمــصــانــع. وهـــذا مــا قــالــه  لــي رايــمــونــد، رئــيــس شــركــة النفط 
«إكسون - موبيل»: «نحن في إيكسون - موبيل، لا نعتقد بأن العلم أثبت وجود  علاقة ما بين  الوقود 
الأحفوري وبين  الاحترار العالمي». وهكذا أيضاً، كانت معظم الشركات العالمية الكبرى ترفض أي/ 
طاقة  حــول  لــلأبــحــاث  التمويل  بتوفير  ناهيك  للطاقة،  استهلاكها  كيفية  فــي  النظر  لإعـــادة  اقــتــراح  وكــل 

الريح والشمس، بحجة أن ذلك يضعف قدراتها التنافسية.
هـــل يــعــنــي تــقــريــرا مــنــظــمــة الــتــأمــيــن الــبــريــطــانــيــة ورئـــيـــس شــــل، أن بــعــض حـــس الــمــســؤولــيــة لــــدى بعض 
الرأسماليين العالميين بدأ يستفيق بالفعل؟ ليس بالتأكيد بالنسبة إلى منظمات التأمين. فهذه لم تتحرك 
بدافع روحي نبيل هو إنقاذ الكوكب الأزرق من الكوارث المناخية الزاحفة، بل بدافع مادي أناني هو 
إنقاذ نفسها من دفــع أثمان هــذه الــكــوارث. وليس أيــضــاً، على الأرجـــح، بالنسبة إلــى رئيس شل نفسه، 
رغــم تصريحاته الشجاعة الــتــي ألّــبــت عليه كــل أقــرانــه فــي صناعة الــطــاقــة. أو هـــذا، على الأقـــل، مــا تــراه 
مــنــظــمــات الــبــيــئــة الــدولــيــة الــتــي تــقــول إن فــكــرة «خــــزن الـــكـــربـــون» تــحــت ســطــح الــبــحــر أو الأرض، مكلفة 

للغاية. وبالتالي فهي مجرد ستار دخان لتبرير مواصلة الاعتماد على  الوقود الأحفوري.
بقوله: «ليس  النقطة  هذه  الأرض»،  مسؤولي  منظمة «أصدقاء  أحد  وورثينغتون،  ويوضح  بريوني 
مــوقــفــاً مــســؤولاً الــقــول بــأنــنــا سنتعهد الــقــيــام بــخــزن الــكــربــون وإذا لــم ينجح ذلـــك ســتــخــرب الأرض. إنــه 
ر المناخ، بيد أنه في الوقت ذاته لم يتعهد  (رئيس شل) كان ذكياً جداً حين قال إنه قلق للغاية من تغيُّ

بأي شيء من شأنه تبديد هذا القلق».

٣ - سيناريو الآخرة
ثمة شكوك عميقة، إذاً، حول هذين الاعترافين. لكنهما، رغم ذلك، يعتبران أول وثيقة تصدر عن 
الدوائر الرأسمالية الرئيسة، تؤكد وجود رابط قوي بين تغّير المناخ وبين التلويث الصناعي، وتعترف 
بأن الكوارث المناخية باتت في أمر اليوم. وهذا شرخ مهم في الجدار الأيديولوجي الرأسمالي يجب 
بدء  على  الشرق  كما  الغرب  حكومات  لإجبار  العالم  في  والديمقراطية  البيئية  الحركات  منه  تنفذ  أن 
David Adam, «Oil Chief: My Fears for Palent,» The Guardian 17/07/2004, <http://www.theguardian. (٢١)
com/science/2004/jun/17/sciencenews.research>.
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التفكير بتغيير أنماط الإنتاج الحالية. بالطبع، هذه لن تكون مهمة سهلة. لكنها معركة يجب خوضها 
ــــرة» الــــذي يــنــتــظــرهــا بــفــعــل تغّير  وكــســبــهــا، إذا مـــا أردنـــــا إنـــقـــاذ الــحــيــاة عــلــى كــوكــب الأرض مـــن «يــــوم الآخــ

المناخ. وهو يوم باتت تفاصيله وحيثياته وسيناريوهاته أكثر من معروفة:
ارتــــفــــاع مــفــاجــئ فـــي درجـــــة حــــــرارة الأرض وبـــــدء ذوبــــــان الــمــجــالــد (الـــكـــتـــل الــضــخــمــة مـــن الــجــلــيــد    -

الدائم) في القطب المتجمد الجنوبي أو غرينلاند.
اختلال كبير في تيارات المحيط، واجتياح الأمــواج البحرية العملاقة لكل المناطق الساحلية،    -

خاصة في نصف الكرة الشمالي.
قبل  آخــر  جليدي  عصر  قضى  كما  البشر،  كــل  على  يقضي  جديد  جليدي  عصر  حلول  وأخــيــراً    -

٦٠ مليون سنة على الديناصورات.
وهـــذا يعيدنا إلــى ســؤالــنــا الأولــــي: هــل الــرأســمــالــيــة، وهــي الــنــظــام الاقــتــصــادي - الــســيــاســي - الثقافي 
في  الــخــطــرة  المتغيرات  مــع  الأيــديــولــوجــيــة  مناخاتها  لتكييف  مستعدة  الآن،  الــعــالــم  كــل  على  المهيمن 

مناخ الأرض؟

ثالثاً: الرأسمالية: مناخ وأيديولوجيا
وهي  التاريخ.  في  ونجاحاً  دينامية  الإنــتــاج  أنماط  أكثر  هي  الرأسمالية  إن  أولاً،  الــقــول،  من  بد  لا 
كانت ثورة حديثة (على رغم بربريتها الأولى) نقلت المجتمعات البشرية من عهود الإقطاع والزراعة 
الــبــدائــيــة والــتــقــالــيــد الـــجـــامـــدة، إلــــى عـــصـــور الـــحـــداثـــة والــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــطـــورة. وهـــــذه حقيقة 
لا ينفيها حتى عدو الرأسمالية الأول  كارل ماركس. لكن في لحظة ما، تنقلب تقدمية الرأسمالية إلى 
رجعية خــطــرة، حين يــبــدو واضــحــاً أن نمط إنتاجها يتناقض ويــتــضــارب مــع قـــدرة كــوكــب الأرض على 
تم  تاريخياً،  ودائــمــاً.  سريعاً  اقتصادياً  نمواً  تتطلب  مــعــروف،  هو  كما  فالرأسمالية،  مضاعفاته.  تحمل 
تقديم الافتراض الصحيح عموماً بأن الاقتصادات الرأسمالية ستتمتع بنسبة نمو تبلغ ٣ بالمئة سنوياً. 
ومــع مثل هــذه النسبة، يجب ان يـــزداد نمو الاقــتــصــاد العالمي ١٦ مــرة خــلال قــرن واحـــد، و٢٥٠ مرة 
خــلال قرنين، و٤٠٠٠ مــرة خــلال ثلاثة قــرون. قد تبدو هــذه مجرد لعبة حسابية. بيد أنها تُظهر كيف 
أن الاقتصاد الرأسمالي المتوسع أبداً، لن يستطيع في النهاية أن يتعايش مع المعطيات البيو - مناخية 

لكوكب الأرض.
والحل؟

ر المناخ  فهم البيت الأبيض في العام ٢٠١٣ دراســة ظاهرة تغيُّ أعلنت لجنة كبار العلماء الذين كلَّ
وكيفية مواجهتها(٢٢) في تقريرها أن خفض انبعاثات الغازات إلى أكثر من النصف خلال هذا القرن، 
 «Statement: Intergovernmental Panel on Climate Change Approves Physical Science Report,» White (٢٢)
House (27 September 2013), <https://www.whitehouse.gov/blog/2013/09/27/statement-intergovernmental-panel-
climate-change-approves-physical-science-report>.
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أمـــر ضــــروري لــوقــف التغيير الــبــشــري لــمــنــاخ الأرض. لكنها أضــافــت أن هـــذا يــــؤدي إلـــى ضــــرورة وضــع 
سياسات ناجعة تفرض تكاليف على مجتمعات اليوم، لكن من دون فوائد مؤكدة تعود على مجتمعات 
المستقبل. هذه «الفجوة الجيلية» بين تكاليف اليوم وفوائد الغد، هي التي تخلق الآن الجدل الكبير 
ــر  الــمــنــاخ. فــمــن جــهــة، ثــمــة مـــن يــقــول (أســـاســـاً فـــي أوســـــاط الــشــركــات الــكــبــرى) إن  فـــي أمــريــكــا حـــول تــغــيُّ
سخونة الجو (كما ألمعنا) «مجرد خدعة أو مؤامرة» اخترعها علماء متآمرون يريدون اغتصاب سيطرة 
الحكومة على الاقتصاد بهدف جنْي الأموال العامة الطائلة، ومن جهة أخرى، هناك من يحذّر أن تغّير 

المناخ خطير إلى درجة أنه بات يتطلب إعادة تنظيم فورية وشاملة للاقتصاد الصناعي الحديث.
وهذا النوع من الجدل يقود الآن إلى ثلاثة خيارات استراتيجية:

ر المناخ، تقارن  الخيار الأول (المتمحور حول التأقلم والإبداع) يفترض أن حوادث ومخاطر تغيُّ
بــبــســاطــة بــالــتــحــديــات الــبــيــئــيــة الأخـــــرى الـــتـــي نــجــحــت الــمــجــتــمــعــات الــمــعــاصــرة فـــي الــتــأقــلــم مــعــهــا. وهـــذه 
الاستراتيجية تحّبذ توسيع الاستثمارات الراهنة في البحث العلمي، وتحسين القدرة على التأقلم مع 
في  أقــل  غــازيــة  بانبعاثات  تسمح  جــديــدة  تكنولوجيات  لابــتــداع  الــمــوارد  وتخصيص  الــطــقــس،  تــغــيــرات 
ر المناخ حتمي، وبالتالي الاستثمار في عملية التأقلم معه أمر  المستقبل. ويفترض هذا الخيار أن تغيُّ

ضروري.
الاستراتيجية الثانية (تطوير اتفاقات  كيوتو) تنتهج طريقاً مختلفاً بشكل راديكالي. فهي تشدّد على 
مستويات  أو  الطقس  أنماط  في  كارثية  وربما  مفاجئة  تحولات  في  يتسبَّب  أن  يمكن  المناخ  أن  تغيّر 
الــبــحــر. وبالنسبة إلـــى الــبــشــر، الــتــأقــلــم مــع ذلـــك قــد يــكــون مكلفاً لــلــغــايــة. أمـــا بالنسبة إلـــى الطبيعة، فإنه 
بيئية  أنظمة  خــســارة  وإلــى  الحية  للمخلوقات  النطاق  واســع  انــقــراض  إلــى  وســيــؤدي  مستحيلاً  سيكون 
فـــريـــدة. ومــــن هــــذا الــمــنــظــور، الــــرد الــمــعــقــول الــوحــيــد هـــو تــبــنــي إجـــــــراءات قــويــة لــلــســيــطــرة عــلــى انــبــعــاثــات 
الحبيسة بهدف تخفيف تغير المناخ مــن جـــذوره. وهــذا يمكن أن يتم مــن خــلال اتــفــاقــات كيوتو بعد 

إصلاحها وتطويرها، مع فرض عقوبات على من يرفض الالتزام بشروطها(٢٣).
الاستراتيجية الثالثة (اليد الخفية للسوق)، تعترف بالحاجة إلى جهد دولي مشترك للسيطرة على 
الخيار  هــذا  أصحاب  ويــجــادل  وقاسية.  واقعية  غير  بصفتها  كيوتو  اتفاقات  ترفض  لكنها  الانبعاثات، 
الأنظمة الدولية فعالية، مثل  منظمة التجارة العالمية، ظهرت من تحت إلى فوق بعد عقود  بأن أكثر 
ــق أيـــضـــاً عــلــى مــســألــة تــغــيــر الــمــنــاخ، عــبــر خــلــق ســـوق لــتــبــادل كــوتــات  مـــن الــجــهــود. وهــــذا يــمــكــن أن يــطــبَّ

الانبعاثات بين الدول.
عــــدا أربــــع دول  دولــــة مـــا  بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو (Kyoto Protocol) الــــذي وقّــــع عــــام ١٩٩٧ مـــن قــبــل ١٩٢  ــــعـــــروف أن  (٢٣) مـ
بينها الولايات المتحدة التي وقّعته لكنها لم تصادق رسمياً عليه (كندا انسحبت منه عام ٢٠١١)، وضع قواعد ملزمة للدول 
الــراهــنــة مــن الــغــازات  الــوصــول إلــى المستويات المرتفعة  الــمــتــطــوّرة فــي  الـــدول  لتقليص انبعاث غـــازات الدفيئة، وأكّـــد مسؤولية 
الــدول  حصص  وشــراء  بـ «مقايضة»  المتطورة  للدول  يسمح  البروتوكول  الصناعي.  النشاط  من  سنة   ١٥٠ نتيجة  للبيئة  الملوثة 

النامية من معدلات انبعاث الغاز.
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١ - الإنسان والطبيعة
هذه هي الاستراتيجيات الرئيسة المطروحة الآن أمام أصحاب القرار في الولايات المتحدة، التي 

تُعَدُّ الملوث الأول للبيئة في العالم. فأيها سيختارون؟
انـــحـــازت إدارة بــــوش  الابــــن فـــي وقــــت مــبــكــر إلــــى الــخــيــار الأول. فــهــي انــســحــبــت الـــعـــام ٢٠٠١ من 
اتفاقات كيوتو. ثم عمدت في شباط/ فبراير ٢٠٠٢ إلى الإعلان عن مقاربة بديلة، تستند إلى إجراءات 
اخــتــيــاريــة تـــقـــوم بــهــا الـــشـــركـــات، وعــــن اســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــجـــال الــبــحــث والــتــطــويــر لابـــتـــداع تــكــنــولــوجــيــات 
ركّز  وقــد  الانبعاثات).  منخفضة  الفحم  ومصانع  للسيارات  الهيدروجيني  الــوقــود  خلايا  جديدة (مثل 
بوش آنذاك على «اللايقين» الذي يحيط بالنظريات حول سخونة الجو، وقال إن الحل لا يكمن في 

تقييد التكنولوجيا بل في تشجيعها على تطوير البدائل.
قبل  عقود  أربعة  من  أكثر  الأقــل  على  ستستغرق  عملية  مهمة، لكنها  البدائل مسألة  حسناً. تطوير 
أن تصبح ناجحة اقتصادياً ومربحة تجارياً. فهل يستطيع مناخ الأرض العليل، الانتظار كل هذه الفترة 

المديدة؟
أنـــصـــار الــبــيــئــة (جــمــاعــات الــخــضــر) وخـــصـــوم « الــعــولــمــة الــمــتــوحــشــة»، ومــعــهــم قــطــاعــات واســـعـــة من 
بيئة  بتدمير  فقط  ليس  النيوليبرالية  الرأسمالية  قيام  من  يخشون  باتوا  الذين  الليبراليين  الديمقراطيين - 
الحياة بل حتى بيئة الديمقراطية نفسها بوصفها أثمن إنتاجات البشرية، كل هؤلاء بدأوا يدركون أهمية 

العمل المشترك لمحاولة تغيير العلاقات الراهنة بين نمط الإنتاج الرأسمالي وبين بيئة الأرض(٢٤).
الطبيعة»  لـ «مركزية  الأولــويــة  ومنح  برمّتهما  والــحــداثــة  العلم  رفــض  إلــى  الآن  يــدعــون  هــؤلاء  بعض 
بدل «مركزية الإنسان». لكن هؤلاء قلة تطغى عليها الرومانسية والمُثُل غير القابلة للتطبيق. الأغلبية 
تــنــحــو إمــــا إلــــى اضـــفـــاء مــســحــة إنــســانــيــة عــلــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــــراهــــن، عــبــر الــــدعــــوة إلــــى «تــخــضــيــر» 
 منظمة التجارة العالمية  وصندوق النقد الدولي، وإما إلى إعادة تنظيم جذرية للعلاقات  بين الإنسان 

والطبيعة.
علاقة  فــي  النظر  نعيد  أن  فه  الإيــكــولــوجــيــا والــرأســمــالــيــة: «علينا  مؤلَّ فــي  فوستر،  بيلامي  جــون  كتب 
عليها.  الحفاظ  على  والعمل  الطبيعي  العالم  في  الكامنة  القيمة  إدراك  من  انطلاقاً  بالطبيعة،  الإنسان 
لــكــنــنــا فـــي حــاجــة أيـــضـــاً إلـــى الاعـــتـــراف بــأنــه لــيــس فـــي وســعــنــا تــجــنّــب تــحــويــل الــطــبــيــعــة فـــي خــضــم عملنا 
وعيشنا فيها. وفي هذا الإطار، هدفنا يجب أن يكون تغيير الطبيعة بطريقة مستدامة، وتطوير علاقتنا 

معها في إطار تنظيم عقلاني جديد وحديث»(٢٥).
أفكار جميلة. لكن هل هي قابلة للتطبيق؟ يجب الاعتراف، من أسف، أن المتشائمين قد يكونون 

على حق: وحدها الكوارث الآن بإمكانها وقف حروب الإنسان الانتحارية ضد بيئة الأرض.
Barber, Jihad vs. McWorld: Terrorism’s Challenge to Democracy, p. 236.   (٢٤)

 John Bellary Foster, «Ecology againd Capitalism,» Monthly Review, vol. 53, no. 5 (October 2002), (٢٥)
<http://monthlyreview.org/2001/10/01/ecology-against-capitalism/>.
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كــــل مــــا يـــمـــكـــن فـــعـــلـــه هــــو الــــصــــلاة لأن تــــكــــون الـــــكـــــوارث الـــبـــيـــئـــيـــة الـــمـــقـــبـــلـــة (وهـــــــي مـــقـــبـــلـــة حـــتـــمـــاً)، 
مــــحــــدودة لا شـــامـــلـــة، بــحــيــث يـــتـــمـــكّـــن مـــن ســيــتــبــقــى مـــن الـــبـــشـــر مـــن إعــــــادة بـــنـــاء عـــلاقـــة ســـويـــة مـــع أمّـــنـــا 
العالم،  كــل  فــي  رائــجــة  عملة  باتت  الــزاحــفــة،  الــمــدمــرة  الــكــوارث  حتمية  أي  الــفــكــرة،  وهــذه  الطبيعة. 
وهــي تــحــوّلــت إلــى مـــادة أدبــيــة وســيــنــمــائــيــة كــمــا فــي الــشــريــط الــســيــنــمــائــي الــشــهــيــر «الــيــوم الـــذي ســيــلــي 

غد». بعد 

٢ - اليوم الذي سيلي
لــم يــصــدّق أحــد العالم الأمريكي جــاك هــول، حين أعلن أن مناخ الأرض بــدأ يتغيّر بالفعل، وأن 
قَـــدَر الــكــوارث الكبرى بــدأ يطرق أبـــواب البشرية. بيد أن هــول نفسه لــم يكن يعتقد أن هــذه الــكــوارث 
ستكون آنية إلى هذا الحد. لكن هذا ما حدث بالفعل. فقد ارتفعت فجأة حرارة الأرض نصف درجة، 
وتـــســـارع ذوبــــان مــجــالــد الــعــالــم، واخــتــل تــــوازن تـــيـــارات الــمــحــيــط. ومـــا لبثت الأمـــــواج الــبــحــريــة العملاقة 
قضى  جديد  جليدي  عصر  ثم تلاها سريعاً  الشمالية،  وأوروبـــا  وكندا  المتحدة  الــولايــات  اجتاحت  أن 
على الحضارة الغربية في نصف الكرة الشمالي، ودفع من نجا من الغربيين إلى اللجوء إلى أمريكا 

اللاتينية وباقي أنحاء العالم الثالث.
هــذا الــشــريــط السينمائي استند إلــى نظرية علمية محترمة تــقــول إنــه فــي لحظة مــا قــد يـــؤدي ذوبــان 
المجالد في القارة القطبية الجنوبية أو غرينلاند، أو كليهما، إلى خلق الفوضى في تيارات المحيطات 
الــتــي تعمل كــأحــزمــة نــاقــلــة لــلــحــرارة. وهـــذا يـــؤدي بــــدوره إلـــى انــخــفــاض حـــاد فــي درجــــات حــــرارة نصف 
الــقــارة الــشــمــالــي (مــهــد الــحــضــارة الــغــربــيــة). لا بـــل أكــثــر. يعتقد الــعــديــد مــن الــخــبــراء أن  تــغــيّــر الــمــنــاخ بــدأ 
فــي العالم)  علمية  مناخية  وأوثـــق هيئة  أهــم  الأمريكية (وهــي  خــبــراء لجنة  تغيّر المناخ  ويــؤكــد  بالفعل. 
الصناعي،  بسبب  الــتــلــوث  الماضية  سنة  المئة  خــلال  واحـــدة  درجـــة  ازدادت  الأرض  كــوكــب  حـــرارة  أن 
وأن فترة التسعينيات شهدت أسخن طقس منذ ألف سنة في نصف الكرة الشمالي. ويشيرون إلى أن 
مستويات البحر ارتفعت من ١٠ إلى ٢٠ سم خلال القرن الماضي، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه 
منذ ٣٠٠٠ سنة. وكل ذلك حــدث، كما تشير اللجنة، بسبب غــازات الحبيسة التي يطلقها الإنسان، 

مثل ثاني أوكسيد الكربون، والميثان، وأوكسيد النيتروس.
في  المضاعفات  عــن  أولــيــة»  العالمي «عيّنة  بــدراســة  الاحــتــرار   كلِّفت  أمريكية  رئاسية  لجنة  وتــقــدمّ 
تقريرها الذي حمل العنوان «محيطاتنا تموت»(٢٦)، قالت إن آثار أقدام هذا الاحتضار منتشرة الآن في 
(٢٦) أشــــــار تــقــريــر وضــعــتــه اللجنة الــدولــيــة للعلماء البحريين إلـــى أن مــســتــويــات الأوكــســيــجــيــن تنخفص ومــيــاه المحيطات 
 «The :تــتــأكــســد (مـــن أســيــد) بــشــكــل غــيــر مــســبــوق مــنــذ مــلايــيــن الــســنــيــن، الأمــــر الــــذي يــهــدّد الــحــيــاة عــلــى الأرض بـــالانـــقـــراض. انــظــر
State of the Ocean 2013: Perils, Prognoses and Proposals,» State of the Ocean (3 October 2013), <http://www.
 stateoftheocean.org/pdfs/ipso-summary-oct13-final.pdf>, and Fish Outo Water, «The Oceans are Dying: Oxygen
is Depleting, Acidity Rising at Fastest Rate in 300,000,000 Years,» Daily Kos, 4/10/2013, <http://www.dailykos.
com/story/2013/10/04/1243700/-The-Oceans-are-Dying-Oxygen-is-Depleting-Acidity-Rising-at-Fastest-Rate-in-
300-000-000-Years>.
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كل مكان، وهي تتمثّل بالتغيرات الجذرية في أحوال الطقس المولّدة للأعاصير الهائلة؛ في الضفادع 
المشّوهة والطيور البحرية التي تولد عمياء؛ وفي النسبة المرتفعة (والسامة) من الزئبق في الأسماك؛ 
وفـــي الأمــــراض الــجــلــديــة الــتــي يعانيها كــل مــن يسبح قـــرب الــســواحــل الــغــارقــة بــالــنــفــايــات الصلبة وبقايا 

النفط والغاز... إلخ.
وحذّر التقرير من أن استمرار تلويث البحار الكبرى، سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى كوارث طبيعية 
ضــخــمــة، وخـــســـارة الــعــديــد مـــن الـــثـــروات الــســمــكــيــة، وتـــدهـــور الأنــظــمــة الــبــيــئــيــة عــلــى الــســواحــل والـــجـــزر، 

وتفاقم الأمراض والأوبئة.
وقبل هــذا التقرير، كــان ١٦٠٠ خبير من ٦٠ دولــة يــذكّــرون الجنس البشري بــأن التاريخ يثبت أن 
المياه الملوثة قتلت أو شوهّت أعداداً من البشر، أكثر كثيراً من أولئك الذي قضوا أو تشوّهوا بسبب 

الحروب. وهم أرفقوا هذا التذكير باللائحة الحزينة الآتية:
الـــشُـــعَـــب الــمــرجــانــيــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم تــحــتــضــر بــنــســب كــارثــيــة بــســبــب  الـــتـــلـــوث، ومـــيـــاه الــصــرف    - ١
الــصــحــي، والــتــآكــل، والــصــيــد بــســم الــســايــنــايــد، والــمــمــارســات الــســيــاحــيــة الــســيــئــة، وتــفــاقــم ســخــونــة الــجــو. 

مثلاً: نسبة الموت المُرجاني في المحيط الهندي تتراوح الآن بين ٧٠ إلى ٩٠ بالمئة.
ارتفعت  والكيميائية،  النووية  الحاويات  دفن  عن  الناجمة  القطبية،  المناطق  في  الإشعاعات    - ٢
مئة مرة أكثر من مستوياتها العادية، ولا أحد يستطيع أن يتبنأ بحجم الكارثة التي سيسببها هذا التطور.

الــكــمــيــات الــكــبــيــرة مـــن بــقــايــا الـــســـمـــاد الــنــيــتــروجــيــنــي الـــــذي يـــقـــذف إلــــى الــــمــــاء، يــتــســبــب فـــي نمو    - ٣
خلقت  وهــي  الأوكسيجين،  تستنزف  الطحالب  أن  ومــعــروف  البحرية.  الطحالب  أعــداد  في  انفجاري 

في خليج مكسيكو منطقة موت مساحتها ١٨١٣٠كم٢.
الــبــحــار، مــا أسفر عــن مقتل ٥٠  فــي بعض  ٤ -   التلوث أدى إلــى انتشار مــرض الكوليرا البكتيري 

ألف طائر بحري على طول سواحل كاليفورنيا، و٧٠٠ إوزة كندية نادرة.
الــســلاحــف الــمــائــيــة فــي كــل الــعــالــم تــتــعــرض إلـــى تـــورمـــات خــطــيــرة تسببها فــيــروســة «فـــريـــدة» لها    - ٥
عــلاقــة بــمــرض الــقــوبــاء (الـــجـــلـــدي) لـــدى الــبــشــر. هـــذا فـــي حــيــن أن فــيــروســة أخــــرى تــهــاجــم الآن أســمــاك 

السلمون فتفتك بها بأعداد كبيرة، وتُلحق أفدح الأضرار بالحيتان والدلافين.
وتلخّص دراسة حديثة ما يجري الآن في البحار والمحيطات بالكلمات المعبّرة الآتية:

«نــحــن الــبــشــر أغــرقــنــا الــمــيــاه بنفاياتنا الكيميائية والــصــنــاعــيــة، وســـوائـــل الــصــرف الــصــحــي، والــســمــوم 
الــقــاتــلــة لـــلأســـمـــاك والـــحـــيـــاة الـــمـــرجـــانـــيـــة. وكــــل ذلــــك مـــن أجــــل الـــمـــال والــــربــــح. لــقــد اعــتــقــدنــا أن الأرض 
والبحار متوفّرة إلى درجة أننا يمكن استغلالها إلى ما لا نهاية. لكني آسف أن أقول إننا كنا مخطئين. 

مخطئين حتى الثمالة، وسندفع الثمن غالياً»(٢٧).
(٢٧) عــــــــلاوة عــلــى ذلــــك، أشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أنـــه يــوجــد الآن فـــي الــبــحــار والــمــحــيــطــات أكــثــر مـــن خــمــســة تــريــلــيــونــات من 
 Michael Casey, «World's Oceans :قــطــع الــبــلاســتــيــك. وهــــذه الـــمـــواد الــســامــة تـــهـــدّد كـــل أنـــــواع الــحــيــاة فـــي مــيــاه الأرض. انـــظـــر=
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.. وتقرير البنتاغون
الدفاع  وزارة  من  بطلب  خبراء  أعــدّه  خطورة  أكثر  آخــر  تقرير  نُشر  الأمريكي،  الرئاسي  التقرير  بعد 
الأمريكية، أكّد أن تغيرات دراماتيكية في المناخ قد تحدث فجأة، مسّببة كابوساً أمنياً عالمياً. عنوان 
التقرير: «سيناريو التغيّر المفاجئ في المناخ، ومضاعفاته على  الأمن القومي الأمريكي»(٢٨). بعض 

خلاصاته:
• انقلاب المناخ قد يجعل شتاء بريطانيا شبيهاً بشتاء سيبيريا الحالي. درجات الحرارة في أوروبا 

ستهبط بشكل درامي بحلول العام ٢٠٢٠.
تضرب  قــد  كما  للسكن.  قابلة  غير  وتجعلها  هولندا  مــن  كبيرة  أقساماً  ستضرب  عنيفة  عــواصــف   •

نظام المياه في جنوب كاليفورنيا كثيفة السكان.
• أوروبــــــا وأمـــريـــكـــا ربــمــا تـــتـــحّـــولان إلــــى «قــــلاع حــقــيــقــيــة» لــمــحــاولــة وقــــف هــجــرة مــلايــيــن الأشــخــاص 

إليهما، بعد أن تؤدي مستويات مياه البحر العالية أو الجفاف إلى هجرة هؤلاء من أوطانهم.
• النقص الكارثي في مياه الشرب سيتسّبب في حروب عدة قبل العام ٢٠٢٠.

• الصين ستتأثر بشدة من تغّير المناخ، في حين أن بنغلادش قد تصبح تقريباً غير ملائمة للحياة 
بسبب ارتفاع منسوب البحر.

هل تنتهي قصة هذا التقرير الخطير هنا؟
كــــلا. لا يـــــزال فـــي ثــنــايــاهــا فــصــول لـــم تــكــتــب بــعــد. أول هــــذه الــفــصــول أن الــبــنــتــاغــون، وعــلــى الــرغــم 
راعـــي التقرير، بــذل جــهــوداً مضنية للتغطية عليه لأنــه اعتبر أنــه سيسيء إلــى الرئيس جـــورج  بوش  أنــه 
الابن في سنته الانتخابية. ومعروف أن هذا الأخير واصل الزعم حتى نهاية عهده بأن سخونة المناخ 

لا تشكل خطّراً جدّياً، لا على سكان الأرض ولا على  الأمن القومي الأمريكي.
أن  أرادت،  حتى لو  تستطيع،  لن  المتحدة  الــولايــات  في  النخبة الرأسمالية  أن  الفصول  هــذه  ثــانــي 
الانقلابات  بسيط:  لسبب  لماذا؟  المناخ.  لانقلابات  الجيوستراتيجية  المضاعفات  الآن  بعد  تتجاهل 
وحين  الأخـــرى.  المشابهة  العلمية  التقارير  ومــئــات  البنتاغون  تقرير  الآن  يؤكد  كما  قــريــبــاً،  تحدث  قــد 
هذه  الصغير. ثــالــث  النفي  إصبع  وراء  الكبيرة  الــكــوارث  إخفاء  النخبة  هــذه  تستطيع  لن  ذلــك،  يحدث 
الــفــصــول أن الــعــديــد مــن كــبــار السياسيين والــخــبــراء فــي أوروبــــا والــعــالــم، بـــدأوا يــدعــون الآن إلــى اعتبار 
تغيير المناخ القضية الأولـــى على جــدول أعــمــال الــعــلاقــات الــدولــيــة. على سبيل الــمــثــال، خــرج السير 
 دايفيد كينغ، كبير المستشارين العلميين لطوني بلير، عن صمته الطويل ليعلن أن « الاحترار  العالمي 

بات يعتبر تهديداً أخطر بكثير من تهديد الإرهاب».
«Plagued» by 269,000 Tons of Plastic Pollution,» CBS News (11 December 2014), <http://www.cbsnews.com/
news/worlds-oceans-plagued-by-269000-tons-of-plastic-pollution/>.
«Key Findings of the Pentagon,» The Guardian 22/2/2004, <http://www.theguardian.com/environ  (٢٨)
ment/2004/feb/22/usnews.theobserver1>.

=
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وعلى سبيل المثال أيضاً، أعرب ب وب واطسون، كبير علماء البنك الدولي، عن اعتقاده بأن  بوش 
«لن يستطيع تجاهل تقرير البنتاغون لأن  تغيّر المناخ سيشكّل تهديداً كبيراً للأمن القومي وللاقتصاد 

الأمريكيين. ولذا عليه أن يعمل، والآن». يعمل ماذا؟
يعمل أمــــوراً عــاجــلــة عـــدة: الــخــفــض الــحــاد لاســتــهــلاك  الــوقــود الأحـــفـــوري خـــلال الــســنــوات الثماني 
الــمــقــبــلــة؛ الـــمـــوافـــقـــة عــلــى قـــــــرارات قــمــة كــيــوتــو حــــول خــفــض نــســبــة غــــــازات الــحــبــيــســة بــنــحــو ٢٥ بــالــمــئــة؛ 
الاقـــتـــصـــاد فـــي اســتــهــلاك الــطــاقــة حــيــث إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحـــدهـــا تــســتــهــلــك، كــمــا أســلــفــنــا، ربــــع ما 

تستهلكه كل دول العالم.
لا بل ذهب خبير أمريكي إلى أبعد من ذلك، حين قال صراحة إنه يتعيّن على الولايات المتحدة 
القبول  عبر  إلا  لا يــكــون  وهـــذا  المناخية.  الــكــوارث  تجنّب  أرادت  مــا  إذا  الــرأســمــالــي»،  جلدها  «تغيير 

بخفض نسبة النمو الاقتصادي إلى النصف.
لكن، ألا يمكن لاتفاقات كويوتو  المناخية ان توقف هذه المسيرة الانتحارية؟

الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــلـــمـــاء بــــاتــــوا لا يـــعـــتـــقـــدون ذلــــــك. فــــبــــروتــــوكــــولات كـــيـــوتـــو تــســتــهــدف خـــفـــض انــبــعــاثــات 
الـــغـــازات عــلــى الــمــدى الــقــصــيــر لا الــطــويــل. وهـــي تــمــنــح أوروبـــــا، الأكــثــر حــمــاســة لــهــا، حــق شــــراء «كــوتــا 
 الــتــلــوث» مــن دول أخـــرى أقـــل تصنيعاً منها عــلــى غـــرار روســيــا. وهـــذا يعني أن نسبة الــخــفــض ستكون 
دومــــاً مـــحـــدودة. ثــم إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة رفــضــت بــإجــمــاع الــكــونــغــرس وكـــل أعــضــاء السلطة التنفيذية 
ل الغازات المتبخرة  الالتزام بكيوتو. وهي تدعو، بدلاً من ذلك، إلى تطوير التكنولوجيا التي قد تحوِّ
إلى صخور جامدة، رغم معرفتها بأن هذا التطوير يحتاج إلى عقود، إن لم يكن إلى أجيال. يضاف 
إلـــى ذلـــك أن معظم الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات لا تــفــكــر، حــتــى مــجــرد تفكير، فــي خــفــض  الــتــلــوث، 
والنمور  والهند  الصين  وخاصة  النامية،  الــدول  تشعر  وأخــيــراً،  التنافسية.  قدراتها  سيضعف  ذلــك  لأن 
الآسيوية حديثة التصنيع، أن الغرب يريد تدفيعها عن غير حق ثمن تلويث الأرض، رغم أنه هو الذي 

فعل ذلك على مدى الـ ٢٠٠ سنة الماضية.

٣ - «ترهات»
ماذا يعني كل ذلك؟

إنــه يعني أن أحــداً على الأرض لا يبدو مستعداً حتى الآن لإنقاذ هــذا الكوكب العليل من مرض 
 الاحــتــرار العالمي: لا الـــدول، ولا الــشــركــات، ولا حــتــى بعض العلماء الــذيــن لا يــزالــون يتبنّون ترّهات 
السياسيين والاقتصاديين الرأسماليين الخطرة حول عدم وجود مخاطر داهمة على الأم «غايا». آخر 
وزير  نائبة   ،(Paula Dobriansky) دوبريانسكي  نشرتها  بــاولا  التي  الــدراســة(٢٩)  كانت  الترهات  تلك 
 «State’s Dobriansky Says U.S. Committed on Climate Change: Vienna Statement by under Secretary (٢٩)
for Global Affairs,» IIP Digital (5 March 2004), <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/text trans/ 2004/ 03/ 
2004 03051529381cjsamoht0.5399439.html#axzz3vwg32cxd>.
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الــخــارجــيــة الأمــريــكــي لــلــشــؤون الــعــالــمــيــة، والــتــي أقـــل مــا يــقــال عــنــهــا إنــهــا (الــــدراســــة) كــانــت «فــضــائــحــيــة» 
لأسباب عدة.

فهي، أولاً، ادّعت أنه ليس هناك سوى مَخرجين من أزمة الغازات القاتلة للمناخ والحياة، وهما 
إمــــا مـــن خــــلال الــتــكــنــولــوجــيــات الـــراهـــنـــة عــلــى حــســاب الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، أو مـــن خــــلال تــكــنــولــوجــيــات 
جديدة تغيّر الطريقة التي ينتج ويستهلك فيها البشر الطاقة. وهــذه بالطبع فرضية زائفة. وسنرى بعد 

قليل لماذا.
وهي، ثانياً، تصف اتفاقات كيوتو بأنها «غير واقعية»، لأنها لا تأخذ التكنولوجيات الجديدة بعين 
ثة فــي العالم.  م حــلــولاً لــلــدول النامية التي ستصبح قريباً أكبر الأطـــراف الملوَّ الاعــتــبــار، ولأنــهــا لا تــقــدِّ
وهـــذا أيــضــاً تــوصــيــف زائــــف. فــاتــفــاقــات  كــيــوتــو لا تــقــف حــجــر عــثــرة أمـــام الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة (فــي 
حـــال وجـــودهـــا). هـــذا إضــافــة إلـــى أن مــوافــقــة ١١٩ دولـــة عليها، جــلّــهــا مــن الــعــالــم الــثــالــث، تظهر مــدى 

جدّية الدول النامية في العمل لإنقاذ كوكب الأرض.
ثم إنها ثالثاً، تدّعي أنه ليس معروفاً بعد حجم الارتفاع في درجة حرارة الأرض التي يتسبب بها 
البشر، ولا محسوماً أيضاً مضاعفاتها بعيدة المدى. وهذا أيضاً وأيضاً توصيف زائف. فمعظم العلماء 
باتوا يجمعون على أن الغازات الصناعية بدأت تغيّر بالفعل تركيبة طبقة الأوزون الحيوية للحياة على 
الأرض. وأي طــفــل صغير فــي أصــغــر مــدرســة يــعــرف أن تــزايــد مــعــدلات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون وبــاقــي 

الأوكسيدات السامة، يشكّل كارثة محققة لكل مخلوقات الأرض.
كيف يمكن لمسؤول أمريكي كبير أن يرتكب هذا النحو الكبير من المغالطات؟ وهل هو مقتنع 
حــقــاً بــمــا كـــان يــقــول؟ الأرجــــح أن الأمــــر كــذلــك. فــمــا هــو قــيــد الــعــمــل فــي الــنــخــب الــحــاكــمــة الأمــريــكــيــة، 
لا يقل عن كونه أيديولوجيا متكاملة تقوم على تنصيب التكنولوجيا كآلهة جديدة، بعد أن كانت ثورة 

الحداثة الأوروبية أعلنت موت كل / وأي آلهة منذ نهاية القرن التاسع عشر.

٤ - الديانة التكنولوجية
بالفلسفة  المطلق  الالــتــزام  الــنــهــايــة:  نقطة  نفسها  هــي  التكنولوجية»  هــذه « الــديــانــة  فــي  الــبــدايــة  نقطة 
المادية الميكانيكية التي تعتبر الطبيعة الحية آلة أخرى، وتدعو إلى السيطرة على هذه الأخيرة بالقوة 
قذائفها  وجهت  وقد  نفسها  المتطرفة  الاقتصادية  الليبرالية  إنها  العارية.  القوة الرأسمالية  عبر  العارية، 
هذه المرة نحو الطبيعة بدل المجتمع، بهدف «مسح الأرض» خدمة لحفنة رأسماليين قد لا يتجاوز 
عـــددهـــم بــضــعــة آلاف، عــلــى حـــســـاب مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــمــخــلــوقــات الــبــشــريــة وغـــيـــر الــبــشــريــة عــلــى هــذا 
إجــــراءات  أي  عــلــى  إدارة،  أي  الأمــريــكــيــة،  الإدارة  تُــقــدم  أن  المستبعد  مــن  وبــالــتــالــي  الأزرق.  الــكــوكــب 
مناخية مــن شــأنــهــا الــمــس بمصالح كــبــار الــرأســمــالــيــيــن. وهــــذا، عــلــى أي حـــال، كـــان واضــحــاً مــن خــلال 
تــجــاهــل الــرئــيــس الأســبــق بـــوش  الابـــن لــتــقــريــر الــبــنــتــاغــون حـــول الــمــنــاخ. كــمــا كـــان واضـــحـــاً قــبــل ذلـــك في 
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رفضه لبروتوكول كيوتو حول وقف سخونة الأرض، وامتناعه عن التصديق على معاهدة  الريو حول 
التنوع البيولوجي وعلى معاهدة  الحرب البيولوجية.

خاتمة
كارثة  كــل  مــع  التعاطي  أي:  البيئية.  الــكــوارث  إلــى «تــجــزئــة «  إدارة،  أي  الإدارة،  تعمد  أن  الأرجـــح 
عــلــى حــــدة، بــعــد وقــوعــهــا. ولا نــنــس هــنــا أن أي إدارة أمــريــكــيــة جــديــدة ســتــقــول إنــهــا غــيــر مــســؤولــة حين 
ستجتاح العواصف العاتية جنوب كاليفورنيا وهولندا، أو حين تصبح بنغلادش غير قابلة للحياة بعد 

ارتفاع منسوب مياه البحر.
ما المخرج إذاً؟ كيف يمكن إنقاذ الأرض والبيئة، قبل أن تبدأ أمّنا الطبيعة «غايا» انتقامها الرهيب 

منا؟
في إطار موازين القوى العالمية الراهنة، حيث النخب الرأسمالية المتطرفة هي القاضي والحكم، 
لا يــبــدو أن ثــمــة مــخــرجــاً. الــحــل الــوحــيــد هــو فــي بـــروز مــوازيــن قـــوى جــديــدة، يــقــوم بموجبها المجتمع 
المدني العالمي بثورة مشتركة مع القوى الديمقراطية داخل المجتمع المدني الأمريكي، لإجبار هذه 

النخب على وضع حد لأنانيتها ولبدء التفكير بمستقبل البشرية وكوكب الأرض ككل.
قــــد لا تــــكــــون هـــــذه مــهــمــة ســـهـــلـــة، وبـــخـــاصـــة أن الـــمـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة والـــســـكـــانـــيـــة لا تــــــــزال بــنــظــر أنـــصـــار 
 النيوليبرالية في علم الغيب (على رغم أنه بات غيباً قريباً جــداً). وقد لا تستجيب النخب الرأسمالية 
بسهولة للضغوط الــتــي ســتــمــارس عليها. لــكــن لــيــس هــنــاك مــخــرج آخـــر. فــارتــفــاع مــنــســوب المحيطات 
والاحترار الحراري، بات أمام البشر، والشتاءات الجليدية الزاحفة والعواصف المدمرة باتت خلفهم. 
الانقراض،  حتى  أو  النهائي،  والبؤس  القريب،  المدى  على  الرفاهية  بين  بسرعة  يختاروا  أن  وعليهم 

على المدى البعيد.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك: ســـتـــزداد هــــذه الــمــهــمــة صــعــوبــة الآن، بــعــد أن دخـــلـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــصــر ما 
تسميه «ثـــورة النفط والــغــاز الصخريين»، والــتــي تــراهــن على أنــهــا ستمكنها مــن تحقيق الاســتــقــلال في 
مــجــال الــطــاقــة، الأمــــر الــــذي قـــد يـــقـــوّض كـــل الــجــهــود الــراهــنــة لإيـــجـــاد بـــدائـــل نــظــيــفــة لــلــطــاقــة الأحــفــوريــة، 

ويعيد جهود خفض   الاحتباس الحراري إلى المربع الأول، كما سنرى في الفصل الثالث.



٨٧

الفصل الثالثالفصل الثالث

حروب النفط (الصخري والتقليدي) 
تتواصل ضد البيئة والحضارة

لــيــس مـــن الــمــفــاجــئ أن يـــــؤدي ضـــخ كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــمــاء 
ضــغــط كبير إلـــى عــمــق الأرض  والــكــيــمــيــائــيــات تــحــت  والـــرمـــال 
الــنــفــطــيــة، إلــــى اهـــتـــزاز هــــذه الأرض بــعــنــف.  لــتــمــزيــق الــصــخــور 
لكن الزلازل لن تكون الحصيلة الوحيدة لذلك. هناك ما هو 

أسوأ من ذلك بكثير.
 دايفيد سوزوكي

دعـــــونـــــي أوضـــــــح لـــكـــم مـــــــاذا لــــــدى الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن ضـــــد (الـــنـــبـــي) 
مــوســى: لــقــد أخــذنــا لــمــدة ٤٠ ســنــة عــبــر الــصــحــراء، وأحــضــرنــا 

إلى بقعة في الشرق الأوسط.. ليس فيها نفط.
 غولدا مئير

اقــتــرب الــعــقــد الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن مــن نــهــايــتــه، فيما الــجــهــود لــمــواجــهــة أزمـــة البيئة 
الطاحنة (راجــع الفصل الثاني) لا تــزال تــراوح مكانها، خاصة بالنسبة إلى الملوِّث الأول في العالم: 
الولايات المتحدة. لا بل ازدادت الأمور البيئية سوءاً بما لا يقاس في هذه الأخيرة بالتحديد، بعد أن 
أطلقت الولايات المتحدة ما اسمته « ثورة الشيل» (Shale Revolution) أي «ثورة نفط وغاز الصخر 
الحجري» والتي لم تكن في الواقع ثورة بل مجرد انقلاب آخر، وربما يكون أيضاّ خطيراً للغاية، على 

البيئة لأنه سيؤدي إلى حصيلتين اثنتين في آن:
الأولــــــــــى، إضـــافـــة مـــزيـــد مـــن الــمــخــاطــر عــلــى الــــتــــوازنــــات الإيـــكـــولـــوجـــيـــة وحـــتـــى الــجــيــولــوجــيــة لــكــوكــب 
الأرض، وعرقلة، أو نسف، الجهود للعثور على بدائل طاقة نظيفة ومتجددة. والثانية، دفع « حروب 
الـــطـــاقـــة» فـــي الــعــالــم إلــــى مــســتــويــات جـــديـــدة، بــعــد أن تــتــم إضـــافـــة الــســبــاق لــلــســيــطــرة عــلــى الـــغـــاز والــنــفــط 
الصخريين إلى السباق المدمّر الآخر على النفط التقليدي والذي تسبَّب، ولا يــزال، بسلسلة حروب 



٨٨

عالمية وإقــلــيــمــيــة، وخــاصــة أن هـــذا الــنــفــط الأخــيــر وصـــل (كــمــا ســنــرى بــعــد قــلــيــل) إلـــى ذروة إنــتــاجــه في 
العالم، وبدأ منذ سنوات رحلته إلى مرحلة الندرة.

فلنبدأ مــع الــحــصــيــلــة الأولـــــى: بـــدءاً مــن الــعــام ٢٠١٠، كــانــت الأطــــراف الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة، التي 
التي  الصخريين  والنفط  ثــورة الغاز  كاسح:  اقتصادي  بنصر  منتشية  اهتمام،  أدنــى  البيئة  هموم  لا تعير 
ر لها قبل حــلــول الــعــام ٢٠٢٠. فإنتاج  تــكــاد تــحــوّل الــولايــات المتحدة مــن مــســتــورد للطاقة إلــى مــصــدِّ
منذ  بالمئة   ٦٠ بنسبة  قــفــز  الــنــفــط  وإنــتــاج  بــالــمــئــة،   ٢٥ بنسبة   ٢٠١٠ مــنــذ  زاد  الأمــريــكــي  الطبيعي  الــغــاز 
وفــي غضون سنوات  الــعــام ٢٠٠٨ بــزيــادة ثلاثة ملايين برميل ليصبح ثمانية ملايين برميل فــي الــيــوم. 
الــعــالــم.  فــي  للنفط  الأول  المنتج  لتصبح  وروســيــا  الــســعــوديــة  عــلــى  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  ستتفوق  قليلة، 
ــر نــحــو ٣ مــلايــيــن فرصة  وهـــذا قــد يضيف ٢٫٨ نقطة إلـــى الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الأمــريــكــي، ويــوفِّ
عــمــل جــــديــــدة، ويــجــعــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــحــتــل مـــكـــان روســـيـــا قــبــل نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١٥ فـــي مــجــال 
ر  مُصدِّ كأكبر  السعودية  ومــكــان  الأخـــرى،  النفطية  والمشتقات  الــطــائــرات  ووقـــود  الــديــزل  وقــود  تصدير 
للبتروكيميائيات. ثم إن  الغاز الصخري أسهم في بعث التصنيع في أمريكا، حيث أنفق المستثمرون 
مــئــات مــلــيــارات الــــــدولارات عــلــى مــنــشــآت جــديــدة مــثــل الــصــنــاعــات الكيميائية والـــفـــولاذ والألــومــيــنــيــوم. 
في وسع  ضخ بتروله، فسيكون  حتى لو سقط النظام السعودي وتوقف  الأمريكيون الآن أنــه  ويعتقد 
الجديدة في مجال أمــن الطاقة حتى منتصف القرن  الإفــادة من مزاياها التفاضلية  الــولايــات المتحدة 

الحادي والعشرين(١).
لقد هاجرت كميات هائلة من الطاقة الهيدروكربونية من معاقلها الصخرية الأساسية وعلقت في 
ــدة مـــوارد تــفــوق كــثــيــراً مــا تبقى مــن احتياطي النفط التقليدي  الــصــخــور الحجرية وصــخــور أخـــرى، مــولِّ
الذي يراوح الآن بين تريليون وتريليون ونصف التريليون برميل. هذه الموارد موجودة في كل أنحاء 
الــعــالــم، ولا تــحــوز فيها الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســـوى ١٥ بالمئة مــن الإجــمــالــي الــعــالــمــي، فيما يُــرجــح أن 
والسعودية  وروســيــا  والمكسيك  الصين  مثل  الصخري  والنفط  الــغــاز  بــمــوارد  غنية  أخــرى  دول  تــحــاول 
وبريطانيا وبولندا، الانضمام إلى ركب إنتاج هذا النوع من الطاقة قبل نهاية هذا العقد. وذلك على 
الـــرغـــم مـــن أن الأمــريــكــيــيــن يــعــتــقــدون أن هـــذا ســيــكــون صــعــبــاً، لأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحـــدهـــا تمتلك 
الــعــنــاصــر الــفــريــدة الــضــروريــة لاســتــغــلال مــــوارد  الــغــاز الــصــخــري، وهــــي: نــظــام قــانــونــي يــســمــح بالملكية 
الخاصة للأرض بكل ما تحتها؛ وأسواق رساميل مفتوحة؛ وأنظمة قواعد بيئية غير مقيّدة نسبياً. وكل 
هذا أدى إلى بروز آلاف شركات النفط والغاز الأمريكية المستقلة المتنافسة بشدة مع بعضها البعض. 
ونتيجة لذلك، تم حفر (حتى العام ٢٠١٤) ٤ ملايين بئر غاز ونفط في الولايات المتحدة في مقابل 

١,٥ مليون برميل في كل أنحاء العالم(٢).
«Big Fracking Deal: Shale and the Future of Energy,» Foreign Affairs, vol. 93, no. 3 (May-June 2014).   (١)

(٢) المصدر نفسه، ص ٦.
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أولاً: مخاطر بيئية
بــعــد إيـــــراد كـــل هــــذه الـــفـــوائـــد الاقــتــصــاديــة الــجــمــة الــتــي يـــوردهـــا الــرأســمــالــيــون الأمــريــكــيــون لـــثـــورة، أو 
انقلاب، الطاقة الصخرية، نأتي إلى الحقائق البيئية الخطيرة اللصيقة بها، والتي يعترف بها حتى أكثر 

المصفقين المتحمسين لهذه الطفرة التكنولوجية - الصناعية الجديدة.

١ -  التكسير المائي
تتضمن عملية « التكسير المائي» (Hydraulic Fracturing) عمليات حفر ثم حقن السوائل إلى 
باطن الأرض تحت ضغط مرتفع للغاية، بهدف تحطيم الصخور التي تحتوي الغاز والنفط. كل بئر يتم 
حفرها تطلب ما بين ١ إلى ٨ ملايين غالون من الماء لإتمامه، و٤٠٠ ناقلة مياه ومواد أخرى في مكان 
الموقع. يتم مزج الماء بنحو ٤٠ ألف غالون من ٦٠٠ نوع من الكيميائيات التي تُعرف باسم المواد 
المسرطنة (Carinogens) (ترفض الشركات الكشف عن طبيعتها وتعتبرها «أســراراً» صناعية) وتشمل 
مواد التوكسن السامة، والقصدير، واليورانيوم، والزئبق، والغليكول إيثيلين، والأسيد الهيدرولوجي، ثم 
يحقن السائل عبر أنبوب إلى باطن الأرض مع ٨ ملايين غالون من المياه. وتحتاج أمريكا الآن إلى 

٧٢ تريليون غالون من الماء و٣٦٠ مليار غالون من الكيميائيات لتشغيل آبارها الحالية(٣).
لــكــن، خـــلال هـــذه الــعــمــلــيــة، يــتــســرّب غـــاز الــمــيــثــان والــكــيــمــيــائــيــات الــســامــة مـــن الــنــظــام وتـــلـــوِّث الــجــو 
الشرب  مياه  آبــار  فــي  مــرة   ١٧ أعلى  الميثان تكون  غــاز  تــركــزات  تبيَّن أن  وقــد  القريبة.  الجوفية  والمياه 
لت ألف حالة تلوث من هذا النوع قرب  القريبة من مواقع التكسير منها في الآبــار العادية. وقد سُجِّ
مواقع آبار   الغاز الصخري، ومعها حالات أمراض نفسية وحسّية وعصبية، أساساً بسبب  تلوّث المياه.

ويــقــول الــخــبــراء إنــه لا يمكن اســتــعــادة ســوى ٣٠ إلــى ٥٠ بالمئة مــن الــســائــل الــمــائــي - الكيميائي، 
بينما تظل السموم الباقية في باطن الأرض وهي غير قابلة للتحلل البيولوجي الذي تقوم به البكتيريا. 
كما أن فضلات السائل المستخرجة تُترك في أوعية مكشوفة في الهواء الطلق فتتبخر وتطلق مكونات 

عضوية سامة وملتهبة في الهواء فتلوّث الجو وتفرز المطر الحمضي.
والمخاطر  الأضــرار  يتضمن  الصخري  والنفط  الغاز  استخراج  أن  على  الخبراء  يُجمع  بالإجمال، 

الآتية(٤):
- صــرف كميات هائلة مــن الــمــيــاه، فــي وقــت أصــبــح الــمــاء عملة شحيحة فــي كــل الــعــالــم، بما في 
ذلــك الــولايــات المتحدة، إلــى درجــة بــات فيها الحديث عــن « حـــروب المياه» الوشيكة على كــل شفة 

ولسان.
«What Goes in and Out of Hydraulic Fractur- :(٣) انظر لوحة تصويرية عن كيفية تنفيذ عملية التكسير المائي، في
ing,» <http://www.dangersoffracking.com/>.
 «NRDC: Risky Gas Drilling Threatens Health, Water Supplies,» Natural Resources Defence Council (٤)
(NRDC) ([n. d.]).
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- الزلازل الأرضية. كل عملية حفر وتكسير تتضمن إثارة ملايين الهزات الأرضية الصغيرة للغاية 
والـــتـــي لا تــلــتــقــطــهــا ســـوى الــمــجــسّــات. لــكــن بـــــدءاً مـــن الـــعـــام ٢٠١٢، بـــدأ الــســكــان فـــي بــعــض الـــولايـــات 
المتحدة يشعرون مباشرة بالهزات التي وصلت في بعض الأحيان إلى ٣ درجات وفق ميزان ريختر، 
ــل وقــوع  أي ستة أضــعــاف الــهــزات الــتــي كــانــت تــحــدث فــي الــقــرن العشرين. وعــلــى سبيل الــمــثــال، سُــجِّ
زلازل صغيرة في منطقة يونغتاون في أوهايو في الفترة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١١ وشباط/فبراير 
٢٠١٢، وهي منطقة لم تكن تعرف الزلازل من قبل. ويخشى العلماء أن يؤدي تدمير الصخور تحت 
الأرض إلى إحداث خلل في خطوط الصدع تؤدي لاحقاً إلى زلازل كبيرة. وهذا يبدو شبه مؤكد بعد 
وضــرب  الأرض  بطن  نبش  عملية  إلــى  متوقع،  هــو  كما   ،٢٠٢٠ الــعــام  قبل  العالم  دول  بقية  تنضم  أن 

توازناتها الجيولوجية.
الأريـــاف،  فــي  الطبيعية  المناطق  تجتاح  الكيميائية  والــمــواد  بالمياه  المحملة  الشاحنات  ملايين   -

فتلوِّث الجو والتربة وتتسبب بالضوضاء.
- روجّـــــــت شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة فـــرضـــيـــة تـــقـــول إن  الــــغــــاز الـــصـــخـــري ســيــســاعــد عــلــى 
بي.  الـــ «بــي.  بثتها  دراســة  لكن  الفحم.  على  الاعتماد  سيقلص  لأنــه  المناخ  ظاهرة  تغيّر  من  التخفيف 
ســـي» نــقــلاً عــن خــبــراء جــامــعــة كــونــيــل، كشفت الــنــقــاب عــن أن  الــغــاز الــصــخــري أســـوأ مــن الــفــحــم، لأنــه 
بمختلف  الــجــو  إلـــى  الــمــيــثــان  غـــاز  مــن  بالمئة  و٧,٩  بالمئة   ٣,٦ بــيــن  مــا  يــتــســرَّب  التكسير  عملية  خـــلال 
ل ضعفي كمية تسرُّب الميثان من بئر النفط التقليدي. وهذا  الطرق خلال حياة كل بئر، وهو رقم يشكِّ
ما يجعل  الغاز الصخري أسوأ من الغاز الطبيعي وحتى من الفحم، لأن غاز الميثان له تأثيرات ملوّثة 

في المناخ بنسبة ٢٠ بالمئة أكثر من غيره من الملوثات.
- والأهـــم مــن كــل هــذه الــعــوامــل أن التركيز الــشــديــد على اســتــخــراج الــطــاقــة الصخرية سيوقف كل 
إنتاج  الطاقة  في  ع  التوسُّ على  سيشجّع  كما  الشمسية،  والطاقة  كالريح  النظيفة،  الطاقة  إنتاج  مشاريع 
التركيز  لأن  تحديداً  تشيرنوبيل   وفوكوشيما،  كــوارث  عنها  كشفت  التي  الجمة  مخاطرها  رغــم  النووية 

سيعرقل البحث عن الطاقة الخضراء البديلة.
لقد تــحــركّــت دول عــديــدة للتصدي لــظــاهــرة الــغــاز والــنــفــط الــصــخــري، فمنعته فرنسا الــعــام ٢٠١٣، 
وفرضت عليه ألمانيا حظراً مؤقتاً لمدة سبع سنوات، وفرضت عليه ولايتا كاليفورنيا ونيويورك قيوداً 

بيئية، هذا في حين لا تزال بريطانيا ودول أوروبية أخرى مترددة بين الحظر وبين السماح به.
بيد أن كــل هــذه الأطــــراف ستجد نفسها فــي وضــع اقــتــصــادي صــعــب، بسبب الانــدفــاعــة الأمريكية 
الــجــمــوح راهـــنـــاً لــقــطــف كـــل ثــمــار هــــذا «الانــــقــــلاب» حــتــى الــثــمــالــة، بــغــض الــنــظــر عـــن مــضــاعــفــاتــه البيئية 
الكبيرة. وهذا ما عبّر عنه بوضوح روبرت هيفنر الثالث، مؤسس ومدير شركات GHK ومؤلف كتاب 
مــرحــلــة الانــتــقــال الــضــخــمــة لــلــطــاقــة(٥)، حين قـــال: «فــي الــوقــت الـــذي تــعــاود الــولايــات المتحدة التصنيع 
 Robert A. Hefner III, The Grand Energy Transition: The Rise of Energy Gases, Sustainable Life and (٥)
Growth, and the Next Great Economic Expansion (New York: John Wiley and Sons inc., 2009).
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(بفضل ثــورة  الــغــاز الــصــخــري)، قــد تــواجــه أوروبـــا، إذا لــم تحظَ بــقــادة سياسيين يفهمون بشكل أفضل 
اقتصاديات الطاقة، عقوداً من نزع التصنيع والجمود الاقتصادي. أما بالنسبة إلى أمريكا، فإنها تحوز 
الآن فــرصــة لا ســـابـــق لــهــا لــتــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي بــعــيــد الـــمـــدى يــمــكــنــه أن يـــولّـــد طــبــقــة وســطــى جــديــدة، 
ويــســاعــدهــا عــلــى وضـــع الــكــســاد الكبير عــلــى الـــرف إلـــى الأبــــد، ويمنحها مــيــزات جيوسياسية عــلــى كل 

منافسيها لعقود عدة آتية. ومن العار ألاّ نغتنم هذه الفرصة (عبر قبول تحذيرات علماء البيئة)».
هــل يستمع قـــادة أوروبــــا الــحــالــيــون، أو الــلاحــقــون، إلـــى هـــذا الــصــوت «الــتــنــافــســي» الـــمـــدوي؟ وهــل 
اقتصادية  تنافسية  وبين  خطراً  أكثر  وبيئة  خطر  طاقة  مصدر  بين  المر  الخيار  مواطنيهم  على  يطرحون 
أضــعــف ومستويات معيشة أقـــل؟ ربــمــا. لكن الأرجـــح أنــهــم سيحاولون العثور على حــلــول وســط من 
خلال إضفاء وجه أكثر وداً مع البيئة لتكنولوجيا التكسير، مثل إدخال هيكلية تنظيمية جديدة وتطوير 

تقنيات للحد من تلوث المياه الجوفية والجو واحتمالات الزلازل.
لــكــن، حــتــى لــو نــجــحــت هـــذه الــتــدابــيــر، وهـــو أمـــر مــشــكــوك فــيــه تــمــامــاً كــمــا الأمــــر مــع مــلــوثــات النفط 
والــغــاز التقليدي، فإنه لــن ينقذ بيئة الأرض. والأهـــم أنــه قــد يشعل حــروب مـــوارد جــديــدة، لأن الــدول 
مــوارد  مــع  فعلت  كما  الجديدة  الطاقة  مـــوارد  على  الهيمنة،  الأقــل  على  أو  السيطرة،  ستحاول  الكبرى 
الطاقة الأحفورية التقليدية، التي لا تزال حروبها مستعرة حتى الآن في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 

وشرق آسيا وأفريقيا، بكل ما تحمله هذه الحروب من مآسٍ بشرية وحضارية ومن كوارث بيئية.
وهــــذا مـــا ينقلنا إلـــى الــحــصــيــلــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا فـــي الـــبـــدايـــة، وهـــي إضـــافـــة تــنــافــســات الــطــاقــة 
الــجــديــدة إلــى حـــروب  الــمــوارد الــتــي لا تـــزال مستمرة بعنف هــذه الأيـــام والــتــي سنستعرضها الآن، على 
أن نعود بعد ذلك لنرى الصلة بين حروب  الطاقتين القديمة والجديدة، سواء كحروب بحد ذاتها أو 

بتأثيراتها في بيئة الأرض.

٢ - في البدء كان النفط
فجر ١٥ أيلول/ديسمبر ١٩٩٧:

يقفزون  الأمــريــكــي،  للجيش  التابعة  والثمانين  الثانية  المجوقلة  الفرقة  مــن  أمريكي  مظلي   ١٥٠٠
فوق منطقة قتالية قاحلة قرب جبال تيين شان في كازاخستان الجنوبية. مهمتهم المحددة: الاتصال 
مع قوات صديقة من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، والدخول في معركة وهمية ضد «قوات 

مرتدة» تعارض اتفاق سلام إقليمياً.
مشاهدة  إلــى  دُعـــوا  الــذيــن  الصحافيين  أبــلــغ  الـــذي  القائد  جــون شيهان،  الأمريكية كــان  قــائــد الفرقة 
الــولايــات  بــأن  المنطقة  لــدول  بها «للتأكيد  قامت  الأمريكية  الــقــوات  أن  الحيّة،  بالذخيرة  الــمــنــاورة  هــذه 
المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانبهم، إذا ما كانت المساعدة الأمريكية مطلوبة في أزمة إقليمية قد 

تنشب في المستقبل».
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أمــريــكــا تــنــغــمــس عــســكــريــاً فـــي آســيــا الــوســطــى الــمــحــاذيــة لـــحـــدود الــــدب الـــروســـي الــقــلــق والــمــتــوتــر؟ 
لماذا هذه المغامرة الأمريكية الخطرة؟ وهل باتت الولايات المتحدة مستعدة حقاً للتضحية بأرواح 
جــنــودهــا مــجــانــاً مــن أجـــل الــســلام الإقــلــيــمــي لــوســط آســيــا، بــعــد حــروبــهــا العنيفة فــي غـــرب آســيــا (الــشــرق 

الأوسط)؟
متصلة  صراعات  جبال كازاخستان كرُسل ســلام، بل كنذر  يقفزوا إلى  بالطبع لا. الأمريكيون لم 
تجري على بقعة شاسعة من العالم تمتد من جنوب شــرق آسيا إلــى وسطها، مــروراً بأفريقيا والشرق 

الأوسط. الهدف المحدد: السيطرة على كل قطرة نفط تقليدي على الكرة الأرضية.
ربَّ متسائل هنا يسأل: ما الجديد في قيام أمريكا بمحاولة السيطرة على كل منابع النفط؟ أليس 
هــــذا مـــا كــانــت تــفــعــلــه بــالــتــحــديــد مــنــذ أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــيــن أجـــبـــرت الإمــبــراطــوريــتــيــن الــبــريــطــانــيــة 
العملاقة  النفطية  شركاتها  منح  على  المفتوح»)  الباب  بـ «سياسة  عــرف  ما  اتفاقات  (ضمن  والفرنسية 
امـــتـــيـــازات واســـعـــة فـــي نــفــط الـــشـــرق الأوســـــــط؟ ألــــم يــكــن أحــــد أســـبـــاب اشــــتــــراك الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
الحربين العالميتين  الأولى  والثانية، هو منع ألمانيا من السيطرة على منابع وطرق مواصلات النفط؟ 
ثـــم أكـــثـــر مـــن هــــذا وذاك: هـــل مـــن الــمــســتــغــرب أن تـــكـــون الــــدولــــة الــعــظــمــى الـــوحـــيـــدة فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
الأحــفــوري  النفط  إلــى  الإجــمــالــي)  العالمي  الناتج  مــن  بالمئة  بمعظمه (٢٢  العملاق  اقتصادها  يستند 

ومشتقاته، حريصة على أمن طاقتها الذي هو قضية حياة أو موت بالنسبة إليها؟
كــل هـــذه الأســئــلــة دقــيــقــة وصــحــيــحــة. لكنها مــع ذلـــك لــيــســت كــافــيــة لتفسير «الــحــمّــى الــنــفــطــيــة» التي 
أمسكت بخناق الــســيــاســات الأمــريــكــيــة والعالمية، إلــى درجـــة أنــه لــم يعد مــن الممكن فــي الــواقــع فهم 

ماجريات السياسات الدولية بمعزل عن مجاري النفط وممارِّه وكمياته وأسعاره.
تكاد.  أو  ابــتــدأت  فيه  والــنــدرة  تــكــاد،  أو  انتهت  التقليدي  النفط  مــن  الــوفــرة  للغاية:  بسيط  الــجــواب 
جــديــدة لــم يشهد لها العالم مثيلاً: إنــهــا حـــروب مــوارد  وهـــذا يتسبَّب فــي انفجار صــراعــات وتنافسات 

الطاقة مجدداً وقد أفلتت من عقالها.
ثــمــة كــتــابــان مــثــيــران تــطــرقــا إلـــى هـــذه الـــحـــروب الـــزاحـــفـــة، بــكــل مـــا قـــد تــحــمــلــه مـــن مــضــاعــفــات كــارثــيــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــادات الــعــالــمــيــة والــبــيــئــة والــعــلاقــات الــدولــيــة، وربــمــا حــتــى عــلــى مــصــيــر الــحــضــارة الــبــشــريــة. 
الكتاب الأول لدايفيد  غودشتاين، البروفسور في مؤسسة كاليفورنيا للتكنولوجيا(٦)، بعنوان نفاد الغاز 

(النفط)، والثاني للبروفسور بول  روبرتس بعنوان نهاية النفط(٧).
يـــتـــضـــمـــنـــهـــا  ــــتـــــي  الـ الــــدقــــيــــقــــة  الــــعــــلــــمــــيــــة  والــــتــــحــــلــــيــــلات  الــــمــــعــــلــــومــــات  ــاً  ــ ــــعـ مـ نــــســــتــــعــــرض  أن  قــــبــــل  لــــكــــن 
يــقــاع طــبــول  الأمــريــكــي فــي الــعــالــم عــلــى إ الــعــســكــري  الــتــمــدد  فــلــســنــتــكــمــل مــعــاً أولاً صورة  الــكــتــابــان، 
 David Goodstein, Out of Gas: The End of the Age of Oil, Norton Paperback (New ork: W.W. Norton and (٦)
company, 2004).
 Paul Roberts, The End of Oil: On the Edge of a Perilous New World (Boston, MA: Mariner Books, (٧)
2005).



٩٣

نـــدرتـــه  الـــتـــقـــلـــيـــدي (أو  الـــنـــفـــط  تـــحّـــول  كــيــفــيــة  عـــلـــى  الأضـــــواء  مـــن  مـــزيـــداً  يـــلـــقـــي  قـــد  ذلــــك  لأن  الـــنـــفـــط، 
مـــن  كــــامــــل  قـــــرن  خـــــلال  الـــعـــالـــمـــيـــة  والـــــصـــــراعـــــات  الأحــــــــداث  لـــكـــل  الأول  الــــمــــحــــرك  إلـــــى  بـــــالأحـــــرى) 

الــزمــن.

أ - الُنُذر الأولى
خبر صغير في أوائل العام ٢٠١٤، ولكن خطير، لم يكد يلحظ الإعلام الدولي الذي كان غارقاً 
آنذاك حتى أذنيه في انتفاضات الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا ومستقبل الزعامة الأمريكية في العالم. 
عنوان الخبر: الصراع  الصيني - الياباني حول النفط بدأ يصبح لاهباً. أما تفاصيله فتدور على النحو 

الآتي:
مــنــذ أشـــهـــر عـــــدة، وجـــــدت الــصــيــن والـــيـــابـــان، وهـــمـــا الآن مـــن أقـــــوى الـــــدول صــنــاعــيــاً وســـيـــاســـيـــاً فــي 
العالم، نفسيهما عالقتين في عنق زجاجة خانق، بسبب الخلافات على المداخل إلى حقول النفط 
جهدها  قصارى  بذلت  المستورد،  البترول  على  كامل  بشكل  المعتمدة  فاليابان،  سيبيريا.  في  الغنية 
لإقــنــاع مــوســكــو بــمــد خــط أنــابــيــب نــفــط طــولــه ٣٧٠٠ كــم مــن ســيــبــيــريــا إلـــى الــســواحــل الــيــابــانــيــة. وهــذه 
مــلــيــارات  مــلــيــارات دولار لتمويل الــخــط، وســبــعــة  «الــقــصــارى» شملت عــروضــاً لــلــروس بــدفــع خمسة 
أخرى لتطوير حقول سيبيريا، ومليارين آخرين لإقامة «مشاريع اجتماعية» (اقرأ مشاريع رشى) في 

القياصرة. بلاد 
والــصــيــن، الــتــي أصبحت ثــانــي أكــبــر مستهلك للنفط فــي العالم بعد الــولايــات المتحدة، تــرى إلى 
النفط الروسي بوصفه جزءاً حيوياً من أمن طاقتها. وهي تستخدم العصا والجزرة مع موسكو لإقامة 
خــط أنــابــيــب بــطــول ٢٢٥٣ كــم مــن ســيــبــيــريــا إلـــى جــنــوب منطقة داغــيــنــغ الــصــيــنــيــة. وفـــي الــنــصــف الأول 
من العام ٢٠١٤ حققت الصين تقدماً واضحاً في المنافسة مع اليابان حين وقّعت شركة «غازبروم» 
ر روســيــا بموجبه  الروسية الحكومية عــقــداً مــع شركة البترول الوطنية الصينية (ســي إن بــي ســي) تــصــدِّ
ر قيمة الصفقة بــــ٤٠٠ مليار  ٣٨ مليار متر مكعب مــن الــغــاز ســنــويــاً إلــى الصين لــمــدة ٣٠ ســنــة. وتــقــدَّ
إلــى  للتصدير  أنــابــيــب  خــط  وتشييد  التنقيب  فــي  دولار  مــلــيــار   ٥٥ تنفق «غـــازبـــروم»  أن  ويــتــوقــع  دولار. 
إلى  بــول  روبــرتــس  الأمــريــكــي  المحلل  دفــع  الآســيــويــيــن،  العملاقين  بين  الساخن  التنافس  هــذا  الصين. 
القول بأن العلاقات بينهما «وصلت إلى أخطر مرحلة منذ نهاية  الحرب العالمية الثانية». كما دفعت 
العديد من كبار السياسيين اليابانيين إلى مطالبة حكومتهم بإعادة تسليح اليابان «لتمكينها من ضمان 

«أمن الطاقة»، على حد قول بعضهم.
حتى الآن، قد يبدو هذا الخبر مجرد زوبعة عادية في فنجان صغير عادي، أو تنافسات محدودة 
المكان والزمان بين قوتين صاعدتين. لكن الصورة لا تبقى على هذا النحو حين نبدأ برؤية خلفيتها. 

وهي خلفية توضح أمرين اثنين:
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الأول، أن «الــحــرب  النفطية» الصينية - الــيــابــانــيــة الــراهــنــة(٨) هــي فــي الــواقــع جـــزء مــن حـــرب عالمية 
والثاني،  الأزرق.  الكوكب  هــذا  على  تقليدي  أســود  وقــود  مــن  تبقى  مــا  على  للسيطرة  وشاملة  حقيقية 
أن هـــذه الــحــرب نشبت بــالــدرجــة الأولــــى، لأن كــل الــــدول الــكــبــرى والــمــتــوســطــة فــي الــعــالــم بــاتــت تــدرك 
أن طاقة النفط التقليدي التي تستند إليها كل اقتصاداتها، وصل إلى الذروة في الإنتاج وسيبدأ قريباً 

مسيرته نحو الانحدار والنضوب.
المعطيات الموضوعية، والأرقام الأكثر موضوعية، توضح هذه النقطة الأخيرة. ففي العام ١٩٩٩ 
أصاب  مايك بولين (Mike R. Bowlin) رئيس شركة «أركو»، العالم بالذهول حين قال: «لقد دخلنا 
المعلومات،  سبحة  كــرّت  الحين  ذلك  ومنذ  النفط (التقليدي)»(٩).  لعصر  الأخيرة  الأيــام  بداية  مرحلة 

التي يبدو أن شركات البترول الكبرى كانت تعرفها لكنها اختارت إخفاءها.

ب - العد العكسي
النفط، كما هــو مــعــروف، أرخــص وأهــم مصدر طاقة اكتشفه البشر على مــدار تاريخهم. وخــلال 
القرنين الماضيين، اعتاد الناس في الدول الصناعية الغربية فكرة أن هذا النوع من الطاقة الأحفورية 
مــوجــود بكثافة ووفـــر ورخـــص. وهــم أقــامــوا كــل أنظمتهم الاجتماعية اســتــنــاداً إلــى الاعــتــقــاد بــأن النمو 
الاقتصادي بلا حدود، أمر بديهي سيستمر إلى الأبد. لكن يبدو الآن أن هذه الفكرة بدأت تتبدد هباء 
منثوراً، بعد أن أكد العديد من الخبراء أن إنتاج النفط العالمي سيصل إلى ذروتــه قبل العام ٢٠١٦، 
وأنــــه ســيــكــون هــنــاك بــعــد هـــذا الــتــاريــخ تــراجــع بنسبة اثــنــيــن بــالــمــئــة كــل عـــام مــن الــطــاقــة الــمــتــوافــرة لــلــدول 

الصناعية.
ويــــــورد الــجــيــولــوجــي الــبــتــرولــي  كـــولـــن كــامــبــل الـــمـــقـــارنـــات الــمــهــمــة الآتـــــيـــــة(١٠): اكــتــشــافــات الــنــفــط في 
الــولايــات المتحدة وصــلــت إلــى ذروتــهــا فــي ثلاثينيات الــقــرن الــعــشــريــن، ثــم لحقتها ذروة الإنــتــاج بعد 
نــحــو ٤٠ عــامــاً. ومــنــذ ١٩٧٠، بــاتــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــســتــورد الــمــزيــد مــن الــنــفــط التقليدي كــل عــام 
للتعويض عن النقص في الإنتاج المحلي، ما حولّها قبل بدء إنتاج  الغاز الصخري إلى أكبر مستورد 

للبترول في العالم.
وبالمثل، وصلت الاكتشافات العالمية من النفط والغاز التقليديين إلى ذروتها في ستينيات القرن 
العشرين، تلتها ذروة الإنتاج العام ٢٠١٠، ولم يبق في باطن الأرض سوى نحو تريليون برميل نفط 
 Marianne Lavelle and Jeff Smith, «Why are China and Japan Sparring Over Eight Tiny, Uninhabited (٨)
Islands?,» National Geographic (26 October 2012), <http://news.nationalgeographic.com/news/energy/ 2012/ 10/ 
121026-east-china-sea-dispute/>.
 «The Peak Oil Debate and Oil :(٩) تــقــريــر شامل عــن وصــول النفط إلــى ذروة الإنــتــاج وعلاقته بشركات النفط، انــظــر
Companies,» Resilience (8 January 2008), <http://www.resilience.org/stories/2008-01-08/peak-oil-debate-and-
oil - companies>.
«Dr. Colin Campbell on Global Oil Production: «Playing With Fire»,» Fi- :(١٠) مقابلة مع كولن كامبل، فــي
nancial  S ense (29 February 2012), <http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/guest-expert/ 
2012 / 02/ 29/ colin-campbell-phd/global-oil-production-playing-with-fire>.
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جــاهــزة للاستخراج. والآن ومــع كــل سنة تمر سيكون مــن الصعب، إن لــم يكن مــن المستحيل، ضخ 
فيما  سيزيد،  النفط  على  العالمي  الطلب  لأن  ببساطة  لماذا؟  التقليدي.  البترول  من  نفسها  الكميات 
سيبقى العرض (أو الإنتاج) على حاله قبل أن يبدأ بالانخفاض. وعلى سبيل المثال، الطلب الجديد 
على الكهرباء في الولايات المتحدة وأوروبــا بدأ في مطالع القرن الحادي والعشرين يفوق العرض 

من إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي. وهذا هدد بمزيد من انقطاع التيار الكهربائي.
في دول صاعدة مثل الصين والهند  التقليدي  بــدأ الطلب على النفط  أيــضــاً،  وعلى سبيل المثال 
والبرازيل والنمور الآسيوية، يزداد بشكل سريع إلى درجة أنه قد يتضاعف العام ٢٠٢٠. وهذا بالطبع 
بدون ذكر أزمة أسعار الطاقة في دول العالم الثالث، التي تدفع أكثر من ملياري شخص نحو أشداق 

الفقر واليأس والحروب.
لكن، على الرغم من هذا الاستنزاف السريع للنفط التقليدي، تجرجر الــدول والشركات الغربية 
قــدمــيــهــا، وتــرفــض الاســتــثــمــار لــلــعــثــور عــلــى بــدائــل جــديــدة لــلــطــاقــة (وهـــي ســتــجــرجــر أكــثــر الآن مــع  النفط 
الــصــخــري). فــطــاقــة الــشــمــس والـــريـــح الــمــتــجــددة لا تــحــصــل عــلــى أكــثــر مــن ١ بــالــمــئــة مــن مــيــزانــيــة الطاقة 
الـــفـــدرالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة. والـــتـــحّـــول إلــــى  الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة يـــواجـــه بــمــعــضــلــة كـــبـــرى هـــي كــيــفــيــة الــتــخــلّــص من 
النفايات الذرية القاتلة للحياة والبيئة. والهيدروجين ليست مصدر طاقة على الإطلاق، بل هو مجرد 
ناقل للطاقة. والمصانع تحتاج إلى طاقة لإنتاج كميات من الهيدروجين أكثر مما يمكن لهذا الأخير 
أن يعطي منها. وعلى أي حــال، طاقة الهيدروجين التجارية في حاجة إلــى الغاز الطبيعي، وهــذا ما 

يعيدنا إلى دائرة الطاقة الأحفورية.
كــل هـــذا يعني أن الــــدول الصناعية فــي الــعــالــم ســتــكــون مــضــطــرة مــن الآن وحــتــى عــقــود مقبلة، إلــى 
الاعتماد على إمــدادات النفط الأحفوري حتى مع صعود نجم  النفط الصخري. كل هذا يعني أيضاً 
أن هذه الإمدادات، وبعد أن يصل إنتاج النفط التقليدي إلى ذروته خلال سنوات قليلة، ستكون أقل 

من المطلوب.
بــالــطــبــع ســتــكــون مــضــاعــفــات هــــذا الـــتـــطـــور مـــريـــعـــة. فـــالإنـــتـــاج الــعــالــمــي لـــلـــغـــذاء، الـــــذي تـــوّســـع نــوعــيــاً 
خـــلال الــقــرن الــعــشــريــن بفضل إمـــــدادات طــاقــة الــبــتــرول، ســيــتــوقــف عــن الــنــمــو. ومـــع الــتــراجــع المحتمل 
لهذه الإمدادات، لن تتمكن الجرارات من العمل ولن تتوافر الأسمدة الكيميائية والمبيدات والأدوية 

الزراعية التي كانت في أساس  الثورة الخضراء.
وكـــمـــا فـــي الــــزراعــــة كـــذلـــك فـــي الــصــنــاعــة والـــحـــيـــاة الــمــدنــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــرمــتــهــا عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز 
العلاقات  فــي  ضخم  تأثير  لها  سيكون  التقليدية  النفطية  الــنــدرة،  وبــالــتــالــي  الــــذروة،  إضــافــة،  الطبيعي. 
الخيول،  والسمكية،  الــزراعــيــة  الطبيعية (الـــثـــروات  الــمــوارد  على  السيطرة  حـــروب  أن  صحيح  الــدولــيــة. 
الـــمـــراعـــي، الـــمـــمـــارّ الـــمـــائـــيـــة... إلــــخ) كــانــت هـــي الـــتـــاريـــخ؛ وصــحــيــح أن مــعــظــم حــــروب الـــقـــرن الــعــشــريــن 
خيضت أساساً من أجل النفط، إلا أن الصحيح أيضاً أن مثل هذه الحروب حدثت خلال وجود وفرة 

في معروض الموارد الطبيعية والطاقة.
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أمــا الآن، ومــع تبدد هــذه الوفرة النفطية التقليدية، فــإن هــذا سيؤدي، وفــق  ريتشارد هاينبرغ مؤلف 
الــنــفــط والـــحـــرب ومــصــيــر الــمــجــتــمــعــات الــصــنــاعــيــة(١١)، إلــى نــشــوب نــزاعــات عسكرية مــريــرة وضــاريــة بين 
الــدول. ويضيف: «... وأمريكا، بصفتها أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ومالكة أكبر ترسانة حربية 
فـــي الـــتـــاريـــخ، ســتــكــون الـــطـــرف الأبـــــرز فـــي هــــذه الـــحـــروب الـــتـــي ســتــدمــغ كـــل الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 

بدمغها الخاص».

ثانياً: رقعة الحروب
حــســنــاً. مــثــل هـــذه الـــحـــروب تــجــري عــلــى قـــدم وســـاق بــالــفــعــل. وهـــي واضــحــة لــلــعــيــان فــي كـــل/ وأي 
مــكــان يــوجــد فــيــه بــرمــيــل واحــــد مـــن الــنــفــط، أو لــيــتــر واحــــد مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، عــلــى وجـــه هــذه 

البسيطة. خريطة الطريق العسكرية التالية توضح طبيعة هذه الحروب:

١ - حرب العراق
الإعــلامــيــة  والـــتـــرســـانـــة   ،٢٠٠٣ الأمــريــكــيــيــن أرض  الـــعـــراق الـــعـــام  الـــمـــاريـــنـــز  أقـــــدام  وطـــئـــت  مــنــذ أن 
الأمريكية تركّز على أن الحرب شنت من أجل السلام العالمي ( أسلحة الدمار الشامل)، أو المُثل 
الــعــلــيــا (الـــحـــريـــات والــديــمــقــراطــيــة). أمـــا الــنــفــط فــغــاب إلا لــمــامــاً عـــن لــعــبــة الــمــصــطــلــحــات الأمــريــكــيــة. 
لا بــــل ذهــــب دونــــالــــد رمـــســـفـــيـــلـــد، وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــي آنـــــــذاك، إلــــى حــــد الــــقــــول: «نـــحـــن لا نـــحـــرِّك 
تعمل  هــكــذا  ليس  الآخــريــن.  نفط  على  السيطرة  محاولة  لمجرد  العالم  حــول  تــدور  ونجعلها  قواتنا 
غــزو  أن  كلها  تــؤكــد  الــتــي  الأمــريــكــيــة  الــبــيــانــات  سبحة  كــرت  وبــعــده،  رمسفيلد  وقــبــل  الــديــمــقــراطــيــات». 
لخّص  وقــد  والــمــصــالــح.  النفط  مــلــوثــات  كــل  مــن  وبــريء  والــمــثــل،  القيم  ريــاحــيــن  بكل  معطّر  الــعــراق 
دونــالــد هــيــبــرن، الــبــاحــث فــي «مــجــلــس دراســـات الــشــرق الأوســـط» الأمــريــكــي، هــذا المنطق بالحجج 

التالية:
• الاستهلاك العالمي من النفط يبلغ ٧٨ مليون برميل يومياً، تقدّر مساهمة العراق فيه بقرابة ثلاثة 
ملايين برميل. وبغض النظر عمن يهيمن على الإنتاج العراقي، فإن الحجم الإضافي الــذي بمقدور 
هـــذا الــبــلــد تــوفــيــره لــلــســوق العالمية عــلــى الــمــدى الــقــصــيــر، لا يــنــطــوي عــلــى شـــأن كبير أو تــأثــيــر كبير في 

تجارة النفط الدولية.
المسؤولية،  مــن  خـــالٍ  على نحو  ســتُــقــدم  الأمريكية  العسكرية  الــقــيــادة  بــأن  الاعــتــقــاد  مــن السخف   •
النفط  إنــتــاج  مــن  ضئيلة  نسبة  على  الــحــصــول  لمجرد  الأمريكيين  الــشــبــان  آلاف  بــــأرواح  التضحية  على 

العالمي، حتى ولو أدى ذلك إلى إفادة مباشرة لشركات النفط الرئيسة في أمريكا.
 Richard Heinberg, The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies (London: New (١١)
Society Publishers, 2003).
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لإعــادة  كلها  ستُستخدم  دولار،  مليار   ٤٠٠ بقيمة  نفطاً  المقبلة  الــســنــوات  خــلال  الــعــراق  سينتج   •
قريباً  تبلغ  أن  يتوقَّع  التي  الأمريكية  الحرب  خسائر  تعويض  في  يستخدم  لن  المبلغ  وهــذا  فيه.  البناء 

٢٥٠ مليار دولار (الرقم الحقيقي زاد على ما قيل ثلاثة تريليونات دولار)(١٢).
منطق مقنع؟ كلا البتة. أو هذا على الأقل ما يقوله الآن العديد من حلفاء أمريكا في أوروبا، وما 
يــعــرفــه أصــدقــاؤهــا الــكــثــر فــي آســيــا وأفــريــقــيــا. وهــكــذا يــقــول جـــون تــشــابــمــان، وهـــو مــســاعــد وزيـــر بريطاني 
النفط  إمــــدادات  أمــن  تحسين  بهدف  العراقية  النفط  حقول  على  سيطر  الابــن  بــوش   الرئيس  أن  ســابــق، 
الأمريكية(١٣). فهذه الدولة تقع في قلب منطقة الخليج التي تنتج ربع البترول العالمي وتحتوي على 
٦٠ بالمئة من احتياطي النفط على الأرض. ومع وجود احتياطي في العراق يقدّر بنحو ١١٥ مليار 
برميل، ومــع حقيقة أن ٩٠ بالمئة من الأراضــي العراقية لما تستكشف بعد، فــإن العراق قــادر ببساطة 
على أن يؤدي دوراً كبيراً في مجال ضمان أمن الطاقة لأمريكا. هذا إضافة إلى أن واشنطن بوجودها 
في قلب منطقة الخليج، سيكون في وسعها الإمساك بكل صنابير البترول الشرق الأوسطي، والتحكّم 

بأسعاره، وربما أيضاً تدمير منظمة «أوبك » عبر سحب العراق منها.
وإلـــى الــنــفــط، يـــورد محللون غــربــيــون آخـــرون سبباً آخــر لا يــقــل أهــمــيــة: الــدفــاع عــن الــــدولار بوصفه 
العملة الصعبة الرئيسة في الاقتصاد العالمي، من خلال استخدام النفط (أو بالأحرى السيطرة عليه) 
كسلاح سياسي. كتب ديك تشيني في وقت مبكر من العام ١٩٩٠، حين كان يعمل في قطاع النفط: 
«من يسيطر على تدفق بترول الخليج الفارسي سيقبض ليس فقط على خناق اقتصادنا، بل أيضاً على 
خناق دول العالم الأخرى أيضاً». وهذه السيطرة لها رمز اسمه الدولار، الذي فرضته واشنطن خلال 
سبعينيات القرن العشرين كعملة وحيدة يتم بها التداول بنفط أوبك. ومنذ ذلك الحين، كان في وسع 
مع  الضخم،  التجاري  عجزها  لتغطية  الـــدولارات  من  تشاء  ما  تطبع  أن  المتعاقبة  الأمريكية  الإدارات 

إبقاء هذه الدولارات في أسواق المال الأمريكية.
لكن فــي عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠، حــدث شــيء خطير: تحولت إيـــران ثــم الــعــراق مــن الـــدولار إلى 
اليورو. وهــذا كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس بوش  الابــن إلى وضع هاتين الدولتين في خانة 
«محور الشر»، لأنه لو حذت دول أوبك الأخرى حذوهما، لكانت المضاعفات الاقتصادية ستغدو 

كارثية على الولايات المتحدة.
النفطية  الــتــبــادلات  عــرش  ليحتل  سريعاً  الـــدولار  عــاد  لبغداد،  الأمريكية  الــقــوات  اجتياح  مــع  لكن، 
الــعــراقــيــة مــع الــعــالــم. ومـــع وثـــوب هـــذه الــقــوات نفسها إلـــى كــل حــقــول الــنــفــط الــعــراقــيــة المكتشفة وغير 
النمو  مواصلة  وسعها  في  أن  إلــى  الاطمئنان  الأمريكية  الكبرى  الشركات  مقدور  في  كــان  المكتشفة، 

بلا حدود ( ولو مؤقتاً).

«Financial Cost of the Iraq War,» Wikipedia: The Free Encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/ (١٢)
financial_cost_of_the_iraq_war>.
John Chapman, «The Real Reasons Bush Went to War,» The Guardian, 28/7/2004, <http://www. (١٣)
theguardian.com/world/2004/jul/28/iraq.usa>.
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٢ - أفغانستان: لماذا الغزو؟
كــمــا الأمــــر فـــي الـــعـــراق، شـــــدّدت واشــنــطــن عــلــى أنــهــا قـــدِمـــت إلـــى بـــلاد الأفـــغـــان لــمــلاحــقــة أســـامـــة بن 
لادن، والقضاء على نظام طالبان القروسطي، وتحرير المرأة الأفغانية من قيود العبودية. لكن  مايكل 
مـــور، مــخــرج ومــؤلــف فيلم «فيهرينهايت ٩ - ١١» الشهير، ومــؤلــف كــتــاب ســتــيــوبــيــد ســوبــر وايــــت مــان 
(Stupid Super White Men) (١٤)، له وجهة نظر أخرى مغايرة تماماً. فهو يتساءل: هل آلاف الجنود 

الأمــريــكــيــيــن عـــدد كـــافٍ لتحقيق كــل هـــذه الأهــــداف الــكــبــرى ضــد  طــالــبــان  وبـــن لادن؟ وهـــو يـــرد ســريــعــاً: 
كلا.

ثــم يــتــســاءل: إذاً، لــمــاذا الـــغـــزو؟ وحــيــنــهــا يــــورد الــوثــائــق الــتــي تــثــبــت أن حــمــيــد قــرضــاي وبــاقــي أركـــان 
حــكــمــه، كــانــوا مــوظــفــيــن فــي شــركــة نــفــط يــديــرهــا جـــورج بـــوش الابـــن وديـــك تــشــيــنــي، وأن أحـــد الأهـــداف 

الحقيقية للغزو هو تسهيل مد خط أنابيب نفط بحر قزوين عبر الأراضي الأفغانية.

٣ - نفط آسيا الوسطى
«اللعبة الكبرى» تعبير شهير صكهّ  روديارد كيبلينغ لوصف السباق المحموم بين روسيا القيصرية 
وإنــكــلــتــرا الــفــيــكــتــوريــة والإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى آســيــا الــوســطــى فــي الــقــرن الــتــاســع عشر. 
ــت برأسها  الــهــدف آنــــذاك: الإمــســاك بــطــرق الــتــجــارة الــمــؤديــة إلــى الــهــنــد. هــذه اللعبة الــكــبــرى نفسها أطــلَّ
مجدداً، بعد أن دخلت أمريكا رسمياً إلى آسيا الوسطى عبر أفغانستان، وإلى أفغانستان عبر بوابات 
آسيا الوسطى. بيد أن اللعبة الجديدة بات لها حلة جديدة، وأهــداف جديدة، ولاعبون جدد. فهدف 
الـــصـــراع لـــم يــعــد الــهــنــد بـــل الــنــفــط. وجــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــنــفــط، هــنــاك الــمــوقــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي لآســيــا 
الــوســطــى بصفتها قــلــب قـــارة «أورو - آســـيـــا»، والــنــقــطــة الــجــغــرافــيــة الــتــي تــتــقــاطــع فيها الــعــوالــم الأمــريــكــيــة 

والصينية والروسية والهندية والإسلامية.
ــيــــا بــرمــتــهــا مـــن أعــلــى  وهـــكـــذا، فــــإن مـــن يــســيــطــر عــلــى هــــذه الــمــنــطــقــة، ســيــمــســك بــخــنــاق هــضــبــة أوراســ
العنق، وبعدها سيدين العالم كله له. كما أنه سيتّمكن من إدماج نفط وغاز حوض قزوين في منظومة 
«أمنه القومي»، بصفته ثاني أكبر «مزيّت» رخيص للاقتصاد العالمي بعد نفط الخليج. من هي القوى 
الــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــلــعــبــة الــكــبــرى الـــجـــديـــدة؟ مــحــلــيــاً، هـــنـــاك دول آســـيـــا الــوســطــى الإســـلامـــيـــة الــخــمــس 
القوقاز  منطقة  دول  أيضاً  هناك  ثم  وتركمنستان.  طاجكستان،  قيرغيزستان،  أوزبكستان،  كازاخستان، 
الثلاث أذربيجان وأرمينيا وجورجيا. الدول الخمس الأولى كان يمكن أن تكون دولة اتحادية واحدة، 
لــولا المعارضة القوية من جانب روسيا. ولأن هــذه الــدول عالقة في بيئة جغرافية مغلقة بــدون منافذ 
الروسية  الهيمنة  قبول  اثنين:  بأمرين  القيام  إلــى  مضطرة  نفسها  تجد  فإنها  والمحيطات،  البحار  على 
كــأمــر واقـــع تــاريــخــي - جــغــرافــي، ومــمــارســة ســيــاســات خــارجــيــة تتسم باللين والــحــلــول الــوســطــى بهدف 
 Michael Morre, Stupid White Men: ...and Other Sorry Excuses for the State of the Nation! (New York: (١٤)
Harper Collin, 2001).
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الحفاظ على خطوط المواصلات البرية التي هي مــورد عيشها. وهكذا فإن الجغرافيا لا الثقافة هي 
التي تحكم هنا. ولولا ذلك لوجدت هذه الدول نفسها مدفوعة للعودة إلى وضعيتها السابقة كمراكز 

حضارية وثقافية بارزة للشرق الأوسط الإسلامي.
أمــا دول القوقاز الثلاث، فهي أشــد خضوعاً بما لا يقاس من دول آسيا الوسطى لنفوذ موسكو، 
بسبب سياسة «فرّق تسد» التي تمارسها هذه الأخيرة ضدها. أما اللاعبون الخارجيون فهم يتوزعون 
على ناديين اثنين: نادي الدول الكبرى والنووية (الذي يضم إلى روسيا، الولايات المتحدة والصين 
والــهــنــد)، ونــــادي الــــدول الإقــلــيــمــيــة الــمــتــوســطــة (إيـــــران، تــركــيــا، بــاكــســتــان). لــكــل مــن هـــذه الــــدول مصالح 
النفطية  لإمداداتها  مهماً  ومصدراً  مربحاً،  سوقاً  تعتبرها  فالصين  القوقاز.  الوسطى -  آسيا  في  قصوى 
الــمــســتــقــبــلــيــة، وحــــاجــــزاً أمـــــام امــــتــــداد الأصـــولـــيـــة الإســـلامـــيـــة إلــــى مــنــطــقــة كــزيــنــجــيــانــغ الــصــيــنــيــة الإســـلامـــيـــة. 
ل إلـــى قــاعــدة إسلامية  والــهــنــد تنشط فيها اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، بــالــتــعــاون مــع روســيــا، لمنعها مــن الــتــحــوُّ
(وباكستانية) ضدها. أما إيران وتركيا، فهما الجسور الرئيسة التي تعبر فوقهما الصراعات الدولية إلى 
التي تربطهما بهذه المنطقة. لكن  والتاريخية  والدينية  والثقافية  الإثنية  آسيا الوسطى، بسبب العلائق 
تجربة السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي، أثبتت أن هاتين القوتين الإقليميتين لم تستطيعا 

لا بشكل منفرد ولا ثنائياً ملء الفراغ الروسي، لاعتبارات شتى اقتصادية ودولية واستراتيجية.
يــبــقــى الأهــــم فـــي الــمــيــزان الــلاعــبــون الـــروســـي والأمـــريـــكـــي والأوروبــــــــي. فــهــم الأطــــــراف الــتــي ستقرر 

طبيعة العلاقات بينها، حاضر نفط وغاز كازاخستان وأذربيجان، ومعهما مستقبل قارة أوراسيا.

٤ - أفريقيا: موبقات أمريكا
مـــن بــيــن كـــل الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، تـــبـــدو تـــوجـــهـــات واشـــنـــطـــن فـــي أفــريــقــيــا هي 
الأغــرب. فبعد إهمال شبه كامل دام عقوداً طويلة، دبّ النشاط الأمريكي فجأة في كل أوصــال هذه 
القارة السمراء من أسفل نقطة في جنوب أفريقيا إلى أعلى بقعة في شمالها. السبب؟ النفط بالطبع.

من  جــزءاً  بــات  أفريقيا  الأمريكي: «نفط  الخارجية  لوزير  السابق  المساعد  كانشتاينر،  يقول  وولتر 
الأمريكية»):  القومية  الطاقة  تقرير «سياسة  تشيني (في  ديك  ويقول  الاستراتيجية».  القومية  مصالحنا 
«القارة أصبحت الآن أسرع موارد الطاقة نمواً بالنسبة إلى السوق الأمريكي». وهذا صحيح بالطبع. 
دان الـــولايـــات  فــالــنــفــط والــــغــــاز الأفـــريـــقـــيـــان، ورغـــــم أن حــصــتــهــمــا الــعــالــمــيــة لا تـــتـــجـــاوز الـــــ ٧ بــالــمــئــة، يــــــــزوِّ

المتحدة بنحو ١٥ بالمئة من وارداتها. وسيقفز هذا الرقم إلى ٢٥ بالمئة العام ٢٠١٥.
معظم هذه الواردات ستأتي من دول غير عضو في منظمة أوبك عدا نيجيريا (١,٨ مليون برميل) 
التي تحثها واشنطن دومــاً على مغادرة المنظمة. وهذه الــدول هي تشاد، جزيرة ساو تومي الصغيرة، 
غينيا الاستوائية، أنغولا (نحو مليون برميل) و... ومن؟ السودان. فكما في العراق وأفغانستان وآسيا 
الــوســطــى، رفــعــت واشنطن سيف  حــقــوق الإنــســان فــوق رأس الــســودان فــي الجنوب ودارفــــور للسيطرة 

على نفطه وغازه وضمّه إلى مخزون المصلحة القومية الاستراتيجية الأمريكية.
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بــالــطــبــع، لــيــس فـــي وســــع أحــــد الــــدفــــاع عـــن الــفــظــائــع الـــتـــي ارتــكــبــهــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس عــمــر  الــبــشــيــر ضد 
مواطنيه في إقليم دارفور. فما جرى هناك، حيث قتل خلال أشهر قليلة من الحرب أكثر من ٣٠ ألفاً 
وشُردّ مليونا مواطن، تنطبق عليه كل مواصفات وتعريفات خرق  حقوق الإنسان. كذلك، لا أحد في 
الخمسين  السنوات  خلال  تسفر  لم  التي  الخرطوم،  في  الاستبدادية  السياسة  مركزية  عن  الدفاع  وارد 
الماضية إلا عن حروب دائمة، عدا حفنة سنوات سلام بين ١٩٧٢ و١٩٨٣. فالفدرالية الديمقراطية 
قدر سياسي لهذه الدولة العربية - الأفريقية، متطابق مع قدرها الجغرافي الذي جعلها الأكبر والأكثر 
والنيل  الأبيض  وتاريخيين (النيل  كبيرين  بنهرين  حُبيَِت  والتي  الأفريقية،  القارة  في  ودينياً  إثنياً  تنوعاً 

الأزرق) وخيرات زراعية وموارد طبيعية لاحدود لها.
لكن، وبعد قول كل شيء عن موبقات الحكومة السودانية حتى بعد انفصال الجنوب عنها، نأتي 
إلى موبقات الحكومة الأمريكية. فلا أحد أيضاً كان قادراً حتى الآن على إقناع أحد أن يقظة الضمير 
لاحقاً  غربه (وربــمــا  في  دارفـــور  انفجارات  ثم  الــســودان،  جنوب  انفصال  لحروب  المفاجئة  الأمريكية 
واستراتيجية.  نفطية  لا يقظة  حــقــاً،  ضمير  يقظة  كــانــت  الأبــيــض)،  النيل  وضــفــاف  النوبة  جــبــال  حـــروب 
ولـــهـــذا الــعــجــز عـــن الإقـــنـــاع ســبــب مـــعـــروف: كـــل آثــــار الأقــــــدام الأمــريــكــيــة فـــي الـــســـودان تــقــود إلـــى حــقــول 
النفط لا إلى حقول القمح. وعلى الرغم من أن اللوبي المسيحي البروتستانتي القوي في الولايات 
الــمــتــحــدة الـــداعـــم لمسيحيي جــنــوب الـــســـودان (ووثــنــيــيــه..)، لــعــب عــلــى مــــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة دوراً 
لم  السياسات  هــذه  أن  إلا  الأفــريــقــيــة،  العربية  الــدولــة  هــذه  إزاء  الــراهــنــة  الأمريكية  السياسات  بــلــورة  فــي 
«تــنــضــج» إلا بــعــد وصــــول  بـــوش إلـــى ســـدة الــرئــاســة الـــعـــام ٢٠٠٠ عــلــى أكـــتـــاف شـــركـــات الــنــفــط الــكــبــرى 

الأمريكية.
وكــــان لافـــتـــاً، عــلــى أي حــــال، أن يُـــدلـــي بـــوش الابــــن بــخــطــاب فـــي ٣ أيـــار/مـــايـــو ٢٠٠١ أمــــام اللجنة 
اليهودية الأمريكية، يركّز فيه لا على العراق وإيــران والشرق الأوســط الكبير، بل على الــســودان. فهو 
نيته «لفت  عــن  وأعــلــن  والتقليديين»،  المسيحيين  مواطنيها  ضــد  حــرب  الــخــرطــوم «بشن  حكومة  اتّــهــم 
ذلك  منذ  عنيفة  أمريكية  ضغوط  معروفة:  القصة  وبقية  الــســودان».  في  الفظائع  إلــى  كله  العالم  أنظار 
الــحــيــن عــلــى نــظــام عــمــر الــبــشــيــر لــحــمــلــه عــلــى تــغــيــيــر لـــون جـــلـــده، وتــكــريــس الــتــدخــل الأمــريــكــي فـــي كل 
شاردة وواردة في الوضع الداخلي للسودان، من أدغال الجنوب إلى سهوب دارفور. وحصيلة القصة 
مــعــروفــة أيـــضـــاً: نــجــاح هــــذه الـــضـــغـــوط؛ اســتــســلام الــبــشــيــر؛ وبــــدء تــحــرك شـــركـــات الــنــفــط الــغــربــيــة الــرئــيــســة 
إيسكون وشــل وتــوتــال للعودة إلــى الــســاح الــســودانــي لمنافسة (وربــمــا للحلول محل) «ســي. أن. بي. 

سي» الصينية، و«أو. أن. جي. سي» الهندية، وبتروناس الماليزية.
بلغ إنتاج النفط السوداني في ٢٠١٢ نحو ١١٨ ألف برميل، بينما كان ينتج قبل انفصال  الجنوب 
٤٥٩ ألف برميل يومياً. إلا أن المحللين يعتقدون أن مناطق سودانية عدة في الجنوب ودارفور تسبح 

فوق بحيرات كاملة من البترول.
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بــيــد أن اهــتــمــامــات واشــنــطــن لا تــقــتــصــر عــلــى الــنــفــط، بــرغــم أولـــويـــتـــه الـــقـــصـــوى. فــكــمــا أنــهــا خططت 
لكي يــكــون الــعــراق منصة انــطــلاق نحو السيطرة على الــشــرق الأوســـط الكبير (ومــنــه إلــى قـــارة أوراســيــا 
على  للإطباق  الرئيسة  المفترضة  الانــطــلاق  منصة  الــســودان  على  السيطرة  تعتبر  هي  كذلك  الأوســـع)، 

كل بقعة تحتوي على النفط في القارة الأفريقية مهما صغر حجمها.
الــبــدء لانــدلاع  إشـــارة  أطــلــق إذاً  مــنــه،  الــســبــاق للسيطرة على مــا تبقى  بــالأحــرى  التقليدي، أو  النفط 
«الــحــرب العالمية الــرابــعــة». وهـــذه الــحــرب لــم تـــدر رحــاهــا بعنف فــي الــعــراق والــخــلــيــج الــعــربــي، وآســيــا 
الــوســطــى والــقــوقــاز، والـــســـودان وأفــريــقــيــا، وحــتــى فــي محمية آلاســكــا الأمــريــكــيــة وحــســب، بــل حتى في 
أقــاصــي ســيــبــيــريــا. وهــــذا، عــلــى أي حـــال، مــا دل عليه هـــذا ذلـــك الــخــبــر الــصــغــيــر الـــذي أشــرنــا إلــيــه أعــلاه 

والذي لم ينتبه إليه الإعلام حول وصول  الصراع النفطي الصيني - الياباني إلى مرحلة خطرة.

٥ - كتابا  غودشتاين وروبرتس
نــأتــي الآن إلـــى كــتــابــي الــبــاحــثــيــن الأمــريــكــيــيــن الـــبـــارزيـــن دايــفــيــد  غــودشــتــايــن وبــــول  روبـــرتـــس، الــلــذيــن 
تــوصــلا فــي أبــحــاثــهــمــا إلـــى حصيلة خــطــيــرة مــشــتــركــة واحـــــدة: الــنــفــط (الــتــقــلــيــدي) ســيــصــل (أو هــو وصــل 
بالفعل) إلــى ذروة الإنــتــاج، وسيبدأ قريباً (أو هــو بــدأ بالفعل) انــحــداره التاريخي. وهــذه الأزمـــة، التي 
ستكون الأضــخــم فــي تــاريــخ الــحــضــارة البشرية، لــن تــبــدأ، برأيهما، حين ينتهي النفط، بــل حين يصل 
إلى ذروة الإنتاج، بعد أن يكون البشر قد استهلكوا نصف احتياطي النفط التقليدي، أي نحو تريليون 
بــرمــيــل، فــيــتــراجــع الــعــرض بـــمـــوازاة الــطــلــب، وتــنــشــب حـــروب الـــمـــوارد والــطــاقــة، وتــنــدلــع الــصــراعــات بين 

الدول كبيرها والصغير.
أ -  غودشتاين: معادلة هابرت تتحقق

علام استند  غودشتاين وروبرتس في خلاصتهما المجلجلة هذه؟ نبدأ أولاً مع  غودشتاين.
 (Marion King يسند هـــذا الــبــاحــث مــقــولاتــه إلـــى نــظــريــة الــجــيــولــوجــي الأمــريــكــي م. كينغ  هــابــرت
(Hubbert، الــذي تنبأ في العام ١٩٥٦ بأن معدلات استخراج النفط من الولايات الأمريكية الـ ٤٨، 

ستصل إلــى ذروتــهــا سنة ١٩٧٠ ثم تبدأ بعدها انحدارها السريع. وهــو حــدد طبيعة هــذه الـــذروة بأنها 
تعني الوصول إلى استهلاك نصف احتياطي النفط. نبوءة هابرت صدقت. فاستخراج النفط التقليدي 
الأمــريــكــي وصـــل إلـــى ذروة بــلــغــت ٩ مــلايــيــن بــرمــيــل يــومــيــاً ســنــة ١٩٧٠، وهـــو يــهــبــط مــنــذ ذلـــك الحين 
حيث بلغ الآن أقل من ٦ ملايين برميل. والآن، بدأ الجيولوجيون بتطبيق معادلات هابرت وحساباته 
على النفط العالمي، فاستنتجوا أنه من أصل الـــ٢ تريليون برميل المختزنة في جوف الأرض، وصل 
استهلاك البشر الآن إلى النصف، وبالتالي باتت معادلة هابرت حول الذروة - الانحدار قاب قوسين 

أو أدنى من التحقق.
وأنصاره،  هابرت  منطق  والشركات  الحكومات  في  العاملين  الجيولوجيين  بعض  يرفض  بالطبع، 
وهـــم يــقــولــون إن الــنــفــط ســيــكــفــي الــعــالــم لــمــدة تـــتـــراوح بــيــن ٤٠ إلـــى ١٠٠ ســنــة أخـــــرى، وإن احــتــيــاطــي 
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النفط لا يقف عند الرقم ٢ تريليون برميل بل يتعداه إلى ٧,٢ تريليون برميل. وهذا يعني أنه لا يزال 
بـــالإمـــكـــان اكـــتـــشـــاف كــمــيــة تــبــلــغ نــحــو ٥٫٢ تــريــلــيــون بــرمــيــل إضـــافـــيـــة. وهـــــذا مـــا يـــعـــادل كـــل نــفــط الــشــرق 
الأوســــط الــحــالــي. بــيــد أن مــعــظــم المحللين الــمــحــايــديــن يــرفــضــون وجــهــة الــنــظــر هـــذه بصفتها حملات 
دعائية ليس إلا. لكن، إذا ما كانت نظرية هابرت صحيحة حول قرب نشوب أزمة «النفط التقليدي»، 

أليس بالإمكان تعويضها بموارد طاقة أخرى؟
يــرد العلماء بكلمتين: أجــل، ولكن. فهم يقولون إن هناك «النفط الثقيل» (الــذي يــزداد ثقلاً كلما 
ازداد اســتــخــراجــه)، و«نــفــط الـــرمـــال»، ونــفــط الــقــطــران. بــيــد أن كــل هـــذه الأنــــواع صعبة عــلــى الاســتــخــراج 
ومكلفة للغاية وهــنــاك النفط والــغــاز  الصخري الــذي أشــرنــا إلــيــه. لكن هــذا فــي الــواقــع ليس نفطاً على 
ــتـــــدارج الاســــتــــثــــمــــارات. إنـــــه فــــي الـــواقـــع  ــ الإطـــــــلاق بــــــرأي الـــعـــلـــمـــاء، وأربـــــابـــــه أطـــلـــقـــوا عــلــيــه هـــــذا الاســــــم لاسـ
كيروغين، وهي مادة لزجة يمكن تحويلها إلى نفط إذا ما تم سحق الصخرة التي تحتويها ووضعت 

على حرارة مرتفعة للغاية. وهذا أيضاً أمر مدمّر للبيئة أكثر من النفط التقليدي، كما رأينا.
على  سهل  وهــو  الميثان.  من  أســاســاً  يتكون  الــذي  الطبيعي،  الغاز  أيضاً  هناك  البدائل،  لائحة  في 
الاســتــخــراج والــنــقــل والــضــغــط والــتــســيــيــل، ويــمــكــن أن يــحــل مــكــان الــبــنــزيــن. بــيــد أن اســتــبــدال الــســيــارات 
وأنظمة توزيع البنزين الحالية أو بناء مصانع جديدة لتحويل الميثان إلى بنزين، سيكون صعباً للغاية. 
وحتى لو تم تحقيق هذا التحوّل، فهذا سيكون نجاحاً مؤقتاً فقط، لأنه وفق نظرية  هابرت، ذروة إنتاج 

الغاز ستظهر خلال عقدين أو ثلاثة.
ثـــم هــنــاك الــفــحــم، الــــذي يُــطــلــق عــلــيــه اســــم «الــــوقــــود الــــقــــذر»، بــســبــب تــلــويــثــه الــهــائــل لــلــبــيــئــة، والــطــاقــة 
مما  أكثر  بمشاكل  يتسببان  وكلاهما  كإيطاليا.  الــدول  بعض  في  والمحظورة  للغاية  المكروهة  النووية 

يقدمان حلولاً. لكن، أليس بالإمكان بالفعل العثور على كميات جديدة من النفط في العالم؟
حــتــى الآن، ذهـــب جــيــولــوجــيــو الــنــفــط إلـــى أقــاصــي الأرض بــحــثــاً عــن الــنــفــط، وبــالــتــالــي لــم يــعــد ثمة 
الــكــثــيــر لاكــتــشــافــه. أكــبــر مــنــطــقــة احــتــيــاطــي مــحــتــمــلــة الآن هـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي الــتــي تــتــنــازع عليها 
الصين وتايوان وفيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي. وهناك منطقة وسط سيبيريا وأعماق المحيطات. 
لكن حتى لــو تــم اكــتــشــاف حقل نفط كبير يـــوازي حــقــلاً ســعــوديــاً يتضمن ٨٧ مليار بــرمــيــل، فــإن ذروة 
هابرت لن تتأخر أكثر من سنة أو سنتين. أي أن هــذا لن يغيّر من طبيعة الأزمــة في شــيء. مــاذا يعني 

كل ذلك؟ يرى البروفسور  غودشتاين السيناريوهين الآتيين:
الأول، الأســوأ، وهــو أنــه بعد الوصول إلــى ذروة هابرت، كل الجهود التي ستبذل لإنتاج وتوزيع 
سيدفعان  سيبرزان،  اللذان  الاقتصادي  والكساد  المالي  والتضخم  ستفشل.  الطاقة،  بدائل  واستهلاك 
مــلــيــارات الــبــشــر إلـــى إحــــراق الــفــحــم بكميات ضخمة لأغــــراض الــتــدفــئــة والــطــبــخ والــصــنــاعــات الــبــدائــيــة. 

وهذا سيفاقم من أزمة احترار جو الأرض وقد ينهي الحياة نفسها على هذا الكوكب الأزرق.
الــــثــــانــــي، الأفـــضـــل، يــســتــنــد إلــــى الآتـــــي: يــــؤدي الاضــــطــــراب الـــعـــالـــمـــي الــــذي ســيــلــي ذروة  هـــابـــرت 
إلــى إطــلاق أجـــراس الإنـــذار فــي كــل مــكــان، فــتــســارع الـــدول إلــى بــنــاء اقــتــصــاد يــعــتــمــد عــلــى الــمــيــثــان 
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لــســد الــفــجــوة بــيــن الــعــرض والــطــلــب، فــيــمــا يــتــم بــنــاء الــمــزيــد مــن الــمــفــاعــلات الــنــوويــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة 
الأخــــــرى لـــبـــدائـــل الـــطـــاقـــة الأحــــفــــوريــــة. لـــكـــن، حـــتـــى مــــع هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي، ســـنـــصـــل فــــي وقـــت 
مـــا إلــــى ذروة هـــابـــرت فـــي الـــيـــورانـــيـــوم والـــنـــفـــط  الـــصـــخـــري وغـــيـــرهـــمـــا، وســـتـــعـــيـــد الأزمـــــة إنـــتـــاج ذاتـــهـــا. 

والحل؟
إنه في رأي هابرت يعتمد على الآتي:

• أن يتحلى الشر بالحكمة، فيغيّروا القوانين البشرية لأن تغيير قوانين الطبيعة مستحيل.
• أن يــعــاد بــنــاء الاقـــتـــصـــادات عــلــى أســــس جـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى تــوفــيــر الـــطـــاقـــة، وصــــرف اســتــثــمــارات 

ضخمة على الموارد التي لا تنضب خاصة الطاقة الشمسية.
• توفير كل الإمكانات المادية للعلم والعلماء كي يساعدوا على تحقيق هذه الأهداف.

ب -  روبرتس: الجوانب الاستراتيجية لأزمة الطاقة
كما هو واضح، يركّز كتاب  غودشتاين على الجوانب العلمية والتقنية من أزمة الطاقة. وربما هذا 
مــا فــســح فــي الــمــجــال واســعــاً أمـــام زمــيــلــه  روبــرتــس للتركيز عــلــى الــجــوانــب الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة لهذه 

الأزمة.
فــهــو يــبــدأ بــالــمــلاحــظــة أن الــبــتــرول يــشــكّــل الآن ٤٠ بــالــمــئــة مـــن طــاقــة الــعــالــم، فــيــمــا يــأتــي الــبــاقــي من 
حــاجــة إلى  فــي  وفــي الــعــام ٢٠٣٥ سيكون الــعــالــم  بــالــمــئــة).  الفحم (٢٦ بالمئة) والــغــاز الطبيعي (٢٤ 
ضعفي الإمدادات الراهنة من الطاقة. فالطلب على النفط سيقفز من ٨٠ مليون برميل في اليوم إلى 
أكثر  الطبيعي سيتوّسع  بــأن الغاز  واســع  نطاق  على  وثمة تكهنات  في اليوم.  برميل  مليون   ١٤٠ نحو 
من النفط (أكثر من ١٢٠ بالمئة، والفحم بنحو ٦٠ بالمئة). وهذه بالطبع تطورات مدوّخة. لكن من 

أين ستأتي الطاقة الهيدروكربونية الإضافية؟
سنوياً،  النفط  مــن  برميل  مليار   ٢٤ الــعــالــم  اســتــخــدم  الــمــاضــي،  العقد  خــلال  أنــه  يــوضــح  روبــرتــس 
لـــكـــنـــه لــــم يـــجـــد ســـــوى أقـــــل مــــن ١٠ مــــلــــيــــارات بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــمـــتـــجـــدد ســــنــــويــــاً. بـــكـــلـــمـــات أخـــــرى، 
الاحتياطي  يتقلّص  فيما  الصاعدتين،  والهند  الصين  جانب  من  خاصة  يتصاعد،  النفط  على  الطلب 
والـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة. إضـــافـــة، لااســتــقــرار ســـوق الــطــاقــة الــعــالــمــيــة يــتــفــاقــم. وفـــي نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، 
 ٢٨ يبلغ  الــذي  الحالي  المعدل  من  بكثير  أكثر  أي  نفطه،  من  بالمئة   ٤٠ بنحو  العالم  أوبــك  ســتــزوّد 

بالمئة.
تعطينا هــذه الخلفية، بــرأي  روبــرتــس، فكرة واضحة عن أسباب حــرب  الــعــراق. فقبل الحرب كان 
العراق ينتج ٥٫٣ مليون برميل في اليوم، والعديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية اعتقدوا أن هذا الرقم 
يمكن أن يتضاعف قبل نهاية العام ٢٠١٠. وإذا ما كان بالإمكان «إقناع» العراق بتجاهل كوتا أوبك 
وإنــتــاج أقصى طاقته، فــإن دفــق النفط الجديد يمكن أن يُنهي سيطرة أوبــك على التسعير. ثــم: إذا ما 
نجحت أمريكا في تفكيك أوبــك، وبسبب كونها متقدمة لمدة عقد على الأقــل عن باقي العالم في 
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مجال التكنولوجيا العسكرية، فإن هذا سيضمن لها التفوق لمدة قرن أو أكثر. السيطرة على النفط لن 
تركّز السلطة والقوة الاقتصادية في يد أمريكا وحسب، بل ستكون أيضاً جــزءاً من رؤية جيو سياسية 

م بدول أكثر اعتماداً على نفط الخليج، مثل الصين وأوروبا. أوسع، لأنها ستعني التحكُّ
بيد أن رد واشنطن على الأزمــة النفطية العالمية، الــذي يتمثّل بضمان باقي الــمــوارد من إمــدادات 
الــنــفــط بــالــقــوة إذا لـــزم الأمــــر، ســتــكــون لــه مــضــاعــفــات قــاتــلــة عــلــى الــكــوكــب. فــانــبــعــاثــات غــــازات الحبيسة 
الملوثّة الناجمة عن إحــراق  الوقود الأحفوري، خاصة الغاز والفحم، يتزايد بمعدل ٣ بالمئة سنوياً، 
وهــو سيصل مــع مثل هــذا الــمــعــدل إلــى ١٢ مليار طــن ســنــويــاً الــعــام ٢٠٣٠، وأكــثــر مــن ٢٠ مليار طن 
قبل نهاية هــذا الــقــرن. وعلى هــذا الأســـاس، ستصل غـــازات الحبيسة فــي الجو إلــى تــركّــز قــدره ١١٠٠ 
جزء من المليون (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية). وهذا باعتراف كل علماء المناخ سيؤدي إلى 

كوارث محققة.
هل ثمة مخرج من «يوم الآخرة» هذا؟

أجل. إنه برأي  روبرتس: اقتصاد أمريكا، أساساً، في استهلاك الطاقة، إذ يقدّر الخبراء أن مصانع 
الطاقة الأمريكية تهدر طاقة، في شكل بقايا حرارية، أكثر من كل حاجات اليابان من النفط. ويشيرون 
إلى أن إدخال تحسينات في اقتصاد الوقود الخاص بالسيارات والإنارة بمعدل ٧٫٢ ميل في الغالون 
الواحد، سيكون كافياً لإنهاء الأزمة من دون الحاجة إلى كل واردات النفط من الخليج. وهذا بالطبع 
حــل أفــضــل بكثير مــن تــدمــيــر الـــعـــراق ومـــن شــن حــــروب الــنــفــط الــدمــويــة فــي كــل الــكــرة الأرضـــيـــة. لا بــل 
إن الاقــتــصــاد فــي الــطــاقــة وزيــــادة فعاليتها، قــد يـــوفّـــران فــي الــواقــع نــفــطــاً أكــثــر مــمــا يمكن اكــتــشــافــه تحت 
الأرض، وبأسعار أقل من معدل سعر النفط في السوق. ثم إن مضاعفات مثل هذا الأمر مذهلة: إذا 
ما تم، على سبيل المثال، خفض استهلاك الطاقة بمعدل ٣ بالمئة سنوياً، سيكون ثمة إمكان لتلبية 

طلبات العالم في العام ٢١٠٠ من خلال ربع الطاقة التي نستهلك اليوم.
آخــر.  شــيء  إيجابي  بشكل  معها  الأمريكية  الإدارات  وتفاعل  شــيء،  الإيجابية  المعطيات  أن  بيد 
إذ إن كل المؤشرات تدل على أن هذه الأخيرة ليست في وارد تقليص أربــاح الشركات الكبرى عبر 
الاقتصاد في استهلاك الطاقة. جل خياراتها تتركز إما على شن حروب السيطرة على النفط، أو إيهام 
الأمرين  كــلا  أن  بيد  الطاقة.  لأزمــة  الحلول  إيــجــاد  على  قريباً  قـــادرة  ستكون  التكنولوجيا  بــأن  الآخــريــن 
مـــجـــرد حـــلـــول مــزيــفــة، أو فـــي أحـــســـن الأحــــــوال مــؤقــتــة، ولــــن يـــؤديـــا إلا إلــــى مــفــاقــمــة أزمـــــة الــطــاقــة ومــعــهــا 

الكوارث البيئية.

ثالثاً: ما بعد النفط الصخري
لكن، هل يمكن أن تؤدي «ثورة»  الغاز الصخري، وبالتالي احتمال امتلاء خزائن الطاقة الأمريكية 
حــدة  حرب  تراجع  إلــى  وبالتالي  المتحدة  الــولايــات  روع  تهدئة  إلــى  والنفط،  الطبيعي  الغاز  من  بوفرة 

الموارد في قطاع طاقة النفط التقليدي؟
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لا يبدو أن الأمر سيكون على هذا النحو، لسببين: الأول تقني والثاني استراتيجي.
في الجانب التقني، تدور شكوك عميقة حول حقيقة ثورة الغاز  والنفط الصخري، إذ يقول العديد 
من الخبراء إن هــذه الــثــورة أســطــورة أو حتى خرافة أكثر منها حقيقة. فعلى سبيل المثال، نشر  دايفيد 
هــيــوغــز، وهـــو خــبــيــر جــيــولــوجــي يتمتع بــخــبــرة ٤٠ ســنــة فــي مــجــال دراســــة الـــمـــوارد فــي كــنــدا، تــقــريــراً في 
منتصف الــعــام ٢٠١٤ بعنوان «ثـــورة الــغــاز والنفط الــصــخــري: الأســطــورة والــحــقــائــق»(١٥) تــوقّــع فيها أن 
الــمــتــحــدة، وهما  والــنــفــط الصخريين فــي الــولايــات  يصل الإنــتــاج فــي الحقلين الرئيسيين لإنــتــاج الــغــاز 
بــاكــان وإيغيل فـــورد، إلــى ذروتـــه فــي وقــت مبكر للغاية لا يــتــجــاوز الــعــام ٢٠١٦. وهــذا التقدير يتنافى 
مع كل بيانات شركات النفط التي تحدثت عن فــورة غازية ونفطية تــدوم عقوداً طويلة. وهــذا ما يراه 
أيضاً خبير جيولوجي آخر هو أرت بيرمان(١٦)، الذي يضيف أن كل الأحاديث عن إنتاج غاز طبيعي 
رخيص هو محض خيال. ويضيف أن آبار الغاز كما آبار  النفط الصخري تعاني هبوطاً سنوياً ثابتاً في 
المزيد من الآبار  مواصلة حفر  النفط والغاز  يعني أنه سيكون على شركات  وهــذا  الإنتاجية.  قدراتها 
كل سنة لمنع الإنتاج من التراجع، وبتكلفة باهظة. ويخرج بيرمان بالخلاصة التالية: «أصدقائي: هذه 

ليست ثورة الطاقة، إنها حفلة تقاعد»(١٧).
ثم هناك تعقيد آخر: إحدى المشاكل الكبرى التي تواجهها شركات الغاز والنفط الصخري هي 
أنه يتعيَّن عليها أن تنفق الرساميل بشكل متواصل في هذه الصناعة، من دون أن يكون في مقدورها 
الشركات  تفعل  كما  عديدة،  لسنوات  العائدات  من  السخية  المكافآت  وقطف  والاسترخاء  الجلوس 
في الصناعات الأخرى. سبب ذلك هو الانحدار السريع في إنتاجية آبار  الغاز الصخري، والخسائر 
الكبرى من العائدات مع مرور الوقت، إذ إن العديد من الآبار سيتوقف عن العمل بعد ست أو عشر 

سنوات من الإنتاج.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فـــي حــيــن أنــــه مـــن الــصــحــيــح أن ثــمــة مـــــوارد ضــخــمــة مـــن  الــنــفــط الـــصـــخـــري فــي 
الــعــديــد مــن الـــدول حـــول الــعــالــم، إلا أن الــعــديــد مــن الــمــحــلــلــيــن لا يــعــتــقــدون أنـــه يــمــكــن تــكــرار «ثـــورة» 
نقص  منها  عــديــدة،  عــوامــل  بسبب  الأرضــيــة  الــكــرة  أنــحــاء  كــل  فــي  بحذافيرها  الــصــخــري  والــغــاز  النفط  
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وكـــمـــيـــات الـــمـــيـــاه الـــكـــافـــيـــة، والـــخـــبـــرة الــتــقــنــيــة، والـــقـــوانـــيـــن الــمــنــظــمــة لــلــمــلــكــيــة الــخــاصــة 
لــلأراضــي (حــيــث ثــــروات بــاطــن الأرض مــلــكــيــة عــامــة فــي كــل دول الــعــالــم عـــدا الـــولايـــات الــمــتــحــدة). 
وفــــــوق كــــل ذلـــــك مـــقـــاومـــة الـــحـــركـــات والـــمـــنـــظـــمـــات والـــتـــشـــريـــعـــات الــبــيــئــيــة لـــكـــل صـــنـــاعـــة الــــغــــاز والــنــفــط 

الصخري.
 J. David Hughs, «The «Shale Revolution»: Myths and Realities,» Trans-Atlantic Energy Dialogue (١٥)
(Washington, DC) (10 December 2013), <http://www.jeremyleggett.net/wp-content/uploads/2014/01/131210-
tesd-hughes.pptx>.
«Special Report: The Coming Bust of the U.S. Shale Oil & Gas Ponzi,» Outsider Club, <http:// :(١٦) انــظــر
www.outsiderclub.com/report/the-coming-bust-of-the-us-shale-oil-gas-ponzi/1041>.
 James Stafford, «Shale, the Last Oil and Gas Train: Interview with Arthur Berman,» Oil Price (5 March (١٧)
2014), <http://oilprice.com/Interviews/Shale-the-Last-Oil-and-Gas-Train-Interview-with-Arthur-Berman.html>.
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رغم  دقيقة (عــلــى  غير  الشيل»  طبيعة « ثـــورة  حــول  النقاد  تحفظات  كــل  أن  افترضنا  لــو  حتى  لــكــن، 
أن الأمر لا يبدو كذلك)، فهل هذا يعني أن سعي الولايات المتحدة إلى السيطرة على موارد الطاقة 

الجديدة هذه ستتوقف؟
السيطرة  دون  مــن  تستقر  أو  لا تستقيم  الــعــالــمــيــة  الأمــريــكــيــة  الــزعــامــة  لأن  لا،  الـــجـــواب  أخــــرى،  مـــرة 
الكاملة أو شبه الكاملة على كل موارد الطاقة في العالم. وهذا على أي حال ما يوضحه ويؤكده لنا 
التاريخ الحديث الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة سعت إلى السيطرة على الموارد النفطية حتى 

حين كانت المنتج والمصدر الأول والأكبر لها في العالم.

رابعاً: قرن وقوده النفط
القرن العشرون كان بحق قرناً أمريكياً، كما كان القرن التاسع عشر بريطانياً. وهو أيضاً كان قرناً 
وديــنــامــيــات الــزعــامــة الأمريكية فــي العالم.  وقـــوده النفط الـــذي مــن دونـــه ليس بالمستطاع فهم مــصــادر 
فــفــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــقــرن الــمــاضــي، كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي الــمــنــتــج الأول للنفط 
فــي الــعــالــم، وكــانــت خمس مــن سبع أكــبــر شــركــات نفط أمريكية. ويتفق المحللون والــمــؤرخــون على 
والاقتصادية  العسكرية  الــقــوة  تعزيز  فــي  ورئــيــســاً  كبيراً  دوراً  أدت  الأمريكية  النفطية  السيطرة  إن  الــقــول 
الأمريكية، ومكّنت الولايات المتحدة من ربح الحربين العالميتين الأولى والثانية ثم  الحرب الباردة. 
لــــذا، خــطــطــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بالتنسيق مــع «الــشــقــيــقــات الــســبــع»، للسيطرة عــلــى احــتــيــاطــي النفط 
العالمي والحفاظ على مداخله الآمنة. وهذا أصبح من أولى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، 
وفي أساس كل «المبادئ» التي وضعها الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون، من  مبدأ ترومان للدفاع عن 
إيران وتركيا واليونان (حفاظاً على نفط الشرق الأوسط) إلى  مبدأ أيزنهاور  ونيكسون  وكارتر. كل هذه 

المبادئ تعلقت بشكل أو بآخر بنفط الشرق الأوسط.
في الفترة بين ١٩٢٨ و١٩٣٤، كسبت شركات النفط الأمريكية تنازلات نفطية ضخمة في مناطق 
شرق الإنديز الهولندية وفنزويلا والعراق والبحرين والسعودية والكويت. وهذا، إضافة إلى مواردها 
اضطر  أن  بعد  الثانية  العالمية  كسب  الحرب  من  المتحدة  الــولايــات  مكن  الخاصة،  الضخمة  النفطية 
هتلر الذي حاصرته الولايات المتحدة نفطياً إلى غزو الاتحاد السوفياتي لمحاولة الوصول إلى نفط 
بحر قــزويــن وآســيــا الــوســطــى، تــمــامــاً كما اضــطــرت الــيــابــان إلــى مهاجمة أمــريــكــا فــي  بــيــرل هــاربــر بعد أن 

قطعت هذه الأخيرة عنها النفط، لمحاولة الحصول على نفط جنوب شرق آسيا.
ــــتـــــي جـــــــرت فـــــي الـــــداخـــــل  ــــتـــــصـــــاديـــــة الــــكــــبــــرى الـ ــنــــفــــط أيـــــضـــــاً فـــــي أســــــــاس كـــــل الـــــتـــــحـــــوّلات الاقـ كـــــــان الــ
الأمــــريــــكــــي، مـــنـــذ أن بــــــدأت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن الــــحــــرب  الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى فــي 
الانــتــقــال مـــن طــاقــة الــفــحــم إلـــى طــاقــة  الـــوقـــود الأحــــفــــوري، وفـــي تــطــويــر الــســفــن الــحــربــيــة والــغــواصــات 
والــذخــائــر والــدبــابــات الــتــي تــعــمــل بــوقــود الــنــفــط، وفـــي بــنــاء الــمــصــانــع ووســائــل الــنــقــل الــعــام والــخــاص 
ــع الــنــفــط الــرخــيــص،  ونــمــط الــســكــن الــمــبــعــثــر فـــي الــضــواحــي وكـــل وســـائـــل الإنـــتـــاج الــحــديــثــة. وقـــد شــجَّ
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الـــذي بـــدا فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن أنـــه غــيــر قــابــل لــلــنــضــوب، الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى تــبــنــي أنــمــاط 
يــســاوون  الأمــريــكــيــون  وبـــات  للنفط،  الكثيف  الاســتــهــلاك  عــلــى  تــقــوم  اقــتــصــاديــة  اجــتــمــاعــيــة -  تنظيمات 
في  الشخصي  الاجــتــمــاعــي  الــحــراك  وبــيــن  الأحــفــوري  النفط  ثــورة  أطلقتها  الــتــي  الــخــاصــة  الــســيــارة  بين 

الأمريكي». إطار « الحلم 
ــــريـــــكـــــي وصـــــــل إلـــــــى ذروتـــــــــــه، كــــمــــا ألــــمــــعــــنــــا، الـــــعـــــام ١٩٧٠ ثــم  وصـــــــل إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط الـــتـــقـــلـــيـــدي الأمـ
بــــدأ مــســيــرتــه الانــــحــــداريــــة. وهـــــذا مـــا دفــــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى الــعــمــل عــلــى تــشــديــد قــبــضــتــهــا عــلــى 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــعــالــمــيــة ومــمــراتــه وأســـواقـــه أكــثــر كــثــيــراً مـــن ذي قــبــل. والأرجـــــح أن هـــذه الــســيــاســة 
ــر الآن، مــع إنــتــاج الــغــاز والــنــفــط الــصــخــري؛ لا بـــل قــد تــحــتــل مــســألــة الــنــفــط الــعــالــمــي، بشكليه  لــن تــتــغــيَّ
إلى  الجيوسياسية  الصراعات  عــودة  مع  الأمريكية  الأولــويــات  في  أكبر  أهمية  والتقليدي،  الصخري 
الــعــلاقــات الــدولــيــة (راجـــع الــفــصــل الأول)، خــاصــة مــع روســيــا والــصــيــن. وهــنــا يــجــب ألاّ نــنــســى أن ما 
يــقــال عــن قـــرار الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق   ريــغــان خــفــض أســعــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة، كــان أحــد الأســبــاب 
الــرئــيــســة لانــهــيــار خــطــط الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي  غــوربــاتــشــيــف لــتــحــديــث اقــتــصــاد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ورفــع 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة ومـــن ثــم انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي نــفــســه، هــي مــقــولــة تتضمن عــلــى الأرجـــح قـــدراً 
صــدامــات  فــي  ينفع  قــد  الجيوستراتيجية  الأمــس  صــراعــات  فــي  نجح  مــا  وبــالــتــالــي،  الصحة.  مــن  كبيراً 

وغيرهما. والصين  روسيا  مع  اليوم 

خامساً: أين البيئة؟
لــكــن، ثــمــة أمــــر مــثــيــر، وخــطــيــر، يــبــرز خــــلال الــتــطــرق إلــــى مــســألــة  حــــروب الــــمــــوارد فـــي الـــعـــالـــم، وهــو 
الإغراق والاستغراق في البحث عن الجذور الاستراتيجية لهذه الحروب ومبادئ السياسة الخارجية 
عن  المتحصلة  البيئية  المسألة  وتغييب  القومي،  الأمــن  وقــواعــد  الاقتصادية  والمصالح  بها،  المتعلقة 

هذه الحروب بشكل شبه كامل. وهي إن ظهرت فبشكل عرضي أو كمضاعفات جانبية.
وهـــــــذا يــنــطــبــق الآن عـــلـــى مـــســـألـــة الــــغــــاز والـــنـــفـــط الـــصـــخـــريـــيـــن، حـــيـــث يـــجـــابـــه كــــل مــــن يـــعـــتـــرض عــلــى 
هـــذه الــصــنــاعــة الــجــديــدة الــمــدمــرة للبيئة بــاتــهــامــات بــأنــه يــرفــض اســتــقــلال الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي مجال 
الــطــاقــة، ويــعــرقــل اســتــعــادة هـــذه الأخــيــرة لعافيتها الاقــتــصــاديــة ورفــاهــهــا الاجــتــمــاعــي. بــيــد أن الحقيقة أن 
« ثـــورة الشيل» جـــاءت فــي وقــت قــد يــكــون الأســـوأ بالنسبة إلــى البيئة والأمـــن الإيــكــولــوجــي. ففي وقت 
تــعــمــل فــيــه دول الــعــالــم (أو عــلــى الأقــــل تــدّعــي أنــهــا تــعــمــل) عــلــى الــحــد مــن كــــوارث  الـــوقـــود الأحــفــوري 
في مجالَي  تغيّر المناخ  وتلوث البيئة، يطل الغاز والنفط الصخري برأسه ليضيف إلى هذه الكوارث 
مصائب أخرى تتعلق بتلويث المياه الجوفية والأجــواء، والتسبب بمخاطر زلزالية ليس بمقدور أحد 
بعد التكهن بمداها. وهــذه مخاطر ستكون ضخمة للغاية إذا مار انضمت دول العالم إلى الولايات 
الــمــتــحــدة فـــي «نـــخـــر» بــطــن الأرض بــمــئــات آلاف الآبــــــار، الــتــي ســتــتــلاعــب عــلــى نــحــو خــطــر بــالــتــوازنــات 

الجيولوجية التي جهد كوكب الأرض طيلة ملايين السنين لإقامتها ودفعها إلى الاستقرار.
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خاتمة
تطل التكنولوجيا البشرية، مجدداً، برأسها لتقدمّ الوجه الكالح فيها متمثلاً بـ « ثورة الشيل»، أسوة 
بوجوهها السلبية الأخرى التي تجسّدت في انفجارات  تشيرنوبيل  وفوكوشيما النووية وقبلها التفجير 
المختبرات  من  يقال)  ما  التي «تــهــرب» (على  القاتلة  الفيروسات  وفــي  لهيروشيما  ونكازاكي،  الــذري 
العسكرية، وفي الأطعمة المعدّلة جينياً التي تتضمن مخاطر غير محسوبة على الصحة والزراعة في 
آن، وفي «صناعة» المضادات الحيوية المنفلتة من عقالها. هذا بالطبع إضافة إلى مواصلة إنتاج أكثر 

أنواع الأسلحة التقليدية فتكاً وتدميراً.
المتمثِّل  المُشرق  الآخــر  الوجه  على  تقريباً  يُغطي  الــذي  للتكنولوجيا،  المكفهرّ  الوجه  قصة  لكن 
بـــالإنـــجـــازات الــعــلــمــيــة الـــرائـــعـــة فـــي مـــجـــالات الــفــضــاء والـــطـــب، والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، والـــنـــانـــو - تــكــنــولــوجــيــا، 
لا تكاد تنتهي هنا. ثمة أيضاً فصل آخر لا يقل خطورة أبداً عن استخدامات العلم والتكنولوجيا ضد 

الطبيعة والحياة: تغيير الطبيعة البشرية نفسها.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

 الثورة التكنولوجية الثالثة: 
الحلم ينقلب إلى كابوس؟

بــشــكــل مــــروِّع  لــقــد بــــات واضــــحــــاً 
كــثــيــراً  تـــجـــاوزت  تــكــنــولــوجــيــتــنــا  أن 

إنسانيتنا.
ألبرت  أينشتاين

ذهـــبـــت أدراج الــــريــــاح كـــل وعـــــود أقـــطـــاب  الــنــيــولــيــبــرالــيــة لإنـــقـــاذ الــبــيــئــة والـــمـــنـــاخ والــطــبــيــعــة مـــن خــلال 
الــتــطــويــرات التكنولوجية، فــي العقدين الأولــيــن مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. العكس كــان صحيحاً 
كــمــا رأيــنــا فــي الــفــصــل الــثــالــث، حــيــن اســتُــخــدمــت التكنولوجيا لإنــتــاج الــمــزيــد مــن الــطــاقــة الــمــلــوّثــة التي 

أطُلق عليها اسم «ثورة  النفط والغاز الصخريين».
بيد أن الوعود استمرت، لكن هذه المرة ليس في ما يتعلق بتحسين طبيعة كوكب الأرض بل في 
مجال تغيير طبيعة الإنــســان نفسه لجعله أكثر ســعــادة وذكـــاء وصحة بما لا يــقــاس، كما يُــقــال. كيف؟ 
على  والــمــادة  الحيّة،  الخلايا  على  السيليكون  وشــرائــح  التكنولوجيا،  على  البيولوجيا  زفــاف  عقد  عبر 

الروح لتصبح هذه الأخيرة «روحاً تكنولوجية».
ومــــن أجــــل هــــذا الـــهـــدف، تــعــيّــن رفــــع الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى مــرتــبــة الـــقـــداســـة بــصــفــتــهــا قــــوة تــغــيــيــر مــحــايــدة 
الذي  نفسه  الوقت  في  الإنسان،  لدى  التطور  الدارويني  من  السنين  ملايين  باختصار  ستقوم  وهائلة 
تُــلــغــي فــيــه الـــجـــوع فـــي الـــعـــالـــم مـــن خــــلال ثـــــورة عــلــمــيــة وجــيــنــيــة لــصــنــع الــــغــــذاء فـــي الــمــخــتــبــرات، وتــحــل 
الطاقة  أضــرار  تقليص  خــلال  مــن  أو  والرخيصة»  والآمــنــة  النووية «النظيفة  عبر  الطاقة  الطاقة  مشاكل 
الأحفورية . وهي تنشر عبر وسائط الإعلام الاجتماعي وعياً عالمياً جديداً سيأتي بالتفاهم والسلام 

بين البشر.
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أولاً: قصف إعلامي وخداع ساحر
كل هذا غيض من فيض القصف الإعلامي الذي يدوي يومياً في كل أرجاء المعمورة حول الدور 
السحري و«الــقُــدُســي»(١)  للتكنولوجيا. وهو قصف متواصل إلى درجــة أنه نــادراً ما يخطر في بالنا أن 
وعن  الآن،  تطبق  كما  للتكنولوجيا  الخفية  والاقتصادية  والأيديولوجية  السياسية  الأبــعــاد  عــن  نتساءل 
مفاصل  كل  على  الكبرى  الشركات  وسيطرة  تسارع  العولمة  النيوليبرالية   عملية  في  تتركه  الــذي  الأثــر 

القرارات المتعلقة بكوكب الأرض.
كل  أن  يوضح   (Langdon Winner) وينر  البروفسور  لانــغــدون  للتكنولوجيا  الــبــارز  الناقد  أن  بيد 
الأشياء في الواقع لها محتوىً سياسي. وهــذا يعني أن أي نوع من التكنولوجيا له عواقب اجتماعية 
وسياسية وبيئية ملموسة. وهــذا ما يجب أن يدفعنا إلــى طــرح أسئلة من نــوع: كيف تغيّر التكنولوجيا 
في  الحقيقية  آثــارهــا  هي  ما  والطبيعة؟  والسياسة  المجتمع  عن  ومفهومنا  أنفسنا،  إلــى  ونظرتنا  حياتنا، 

صحة البشر وفي البيئة؟ كيف تعيد تنظيم السلطة في المجتمع والعالم، ولمصلحة من؟(٢)
نــــشــــرت مـــجـــلـــة بــــــدائــــــل الـــبـــيـــئـــيـــة دراســـــــــات لـــبـــاحـــثـــيـــن بـــــارزيـــــن خــــرجــــوا فـــيـــهـــا بــــــالــــــردود الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى هـــذه 

الأسئلة(٣):
الــطــريــقــة الـــتـــي تُـــبـــث فــيــهــا الــمــعــلــومــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا، تـــأتـــي دومـــــاً مـــن قــبــل الــشــركــات 
والعلماء الذين وضعوا هذه التكنولوجيا وسوّقوها. فهم المستفيدون من إعطائنا صورة جيدة عنها، 
كــمــا أن وصــفــهــم المتفائل لــهــا تــدعــمــه مــلــيــارات الـــــدولارات مــن الإعـــلانـــات والــحــمــلات الــمــوجــهــة إلــى 

رة للإنسان والطبيعة إلا بعد أن يتم تعميمها. الجمهور الذي لا يبدأ بالتعرُّف إلى آثارها المدمِّ
التي  الأماكن  إلــى  تأخذنا  فالسيارة  لنا.  تؤمنها  التي  بالفوائد  مرتبط  للتكنولوجيا  الكامل  رضوخنا 
م المعلومات  نريد. والتلفزيون يأتينا بالاسترخاء. والطائرة تختصر مساحات الكوكب. والكمبيوتر ينظِّ
ويخزنها ويصلنا بالآخرين الذين يفكرون مثلنا. كل تكنولوجيا مفيدة، وإلاّ لما كانت أثارت كل هذا 

الاهتمام لدينا، أو هكذا يقولون لنا.
بيد أن كل ذلك «خداع ساحر». فالتكنولوجيا ليست محايدة، وهي تتضمن في الواقع تحوّلات 

سياسية كبرى محددة سلفاً، تتعلّق بالقرارات الكبرى حول أنماط عيشنا.
(١) «إذا مـــا كــــان هـــنـــاك ديــــن حــقــيــقــي فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــهــو ذلــــك الـــــذي يـــقـــودنـــا إلــــى الـــعـــبـــادة والــــصــــلاة عــلــى مــذبــح 
ــبــــادئ هـــــذا الإيــــمــــان الـــمـــشـــتـــرك وهـــــي أن  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ونـــحـــن ســــــواء كـــنـــا مــســيــحــيــيــن أو مــســلــمــيــن أو يــــهــــوداً أو مـــلـــحـــديـــن، نــقــبــل مــ
 Anne Lutz Fernandez and :ر الطريق الرئيس لتحسين حياتنا حتى ولــو فشلت أحياناً بطريقة كارثية». انظر التكنولوجيا توفِّ
Catherine Lutz, «Why Do We Worship at the Altar of Technology?,» The Guardian, 3/8/2010, <http://www.the 
guardian. com/commentisfree/cifamerica/2010/aug/03/technology-bp-oil-spill>.
 «Langdon Winner, «Do Artifacts Have Politics?»,» Innovation Group: Center for Nanotechnology in (٢)
Society, <http://innovate.ucsb.edu/463-langdon-winner-do-artifacts-have-politics>.

(٣) بدائل، العدد ٤ (خريف ٢٠٠٥).



١١١

على سبيل المثال، الشركات الكبرى هي التي قررت أن نعتمد على  الطاقة النووية بدل الشمسية، 
(والآن طاقة  النفط الصخري) على رغم الكوارث الكبرى التي تتسبّب فيها الأولــى، والتوازن البيئي 
الــكــامــل الــــذي تـــوفّـــره الــثــانــيــة. وهـــي اتــخــذت هـــذا الـــقـــرار لأن الــطــاقــة الــشــمــســيــة يــمــكــن تــوفــيــرهــا مــن دون 
الشركات العملاقة، في حين أن  الطاقة النووية تعتمد بالكامل على هذه الأخيرة. ثم إن إنتاج  الطاقة 
الــنــوويــة يــحــتــاج أيــضــاً إلـــى حــمــايــة عــســكــريــة ضــد الإرهـــــاب وضـــد ســرقــة الـــمـــواد الــخــطــرة، وهـــو يــولّــد في 
الـــنـــهـــايـــة نـــفـــايـــات مـــرعـــبـــة يـــحـــتـــاج بــعــضــهــا إلـــــى الـــتـــخـــزيـــن فــــي أمــــاكــــن مــحــصــنــة لـــفـــتـــرة قــــد تـــصـــل إلـــــى مــئــتــيــن 
وخمسين ألف عام. وهي مهمة تطرح العديد من المشاكل التقنية غير المحلولة، تتطلب طوال هذه 
الــمــدة حـــضـــوراً وحــمــايــة مــن الــشــركــات عــلــى كــل الــصــعــد التقنية والــعــلــمــيــة والــعــســكــريــة.  الــطــاقــة الــنــوويــة 
تتوافق مع مجتمع صناعي منتظم حول ماكينات عسكرية ومالية مركزية، أما الطاقة الشمسية فتناسب 
غــالــبــاً مــجــتــمــعــات مــؤلــفــة مـــن تــجــمــعــات صــغــيــرة تـــتـــزود بــمــا تــحــتــاجــه مـــن الأســـــواق الــمــحــلــيــة، ولــديــهــا أثــر 

طفيف جداً على البيئة.

١ - مَثَلٌ جميل
وكــمــا الأمــــر مــع  الــطــاقــة الــنــوويــة، فــهــو كــذلــك مــع الــســيــارة والــكــومــبــيــوتــر والــتــلــفــزيــون وبــقــيــة الأدوات 
التكنولوجية التي تستخدمها مؤسسات  العولمة لممارسة «سحرها» على العالم. بالنسبة إلى السيارة، 
يــطــرح الــعــلــمــاء الــفــرنــســيــون الـــمَـــثَـــل الــجــمــيــل الـــتـــالـــي: مــــاذا كــــان ســيــحــصــل لـــو أن تــحــلــيــلاً مــنــهــجــيــاً عُــــرضِ 
قدّمها  للسيارة،  المعروفة  السلبية  الآثـــار  مــن  الــرغــم  فعلى  الــســيــارة؟  اخــتــراع  زمــن  عشية  الجمهور  على 
من  ونظيفة،  سريعة  خاصة،  نقل  وسيلة  والمميزات:  الصفات  بأفضل  وغيره،  فــورد  كهنري  جوها  مروِّ
شأنها أن تفتح عــهــداً جــديــداً «ثــوريــاً» مــن الحرية الــفــرديــة والديمقراطية. لــكــن، مـــاذا كــان سيحدث لو 
عرفنا أن السيارة ستؤدي إلى بناء المدن والقرى الإسمنتية الجافة التي لا روح فيها ولا مُتنفس؟ وأنها 
ستسهم في  التلوّث المناخي المُسبب للسرطان ومروحة واسعة أخرى من الأمراض، وتبديد الموارد 
الطبيعية للكوكب، والاحترار المناخي، وأنها ستخلق مشاكل ضخمة من جراء تراكم النفايات الصلبة 

والضجيج؟
ماذا كان سيحدث أيضاً لو أُعلن أن حفنة قليلة من الشركات ستحتكر الإنتاج الضخم للسيارات، 
خفض  أو  لإلغاء  تتآمر  الشركات  هــذه  وأن  جــبــارة،  وسياسية  اقتصادية  سلطات  ذلــك  بحكم  وستحوز 
اســـتـــعـــمـــال وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام وخـــصـــوصـــاً الــــقــــطــــارات؟ ومـــــــاذا لــــو عـــرفـــنـــا أن مـــئـــات آلاف الأشـــخـــاص 
سيموتون أو يُجرحون سنوياً جراء حوادث السير، أو أن السيارة سوف ترتهن بالحصول الملحّ على 

النفط الذي من أجله ستندلع الحروب الدامية؟
لــو علم الــنــاس كــل ذلـــك، هــل كــانــوا قبلوا بتطوير وسيلة النقل هـــذه، أم طــالــبــوا بــوســائــل نقل أكثر 
ملاءمة للحياة البيئية، عبر تعزيز وسائل النقل العامة وتقليص كثافة السيارات على الطرقات؟ لو أن 
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نــقــاشــاً شعبياً عــامــاً كــان قــد حصل بالفعل، لكانت الــتــطــورات المرتقبة مــن مــدن الإســمــنــت والــحــروب 
واستنفاد الموارد الطبيعية، ستثير بلا شك القلق وربما الانتفاضات الشعبية(٤).

ومن السيارة إلى الفضائيات التلفزيونية الذي كان يُفترض أن وعياً عالمياً - إنسانياً جديداً يتجاوز 
الانــقــســامــات الــقَــبَــلِــيــة والــعــصــبــيــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة ســيــولــد فــي كــنــفــهــا. لــكــن مــا حـــدث أن الــفــضــائــيــات 
روّجــت في الواقع لفرد مستهلك معزول عن الطبيعة والاجتماع البشري الصحي، ومُعتقل في إسار 
السلع غير الضرورية في معظمها التي تخلقها الشركات الكبرى، ثم تقنع الناس بعد ذلك أنها جزء 
مــن حــاجــتــهــم وهــويــتــهــم وشــخــصــيــتــهــم. هـــذا بــالــطــبــع مــن دون نــســيــان تــرويــج الآلــــة الــتــلــفــزيــونــيــة العملاقة 

لثقافة العنف والجنس المشوّه والأطعمة غير الصحية والموسيقى الصاخبة.

٢ - ثورة معلوماتية لمن؟
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــتــم الــتــرويــج عــلــى نــطــاق واســــع أن الـــثـــورة الــمــعــلــومــاتــيــة فـــي الإنـــتـــرنـــت، ســتــؤدي 
أن  بيد  نــظــيــره.  قــل  سلطاناً  الديمقراطية  ستعطي  الــتــي  الــروحــانــيــة»  « التكنولوجيا  ولادة  إلــى  النهاية  فــي 
ــــراً مــبــالــغــاً فـــيـــه، لأن مـــن يــمــســك بــكــل تــلابــيــب الــشــبــكــة الــمــعــلــومــاتــيــة ومــفــاتــيــحــهــا  كـــل ذلــــك يـــبـــدو الآن أمــ
وصــنــابــيــرهــا هـــي الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الــعــمــلاقــة الـــتـــي هــــي، أولاً، الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر من 
الــثــورة المعلوماتية، وثــانــيــاً لأنــهــا تستخدمها للسيطرة عــلــى أدمــغــة الــبــشــر وإعــــادة إنــتــاجــهــا فــي الــقــوالــب 
فعالية  الأكــثــر  الأداة  هــي  الــواقــع  فــي  المعلوماتية  فــإن  وهــكــذا،  المطلوبة.  والأيــديــولــوجــيــة  الاستهلاكية 
فـــي تــســريــع عــمــلــيــة تــمــركــز الــســلــطــة فـــي يـــد حــفــنــة مـــن الـــشـــركـــات الـــعـــمـــلاقـــة، الـــتـــي لا تـــقـــوم بــعــمــلــهــا على 
مستوى تبادل المعلومات فقط، بل هي تحصل أيضاً على النتائج الملموسة التي تُترجم في القضاء 
ومعها  والفلاحية  الريفية  المجتمعات  تموضع  وتغيير  الضخمة،  التحتية  البنى  وإنشاء  الغابات،  على 
ملايين الأشــخــاص، وشــل عمل الــحــكــومــات والــــدول الــتــي تفقد دورهـــا فــي تحقيق الــرفــاه والــتــوازنــات 

الاجتماعية، فتصبح مجرد أداة أمنية لخدمة مصالح قوى  العولمة النيوليبرالية.
صحيح أن ثـــورة تكنولوجيا الــمــعــلــومــات تــوفّــر لــلــفــرد والــجــمــاعــات الــبــشــريــة فــرصــاً ثمينة وتــاريــخــيــة 
للاشتراك معاً في بناء عالم جديد وحضارة جديدة (كما سنرى في الفصول التالية)، إلا أن الصحيح 
ــاً أن مـــواجـــهـــة ســـيـــطـــرة رأس الــــمــــال عـــلـــى مــفــاتــيــح هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، هــــي مـــعـــركـــة يـــجـــب خــوضــهــا  أيــــضــ
وربحها. وهي معركة ضخمة بالفعل. إذ إن لكل تكنولوجيا، في تراكيبها الراهنة، دوراً محدداً تؤديه: 
فــالــفــضــائــيــات تــمــرر مخيلة الـــرؤيـــة الــعــالــمــيــة الــجــديــدة لــلــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــومــيــات؛ والــمــعــلــومــاتــيــة هي 
الجهاز العصبي الذي يسهلّ تركيب نظام امبراطورية  العولمة؛ وتسمح الاتصالات بالتحويل الفوري 
لرؤوس الأموال والمعلومات عن «مليارات المستهلكين؛ أما الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الفضائية 
فــتــســتــخــدم حـــالـــيـــاً لــتــوســيــع الـــســـوق الــعــالــمــيــة إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة عــــــذراء هـــي الـــمـــلاذ الأخـــيـــر لــلــكــائــنــات 

(٤) المصدر نفسه.
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الحية. هذه التكنولوجيات وغيرها تلم شملها الآن لخلق «عالم تقني» منافٍ للديمقراطية والتعددية 
الحقيقية(٥).

ثانياً: تغيير طبيعة الإنسان
 (Brain Waves ٥٠ ســنــة، ســيــتــم تــطــويــر عــلــم جــديــد يُـــدعـــى «عــلــم الأعـــصـــاب الــتــمــوجــي»  «بــعــد 
كــــهــــرو -  إشـــــــــــارات  إلـــــــى  الـــعـــصـــبـــيـــة  الأجــــــهــــــزة  فـــــي  الــــمــــعــــلــــومــــات  تــــرجــــمــــة  يـــســـتـــطـــيـــع   ،Neuroscience)

مــغــنــاطــيــســيــة. وهـــــذا، بــبــســاطــة، ســيــكــون الـــحـــدث الــــذي ســيــفــتــح الأبــــــواب عــلــى مــصــراعــيــهــا أمــــام نــمــط 
مواطن  بموجبه  يستطيع   ،(Radio Telepaty) تيليباثي»  «راديــو  تــدعــى  الاتــصــالات  مــن  كلياً  جــديــد 
فـــي الـــقـــاهـــرة الاتـــصـــال بــصــديــقــه فـــي نـــيـــويـــورك مـــن دون أن يــنــبــس بــبــنــت شــفــة ومــــن دون أن يــســتــخــدم 
جــهــاز الــهــاتــف. كــل شــيء سيتم مــبــاشــرة مــن الــدمــاغ إلــى الــدمــاغ، مــن خــلال رقــاقــة كومبيوتر متناهية 
الـــصـــغـــر تــلــصــق فـــي مـــكـــان مـــا مـــن الـــجـــســـم. وهـــــذا بــالــطــبــع ســيــغــيــر لـــيـــس فـــقـــط حـــيـــاة الإنــــســــان بـــل ربــمــا 

أيضاً». طبيعته 
هــــذا غــيــض مـــن فــيــض وعــــود عــالــم الــفــيــزيــاء الأمـــريـــكـــي فــريــمــان دايــــســــون، فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر عـــوالـــم 
متخّيلة(٦). وهو ينطلق بالطبع من الإيمان العميق بأن التكنولوجيا ستكون قادرة على تحرير الإنسان 
الاجتماعية.  مــع مفهوم  الــعــدالــة  أخــلاقــيــاً ومتصالحاً  يــكــون  وبـــأن العلم يمكن أن  الــمــجــالات،  فــي كــل 
مرة أخرى، نحن أمام الترويج لسحر التكنولوجيا «المحايدة»، لكن هذه المرة في مجال قلب طبيعة 

الإنسان نفسه رأساً على عقب.
لكن، هل هذه الــورود التفاؤلية في محلها؟ حسناً، التكنولوجيا تقفز بالفعل قفزات نوعية هائلة 
هذه الأيام إلى الأمام، وفي كل المجالات تقريباً. فعلى صعيد «الفكر والمادة» (أو الراديو تيليباثي)، 
لــم تعد الــقــدرة على جعل الأفــكــار البشرية قـــادرة على تحريك الأشــيــاء الــمــاديــة أو الميكانيكية مجرد 
ن فريق من  حلم مستحيل التحقق إلا في عالم الأساطير، أو المعجزات، أو الخيال العلمي. فقد تمكَّ
بأفكارها،  الأشياء  تحريك  على  قــادرة  القرود  جعل  من  نيقوليليس،  بقيادة  ميغيل  الأمريكيين  العلماء 

عبر زرع رقائق معدنية أرق من الشعرة في أدمغتها ووصلها بجهاز كومبيوتر وبذراع ميكانيكي.
(٥) فــي مقابلة أُجرِيَت مع آل غور النائب الأسبق للرئيس الأمريكي عام ٢٠٠٤، قال إن «شركات التكنولوجيا خطفت 
Pando Daily, 10/06/2004. الديمقراطية». انظر: 

وفـــي كــتــابــه يــقــول روبـــــرت مــاكــيــنــزي إن «اســتــعــمــار الإنـــتـــرنـــت» أســفــر عـــن انــهــيــار الــصــحــافــة الــمــوثــوقــة وجــعــل الإنــتــرنــت جــهــازاً 
 Robert W. McChesney, Digital Disconnect: How :لا يُقارع لخدمة تجسّس الشركات والحكومات على المواطنين. انظر
Capitalism is Turning the Internet against Democracy (New York: The New Press, 2013).

وفي دراسته عام ٢٠٠٢، شدّد بنجامين باربر على أن التكنولوجيا التي دعمت انطلاقة العولمة تقوّض الديمقراطية بدل 
 Benjamin R. Barber, The Ambiguous Effects of Digital Technology on Democracy in a Globalizing :تعزيزها. انظر
World,» Heinrich Böll Stiftung (2002), <http://www.wissensgesellschaft.org/themen/demokratie/democratic.
html>.
Freeman Dyson, Imagined Worlds (New York: Harvard University Press, 1946).   (٦)
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فــي الــبــدايــة، تــم تــدريــب الــقــرود على تحريك الـــذراع بواسطة مقبض يـــدوي، فيما كــان الكومبيوتر 
المقبض  فصل  إلــى  العلماء  عمد  فــتــرة،  بعد  لكن  الــــذراع.  تحريك  مــع  المترافقة  الــدمــاغ  أوامـــر  ل  يسجِّ
اليدوي، وحينها حدثت المفاجأة: القرود واصلت تحريك الذراع الميكانيكي ولكن بواسطة دماغها 
وحده هذه المرة، فيما الكومبيوتر لا يقوم إلا بدور المترجم للأفكار. وهذه كانت المرة الأولى التي 
بسيطة  أجهزة  تحريك  تستطيع  الدماغ،  من  المنطلقة  الرقيقة  الكهربائية  الإشــارات  أن  التأكيد  فيها  يتم 

في العالم المادي والتأثير فيها.
دركسيل  جامعة  في  البيولوجي  الطب  هندسة  أستاذة   ،(Karen Myxon) مايكسون  وتقول  كــارن 
في فيلادلفيا: «قــدرة بعض البشر على التواصل مع شاشة فيديو تبدو أمــراً مهماً. لكنها لا تقارن بما 
فــعــلــنــاه نــحــن حــيــن تــمــكّــنــا مــن جــعــل الأفـــكـــار تــؤثــر فــي الــعــالــم الـــمـــادي. هـــذا إنــجــاز علمي كــبــيــر». وهــي 
مــجــال الطب  فــي  الــجــديــدة  خــاصــة حين نعلم مــا يمكن أن تفعله هــذه التكنولوجيا  على حــق بالطبع، 

العصبي.
فبعد حين، سيكون في إمكان البشر المشلولين بسبب إصابات بالغة في الجهاز العصبي، تشغيل 
آلات أو أدوات بواسطة أفكارهم، كما يفعل الناس العاديون بأيديهم. لا بل يمكن لهذه التكنولوجيا 
أيضاً تمكين المشلولين من تحريك أيديهم أو أرجلهم مجدداً، عبر بث توجيهات الدماغ ليس إلى 
الآلات بـــل إلـــى الــعــضــلات مــبــاشــرة. ويُــتــوقــع ألا يــمــر وقـــت طــويــل قــبــل أن يــتــمــكــن الــعــلــمــاء مـــن تطوير 

عملية زرع الرقاقات في الدماغ، بحيث يمكن بث الأوامر العقلية إلى الآلات على نحو لاسلكي.
الــفــضــاء، جــاء اكتشاف آثــار  الــحــدود. ففي  الاخــتــراقــات التكنولوجية لــم تتوقف عند هــذه  بالطبع، 
الماء على القمر(٧) وفي بعض الكواكب الأخرى، إضافة إلى تصوير ما يمكن أن يكون غيوماً كونية 
هــائــلــة مـــن الـــمـــاء فـــي الـــفـــضـــاء، لــيــرجّــح كــفــة الــنــظــريــات الــتــي تــقــول إن الـــقـــوة الــخــلاقــة (وفــــق الــفــيــلــســوف 
بــيــرغــســون) أو الإرادة (وفـــق شــويــنــهــور) يــريــدان لــلإنــســان (والــحــيــاة) أن يــتــمــددا فــي كــل الــكــون. وعلى 
الأرض، كــــان إعـــــلان الــعــلــمــاء أنـــهـــم نــجــحــوا فـــي إنـــمـــاء خـــلايـــا بــشــريــة جــذعــيــة فـــي الــمــخــتــبــر مـــن أنــســجــة 
وأمــراض  والأيـــدز  والشلل  السكري  مثل  مستعصية  أمـــراض  عــلاج  نحو  أخــرى  عملاقة  خطوة  جنينية، 
الاقتصادي  الــتــاج  درة  صناعات  البيوتكنولوجيا  يجعل  قــد  العلمي،  الفتح  هــذا  ومثل  وغــيــرهــا.  القلب 

والاجتماعي للقرن الحادي والعشرين.
فسنة،  سنة  لا تتقدم  التكنولوجيا  إن  إذ  التكنولوجية.  الجعبة  فــي  الكثير  الكثير  ثمة  أيــضــا؟  ومـــاذا 
بــل يــومــاً بــيــوم وأحــيــانــاً ســاعــة بــســاعــة. وفــي كــل تــقــدم تخطوه التكنولوجيا نحو الــتــطــويــرات الاقتصادية 
الجديدة، تتراجع مواقع القوة الكلاسيكية (أي السياسة) بصفتها المدخل الأساسي للثروات والسلطة 
(٧) في ٨ آب/أغسطس ٢٠١٣ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الباحثين عثروا على دلائل تشير إلى وجود ماء 
 «NASA-Funded Scientists Detect Water on :داخل حبيبات معدنية جاءت من مصدر غير معروف من أعماق القمر. انظر
Moon’s Surface that Hints at Water Below,» Jet Propulsion Laboratory (28 August 2013), <http://www.jpl.nasa.
gov/news/news.php?release=2013-262>.
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(والطبع للصراعات والحروب) كما كانت على مدار التاريخ. فالمعرفة تصبح شيئاً فشيئاً هي القوة. 
والتكنولوجيا تصبح أكثر فأكثر هي المحرٍّك الرئيس للتاريخ البشري.

... ومخاطر
لـــكـــن، وبـــعـــد قــــول كـــل شــــيء عـــن «مـــعـــجـــزات» الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــالــيــة والــمــقــبــلــة، تـــبـــرز أمــامــنــا ســريــعــاً 
المخاطر المترافقة مع هذه الإنجازات على الصعد الاقتصادية الاجتماعية، والسياسية، والوجودية - 
الأخلاقية. وهي مخاطر ناجمة في الدرجة الأولــى عن طبيعة القوى الراهنة (الرأسمالية) التي توجّه 

التطويرات التكنولوجية نحو مصالحها الخاصة والضيقة.
فــعــلــى الــصــعــيــد الأول (الاقــــتــــصــــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي)، تــتــســاوق وعـــــود صــنــاعــات  الــبــيــو - تــكــنــولــوجــيــا 
والهندسة الجينية بالقضاء على الفقر، مع الوعيد برَمْي مئات ملايين الفلاحين في شتى أنحاء العالم 
إلــى أشــداق الفقر  والبطالة، إذ إن هــذا العلم، الــذي بــات يعرّف بأنه «أي تقنية تستخدم الــمــواد الحية 
السلع  مــن  الــعــديــد   (In Vitro) المختبرات  داخـــل  ينتج  بــدأ  والــحــيــوانــيــة»،  النباتية  المنتوجات  لتعديل 
الزراعية التي اعتادت البشرية اشتقاقها من الأرض طيلة خمسة آلاف عام. على سبيل المثال، تحل 
الفلاحين  ملايين  زراعته  من  يعتاش  الــذي  السكر  قصب  مكان  الكيميائية  مــادة «الأيسوكلوكوز»  الآن 
فــي الــــدول الــنــامــيــة. كــمــا بـــات بــإمــكــان عــلــمــاء الكيمياء إنــتــاج الفانيليا فــي الــمــخــتــبــرات، الأمـــر الـــذي قد 
يحيل كــل شعب مدغشقر إلــى التقاعد المبكر. إضــافــة، تصدير زيــت جــوز الهند، الــذي يــوفّــر معيشة 
ربـــع ســكــان الفيليبين، مــهــدد بــبــديــل آخـــر هــو حــبــوب الــصــويــا الــتــي تــم تــطــويــرهــا بــالــهــنــدســة الــجــيــنــيــة. أمــا 
واحــدة مثل الكاكاو أو السكر، فعليها أن تبدأ من الآن  الــدول النامية التي تعتمد على تصدير سلعة 
بتغيير «مهنتها»، لأن المستهلكين الأجانب سيحصلون على هذه السلعة قريباً وبأسعار أرخص كثيراً 

من المختبرات المجاورة لأماكن إقامتهم.
وكــــذا الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى مــنــتــوجــات زراعـــيـــة كــالــمــطــاط. فــعــمّــا قــريــب ســيــفــقــد ١٦ مــلــيــون مـــــزارع في 
مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا عــمــلــهــم، لأن عــلــمــاء  الـــبـــيـــو - تــكــنــولــوجــيــا أوشــــكــــوا عــلــى تــطــويــر مـــطـــاط اصــطــنــاعــي 
أفضل جودة من الطبيعي. لا بل يجري الحديث الآن عن قرب التوصل إلى إنتاج اللحوم والأسماك 
فــــي الـــمـــخـــتـــبـــرات، بـــكـــل مــــا ســيــعــنــيــه ذلـــــك مــــن ثــــــورة هـــائـــلـــة فــــي نـــمـــط عـــيـــش الــــبــــشــــر(٨). بـــيـــد أن الــفــلاحــيــن 
أيضاً  هــنــاك  الــجــديــدة.  التكنولوجية  الــثــورة  مــذبــح  على  الــوحــيــدة  الأضــاحــي  يكونوا  لــن  «الكلاسيكيين» 
العمال «الكلاسيكيون» من ذوي الياقات الزرق الذين تتهدد وظائفهم الآن ليس فقط على يد عمال 
Paul Kennedy, Preparing for the Twenty-First Century (New York: Vintage Books, 1993), pp. 79-80. (٨)

الجينية  الهندسة  تستخدم  حيث  الأولــــى «الــحــقــول»  واحـــدة:  لا ثـــورة  للبيوتكنولوجيا  ثورتين  عــن  هنا  كينيدي  بــول  يتحدّث 
مفهوم  تغيير  على  العمل  يــجــري  حيث   (In Vitro) المختبرات  فــي  والــثــانــيــة  الــمــواشــي،  إنــتــاج  وزيــــادة  الــحــبــوب  وتــطــويــر  لتعديل 
الزراعة كما عرفها البشر منذ ١٠ آلاف سنة ونقلها من الحقل إلى المختبرات. يقول: «الجنّي خرج من أسر الزجاجة وبدأ يؤثر 
على الحياة البشرية في كل المجالات، لكن ما ليس واضحاً هو ما إذا كان المجتمع البشري قادراً على مواجهة المضاعفات 

الاقتصادية والاجتماعية الهائلة المتمثلة بالانتقال إلى الزراعة البيوتكنولوجية. الدلائل الراهنة لا توحي بذلك» (ص ٨١).
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بشريين:  غير  عمال  يد  على  أيضاً  بل  والاتــصــالات،  الكومبيوتر  مجالي  في  النشطين  البيض  الياقات 
«الروبوتس»، أو البشر الآليون.

شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، بـــــدأ «الــــروبــــوتــــس» بـــالـــحـــلـــول مـــكـــان الـــعـــمـــال الــكــلاســيــكــيــيــن فــــي الـــعـــديـــد مــــن مـــجـــالات 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، وســـط تــصــفــيــق حـــار مـــن الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــغــنــيــة والـــشـــركـــات الــكــبــرى. ولا عــجــب. 
فالبشر الآليون لا يحتاجون إلى أجهزة تكييف هواء، ويستطيعون العمل في الظلام فيوفرون الطاقة. 
أكبر  ليونة  إدخــال  في  يساهمون  فهم  ذلــك،  وإلــى  رواتبهم.  برفع  ولا يطالبون  ولا يشتكون  لا يتعبون 
على الإنتاج، لأنهم مبرمجون على القيام بمختلف المهام. وبالطبع، ليس الأمر في حاجة إلى كبير 
خيال لمعرفة ماذا سيحل بمئات ملايين العمال في العالم، حين تستكمل ثورة «الروبطة» اندفاعتها 
الراهنة. فمصير العمال هنا مع هذا النوع من التكنولوجيا، لن يكون أفضل حالاً من مصير الفلاحين 

مع  البيو - تكنولوجيا(٩).
هذه التمزقات الاجتماعية الزاحفة بدأت تثير، كما هو متوقع، ممانعات قوية نجحت، خاصة في 
أوروبا، في عكس تفاؤليات المستقبل التكنولوجي إلى تشاؤميات عبر طرح السؤال: هل الثورة في 

مجال  البيوتكنولوجيا الزراعية والهندسة الجينية مفيدة للإنسان والبيئة أم تشكل خطراً عليهما؟
أمـــريـــكـــا، الـــحـــاضـــن الأول لـــلـــشـــركـــات الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــة، ســــارعــــت إلـــــى الإجـــــابـــــة: لا مـــخـــاطـــر عــلــمــيــة 
«واضــحــة» بعد من هــذه التكنولوجيا. والدليل أنــه رغــم مــرور عقد كامل على إنــزال الأطعمة المعّدلة 
جينياً إلى الأســواق البشرية والنباتية والحيوانية، لم تظهر بعد أي مضاعفات جانبية ذات شأن. لكن 
أوروبــــا، الــمــقــاوم الأول للهندسة الجينية، ســارعــت بــدورهــا إلــى الـــرد على هــذا الـــرد: لا أدلـــة بعد على 
السماح  قبل  التريث  من  لا مناص  وبالتالي،  والبيئة.  الإنــســان  على  خطراً  ل  لا تشكِّ الأطعمة  هــذه  أن 

باستهلاكها.
لة جينياً معروفة. إنها الشركات  القوى التي تقف في أمريكا إلى جانب تكنولوجيا الطعام المعدَّ
متعددة الجنسيات الممّولة للاستثمارات الضخمة في هذا الحقل، والتي تشن حرباً حقيقية على كل 
من يقف في طريقها. أما القوى التي تناهضها في أوروبا، فهي مزيج من الحركات البيئية والسياسية 
والـــعـــلـــمـــيـــة، الــــتــــي تــتــبــنــى شــــعــــار أحــــــــزاب الـــخـــضـــر الـــمُـــســـمـــى «الــــمــــبــــدأ الاحـــــــتـــــــرازي» الـــــداعـــــي إلـــــى تــجــنّــب 

التكنولوجيات الجديدة، طالما أنها لا تزال تفرض مخاطر نظرية.
خــلال العقد الأول مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، حـــوّل الــطــرفــان الــقــارة الأفريقية الــتــي تضم ربع 

السكان الجائعين في العالم (أكثر من ٨٠٠ مليون نسمة) إلى مسرح لصراعاتهما.
الــســمــراء للقضاء على  الــقــارة  أمـــام  الــوحــيــد  الأمـــل  هــي الآن  فــالأمــريــكــيــون قــالــوا إن  البيوتكنولوجيا 
الــجــوع والــمــجــاعــة. لا بـــل ذهـــب الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــوش  الابــــن، الـــذي يــدعــم بالطبع بــقــوة الــشــركــات، 
إلى أبعد من ذلك بكثير حين ألمح في العام ٢٠٠٣ إلى أن الأوروبيين يعرقلون المساعي لمواجهة 
Kennedy, Ibid., chap. 5: «Robotics, Automation, and a New Industrial Revolution,» p. 82.   (٩)
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الــجــوع. قـــال: «مــن أجــل قـــارة تتهددها الــمــجــاعــة، أحــث الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة على وقــف معارضتها 
ضد  الــمــعــركــة  لكسب  والــفــعّــالــة  الآمــنــة  انــتــشــار  البيوتكنولوجيا  نــشــجّــع  أن  علينا  يــجــب  للبيوتكنولوجيا. 
الجوع العالمي». بيد أن الأوروبيين ردوا باتهام الأمريكيين بالرياء والديماغوجية. واتهموا الشركات 
الأمــريــكــيــة بــالــمــبــالــغــة عـــن قــصــد فـــي تــضــخــيــم دور الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي حـــل مــشــاكــل أفــريــقــيــا. وتـــشّـــدد هنا 
 (Margot Elisabeth مــســؤولــة البيئة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي الــســويــديــة  مــارغــوت إلــيــزابــيــث وولــســتــروم
(Wallström على القول: «إنهم يحاولون الكذب على الناس لإجبارهم على قبول هذه التكنولوجيا. 

أفريقيا،  مساعدة  حول  الأمريكية  الشركات  تشنها  التي  والإعلامية  البلاغية  الحملات  كل  رغم  لكن، 
إلا أن مبلغاً زهيداً جــداً من أمــوال  البيوتكنولوجيا ذهبت إلى الأبحاث المتعلقة بالمحاصيل الرئيسة 

في هذه القارة، مثل الموز مثلاً، التي يعتاش منه ملايين الأفارقة».
من سينتصر في هذا السجال؟

إذا ما كانت موازين القوى الراهنة هي المقياس، فالفوز سيكون من نصيب الشركات العملاقة. 
وهــــذا لا يــجــب ألاّ يــكــون مــفــاجــئــاً. فــالــعــصــر هــو عــصــر الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي لا تــعــتــرف بـــأي حــــدود صحية 
ولا تـــقـــف أمــــام أي قــيــود أخــلاقــيــة - اجــتــمــاعــيــة ، وهـــي تــمــتــلــك (حــتــى الآن) كـــل الـــقـــوة والــــمــــوارد لــفــرض 

أجندتها على شعوب العالم.

ثالثاً: احتضار السياسة والديمقراطية
عن  الآن  مــاذا  الاجتماعية.  الاقتصادية -  الجبهة  على  التكنولوجيا  ثــورة  تأثيرات  صعيد  على  هــذا 
فقط،  لا تتأثر  فالسياسة  لا يقاس.  بما  سطوعاً  أكثر  تبدو  السلبية  المضاعفات  هنا  السياسية؟  الجبهة 

كما المزارعون والصناعيون، بهذه الانقلابات التكنولوجية، بل هي ربما «تحتضر» بسببها.
لــقــد خــســرت الــســيــاســة الــســبــاق مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا والاقـــتـــصـــاد، ولــــم يــعــد أمــامــهــا الآن ســــوى مــحــاولــة 
التأقلم مع السيد التكنولوجي الجديد للعالم، عبر محاولة تطوير ما يُسمى: «التكنو - سياسة». وهذا 
الــذي  الــراحــل  مــيــتــران،  للرئيس  الــخــاص  المستشار  أتــالــي،  جــاك  الفرنسي  الفيلسوف  عليه  يــوافــق  رأي 
التكنولوجيا  بين  التناقض  من  والعشرين، «سينبثق  الــحــادي  القرن  عالم  في  الرئيسي  الخطر  أن  يعتبر 

واقتصاد السوق، وبين السياسة والديمقراطية»(١٠).
وسطوة  دينامية  أكثر  والعولمة  التكنولوجيا  أن  والعالم،  أمريكا  في  الآن  واضحاً  يبدو  أنه  والحال 
بــمــا لا يـــقـــاس مـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لأن ثــمــة قــــوى هــائــلــة تــدعــمــهــمــا: فــالــســيــاســيــون، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
(١٠) جاك أتالي، آفاق المستقبل، ترجمة محمد زكريا إسماعيل (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٩١). عنوان الكتاب 
Jacques Attali, Lignes d’horizon (Paris: Fayard, 1990). بالفرنسية : 

يقول أتالي (ص ٩): «إن السياسة لن يكون لها أي دور فعّال في القرن الحادي والعشرين، لأن عالم المال يسيطر على 
كلّ شيء. وما عرف تاريخ الإنسانية عهداً سيطر فيه المال على كلّ شيء مثل عصرنا هذا. وبالتالي، وضع مشروع سياسي - 

اجتماعي (أي ديمقراطي) لأي بلد سيكون مطلباً عسير المنال».



١١٨

والاقــتــصــاد  انــتــشــاراً،  يـــزداد  والــفــســاد  الانــتــخــابــيــة،  حملاتهم  لتمويل  الرأسماليين  جــيــوب  إلــى  يحتاجون 
الإجرامي (أي اقتصاد المافيات) يتوسّع بشكل انفجاري منذ العام ١٩٨٩، ودور جماعات الضغط 
الإثنية يشهد صعوداً هائلاً. وهذه كلها مؤشرات على اضمحلال السياسة والأخلاقيات الديمقراطية.

الكاملة  لــلإفــادة  تسعى  التي  القوية  المالية  فالأقليات  عميقة:  ستكون  التطور  هــذا  مضاعفات  إن 
مـــن اقـــتـــصـــاد الــــســــوق، تــســعــى دومــــــاً لــلــســيــطــرة الـــتـــامـــة عــلــى الــــمــــوارد والـــســـلـــطـــات، وهــــي تــعــتــبــر الــــقــــرارات 
الديمقراطية الجماعية للأغلبيات الفقيرة «أعباء لا تطاق» على حرية حركتها وأرباحها. ومع خسارة 
الــقــضــائــيــة، للكثير مــن سلطاتها لمصلحة الــمــصــارف والــشــركــات الــكــبــرى،  الــســلــطــة  الــبــرلــمــانــات، وكـــذا 
من  جديدة  طبقة  وستبرز  الديمقراطية،  النخب  من  بكثير  أقــوى  التكنولوجيا  الــســوق -  نخب  ستصبح 
«البدو التكنولوجيين»، وسيسقط الإعلام التقليدي والجديد في يد الشركات متعددة الجنسيات التي 
هذه  مــن  المشتقة  الديمقراطية  ولــلــمــبــادئ  للسياسة،  مــعــاديــة  قيم  نحو  وأذواقـــهـــم  الــنــاس  أفــكــار  ســتــوجّــه 
وستهيمن  والفساد،  السوق  ميكانيزمات  مكانها  وستحل  وتندثر،  السياسة  ستذوي  وهكذا،  السياسة. 

دكتاتورية السوق، من دون أن توازنها مؤسسات سياسية قوية(١١).
بيد أن هذا ليس كل شيء بالنسبة إلى المخاطر على الديمقراطية. هناك أيضاً المحاذير المتعلقة 
بــالــحــريــات الشخصية. فــكــل الأمــاكــن الــعــامــة بــاتــت عملياً قــيــد الــرقــابــة هـــذه الأيــــام مــن جــانــب كــامــيــرات 
أجــــهــــزة الأمــــــن ووكـــــــــالات الـــتـــجـــســـس. وكـــــل تـــحـــركـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن وتـــنـــقـــلاتـــهـــم مـــراقـــبـــة مــــن قـــبـــل الأقـــمـــار 
الاصــطــنــاعــيــة الــتــي تــتــرصــد ســيــاراتــهــم وهــواتــفــهــم. اعــتــقــال الــمــواطــنــيــن وســجــنــهــم بـــدون مــحــاكــمــة، يمكن 
للدولة،  الفضلى  بــات الوسيلة  النفسي  التعذيب  الــجــيــران.  مــن  وشــايــة  وقــت لمجرد  فــي أي  يحدثا  أن 
وبطاقات الهوية الإلكترونية أصبحت بمنزلة إضبارة اتهام لكل مواطن، لأنها تتضمن كل المعلومات 

والأسرار عن حياته الخاصة، وعائلته، ومعتقداته، إضافة إلى سجله الطبي والعدلي(١٢).
كــل هـــذا لــيــس وصــفــاً لــمــزرعــة حــيــوان جـــورج  أوريــــل الــدكــتــاتــوريــة، ولا لــكــوريــا الشمالية أو لروسيا 
 ســـتـــالـــيـــن أو لـــكـــمـــبـــوديـــا  بـــــول بــــــوت. إنـــــه صــــــورة عـــمـــا يـــجـــري الآن وتـــحـــت أعـــيـــنـــنـــا مـــبـــاشـــرة فــــي أول دولــــة 
برلمانية دستورية في العصور الحديثة (بريطانيا)، وأيضاً في أول الديمقراطيات الليبرالية في التاريخ 
الشخصية  الحريات  تخسر  الغربية  جينكينز(١٣): «الديمقراطيات  كتب  سيمون  المتحدة).  (الــولايــات 

التي دفعت شعوبها ثمنها نقداً من دمائها، والتي تتطلب الأمر قروناً طويلة لتحقيقها».
 Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: Terrorism’s Challenge to Democracy (New York: Ballantine (١١)
Books, 1995), Introduction.

(١٢) فــــــي الـــعـــام ٢٠١٣، كــشــف إدوارد ســـنـــودن عـــن الـــمـــدى الــهــائــل الــــذي تــتــجــسّــس فــيــه وكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة 
الرئيس  أسسها  التي  الــوكــالــة،  هــذه  أن  تبيّن  فقد  الــعــالــم.  دول  وكــلّ  أمريكا  فــي  المواطنين  على   (National Security Agency)
هــاري ترومان عــام ١٩٥٢ والتي تحوّلت فيما بعد إلــى أضخم وكالة أمنية في الــولايــات المتحدة والعالم، تلتقط الاتصالات 
الجوالة،  هواتفهم  عبر  الأشــخــاص  ملايين  مئات  تحركات  وتتابع  العالم،  أنــحــاء  كــل  فــي  شخص  مليار  مــن  أكثر  بها  يقوم  التي 
وتراقب كلّ شاردة وواردة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). وفي الداخل الأمريكي تحتفظ الوكالة بكلّ السجلاّت الهاتفية 

للمواطنين الأمريكيين، هذا علاوة على مراقبتها لهواتف كلّ قادة العالم، خاصة مستشارة ألمانيا ميركل.
Simon Jenkins, «How the Freedom Show is Losing the Plot,» The Guardian, 20/9/2007.   (١٣)



١١٩

لــــمــــاذا هـــــذا الانــــقــــلاب الـــمـــخـــيـــف؟ الـــتـــبـــريـــر جـــاهـــز فــــــــوراً: حـــمـــايـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم مــن 
الإرهـــــاب والإرهــابــيــيــن،  والــتــطــرف الــديــنــي (الإســـلامـــي عــلــى وجـــه الــخــصــوص) والــمــتــطــرفــيــن. الإرهــــاب 
مـــوجـــود بــالــطــبــع، وكـــذلـــك الــحــاجــة إلــــى الـــوقـــايـــة مـــنـــه. لــكــن كـــيـــف؟ لــيــس حــتــمــاً بـــالأســـلـــوب الـــــذي تتبعه 
الدول الغربية: تحويل الإرهاب من مشكلة بوليسية جرمية إلى حرب عسكرية عالمية سلاحها الأول 
تخويف المواطنين من عدو خفي يلاحقهم في كل مكان حتى في أسِرَّتهم. المسألة في العديد من 
مناحيها اختراع باختراع. والهدف كله تأسيس دكتاتوريات خفية في الدول الديمقراطية، تكون تمهيداً 
لتأسيس ما هو أهم بكثير: نظام عالمي سلطوي يتحَكم بمضائر البشر، بمعرفتهم ومن دون معرفتهم، 

من المهد إلى اللحد.

١ - معطيات مخيفة
لكي لا يبقى حديثنا نظرياً أو افتراضياً، نسوق المعطيات المخيفة الآتية:

 (١٤) MK-ULTRA أســــمــــاء  عـــلـــيـــه  يـــطـــلـــق  وبـــريـــطـــانـــيـــا  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  فــــي  عــــــدة  بــــرامــــج  ثـــمـــة  أ - 
والــبــريــطــانــيــة  الأمــريــكــيــة  الاســتــخــبــارات  وكـــــالات  كــلــهــا  تــديــرهــا   Monarshو  Blue Birdو  ،MKDEL و
والهيئات الملحقة بــهــا. هــذه الــبــرامــج، الــتــي وضــعــت فــي وقــت مبكر مــن الخمسينيات بــإشــراف عالم 
النفس السكوتلندي الدكتور  دونالد أوين كاميرون (Donald Ewen Cameron)، تستهدف السيطرة 
عــلــى عـــقـــول الـــبـــشـــر، وإجـــــــراء اخـــتـــبـــارات ســيــكــولــوجــيــة - بــيــولــوجــيــة فـــي مــخــتــبــرات ســـريـــة تــحــت الأرض 
السيكولوجية»  «الــســيــاقــة  اســم  عليها  يطلق  بالعقول  الــتــلاعــب  وتقنيات   (LSD) عقاقير  اســتــخــدام  عبر 

و«تفكيك الشخصية».
في  إلكترونية دقيقة توضع  أيــضــاً على إنــتــاج رقــاقــة  مختبرات سرية  فــي  أبــحــاث  ب - تجري حالياً 
رأس الإنسان أو يديه، ويمكن بواسطتها التحكم بسلوكياته كما الإنسان الآلي. ويقال إن هذه التقنية 
التي بلغت مرحلة النضج، تتضمن بث إشارات راديو إلى أجزاء معينة من دماغ الإنسان، تدفع المرء 

إلى تنفيذ توجهات إجرامية وهو يعتقد أن هذه السلوكيات من بنات أفكاره.
ج - وهـــنـــاك الــتــنــويــم الــمــغــنــطــيــســي الــجــمــاعــي، الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى قــصــف الـــوعـــي الــكــامــن والـــوعـــي 
الباطن بمعلومات متكررة عبر طريقتين: الأولى علنية، وتتمثل في التغطيات الموجّهة المعتمدة على 
التخويف والترهيب وغسل الأدمغة التي تبثها أجهزة الإعلام الكبرى التابعة للنخبة العالمية الحاكمة. 
لا يستطيع  والإعــلانــات  والأفــــلام  والموسيقى  الأغــانــي  فــي  خفية  رســائــل  بــث  وتتضمن  ســريــة،  والثانية 

البشر سماعها مباشرة، لكنها قادرة على التسرُّب إلى وعيهم الباطن.
بالأبحاث  (MK-ULTRA) «يتعلّق  برنامج  إن  الأمريكية  العليا  الدستورية  المحكمة  قالت  السبعينيات،  أوائــل  (١٤) فـــي 
والتطويرات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية التي يمكن استخدامها في عمليات السيطرة على السلوك البشري. وقد تكوّن 
البرنامج من ١٤٩ برنامجاً فرعياً تعاقدت الوكالة (السي. أي.آي) مع مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات مشابهة 
لها للقيام بها. وقــد شاركت فيها ٨٠ مؤسسة و١٨٥ باحثاً خاصاً من دون أن يعرف العديد منها أن التمويل يأتي من السي. 

أي. آي.».



١٢٠

هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات، إضــــافــــة إلـــــى غـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، تـــســـتـــهـــدف جـــمـــيـــعـــاً أمــــــــراً واحــــــــــداً: تـــحـــويـــل الــمــواطــنــيــن 
المعاصرين إلى بشر ذوي بعد واحد، وربطهم جميعاً في النهاية بجهاز كومبيوتر عملاق واحد قادر 
تنبأ  الــذي  الــوحــش»  الأكــبــر -  الأخ  إنــه «  رغباتهم.  وحتى  وتوجهاتهم،  سلوكياتهم  بكل  م  التحكُّ على 
جورج أوريل بظهوره وسيطرته على كل الجنس البشري عبر التكنولوجيا والعلم. وهذا الوحش بدأ 

على ما يبدو يلتهم أولى وجباته: أبناءه وبناته في أمريكا وبريطانيا نفسيهما. والبقية على الطريق.

٢ - « ما بعد الإنسان»
هنا  الــســؤال  البشرية.  الــوجــوديــة  تــأثــيــرات التكنولوجيا: المسألة  مــن  الأخــيــرة  النقطة  إلــى  الآن  نــأتــي 
لا يقل إثـــارة (وإخــافــة) عــن الصعيدين الاقــتــصــادي - الاجتماعي والسياسي. إذ مــا هــو الــمــيــزان؟ ليس 
شيئاً آخر سوى احتمال تغيير الطبيعة البشرية نفسها عن طريقي الهندسة الجينية وتقنيات الكومبيوتر. 

إنه كابوس فرانكنشتاين وقد بدأ يقترب من التحقق على أرض الواقع.
قد يعتقد البعض هنا أن هذا الخطر افتراضي أو هو، في أسوأ الأحــوال، في رحم مستقبل بعيد. 
لكن الأمر ليس كذلك. فثمة العديد من الأصــوات التي بدأت تلعلع في الولايات المتحدة وغيرها، 
مطالبة بالتدخل المباشر لـ «تسريع» تطور الإنسان إلى « ما بعد الإنسان»، أو حتى إلى مخلوق جديد 

لا علاقة له البتة بالبشر.
 ،(Transhuman) «هـــذه الأصــــوات تنتظم الآن فــي حــركــة. وهـــذه الــحــركــة اســمــهــا « تــرانــس هــيــومــان
أي «الــعــابــر لــلإنــســان» أو « مــا بعد الإنــســان». وهــي تستقطب مــروحــة مــن العلماء فــي شتى المجالات 
البشري».  الوعي  لـ «تغيير  المتحمسين  الشباب  من  وقطاعات  واقتصادية  سياسية  بــارزة  وشخصيات 
وقـــــد وضـــعـــت الـــحـــركـــة بــــرامــــج مــرحــلــيــة تــنــفــيــذيــة لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، مــــركــــزة تـــركـــيـــزاً شــــديــــداً عـــلـــى الــعــقــل، 

والتخطيط العلمي، والخطوات البراغماتية المدروسة.
يلخصّ أندرز  ساندبرغ، أحد أبرز مفكري الحركة، أفكارها الرئيسة بالآتي(١٥):

- طيلة أزمان سحيقة، كان الانتخاب الطبيعي البطيء هو المسؤول عن تطور أجناس المخلوقات. 
لكن آن الأوان كي يمسك الإنسان بزمام التطور بنفسه، وأن يتحرر من التغير البيولوجي التدريجي 

عبر (ما تسميه الحركة) «التطور الذاتي التلقائي».
كيف؟

- من خلال استخدام التكنولوجيا نفسها التي مكنتنا من التغلب على الأمراض والأوبئة، وزيادة 
تمكنّا  وبـــدأت  بسرعة،  الآن  تتطور  التكنولوجيا  هــذه  النفسية.  الآلام  مــن  والتخلُّص  الحياة،  مــعــدلات 

من تغيير بيئتنا وزيادة وعينا بالقدرة على تغيير مصائرنا البيولوجية.
Anders Sandberg, «Humanism as Core Value of Transhumanism,» Tecnoumanisti, <http://www. (١٥)
tecnoumanisti.org/sandberg.htm>.
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الأجناس  كــل  على  المفروضة  الأساسية  القيود  بعض  مــن  أنفسنا  تحرير  فــي  السابق  فــي  نجحنا   -
الــحــيــوانــيــة عــلــى الأرض. لكننا بــدأنــا نـــدرك حــالــيــاً كــيــف يمكننا تــحــريــر أنفسنا حــتــى مــن بــعــض «الــقــيــود 
البشرية». سيكون في وسعنا قريباً تطوير أشكال جديدة من البشرية، عبر الهندسة الجينية، وعبر علم 
البيونيكس الذي يزيل الفوراق بين الإنسان والآلة، وعبر مضاعفة الذكاء ودمج الإنسان والكومبيوتر 

وتطوير العقاقير التي تؤثر في الذاكرة والتركيز.
- كل هذا سيعني بداية النهاية للجنس البشري الحالي (تماماً كما انتهت من قبله أجناس أخرى 

عديدة مثل «الإنسان المنتصب» وغيره)، وولادة عرق جديد «ما بعد إنساني».
هـــــذا الـــمـــولـــود الـــجـــديـــد ســيــنــقــســم إلـــــى فـــــــروع: بـــعـــض «مـــــا بـــعـــد الـــبـــشـــر» ســــيــــطــــوّرون أنــفــســهــم لــيــكــونــوا 
مــثــل آلــهــة الإغـــريـــق الأســطــوريــيــن، فــيــعــيــشــون طــويــلاً ويــكــونــون كــامــلــيــن جــســديــاً وعــقــلــيــاً. الــبــعــض الآخــر 
سيطوّر نفسه بشكل أكثر راديكالية بكثير، وربما يتحّول إلى أشكال حياة رقمية ويسبح عبر شبكات 

المعلومات، أو يكون عقلاً متفوقاً يتجوّل بين كواكب المجموعة الشمسية.
قــد يــقــال هنا إن هــذه «الــــرؤى» ليست جــديــدة. وهـــذا صحيح. فمنذ أقـــدم الأزمــنــة والإنــســان يحلم 
بتجاوز قدراته البيولوجية. وهكذا ولدت أساطير البشر - الآلهة أو أنصاف الآلهة، وتلتها في العصور 
الحديثة أحلام « الإنسان المتفوق» (السوبرمان) الذي أبدع في وصفه الفيلسوفان  نيتشه  وبرنارد شو، 
كــل مــن مــوقــعــه. كــل هــذه الأســاطــيــر والأحــــلام لــم تكن أكــثــر مــن ذلـــك: أي مــجــرد أســاطــيــر وأحــــلام. بيد 
أن الـــصـــورة الآن تــبــدّلــت تــمــامــاً: تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــبــشــر لـــم يــعــد احــتــمــالاً بـــل واقـــعـــاً. لـــم يــعــد فــرضــيــات في 
عالم الغيب، بل تطبيقات في علم الواقع.  النانوتكنولوجيا (التكنولوجيا متناهية الصغر) باتت تمكّن 
العلماء من إدخال روبوتات وعقول إلكترونية بحجم رأس الدبوس إلى جسم الإنسان، حيث يمكنها 
بــدأت  الكومبيوتر  ورقــائــق  السلوكيات.  تغيير  على  تعمل  أو  موضعية  جراحية  عمليات  تجري  أن  إمــا 
تندمج بالتدريج بـ «رقائق» (خلايا) الدماغ البشري لتكون جــزءاً منه أو ليكون هو جــزءاً منها لا فرق. 
والهندسة الجينية تتوّج كل هذه الجهود بوعود قدرتها على إدخال تغييرات كاسحة على بنية الجسم 
البشري. وهذا يعني أن أنصار « الترانس هيومان» لا يسبحون في بحر من الخيالات، كما كان الأمر 
مــن قاعدة  وينطلقون  الإنــســان المتفوق. إنهم يرتكزون على/  حــول  والأحـــلام  أصــحــاب الأساطير  مــع 

تكنولوجية متقدمة باستمرار، ومتنامية باستمرار، ومذهلة باستمرار.
وأخطر ما في هذه الحركة هي أنها تعد بتغيير طبيعة البشر القائمة على الحقد والعنف والقلق، 
إلى طبيعة أخرى تقترب من صورة الملائكة المسالمين والعقلانيين والقادرين على فتح كل مغاليق 
الــمــعــرفــة. وهـــذا مــا يــســتــدرج إلــى صفوفهم الــعــديــد مــن الناقمين على الــتــاريــخ الــبــشــري الــمــدمّــر للذات 

والبيئة، من علماء وسياسيين ومثقفين ورجال أعمال.
لــكــن يــوجــد أيــضــاً الــكــثــيــرون الــذيــن يــدركــون الــمــخــاطــر الــكــبــرى لــدمــج الــبــشــر بالتكنولوجيا. ويسند 

هؤلاء منطقهم إلى التالي:
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جديد،  بشري  جنس  إبــداع  على  التكنولوجيا  بقدرة  أعمى  إيماناً  يؤمنون  هيومانيون»  • «الترانس 
ســواء عبر تعديل جينات الجنس الحالي، أو من خلال إدمــاج المادة الميتة (الكومبيوترات) بالمادة 
الحية (أجــســامــنــا). لكن مــن يضمن بــأن يــكــون هــذا الجنس الجديد أكــثــر حكمة مــن الجنس القديم؟ 
على الأقل، الجنس الحالي، على عنفه الشديد وأنانيته المفرطة، يمر بمراحل استفاقة ضمير تجعله 
يتعاطف مع الضعيف، ويحن على الفقير، فيما الجنس المقبل سيكون علمياً بالكامل لا شفقة لديه 

ولا رحمة.
ماركس  حــروب  كــارل  معها  ستبدو  البشر،  بين  هائلة  انقسامات  إلــى  الجديد  المشروع  ســيــؤدي   •
الطبقية في التاريخ، نزهة بريئة في حديقة جميلة. فالبشر المتفوقون الجدد في المجتمعات الغنية، 
سيشعرون بأن البشر العاديين تحتهم متخلفون ولا يستأهلون الحياة ولا بالطبع الحرية. وهذا ما قد 

يدفعهم إلى إحياء نظريات الإبادة الجماعية  الهتلرية.
وبالطبع، ليس ثمة ضرورة للتساؤل عن الموقف المحتمل لهؤلاء من شعوب العالم الثالث التي 

تشكّل ثلثي البشرية، والتي لا تمتلك أصلاً المداخل إلى التكنولوجيا المطورة للجنس البشري.
• مــا الـــذي يضمن أن يــكــون الــبــشــر الــجــدد ســعــداء حــقــاً؟ صحيح أن وافـــر الــصــحــة، وطـــول العمر، 
تجارب  أثبتت  وكــمــا  الــســعــادة.  لتحقيق  لا يكفي  هــذا  لكن  الآلام،  مــن  ستخفف  المضاعف،  والــذكــاء 
سيل  ولا لمعالجة  القناعة  لا لتحقيق  لا تكفي  الاســتــهــلاك»  و«حــريــة  والــثــروة  الــمــال  الــغــربــيــة،  الــبــلــدان 

الأمراض النفسية الهائلة التي تفتك بمواطني هذه البلدان (راجع مقدمة الكتاب).
على أي حال، يبدو واضحاً أن التكنولوجيا الراهنة المفتقدة للحكمة، تدفع البشر لا محالة نحو 
مستقبل قــريــب سيتم فــيــه «إنــتــاجــهــم» فــي مــخــتــبــرات الــعــلــم الــجــيــنــي، وســتــربــط بــمــوجــبــه خــلايــا أدمغتهم 
العصبية بمليارات رقائق السيليكون الإلكترونية. إنها الثورة المزدوجة التي ستغيّر طبيعة الإنسان عبر 

تغيير جيناته، ثم ستغّير هذا التغيير من خلال تزويج الإنسان للآلة، أو الآلة للإنسان، كما أشرنا.
وضع  العلماء  استكمل  حين   ٢٠٠٣ الــعــام  منذ  حامية  نــار  على  وضــعــت  الأولــــى (الجينية)  الــثــورة 
« الخريطة الجينية» (Genome) بتكلفة ٣ مليارات دولار. لكن كل التوقعات تشير الآن إلى أنه بعد 
فــتــرة قــصــيــرة، ســيــكــون فـــي وســــع أي كــــان شــــراء «جــيــنــومــه» الـــخـــاص أو جــيــنــوم طــفــلــه بــمــبــلــغ لا يــتــجــاوز 
كما  والأمـــهـــات،  الآبـــاء  وســع  فــي  يــكــون  أن  قبل  وقــت  مسألة  المسألة  ستكون  وحينها،  دولار.  الألـــف 
الحكومات والدول، تحديد شكل الطفل الذي يريدون، ومستوى ذكائه، وأوضاعه الصحية. كيف؟ 

ببساطة عبر استبدال بضع جينات في حمضه النووي.
وكما الثورة الأولى (الجينية)، كذلك الثورة الثانية (الذكاء الاصطناعي). فهذه أيضاً حققت انطلاقة 
الآن «  النانوتكنولوجيا»  تبتكرها  بخلايا  الدماغ  خلايا  لدمج  خططاً  العلماء  وضــع  أن  بعد  مؤخراً  قوية 
من  فقط  ليس  يتمكّن  بحيث  الــدمــاغ  تطوير  الــهــدف:  الــصــغــر.  متناهية  الــروبــوتــات  بــإنــتــاج  المتخصصة 

القيام بنحو ٢٠٠ عملية حسابية في الثانية كما الحال حالياً، بل بمئة مليون عملية في الثانية.
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البشر الــذيــن ســيــولــدون مــن رحــم هاتين الــثــورتــيــن لــن يــكــونــوا «بــشــراً» تــمــامــاً. ثلثهم سيكون جسماً 
حياً. ثلثهم الثاني سيكون آلة. أما الثلث الثالث فسيتحّكم به العلماء الذين سيكونون قادرين، بحكم 
اطلاعهم على الخرائط الجينية والرقاقات الإلكترونية، على التحّكم بسلوكياتهم. هذه الحقائق تثير 

القشعريرة الآن في أبدان الكثيرين، الذين يوردون الاحتجاجات الآتية:
هـــــذه الـــتـــطـــويـــرات ســتــقــضــي عـــلـــى حـــريـــة الإنـــــســـــان، طـــالـــمـــا أنـــــه ســـيـــكـــون حــصــيــلــة مــــا يـــخـــتـــاره الآبـــــاء    -

والأمهات من الجينات، لا نتيجة ما يحققه هو لنفسه بنفسه.
ــاً عــــلاقــــات الـــحـــب والـــتـــعـــاطـــف بـــيـــن الـــبـــشـــر، وتـــحـــل مــكــانــهــا نـــزعـــة الاســـتـــهـــلاك  وهـــــي ســـتـــدّمـــر أيــــضــ   -

والتمّلك الشخصي للمواليد الجدد.
التي  الــدول  بين  العالم:  أنحاء  كل  في  جينياً»  تسلّح  ستشعل «سباق  أنها (التطويرات)  والأهــم    -
ستتنافس على « إنتاج» الأفــراد الأذكــى والأكثر صحة وصلابة؛ وفي داخل هذه الــدول نفسها، حيث 
المجتمع.  فئات  باقي  على  تتفوق  ســلالات  على  للحصول  ثرواتهم  استخدام  مــن  الأغنياء  سيتّمكن 

وهذا سيخلق صراعات اجتماعية لا مثيل له في التاريخ البشري، كما ألمعنا.
عــلــمــاء الــجــيــنــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــعــتــرفــون بــوجــود كــل هـــذه الــمــخــاطــر. لكنهم يــقــولــون انــه    -
لا ســبــيــل لــوقــف تــقــدم الــعــلــم ولاكــتــســاح الــتــكــنــولــوجــيــا لــكــل مـــجـــالات الــحــيــاة. وهــــذا لــيــس فــقــط بسبب 
الضخمة (اقــرأ  الاقــتــصــاديــة  المصالح  بسبب  أيــضــاً  بــل  وحــســب،  التكنولوجيا  وتــلــك  العلم  هــذا  طبيعة 

الرأسمالية) الجاهزة أبداً للإفادة من كشوفاتهما.

٣ - الحلم والكابوس
فهي  حــديــن.  ذا  سيفاً  إذاً،  يجعلها،  ووعــيــدهــا  التكنولوجيا  وعــد  حــول  المتناقضة  المعطيات  هــذه 
يمكن أن تكون نعمة كبرى كما يمكن أن تنقلب إلى طامة كبرى. إنها الحلم والكابوس وقد تعايشا 
التاريخ  نهاية  صاحب  لندع  الملحمية؟  الثنائية  هــذه  في  العليا  اليد  ستكون  لمن  واحــد.  سقف  تحت 

 فرانسيس فوكوياما يجيب:
«لا أحــــد يـــعـــرف أي احـــتـــمـــالات تــكــنــولــوجــيــة ســتــنــبــثــق مـــن الــتــعــديــل الــــذاتــــي لــلــجــنــس الـــبـــشـــري. لكن 
وحـــدة الطبيعة. نحن فــي حــاجــة الآن  واحــتــرام  الــتــواضــع  الحركة البيئية على حــق حين تعلمنا ضـــرورة 
إلى تواضع مماثل في ما يتعلق بالطبيعة البشرية وطبيعة الحياة. وما لم نفعل، سنكون قد فسحنا في 

المجال واسعاً أمام ما بعد الإنسانيين لتشويه البشرية ومسخها بجرافاتهم الجينية»(١٦).
لكن، هل نحن البشر قادرون حقاً على التواضع؟ قصة التواضع هذه يجب أن تكون هنا قصتين: 
الأولــــــــى، الــبــت فـــي مــســألــة مــفــهــوم «الـــتـــقـــدم»، مـــن حــيــث مــضــامــيــنــه ومــعــنــاه ومــــدى ارتــبــاطــه وتــشــابــكــه مع 
الــعــوامــل الــمــقــررة الأخـــــرى لـــظـــروف الــحــيــاة عــلــى كــوكــب الأرض. والـــثـــانـــيـــة، مــســيــرة الــعــلــم فـــي الــتــاريــخ 
Francis Fukuyama, «Transhumanism,» Foreign Policy (23 October 2009), <http://foreignpolicy. (١٦)
com/2009/10/23/transhumanism/>.
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ومآلاته في العصر الحديث، بعد أن باتت السيطرة لا عشق الطبيعة والحياة والمعرفة هي دين العلم 
وديدنه.

كاليفورنيا،  جامعة  فــي  الإنــســان  عــلــوم  أســتــاذة   ،(Blaire van Valkenburgh) فولكنبرغ  بلير  فــان 
اشتهرت بالتواضع الشديد والقناعة التي اقتربت من حد الزهد. وهذا ما يجعل أبحاثها حول علاقة 
التقدم بالتواضع جديرة بالتوقف ملياً أمامها. فولكنبرغ لم تكن مقتنعة بالنظريات الاجتماعية الحديثة 
الــتــي بــاتــت بديهية، والــتــي تعتبر أن الــتــطــور فــي شتى أشــكــالــه لا يعني ســوى شــيء واحـــد: الــتــقــدم إلى 
أمام. ولذا فهي انبرت مع فريق من علماء جامعة كاليفورنيا لمحاولة الإثبات بأن هذه البديهية ليست 

بديهية على الإطلاق.
المعطيات  وضمّنتها  نيوساينتيست  مجلة  فــي  الطويلة  أبحاثها  ســنــوات  حصيلة  فولكنبرغ  نشرت 

الرئيسة الآتية:
- الانــتــخــاب الــطــبــيــعــي، أو الــتــطــور، لا يــهــتــم بالمستقبل. لـــذا مــن الــمــحــتــمــل، نــظــريــاً، أن يـــؤدي هــذا 

التطور ليس إلى تقدم وازدهار مخلوق ما، بل إلى دماره واندثاره.
- البقايا المتحّجرة للعديد من الثدييات التي تمت دراستها، تشير إلى تكرار ظاهرة تطور تؤدي 
بالفعل إلى الفناء. أبرز هذه الثدييات كانت فصيلة من الكلاب التي يدعوها علماء الحيوان «كانينا». 
تطورها  لكن  صغيرة.  فرائس  على  وتعتاش  الحجم  صغيرة  الفصيلة  هــذه  كانت  سنة،  مليون   ٥٠ قبل 
من مخلوقات صغيرة إلى كبيرة (وهذا أحد القوانين الرئيسة للتطور الطبيعي)، جعلها تتخصص في 
فريسة كبيرة واحدة. وحين انقرض هذا النوع من الفرائس، انقرضت أيضاً الفصيلة، لأنها لم تعد تجد 

ما يكفيها من طعام، وأيضاً لأنها لم تستطع التأقلم سريعاً مع ضرورات تنويع مصادر طعامها.
واحــد، هو ستة ملايين  - تبيّن أن معدلات بقاء الحيوانات الكبيرة المتطورة والمتخصصة بطعام 
سنة. فيما معدل بقاء الحيوانات الصغيرة هو ١١ مليون سنة، أي نحو الضعف. ماذا يعني، أو يجب 

أن يعني، هذا بالنسبة إلى البشر؟
يتطور  جنسنا  بــأن  (والــمــخــطــئــة)  المريحة  الــراســخــة  القناعة  تلك  أولاً،  ينسف  فــالاكــتــشــاف  الكثير. 
ــاً إلـــى الأمــــام، وأنـــه غــيــر مــهّــدد بـــالـــزوال. مــن المحتمل جــــداً، وفـــق نــظــريــة فـــان فــولــكــنــبــرغ، أن يكون  دومــ
تقدمنا الراهن وصفة ممتازة لانقراضنا المقبل، لأننا، مثل تلك الكلاب الكبيرة و«المتخصصة»، كبرنا 
وأدمنّا على «وجبة» واحــدة هي استنزاف مــوارد الطبيعة بلا حسيب، والإخــلال بتوازناتها بلا تدقيق. 

وحين ستقرر الطبيعة الرد، وهي سترد حتماً، سنكون على لائحة المخلوقات المعرضة للانقراض.
وهـــو (الاكـــتـــشـــاف)، يشير ثـــانـــيـــاً، إلـــى أن الــتــقــدم فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، لــن يــكــون بــالــضــرورة، هو 
من عقالها  المنفلتة  تــؤدي التكنولوجيا  من أن  الآن  يحذّر  من العلماء  فالعديد  إيجابياً.  الآخــر، تطوراً 
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إلى سيطرة الآلة على الإنسان، وبالتالي إلى نهاية الجنس البشري(١٧). ثم إن هذا الاكتشاف، أخيراً، 
التي  المجنونة  الفكرة  تلك  مــع  الحساب  تصفية  وعــلــى  الــتــواضــع،  على  للبشر  حــافــزاً  يــكــون  أن  يجب 
ل بتخريب  جعلتهم يفتكون بالطبيعة ومخلوقاتها وبيئتها، بذريعة أن «سّيد الكون والمخلوقات» مخوَّ

الكون ومخلوقاته كيفما يشاء.
هـــــذا عـــلـــى صــعــيــد مـــســـألـــة الــــتــــواضــــع. أمـــــا فــــي مــــا يـــتـــعـــلّـــق بـــالـــعـــلـــم فـــالـــمـــســـألـــة تـــبـــدو فــــي الـــــواقـــــع أخــطــر 
والـــحـــروب كمدخل  الاســتــراتــيــجــيــات العسكرية  كــثــيــراً، خــاصــة بــعــد أن حـــلَّ الــعــلــم والتكنولوجيا مــكــان 
إلــى «الهيمنة والــســيــطــرة». الآلــة هنا (بشتى أشكالها، مــن الــصــاروخ الــنــووي إلــى رقــاقــات الكومبيوتر، 
ومـــن  الــنــانــوتــكــنــولــوجــيــا إلـــى  الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــا) بــاتــت الـــكـــأس الــمــقــدســة الــجــديــدة فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الــســيــارات  تكنولوجيا  دشنتها  قــد  كــانــت  الــتــي  البشرية  المجتمعات  تصحير  مسيرة  بــذلــك  فاستكملت 

التي خلقت كل العالم الإسمنتي القاتل الحالي الذي حمل اسم المدن الحديثة.

خاتمة
هذا التقديس  للتكنولوجيا، الذي أصبح في الواقع الدين الضمني الجديد لكل المجتمعات في 
د في الواقع ضربة مؤلمة إلى العلم الذي انطلقت منه التكنولوجيا. فالعلم قد بدأ مسيرته  العالم، سدَّ
التاريخية مع الإغريق والهنود والصينيين والعرب بحثاً عن معنى وقيم وحقيقة الوجود، أي بحثاً عن 
المعرفة الحقيقية. وهــذا أمــر لا يــزال يفعله فــرع واحــد على الأقــل من العلم هو الفيزياء والرياضيات 
الــنــظــريــة الــتــي لا تــســعــى إلـــى الــســيــطــرة (كــمــا التكنولوجيا) عــلــى الــعــالــم بــل إلـــى فهمه وتفكيك مغاليقه 
وأسراره المدهشة. رجال العلم من هذا الصنف، الذين أحبوا الكون وعشقوا الطبيعة بكل إبداعاتها، 
كـــانـــوا الأقـــــدر عــلــى رســـم مــعــالــم مستقبل أكــثــر حــكــمــة وجـــمـــالاً وروعـــــة لـــو تــســنــى لــهــم هـــم قـــيـــادة مسيرة 
«التقدم». وهذا لسبب مقنع: إنهم كانوا يريدون معرفة هذا الذي يحبون لا العمل للسيطرة عليه. مثلاً 
هم قالوا إن الحياة الخالدة تستند إلى «معرفة الله» (أو السر الأكبر في الكون)، لكن لم يرد قط في 

أذهانهم أن مثل هذه المعرفة ستمنحهم فرصة «السيطرة» على الله.
وانــتــصــار كــارهــهــا الــســاعــي إلــى السيطرة عليها. ومنذ  الــتــاريــخ ســجّــل هزيمة عــاشــق الطبيعة  بيد أن 
ذلــــك الـــحـــيـــن، بــــات جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــلــم فـــي خـــدمـــة  الأنـــانـــيـــة والـــجـــمـــوح الأرعـــــــن، بــــدل الـــحـــق وجــمــال 

المعرفة وخير ما في الإنسان.
الانبهار  أن  كما  الــتــاريــخ.  فــي  لها  لا مثيل  عبودية  إلــى  سيقود  وروح،  وقيم  حكمة  دون  مــن  العلم 
بــالإنــجــازات الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــولّــدة لــلــســيــطــرة، والانــكــبــاب عليها مــن دون دراســــة وتــدقــيــق، هــي وصفة 

لنظام سادي لا بد من أن يتحطّم في النهاية.

البشري».  الجنس  نهاية  سيعني  كــامــل،  صناعي  ذكــاء  أنّ «تطوير  مــن   (Stephen Hawking) هاوكينغ  ستيفن  (١٧) حــــذّر 
وأعرب إيلون ماسك (Elon Musk) عن مخاوفه من أن مثل هذا التطوير «قد يكون أكبر تهديد وجودي واجهته البشرية». أما 

بيل غيتس (Bill Gates) فقد اكتفى بحفز الناس على الحذر منه.
The Economist (9 May 2015). وَرَدَت النصوص في: 
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ليست  للتكنولوجيا  عــقــالــهــا  مــن  المنفلتة  الــتــصــحــيــريــة  الــنــزعــة  مــن  والــتــحــذيــرات  الاعـــتـــراضـــات  هـــذه 
بالأمر المستجد. وهي كانت في الماضي مجرد صرخة في وادٍ صرصر، لأن الشعار المجلجل الذي 
أطــلــقــتــه الــعــصــور الــحــديــثــة (ربــمــا فــي الـــدرجـــة الأولــــى انــتــقــامــاً مــن قــيــود وظــلامــيــات الــعــبــوديــات الــكَــنَــسِــيــة 
والــديــنــيــة الــســابــقــة) هــي أن شــيــئــاً لا يستطيع أن يــقــف فــي وجـــه «الــتــقــدم» العلمي والــتــكــنــولــوجــي. وهــي 
(الاعتراضات) كان يمكن أن تكون اليوم صرخة أخرى في وادٍ آخر، خاصة وأنهما يأسران كل خيال 
وآمال الجمهور العالمي العريض، لولا أنهما يرتطمان الآن بصخرة ضخمة اسمها عجز بيئة الأرض 
عـــن تــحــمّــل الــمــزيــد مـــن هـــذه الــعــربــدة الــتــكــنــولــوجــيــة غــيــر الــحــكــيــمــة. فــالــخــيــار الآن لـــم يــعــد بــيــن «الــتــقــدم 
باختصار:  أي  الانــقــراض.  وبين  والتعقل  الحكمة  بين  بــات  بــل  والــجــهــل»،  بين «العلم  أو  والرجعية»، 

بين حياة أو موت الجنس البشري.
وهـــــذه الــحــكــمــة، وذاك الــتــعــقــل، لـــم يــعــد أمــامــهــمــا الآن ســــوى مـــخـــرج وحـــيـــد: تــطــويــر وعــــي جــديــد، 
صــافٍ، كلي، متجاوز لمفاهيم الهيمنة والسيطرة ولدافع صــراع بقاء لم يعد له مبرر. وعــي يعيد إلى 
العلم رونقه الإيجابي الرائع، وينصّب عاشق الطبيعة مجدداً على عرش المغامرة البشرية الكبرى قبل 

فوات الأوان. وهذا ما سنبحث عنه في الفصول التالية.
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الفصل الخامسالفصل الخامس

 الوعي الجديد: تمخضات ولادة عسيرة

العلم لا يستطيع حل السر النهائي للطبيعة. 
وهـــــــــذا لأنـــــــــه، وفــــــــي الـــتـــحـــلـــيـــل الأخـــــــيـــــــر، نــحــن 
فك  نحاول  الــذي  السر  هذا  من  جزء  أنفسنا 

طلاسمه.
 ماكس بلانك

ثلاثة عوامل متصلة تفرض بزوغ ثورة شاملة في الوعي الإنساني، تنقل الجنس البشري من جهنَّم 
شفير  على  التراقص  ومــن  البشري؛  المشروع  مــن  جــديــدة  مشرقة  مرحلة  إلــى  الراهنة  الخطرة  الأرضــيــة 
الانــقــراض إلــى الــرقــص على أنــغــام التناغم (الــكــونــي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي والــثــقــافــي) فــي حضن 

أمَنا الطبيعة:
الرأسمالية  دخلتها  الــتــي  الــجــديــدة  المرحلة  بسبب  إليها  أشــرنــا  الــتــي  الطاحنة  البيئية  الأزمـــة  الأول، 
ه فــيــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي الــبــيــئــة والــــفــــرد والــمــجــتــمــعــات ومــنــظــومــات   الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــمــتــعــولــمــة، والـــتـــي تـــشـــوِّ
الــمــثــل والــقــيــم الــســاعــيــة إلـــى تــرقــيــة الإنـــســـان، ومــعــهــا الــمــخــاطــر الــجــمــة للتحالف الــراهــن بــيــن الرأسمالية 

والتكنولوجيا.
الثاني، هو التطورات المذهلة التي طرأت على النظريات العلمية الحديثة، والتي لم تنهِ التقسيم 
الــديــكــارتــي بين العقل والــجــســد وحــســب، بــل أيــضــاً (وأولاً وأســـاســـاً) أنــهــت خــرافــة انــفــصــال الــجــزء عن 
الــكــل، والــفــرد عــن الطبيعة والـــكـــون، وكــشــفــت الــنــقــاب فــي آن عــن كـــلٍ مــن «الــوعــي الــمــزيــف» والــوعــي 

ل إليه البشرية في مغامرتها الانتقالية الجديدة. الحقيقي الذي يجب أن تتحوَّ
والعامل الثالث هو وصــول معركة  الوعي الجديد المفترض، الــذي تخوض غماره كل المدارس 
الــفــكــريــة عــلــى أنـــواعـــهـــا إلــــى مــفــتــرق طـــــرق، فــيــمــا الـــصـــراع عــلــى أشـــــده ووصـــــل إلــــى مــرحــلــة مــفــصــلــيــة بين 

الحكمة وبين الجنون في المجتمعات البشرية. نبدأ مع العامل الأول.
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أولاً: رسملة البيئة
كــثــيــرة هــي الأبـــحـــاث الــتــي تــطــرقــت إلـــى عــلاقــة الأزمــــة البيئية الــراهــنــة بــتــطــورات الــنــظــام الــرأســمــالــي. 
إحدى هذه الدراسات(١) تعيد هذه الأزمة إلى بدايات نشوء الرأسمالية على رفات النظام الاقطاعي. 
فبما أن نــظــامــاً زراعـــيـــاً كـــان يسيطر عــلــى الإقــطــاعــيــة، كـــان لا بـــدّ مــن تــحــوّل فــي الــعــلاقــات الــزراعــيــة، أي 
في علاقة العمّال بالأرض كوسيلة إنتاج. بناء على ذلك، تطلّبت الرأسمالية علاقة جديدة بالطبيعة، 
وهـــي عــلاقــة قــامــت عــلــى قــطــع صــلــة الإنـــســـان الــعــامــل الــمــبــاشــرة بــوســائــل الإنـــتـــاج، أي الأرض. وهــكــذا 
بــدءاً  وذلــك  مصادرتها،  بعد  الأراضـــي  عن  العمّال  إبعاد  حــول  بريطانيا  في  الصناعية  الــثــورة  تمحورت 
مــن الــقــرن الــخــامــس عــشــر حــتــى الــقــرن الــثــامــن عــشــر. أمـــا فــي ظـــلّ الــكــولــونــيــالــيــة والإمــبــريــالــيــة، فــقــد أخــذ 
الموجودة  العلاقات  وقُطّعت  العالمي،  الرأسمالي  الاقتصاد  ضواحي  في  قساوة  أكثر  شكلاً  التحوّل 
سابقاً بين الإنــســان والطبيعة إربـــاً فــي إطــار مــا ســمّــاه  كــارل مــاركــس «اقــتــلاع واستعباد ودفــن الــنــاس في 

المناجم، في أعنف مصادرة في تاريخ البشرية».
النتيجة المباشرة لــذلــك تمثّلت فــي انتقال الــعــمّــال، بعد طــردهــم، إلــى الــمــدن. هــنــاك التقى هــؤلاء 
بــرأس الــمــال المتكدّس عــن طريق السلب. فــي الــوقــت نفسه، فُــرضــت على الأطـــراف أشــكــال متعددة 
الاستغلال  إلــى  بالنسبة  هامشية  مسألة  الاجتماعية  الإنتاج  إعــادة  كانت  حيث  الشاقة»،  من «الأشــغــال 
الإمــبــريــالــي. واســتُــعــمــل فــائــض الأطــــراف فــي تــغــذيــة التصنيع فــي مــركــز الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، حــيــث دُعّـــم 
من  تأخذ  اللاحقة  كانت  وحيث  دورة،  تلو  دورة  الــمــال  لــرأس  المتواصل  التكديس  خــلال  مــن  النظام 
السابقة منطلقاً لــهــا. فــي هــذا الــســيــاق، بـــدأت تظهر المعالم الــتــي أنـــذرت بــقــرب وقـــوع الــكــارثــة البيئية: 
الفصل بين المدينة والريف، استهلاك التربة،  التلوّث الصناعي، سوء التنمية المُدنية، تدهور الصحة 
وعــجــز الــعــمّــال، ســـوء الــتــغــذيــة، الــتــســمّــم، فــقــر الــريــف وانـــعـــزالـــه، إزالــــة الأشـــجـــار والــتــصــحّــر، شـــحّ الــمــيــاه 
مــزيــداً مــن تغريب البشر فــي عملية مــدمّــرة لعلاقة البشرية مــع الطبيعة.  والــفــيــضــانــات. وقــد عنى ذلــك 
الــمــســاواة بين المركز  عــدم  إذ إن حالة  الــيــوم على مستوى الكوكب،  السيطرة  وهــي عملية تخرج عــن 
والأطـــــــراف فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي تــتــزايــد بــاســتــمــرار، بــــمــــوازاة تــعــاظــم حــالــة عــــدم الـــمـــســـاواة بــيــن الــطــبــقــات 

المختلفة داخل كل دولة رأسمالية على حدة(٢).
ثــــم: بــمــا أن مــتــطــلــبــات الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــنــمــو والـــتـــوســـع الـــدائـــمـــيـــن وتـــدفـــع إلــى 
هذه  على  المحافظة  باتجاه  تــنــزع  الــتــي  البيئة  مستلزمات  مــع  بــحــرف  حــرفــاً  تتناقض  الــمــوارد،  اســتــنــزاف 
الموارد، سيكون لزاماً على تيار  الوعي الجديد طرح بدائل جديدة ومجدية عن البنية الرأسمالية في 
على  اشتراكي؛  بديل  أي  على  أيضاً  ينطبق  وهــذا  والتكنولوجية.  الاجتماعية  الاقتصادية -  المجالات 
الاشــتــراكــيــة لا يتطلّب  بــديــل محتمل يضع فــي صلب توجهه مــا قــالــه  إرنستو تشي غيفارا مــن أن «بــنــاء 
 John Bellamy Foster, «Capitalism and Environment Catastrophes,» Monthly Review (20 October :(١) انــظــر
2011).

(٢) المصدر نفسه.
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تطوّراً اقتصادياً وحسب، بل أيضاً تطوّراً بشرياً من حيث تفاعل الإنسان مع الطبيعة». أي أنه يفرض 
عملياً ثورة في الوعي الاجتماعي - الثقافي كما الاقتصادي والإيكولوجي.

ثانياً: النقلة العلمية
طــرأت على  التي  التغييرات  الجديد، من  ولادة  الوعي  إلــى  الدافع  المنطلق الثاني الأساسي  ينبع 
الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة، والـــتـــي صــفّــت الــحــســاب تــقــريــبــاً مـــع الــمــقــاربــة الــمــاديــة الــمــيــكــانــيــكــيــة الــتــي كــانــت في 

أساس الوعي الإنساني  «الزائف» طيلة العصور قديمها والحديث.
يمكن اعتبار مقاربات  برتراند رسل، أبرز فيلسوف للعلم في القرن العشرين، نقطة الانطلاق في 

ثورة المفاهيم العلمية الجديدة. أفكاره الرئيسة في هذا الصدد(٣):
- الـــرجـــل الـــعـــادي يــظــن أن الـــمـــادة مــتــمــاســكــة، فــيــمــا عــالــم الــطــبــيــعــة يــعــتــقــد أنــهــا مــوجــة مـــن الاحــتــمــال 
تتذبذب في اللاشيئية، وهو لم يعد يؤمن بالمادة. إيماننا بالعالم الخارجي إيمان حيواني، وهو فكر 
تسيطر عــلــيــه نــظــريــة الأفـــعـــال المنعكسة الــشــرطــيــة. فــنــحــن لا نــعــرف ســـوى الــعــلاقــات فــي عــالــم الطبيعة 
ولا نعرف الأشياء في ذاتها بل مجرد صور عنها. وهــذا ما تشي به ما يسميه رسل رؤيــة جونس التي 
تسير على النحو التالي: لا بد من أن هناك نسخاً مختلفة من شخص اسمه جونس يمر في الشارع 
يبلغ عددها عدد النظارة. لكن رؤية جونس غير جونس. هذه رؤيتي للبناية وليس البناية نفسها. هذه 
في  عنا  منفصل  نابليون  أن  كما  الــمــكــان،  فــي  عنا  منفصلة  الأشــيــاء  نفسه.  البحر  ولــيــس  للبحر  رؤيــتــي 

الزمان.
- نــظــريــة فــيــزيــاء الـــكـــمّ تــبــيّــن أن قـــانـــون الــســبــبــيــة لا يـــســـري عــلــى أعـــمـــال الإلــكــتــرونــيــات الـــفـــرديـــة، وأن 
الذرات ربما لها قدر خاص من الإرادة الحرة. لذلك سلوكها لا يخضع لقانون. وهذا الشك العلمي 
قــد يـــؤدي إلــى انــهــيــار العصر العلمي، ولــن يبقى ســوى الآلات كما بقي الــقــســاوســة بعد انــهــيــار الدين 

المسيحي.
- لــولا الــهــوى والــعــادة لقلنا إنــه لا يــكــاد يــقــوم أي دلــيــل على وجـــود الــعــالــم، فكله أخـــلاط وأشــتــات 
لا رابـــــط بــيــنــهــا ولا اســـتـــمـــرار ولا تــمــاســك ولا نـــظـــام. أمـــا الــنــظــام الــــذي يـــتـــراءى لــنــا فـــي الــعــالــم الــخــارجــي 
إنما يرجع في رأي الكثيرين إلى غرامنا بالتقسيم والتصنيف، وأن من المشكوك به حقاً وجود شيء 
أحــدث  مــوجــوداً فهو يحتوي على  وهــمــاً، لكنه إذا كــان  الــخــارجــي قــد يــكــون  كقوانين الطبيعة. العالم 

قصيرة صغيرة وعشوائية. فالنظام والوحدة والاستمرار هي من مخترعات البشر.
هذه  بــمــادة  بــل  بنبوته  فقط  ليس  الثقة  يفقد  العلم  فلسفة  نبي  فيها  كــاد  التي  المقاربات  هــذه  وبعد 
فالمادة  زمانها،  انتهى  والعقل  المادة  بــأن «ثنائية  مجلجلة  بكلمات  رســل  يعلن  نفسها (العلم)،  النبوة 
دار  ١٩٥٠ (أربــيــل:  نوبل؛  مكتبة  الرحمن،  عبد  حلمي  وإبراهيم  نويه  عثمان  ترجمة  العلمية،  الــنــظــرة  راســل،  (٣) بــرتــرانــد 

المدى، ٢٠٠٨)، ص ٧٤ وما بعدها.
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أصبحت أشبه بالعقل والعقل أشبه بالمادة. والمرء يميل إلى الظن بأن ما هو موجود فعلاً هو شيء 
وسط بين كرات البليار في المادية العتيقة وبين الروح في الروحانيات العتيقة»(٤).

وبــــعــــد رســـــــل، كـــــــرّت ســـبـــحـــة الـــعـــلـــمـــاء والـــفـــلاســـفـــة الــــذيــــن يــــدعــــون إلــــــى وعــــــي إنـــســـانـــي جــــديــــد يــطــابــق 
الشرقية،  الفلسفات  وبين  العلم  بين  التاريخية  المصالحة  إلــى  ويستند  الحديثة،  العلمية  المكتشفات 

على الأقل في جانبها الصوفي النقي.
رين الحديثين لهذه المصالحة. فهو يعتبر أن   فريتجوف كابرا (Fritjof Capra) (٥) أحد أبرز المنظِّ
ثمة انبثاقاً لرؤية جديدة للحقيقة ومفهوماً جديداً للحياة متسقاً مع «الفيزياء الجديدة»، وأنه ستكون 
ل الثقافي الكبير. الكون في هذه الرؤية لم يعد آلة تتكون  هناك حتماً مضاعفات اجتماعية لهذا التحوُّ
مــن عــنــاصــر أولــيــة، بــل الــعــالــم الــمــادي فــي نــهــايــة الــمــطــاف شبكة مــن أنــمــاط الــعــلاقــات غــيــر المنفصلة، 

وكوكب الأرض ككل هو نظام حي ذاتي التنظيم.
الــتــطــور، فــي هـــذا الــســيــاق لــم يــعــد يــعــنــي، أو يتعيّن أن يــعــنــي، تــنــافــســاً مــن أجـــل الــبــقــاء، بــل هــو بــرأيــه 
رقصة تعاونية يكون فيها الخلق والبروز الدائمين للجديد هي القوى الدافعة. « الإيكولوجيا العميقة» 
بــالــنــســبــة إلـــى كـــابـــرا هـــي الإطـــــار الــكــاســح لــلــفــهــم الــجــديــد لــلــحــيــاة. فـــــهــذه  الإيــكــولــوجــيــا(٦) لا تــــرى الــعــالــم 
بشكل  والمعتمدة  أساسي  بشكل  المرتبطة  الظواهر  من  شبكة  بل  المنفصلة،  الأشــيــاء  من  كمجموعة 
وثــيــق لا فــكــاك فيه على بعضها بــعــضــاً. هنا تـــذوب  الإيــكــولــوجــيــا فــي الــروحــانــيــة بفعل اخــتــبــار الارتــبــاط 

بكل الطبيعة. اختبار الوحدة والانتماء إلى كل الكون. الروح هنا تعني الحياة نفسها.
أعادت الفيزياء الحديثة بضربة قلم واحدة، الوحَْدة إلى مقاربتي العلم والفلسفة  الصوفية: العقل 
وحــدة متكاملة، ولم يبدأ الفصل إلا مع  والحدس. فالفلسفات القديمة نظرت إلى الوجود على أنه 
الــمــدرســة الإيــلــيــة (Eleatic School) الــقــائــلــة بــانــفــصــال الــلــه عــن الــكــون، وانــفــصــال الــمــادة عــن الـــروح. 
الله  أســمــى  فهو  الــدائــم.  ر  التغيُّ مــبــدأ  على  القائمة  هيراقليطس  مقاربة  عــاكــس  الـــذي  برمانيدس  مــع  ثــم 
«الكائن» (Being) وقال إنه فريد وغير متغيّر. كما اعتبر أن التغيير مستحيل وأن التغييرات التي نراها 
ـــر، اســتــنــد إلـــى هـــذه الفلسفة وأصــبــح أحــد  فــي الــعــالــم هــي أوهــــام الـــحـــواس. مــفــهــوم الـــمـــادة الــتــي لا تـــدمَّ

المفاهيم الرئيسة للفكر الغربي.
(٤) المصدر نفسه، ص ١١٧.

 Fritjof Capra: The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture (New York: Bantam Books, (٥)
 1982), and The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism
(New York: Shambhala Books, 2010).

كل  فــي  الــكــامــنــة  القيمة  عــلــى  تــشــدّد  مــعــاصــرة  وإيــكــولــوجــيــة  بيئية  فلسفة  هــي   (Deep Ecology) العميقة  (٦) الإيــكــولــوجــيــا 
المخلوقات الحيّة بغضّ النظر عن فائدتها أم لا للحاجات البشرية. وهي تدعو إلى إعادة تشكيل جذرية للمجتمعات البشرية 
وفقاً لهذه الأفكار، حيث كلّ حيّ يعتمد في وجــوده على باقي الأحياء في داخــل الأنظمة الإيكولوجية. هذه الفلسفة تصف 
لا تهتمّ  الإنسانية  البيئية  الحركات  فيما  الطبيعي،  العالم  مع  الحقيقية  البشرية  العلاقة  عمق  إلــى  تنظر  لأنها  بـ «العميقة»  نفسها 

سوى بالحفاظ على البيئة لاستغلالها لاحقاً لمصلحة البشر.
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ــب عــلــى الــتــنــاقــض الــحــاد بــيــن  هيراقليطس  فــي الــقــرن الــخــامــس قــبــل الــمــيــلاد، حــــاول الإغـــريـــق الــتــغــلُّ
 وبارمانيدس. لكن، حالما تم تقسيم الروح والمادة، تحوّل اهتمام الفلاسفة إلى العالم الروحي بدل 
 ٢٠٠٠ لمدة  الفكر الغربي  المسائل استغرقت  هــذه  الأخـــلاق.  ومشاكل  الإنــســان  وإلــى عالم  الــمــادي 
الميلاد.  قبل  والــرابــع  الــخــامــس  القرنين  فــي  ذروتــهــمــا  إلــى  الإغريقيين  والــثــقــافــة  الفكر  وصـــول  بعد  سنة 
معرفة الغربيين العلمية نظمّها  أرسطو الذي وضع المقاربة التي ستصبح أساس وجهة النظر الغربية 
حول الوجود لمدة ٢٠٠٠ عــام. والسبب أن أحــداً لم يَتَحَدَّ أنموذج منطق  أرسطو، هو دعم  الكنيسة 

الكاثوليكية لهذا الموقف.
لكن الطامة الحقيقية أكثر بــدأت مع ديكارت في القرن السابع عشر، الــذي فصل العقل والمادة 
إلى مملكتين منفصلتين ومستقلتين. هذه القسمة  الديكارتية سمحت للعلماء بمعاملة المادة والطبيعة 
عــلــى أنــهــمــا شـــيء مــيــت وبــالــتــالــي منفصلتان عــنــا، وعــلــى أن الــعــالــم الــمــادي مــجــرد مــروحــة مــن الأشــيــاء 
المختلفة المجمعة في آلة واحدة ضخمة. تبنّى نيوتن هذه النظرة الميكانيكية وسيطر على العلم من 
نهاية القرن ١٧ إلى نهاية القرن ١٩، وكانت فرضياته تجسيداً لإله مَلَكِي يحكم العالم من فوق عبر 
فرض قانونه الرياضي السماوي عليه. هنا قوانين الطبيعة أصبحت قوانين الله الأبدية وغير المتغيّرة.

لــم تكن أفــكــار ديــكــارت فقط أســاس الفيزياء الحديثة بــل أثـــرَت فــي كــل الفكر الغربي حتى يومنا 
هــــذا. فــمــقــولــتــه «أنــــا أفــكــر إذاً أنـــا مـــوجـــود»، دفــعــت الــغــربــيــيــن إلـــى مـــســـاواة هــويــتــهــم بــعــقــولــهــم بـــدل الــكــل 
الــمــتــعــضّــي (Organism) كـــلـــه. ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــقــســمــة  الـــديـــكـــارتـــيـــة، بــــات كـــل الأفــــــراد واعـــيـــن لأنــفــســهــم 
كأنوات (جمع أنا) معزولة توجد «داخل» أجسادهم. أصبح العقل منفصلاً عن الجسم وأعطي مهمة 
لا جـــدوى منها هــي الــســيــطــرة، والــتــي، بــالــتــالــي، كــانــت سبب الــصــراع بين الإرادة الــواعــيــة وبــيــن الغرائز 
غــيــر الــواعــيــة. كــل فـــرد بـــات مــقــســومــاً أكــثــر إلـــى أجــــزاء منفصلة أخـــرى وفـــق نــشــاطــاتــه ومــواهــبــه ومــشــاعــره 

ومعتقداته، التي تنخرط في نزاعات لا نهاية لها وتولِّد فوضى ميتافيزيقية متواصلة وإحباطاً.
منفصلة  امتد إلى نظرة الغرب إلى العالم الخارجي كأجزاء  الداخلي  هذا التجزؤ  ويــرى كابرا أن 
ن من أجزاء منفصلة يجب استغلالها من جانب مختلف  أيضاً. فالبيئة الطبيعية عوملت على أنها تتكوَّ
مــجــمــوعــات الــمــصــالــح. ثـــم امـــتـــدت هـــذه الـــرؤيـــة الــمــجــزأة إلـــى الــمــجــتــمــع الــــذي قُــســم إلـــى أمـــم وأعــــراق 
ومجموعات سياسية. هذه الرؤية هي سبب أزماتنا الراهنة الاجتماعية والإيكولوجية والثقافية وعدم 
وموجهات  البشعة  الملوثة  والبيئة  والاجتماعية  الاقتصادية  والفوضى  الطبيعية،  الموارد  توزيع  عدالة 

العنف المتصاعدة، وكل ذلك جعل البيئة غير قابلة للحياة صحياً ومادياً(٧).
كبرى  سلبية  مضاعفات  إلــى  أدت  لكنها  والــفــيــزيــاء،  للتكنولوجيا  مفيدة  كانت  القسمة  الديكارتية  
الميكانيكية  الــنــظــرة  ومــن  القسمة  هــذه  مــن  نشأ  الـــذي  العشرين  الــقــرن  علم  أن  والمثير  حضارتنا.  على 

(٧) المصدر نفسه، ص ٢٣.
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للعالم والذي لم يكن ممكناً من دون هذه القسمة، بدأ يتغلب هو نفسه على هذا التجزؤ ويعود إلى 
فكرة الوَحْدة التي عبّر عنها الإغريق والفلاسفة الشرقيون.

فبالنسبة إلــى  الصوفية الــشــرقــيــة، كــل الأشــيــاء والـــحـــوادث الــتــي تــدركــهــا الــحــواس مترابطة ومتصلة، 
وهي ليست سوى مجالات مختلفة أو تمظهرات عدة للحقيقة النهائية الواحدة نفسها. ميلنا للتقسيم 
والـــفـــرديـــة وهــــم يـــدعـــى أفـــيـــدا أو الــجــهــل فـــي الــفــلــســفــة  الـــبـــوذيـــة: «حـــيـــن يــضــطــرب الــعــقــل يــتــم إنـــتـــاج كــثــرة 

وتعددية الأشياء، لكن حين يكون العقل هادئاً تتبخر الكثرة».
إلى  أتباعها  دفــع  وهدفها  الشرقية،  الفلسفات  بين  المشترك  القاسم  هي  الكون (والــوجــود)  وحــدة 
الــفــرد يتجاوز أنانيته ويتعرَّف  بــهــدف جعل  الأشــيــاء،  الترابطية بين كــل  والــعــلاقــات  الــوحــدة  هــذه  إدراك 
إلـــى نــفــســه فـــي الــحــقــيــقــة الــنــهــائــيــة حــيــن يــصــل إلـــى الــتــنــويــر. يــعــتــبــر الــشــرقــيــون كـــل شـــيء فـــي حــالــة سيولة 
ر، والكون حقيقة واحدة لا ينفصم عراها، وهو إلى الأبد في حالة حركة.  (الموجة في الفيزياء) وتغيُّ
إنه حي وعضوي وروحي ومادي في آن. والمُشاهد (الوعي الإنساني) جزء لا يتجزأ من هذا المشهد 

ومشارك في أحداثه.
القوى المحرِّكة لهذه الحركة ليست موجودة خارج الكون (كما كان الإغريق يقولون) بل داخله، 
من  العالم  ــه  يــوجِّ لحاكم  ليست  للسماوي  الشرقيين  رؤيــة  وبالتالي  لــلــمــادة.  العميقة  الطبيعة  مــن  وهــو 

فوق، بل لمبدأ يسيطر على كل شيء من داخل.
هـــذه الــرؤيــة الــشــرقــيــة هــي مــا يــقــولــه بــعــض الــعــلــم الآن. الــشــبــان الــغــربــيــون المتحمسون لــهــذه الفكرة 
بين  تناغماً  ثمة  أن  يثبت  أن  يــريــد  كــابــرا  لكن  الــحــديــثــة.  التكنولوجيا  شـــرور  كــل  مــصــدر  العلم  يعتبرون 
العلم وبين الروحانية الشرقية، وأن الفيزياء الحديثة تتجاوز مادية التكنولوجيا، وأنها قد تكون أيضاً 
كما  الحقيقية  الــفــرديــة  الــــذات  وتحقيق  الــروحــيــة  الــمــعــرفــة  إلـــى  الصينية)  الفلسفة  فــي  «الــطــريــق» (الــطــاو 

الجماعية الحقيقية.

كون هولوغرامي
والسبب  والــمــادة  الــمــكــان  الــزمــان -  حــول  مفاهيمنا  تغيير  الحديثة  الــفــيــزيــاء  اكــتــشــافــات  حتمت  لقد 
الثورة  يحتم  قــد  بـــدوره  وهــذا  الــوجــود.  أو  العالم  لفهم  كافية  تعد  لــم  الميكانيكية  فالمفاهيم  والنتيجة. 

الجديدة التي أشرنا إليها في طبيعة الوعي البشري.
الفيزيائي البارز  دايفيد بوم(٨) دشّن ما يمكن أن يكون إحدى القواعد العلمية الصلدة لهذا الوعي، 
حين أشار إلى أن الحقيقة الموضوعية لا وجود لها، وعلى الرغم مما نراه من كون يبدو صلداً، إلا 
أنه في الحقيقة وهم كبير وهو ليس إلا «هولوغراما» واحداً يتضمن كل شيء وكل الاحتمالات. يطلق 
بـــوم عــلــى الــكــون اســـم «الــكــون الــهــولــوغــرامــي»، حــيــث كــل جـــزء يتضمن الــكــل (وهــــذا أيــضــاً مــا اكتشفه 
الصوفيون قبل ألف عام)، وحيث الماضي والحاضر والمستقبل، كما المكان، موجودون كلهم في 
David Bohm, Wholeness and the Implicate Order (London: Routledge, 1980).   (٨)
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«إناء واحد» ويتصلون بعضهم ببعض اتصالاً لا فكاك فيه. أما ما نراه «أنا» و«أنــت» من أشياء حسية 
منفصلة فهو وهــم. كــل الأجـــزاء فــي الــكــون مــا هــي إلا أوهـــام تخلقها تفسيرات خلايا الــدمــاغ البشري 

المولعة بتجزئة الأشياء. فالكل موجود في الجزء والجزء موجود في الكل (الهولوغرام).
نظرية بوم هذه وجدت دعماً كبيراً من الفيزيائي ألان أسبكت الذي أجرى تجربة في أواخر القرن 
العشرين قد تغيِّر مجرى العلم. فقد اكتشف أسبكت وفريقه أنه في ظروف معينة تكون الجُسيمات 
تحت الذرية قــادرة على التواصل الفوري مع بعضها بعضاً، بغض النظر عن المسافات التي تفصل 
ما،  بطريقة  إذ  مــيــل.  ملايين   ١٠ أو  أقـــدام   ١٠ بعد  على  الجسيمات  هــذه  كــانــت  إذا  مــا  يهم  فــلا  بينها. 
كــل جُسيم يبدو دومـــاً أنــه يعرف مــاذا يفعل الجسيم الآخـــر. هــذه التجربة أوحــت بخرق مبدأ انشتاين 
القائل بأنه لا اتصالات يمكن أن تحدث بسرعة أسرع من الضوء. الفيزيائيون عجزوا عن تفسير هذه 
الظاهرة المذهلة، لكن بوم وحده كان جريئاً بما فيه الكفاية ليعلن أن تصرفات الجُسيمات تثبت أن 
ما نــراه من جسيمات عديدة ليس كذلك في الحقيقة بل هي جسيم واحــد في إطــار هولوغرام واحد 

يحتوي كل شيء وعلى كل المعلومات في الكون. مرة أخرى: الكل في كل جزء.
تــتــنــاقــض نــظــريــة الـــهـــولـــوغـــرام هــــذه حـــرفـــاً بـــحـــرف مـــع كـــل مـــبـــدأ الــعــلــم الــغــربــي (والـــفـــكـــر الــرأســمــالــي) 
الذي يقول إن أفضل وسيلة لفهم الظاهرة المادية، سواء كانت ضفدعة أو ذرة، هي تقطيعها ودراسة 
أجـــزائـــهـــا. لــكــن تــقــطــيــع الـــهـــولـــوغـــرام لا يــــــؤدي ســــوى إلــــى أجــــــزاء تــتــضــمــن الـــكـــل مــهــمــا صــغــر حــجــم هــذه 

الأجزاء.
ويعتقد بـــوم أن الــجُــســيــمــات مــا تــحــت الــذريــة تستطيع الاتــصــال بعضها بــبــعــض، لــيــس لأنــهــا ترسل 
إشـــــــــارات أســــــرع مــــن الـــــضـــــوء، بــــل لأن الانــــفــــصــــال بــيــنــهــا وهــــــم. فـــفـــي مـــســـتـــوى أعـــمـــق مــــن الــحــقــيــقــة هـــذه 
الــجُــســيــمــات لــيــســت كــيــانــات فـــرديـــة بـــل هـــي فـــي الــحــقــيــقــة امــــتــــدادات لــلــشــيء الأســـاســـي نــفــســه. إنــنــا نــرى 
الأشياء مثل الجُسيمات دون الذرية منفصلة، لأننا لا نرى سوى جزء من حقيقتها. فهذه الجسيمات 
ليست «أطرافاً» منفصلة بل هي أوجهٌ من وحدة أعمق كامنة. هي في نهاية المطاف كيان هولوغرامي 
لا ينقسم كما الـــوردة. وبما أن كل شــيء في الحقيقة المادية يتكوّن من أطياف وأشــبــاح، فــإن الكون 

نفسه هو مجرد انعكاس لحقيقة أعمق: الوحدة، الواحد. الكل المتكثف في الجزء.
يــتــضــمــن هــــذا الـــكـــون كـــذلـــك ســـمـــات مــذهــلــة أخــــــرى. فـــالإلـــكـــتـــرونـــات فـــي ذرة الـــكـــربـــون فـــي الـــدمـــاغ 
نجم  وكــل  ينبض،  قلب  وكــل  تسبح،  سليمان  سمكة  كــل  فــي  الــذريــة  دون  ترتبط بالجُسيمات  البشري 

يلمع. كل شيء يخترق كل شيء. الكون شبكة واحدة متصلة.
فكر بوم هذا متّسق مع نظرية البنية الموجية للمادة التي تقول إن الحقيقة على مستوى أساسي 
ليست مصنوعة من أجــزاء جامدة ومنفصلة (جُسيمات) بل كل تموجي واحــد لا تنفصم عــراه. وهو 
انــطــلــق مــن التفكير بــأســبــاب الــتــنــاقــض الكبير بــيــن نظريتي الــفــيــزيــاء: الــكــم (الــكــوانــتــوم) والــنــســبــيــة. وهــو 
غير  الحقيقة  تكون  أن  تتطلب  الكم  فيزياء  لأن  أســاســي،  هــو  بــل  بسيطاً  تفصيلاً  البتة  لا يُعتبر  تناقض 
الإشكال،  هــذا  لحل  وسببية.  متواصلة  الحقيقة  تكون  أن  تتطلب  النسبية  فيما  محلية،  وغير  متواصلة 
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بحث بــوم عمّا هو مشترك بينهما ومــا اكتشف هو كــلٌ غير منقسم. وهــذه أصبحت مساهمته الكبرى 
في الفيزياء الحديثة.

يحتوي الكون الهولوغرامي على كل تشكّل ممكن للمادة والطاقة. إنه مخزن كوني (وهذا قريب 
مــن فــكــرة «الــلاشــيء» أو «اللامتعيّن» فــي الفلسفة الشرقية الـــذي يــولــد كــل شــيء منه ويــعــود إلــيــه). مع 
تــرابــط كــل شـــيء بــلانــهــايــة، تــصــبــح ظــاهــرة الــتــخــاطــر عــن بُــعــد (Telepathy) مــجــرد دخــــول إلـــى مستوى 
معلومات  كشف  فــردي  عنصر  كــل  يستطيع  وهــكــذا،  البشري.  الجماعي  أو  الــلاوعــي  مــن  هولوغرافي 
مفصلة عن كل شيء في الكون. الفكرة الرئيسة هنا هي تلك الكليانية لإجمالي الوجود كحركة تدفق 

لا تنقسم ولا تعرف حدوداً.
ثنائي الأبعاد يتضمن  ينبثق منه المكان والزمان، تماماً كما أن التلفزيون  ثمة بعدٌ أعمق للحقيقة 
حقيقة ثلاثية الأبعاد. هذه الحقيقة هي «النظام المُتضمن». هناك تطور في الكون لأن هناك مستويات 
فيها  يتضمن  الــتــي  الـــبـــذرة  يشبه  الأمـــر  الــمــتــضــمــن.  الــنــظــام  فــي  كلها  الــكــامــنــة  الحقيقة  أبــعــاد  مــن  مختلفة 
المعلومات  كــل  على  يحتوي  الـــذي  المتضمن  النظام  هــي  الــبــذرة  الضخمة.  الكينا  شــجــرة  تركيب  كــل 

الخاصة بنشوء الشجرة. وبالمثل الحياة متضمنة في النظام المتضمن.
الإنسان،  وبسبب مشاركة  قد لا يكون تاماً من دونــه.  الــذي  يعتبر بــوم الوعي سمة عميقة للكون 
بات النظام المتضمن يعرف نفسه بشكل أفضل. وهكذا، الفرد الذي يستخدم الطاقة الداخلية (للنظام 

ته. المتضمن) يستطيع، برأي  بوم، تحويل الجنس البشري برمَّ
عند هذه النقطة، نصل إلى الربط المُحكم الــذي ينسجه هذا العالم بين النظرة العلمية الجديدة 
وبين كل من الوعي البشري الجديد ومستقبل البشرية ككل. فهو يعتبر أن بروز عناصر وفئات بشرية 
قـــــادرة عــلــى كــســر مـــا يــســمــيــه «تـــلـــوث الـــعـــصـــور» (أي الآراء الــمــخــطــئــة الــتــي تــعــمــم الــجــهــل الــقــاتــل الـــذي 
ــدوا  يــولِّ أن  يمكن  والـــمـــوجـــودات)،  المخلوقات  وبــاقــي  البشر  وبــيــن  الطبيعة  وبــيــن  الإنــســان  بين  يفصل 
الـــقـــوة الــكــاســحــة الـــضـــروريـــة لإشـــعـــال كـــل الـــوعـــي الــعــالــمــي أو الـــوعـــي الــكــونــي. فــفــي الــنــظــام المتضمن 
هناك وعي جماعي في العمق لكل الجنس البشري. ومسؤولية كل فرد هي المساهمة في إبراز هذا 
الوعي الجماعي البشري وهذا المحيط العقلي (Noospher) (٩)، أي فضاء الفكر البشري. ليس هناك 
شيء آخر نفعله غير ذلك، وليس هناك، برأي بوم، مخرج آخر من جهنم التي نعيش غير ذلك. هذا 

بالمطلق ما يجب أن نفعل.
الــبــشــريــة هـــي مــســيــرة الـــحـــج فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة الــكــونــيــة. والـــشـــر هـــو الـــلانـــظـــام الـــــذي يــســبــب الــشــقــاء. 
لا يــعــتــقــد بــــوم أن هـــنـــاك لانـــظـــامـــاً عــلــى الــمــســتــوى غــيــر الإنـــســـانـــي بـــل هـــو مـــوجـــود فــقــط عــلــى الــمــســتــوى 
 (Teilhard de شـــاردان  دي  وتــيــلار   (Vladimir Vernadsky) فيرنادسكي  فلاديمير  اشتقّه  تعبير  هــو  العقلي  (٩) الــمــحــيــط 
(Chardin في عشرينيات القرن العشرين. وهما اعتبرا أن المحيط العقلي هو ثالث مجال من مجالات تطور كوكب الأرض، 
الجيولوجي،  الحقل  غيّر  الحياة  بــروز  أن  فكما   .(Biosphere) البيولوجي  والمحيط   (Geosphere) الجيولوجي  المحيط  بعد 

كذلك سيغيّر بروز الإدراك الإنساني المحيط الحيوي بشكل أساسي.
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أن  الــلانــظــام طالما  سيستمر  شـــيء.  العميقة لكل  الــوحــدة  جهل  أي  الجهل:  بسبب  أســاســاً  الإنــســانــي، 
البشر لا يدركون هذه الحقيقة ولا يعملون معاً على بلورة هذا الوعي الجماعي.

فــالــتــمــيــيــز الــشــائــع بــيــن الــشــعــوب (الــــعــــرق، الأمـــــة، الــعــائــلــة، الــمــهــنــة... إلــــخ) هـــو الــــذي يــمــنــع الــجــنــس 
البشري الآن من العمل معاً للصالح العام. الفكرة أن كل الأجــزاء قائمة بشكل منفصل هي بوضوح 
وهــــم. وهــــذا الــوهــم لا يستطيع أن يــفــعــل شــيــئــاً ســـوى أن يــقــود إلـــى نـــزاعـــات وفــوضــى فــي المجتمعات 
الــبــشــريــة لا نـــهـــايـــة لـــهـــا. والــــواقــــع أن هــــذه الـــفـــكـــرة هـــي الـــتـــي أدت إلــــى الــســلــســلــة الــمــتــنــامــيــة مـــن الأزمـــــات 
الــعــاجــلــة لــلــغــايــة الـــتـــي تــواجــهــنــا هــــذه الأيـــــــام. وهـــكـــذا وكـــمـــا نـــعـــرف جـــيـــداً الــــيــــوم، هــــذا الــنــمــط مـــن الــحــيــاة 
الــزائــدة فــي تــعــداد الــســكــان، والــفــوضــى السياسية  والــطــفــرة  جلب لنا  التلوث وتدمير تــوازنــات الطبيعة، 
والاقــتــصــاديــة فــي طـــول الــعــالــم وعـــرضـــه. كــمــا خــلــق بــيــئــة غــيــر صــحــيــة لا مـــاديـــاً ولا عــقــلــيــاً لمعظم الــنــاس 
الــذيــن يعيشون فــي إطــارهــا. لقد بــاتــت الــفــرديــة  الأنــانــيــة هــي السجن الجهنمي الحقيقي الـــذي تــصــوّره 

الأيديولوجيا الغربية الميكانيكية على أنه الجنّة المرتجاة على الأرض.
بـــات الــغــرب، وبــعــد انــبــلاج عــصــر الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة، فــي حــاجــة إلـــى الــشــرق لأنـــه (كــمــا يــقــول خليل 
أحــمــد خــلــيــل عـــن حــــــق)(١٠) لـــم يــعــد يـــرى نــفــســه فـــي مــــرآة الــحــقــيــقــة بـــل فـــي مــــرآة الـــحـــروب: حــــروب على 
الذات تدمرها، أو حروب على الذات الأخرى والطبيعة. ونظرية الميتا - واقعية الجديدة(١١) قد تكون 
هــي مــخــرج الــغــرب مــن هـــذا الـــمـــأزق، لأنــهــا فــكــر جــديــد يـمـحـو الـــحـــدود بــيــن الـــمـــادة والـــــروح، ويكشف 
عن حضور الــروح في قلب المادة أو في قلب الــوردة الــقــادرة، كما يقول  هيدغر، على الإفصاح عن 
سر الوجود وعن لغز الكون: «ليس في مستطاع أي كان أن يقول ما تقوله الوردة. فهي كانت هناك، 
بسيطة، طاهرة، صافية، صامتة، واثقة من نفسها، تفصح عن حضور الــروح وراء المادة المرئية التي 

يثبت الآن أنها وهم».
تعني «الـــروح» هنا محيط حقل طاقة لا نهاية له منه تولد كل الأشــيــاء وإليه تعود. منه أيضاً يولد 
الوعي والحياة التي تنهض من قلب الــمــادة ومــن قلب الجماد، فتكون بذلك ارتــقــاء ضــروريــاً للمادة 

ة حتماً إلى الارتقاء في سلّم صاعد نحو وعي أكبر. يؤكد أن الحياة مدعوَّ
والــحــال أن الــعــالــم بــأســره يــبــدو متجهاً نــحــو الــوعــي. فــالــمــادة بــلا وعـــي ليست ســـوى دمـــار للعالم. 
ولولا وعي يشهد لذاته لما أمكن للعالم نفسه أن يوجد. فنحن العالم ذاته. حياته. وعيه. وهو موجود 
على ما يبدو لاستيلاد الوعي. هل كان  هنري بيرغسون مغالياً حين اعتبر أن «بارقة وعي محض، هي 

أصل الكون»؟
(١٠) جــان غيتون، الله والعلم، ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات، 

.(١٩٩٨
(١١) الميتا - واقعية (Metarealism) هي في الأساس اتجاه في الشعر الروسي برز في سبعينيات القرن العشرين، لكنه 
تحوّل بعد ذلــك إلــى مقاربة فلسفية جديدة تمحو الحدود بين المادة والـــروح. «ميتا» تعني في آن «خــلال» و«مــا بعد» الواقع 
ما  على  وليس   (Superconscious) الأعلى  الوعي  على  ز  تركِّ لأنها  بالسوريالية،  للميتاواقعية  لا علاقة  نــرى.  أن  نستطيع  الــذي 

دون الوعي (Subconscious)، وبالتالي فهي تفتح الأبواب والنوافذ أمام إدراك متعدد الأبعاد للوجود.
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لكن، ما هو الوعي؟ ما طبيعته؟ وكيف تطور؟ وإلى أين يتجه الآن؟ وما سمات الوعي الكوني 
الــجــديــد الـــذي يــفــتــرض أن نــســتــولــده مــن رحـــم الأزمــــة الــكــبــرى الــراهــنــة الــتــي تعيشها الــبــشــريــة ومــعــهــا كل 

الحياة على كوكب الأرض؟ وما علاقة «الأنا  الأنانية» (ego) به؟
هـــذه الأســئــلــة تنقلنا إلـــى الــعــامــل الــثــالــث الـــذي يــجــب أن يــدفــع إلـــى ثـــورة شــامــلــة فــي الإدراك، وهــي 

معركة الوعي الراهنة بين مختلف مشارب التوجهات العلمية.

ثالثاً: معركة الوعي
في  الــســائــدة  الــمــقــاربــات  بصفتها  والشمولية،  والحيوية  المكانيكية  الــمــاديــة  النظريات  بين  الــجــدل 
الــعــصــور الـــحـــديـــثـــة(١٢)، حـــول كــل مــن مــســألــتــي الــوعــي والــحــقــيــقــة، والــــذي وصـــل إلـــى ذروتــــه فــي أواخـــر 
الــقــرن الــعــشــريــن، لــم يــعــد مــجــرد اجــتــهــادات فلسفية أو عــلــمــيــة، بــل بـــات مــســـــألــة وجـــوديـــة - ســيــاســيــة من 
في  يجري  الــجــدل  هــذا  إن  إذ  انــقــراضــه.  أو  البشري  الجنس  بقاء  بمسألة  مباشرة  تتصل  الأول،  الــطــراز 
الاقتصادية -  الأنظمة  مــلاءمــة  بعدم  تشي  بــل  وحسب  الطبيعة  مــوازيــن  لا تقلب  كبرى  بيئية  أزمــة  إطــار 

الاجتماعية والسياسية الراهنة، لمستلزمات الحياة البشرية (والحياة عامة) على كوكب الأرض.
مبدأ  على  تحتوي  الــحــيــاة  عمليات  أن  فرضية  إلــى  الحديثة   (Vitalism) الحيوية  الــمــقــاربــة  تستند 
أساسي وجوهري غير مادي ولا يمكن تفسيره بشكل كامل كظواهر فيزيائية أو كيميائية. لكنها تعتبر 

المتعضّيات (الكائنات الحية) وحدها حيّة، فيما هي تترك بقية الطبيعة للمادية الميكانيكية.
الــنــظــريــة الــمــاديــة الميكانيكية لــلــحــيــاة تــنــفــي وجــــود اخــتــلاف بــيــن الــمــتــعــضّــيــات الــحــيــة والــمــتــعــضّــيــات 
عامة  قــوانــيــن  فــقــط  تحكمها  آلات  مــجــرد  المتعضّيات  تعتبر  فــهــي  عــمــومــاً.  الــحــيــة  غــيــر  الــمــادة  أو  الميتة 
بالنسبة  لا يختلفان  والحي  الميت  والفيزياء.  الكيمياء  على  تنطبق  التي  القوانين  نفسها  هي  للطبيعة 
إليها إلا بالدرجة، وهما يخضعان للقوانين الكيميائية والفيزيائية نفسها. تنظيم المادة الحية لا يعتمد 

على أي مبدأ غير مادي عدا هذه القوانين.
إذ  الــحــيــة.  المتعضّيات  هــدف  مــا  هــي  الأنــــوار  عصر  منذ  للميكانيكيين  المزعجة  المشكلة  أن  بيد 
يبدو أن الجنين لديه حافز ليكبر إلى متعضٍّ بالغ. وغرائز الحيوانات مثل بناء العنكبوت لشبكته، أو 
النمل والنحل لقفيره، أو هجرة الطيور، تكشف عن أنها مدفوعة بدوافع وأهداف داخلية. الحيويون 
يــنــحــون هـــذا إلـــى الــــروح أو مــبــادئ الــحــيــاة، لــكــن الميكانيكيين يــرفــضــون ذلـــك ويــســتــبــدلــونــه بـــ «جــرثــومــة 
ه  الجِبلِة» (Germ Plasm) الوراثية الموجودة في نواة الخلية. هذه النواة أشبه بدماغ دقيق يدير ويوجِّ
جــســم الــخــلايــا الــمــحــيــطــة بــــه. وهــــذا الـــــدور أُنـــيـــط الآن بــالــجــيــنــات الــتــي تــتــألــف مـــن جُــســيــمــات الــحــمــض 

النووي.
 Rupert :ــتـــمـــدنـــا فـــي اســـتـــعـــراض مـــقـــولات هــــذه الــنــظــريــات عــلــى كـــتـــاب رويـــــرت شــيــلــدريــك انـــبـــعـــاث الـــطـــبـــيـــعـــة. انـــظـــر (١٢) اعـ
Sheldrake, The Rebirth of Nature: The Greening of Science and God (London: Park Street Press, 1990).
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بيد أن هذه الجسيمات أبعد ما تكون عن كونها مجرد جزيئات لا حياة فيها، ولذلك مُنحِت كل 
خصائص العقل والحياة. لا بل يُعتقد أيضاً أنها أنانية.

الـــعـــالـــم الـــحـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــمــيــكــانــيــكــيــيــن يـــجـــري تـــمـــامـــاً كــمــا الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي، حــيــث تــوجــد 
السمات الفردوية والأنانية والمتنافسة التي تعتبر بديهيات من جانب أنصار نظريات الاقتصاد الحر. 
الجينات  تبنيها  بقاء  آلات  مجرد  هي  والمتعضّيات  للسوق.  الخفية»  بـ «اليد  أشبه  باتت  هنا  الجينات 
 الأنانية لنفسها لتعيش فيها. هذه الجينات لم تعد محض كيميائية بل أصبحت حية ولها عقول مثل 
الرجل قاسي القلب، وهي تملك القوى لـ «خلق الشكل» وتشكيل المادة، و«تختار» بل هي تنخرط 
أيضاً في «سباق تسلح تطوري»، وحتى تتطلع إلى الخلود. وهكذا، فإن نظرية الجينة  الأنانية تأخذ 

نزعة مركزية البشر إلى درجة متطرفة لا سابق لها في العلم.
أشهر تطبيقات هذه النظرية الآن هي الكومبيوتر وبرامجه. فالمبادئ التنظيمية الهادفة للمتعضّيات 
تعتبر الآن «برامج جينية» تشبه برامج الكومبيوتر. وهذه طريقة أخرى لمنح جزيئات الحمض النووي 
خــصــائــص الــعــقــل والــحــيــاة. أنــهــا جــســيــمــات الــــروح وقـــد تــجــسّــدت فــي الــجــيــنــات. لــكــن مــن يــكــتــب هــذه 
البرامج الجينية؟ على الرغم من أن معظم البيولوجيين يدعون أنهم لا يزالون ماديين ميكانيكيين، إلا 
أن أنموذج البيولوجيا المعاصرة قد أصبح في الواقع شكلاً خفياً أو سرياً من النزعة الحيوية، حيث 

«البرامج الجينية» و«الجينات  الأنانية» تلعب دور العوامل المنظمة الحيوية.
فــيــمــا الـــنـــظـــريـــتـــان الــمــيــكــانــيــكــيــة والـــحـــيـــويـــة تـــعـــود بـــدايـــتـــهـــمـــا إلـــــى الــــقــــرن ١٧، فـــــإن الـــنـــظـــريـــة الــشــمــولــيــة 
توافق  إنها  النظريتين.  بين  الــهــوة  ردم  تــحــاول  وهــي  العشرين،  الــقــرن  عشرينيات  فــي  بــدأت   (holistic)

وحــدة الطبيعة وتــرى حياة المتعضّيات مختلفة في الدرجة فقط لا في النوع  الميكانيكيين في تأكيد 
عـــن بــقــيــة الــعــالــم الـــمـــادي. كــمــا أنــهــا تــتــفــق مـــع الــحــيــويــيــن فـــي الــتــشــديــد عــلــى أن الــمــتــعــضّــيــات كـــلٌ واحـــد 

عضوي ولا يمكن تقليصه إلى أنظمة فيزيائية وكيميائية أبسط.
مستحدثة  صيغة  تُعتبر  فهي  هــذا  وفــي  حيّة.  أنها  على  ككل  الطبيعة  مع  تتعامل  الشمولية  النظرية 
والـــذرات  والــجُــســيــمــات  الكريستال  حتى  هـــذه،  النظر  وجــهــة  ومــن  الميكانيكية.  قبل  مــا  الــروحــانــيــة  مــن 
الــذريــة  النظرية  فــي  كما  الــمــادة  مــن  هــامــدة  ذرات  مــن  مصنوعة  ليست  إنــهــا  مــا.  بمعنى  متعضّيات  هــي 
داخــل  الحيوي  النشاط  مــن  وأنــمــاط  النشاط  مــن  بُنى  الحديثة،  الفيزياء  أظــهــرت  كما  هــي،  بــل  القديمة 
حقول. وكما في تعبير الفيلسوف  ألفرد نورث وايتهيد (Alfred North Whitehead): «علم الأحياء 

هو دراسة المتعضّيات الكبيرة، فيما الفيزياء هي دراسة المتعضّيات الصغيرة»(١٣).
بوصفه  الــعــالــم  لــرؤيــة  عــاجــلــة  حــاجــة  أن: «ثــمــة   (Alfred North Whitehead) وايــتــهــيــد  نـــورث  ألــفــرد  الفيلسوف  (١٣) يـــــرى 
شبكة من العمليات المترابطة التي نحن جزء عضوي فيها، وأن كلّ خياراتنا وأعمالنا لها مضاعفات على العالم من حولنا». 
أحد أهم التطبيقات الواعدة لفكر وايتهيد تكمن في بروز «الحضارة الإيكولوجية» والأخلاقيات البيئية التي تدعو إلى تمديد 

الحدود التقليدية الراهنة للأخلاق من البشر إلى العالم غير البشري.
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يــــرد الــشــمــولــيــون عــلــى الــمــيــكــانــيــكــيــيــن بـــأنـــه لــيــس ثــمــة آلات تــنــمــو وتــتــطــور بــشــكــل تــلــقــائــي مـــن بيض 
الآلات، وهي لا تستطيع أن تتناسل كما مع بعض المتعضّيات التي تتكاثر حتى لو قُطعت إلى ألف 

قطعة.
ن الــشــكــلــي (Morphgenesis) لــمــتــعــضٍّ والانــبــعــاث والــتــجــدد  لــطــالــمــا جــــادل الــحــيــويــون بـــأن الــتــكــوُّ
العضويين، لا يمكن تفسيرهما ميكانيكياً. الآلات هي مجموع أجزائها ومجموع التفاعلات بين هذه 
الأجــزاء. وإذا ما استبعدت بعض الأجزاء تفقد الآلة نفسها. بالمقارنة، المتعضّيات الحية تملك كلاً 
(Wholeness) أكثر من مجموع أجزائها ومن تفاعلات هذه الأجــزاء، وهي غالباً ما تستعيد أشكالها 

ه تطورها إلى الشكل  العادية حتى حين إزالة بعض هذه الأشياء. ثمة شيء فيها شمولي وهادف يوجِّ
البالغ أو الناضج لجنسها. وهذه برأيهم هي روح مبدأ الحياة.

تنظيمية  مــبــادئ  إلـــى  وتــســتــنــد  وهـــادفـــة  مـــوروثـــة  الــجــيــنــات  بــرامــج  أن  الميكانيكيين  الــمــاديــيــن  معضلة 
شمولية، وهي لا تتكوّن من مادة بما هي كذلك بل من معلومات. المعلومات هي من يعطي الشكل 

للأشياء.
الــنــظــريــات  ضــد  الــمــعــارك  تــخــوضــان  كــانــتــا  والــحــديــثــة  الكلاسيكية  الميكانيكية  النظريتين  أن  طــالــمــا 
العالم،  شــؤون  في  الكوني  الذكاء  أو  الإلهي  والتدخل  الكاملة  الخلق  نظريات  إلــى  المستندة  الدينية 
كــــــان قـــصـــب الـــســـبـــق لــــهــــا، بـــســـبـــب الإنــــــجــــــازات الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي حــقــقــهــا الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عـــلـــى كــل 
هزيمته  عــن  عــاجــزة  الآن  النظرية  هــذه  تقف  الـــذي  الــتــحــدي  أن  بيد  الحديثة.  الــعــصــور  فــي  المستويات 
ينطلق الآن مــن داخـــل صــفــوف العلم نفسه. وهـــذا لا يستند فقط إلــى مــا أشــرنــا إلــيــه أعـــلاه مــن تشكك 
برتراند رسل وغيره من كبار العلماء وفلاسفة العالم بمادية العالم المادي، بل حتى بوجوده، بل أيضاً 
والــديــنــيــة فــي سلة واحـــدة من  بسبب بـــروز تــيــارات علمية مــؤخــراً تضع كــلاً مــن النظريتين الميكانيكية 

حيث الابتعاد عن الحقيقة.

١ - «الواقعية غير المادية»
أبــرز ممثلي هذه التيارات هو  توماس ناغل (Thomas Nagel) الــذي يرفض، رغم كونه فيلسوفاً 
بــــــارزاً مـــلـــحـــداً، الــمــقــاربــات الـــمـــاديـــة والاخـــتـــزالـــيـــة (Reductionism) الــتــي تــفــسّــر كـــل الــظــاهــر بــالــعــوامــل 
الفيزيائية والبيولوجية. يقول ناغل(١٤) إن العلوم الطبيعية الحديثة غير قادرة على تقديم وصف دقيق 
للكون،  حقيقية  ســمــات  هــي  القيمة  وأحــكــام  الــوعــي  فعمليات  الإنــســانــيــة.  للطبيعة  وبــخــاصــة  للطبيعة، 
ومع ذلك فهي لا توضع في فئات العلوم الطبيعة، كما هي الآن. يجب أن يكون التطور البيولوجي 
ر وجود الحياة الواعية،  أكثر من مجرد عملية فيزيائية وأكبر من نظرية التطور. وإذا ما أريد له أن يفسِّ

فيجب أن يكون أكثر من مجرد نظرية فيزيائية.
Thomas Nagel, «The Core of «Mind and Cosmos»,» The New York Times, 18/8/2013, <http://opinion  (١٤)
ator.blogs.nytimes.com/2013/08/18/the-core-of-mind-and-cosmos/?_r=0>.
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وهــذا  الطبيعة،  فــي  باطنياً  الــمــتــأصّــل  الــنــظــام  اكــتــشــاف،  نعيد  أو  نكتشف،  أن  علينا  بــأن  نــاغــل  يعتقد 
ع. يقول: العقل ليس حادثاً يتعذر تفسيره أو هبة سماوية أو  يجب أن يكون جــزءاً من أي علم متوسِّ
شـــاذة، بــل مجال أســاســي مــن الطبيعة الــذي لــن يُفهم حــق فهمه إلا حين نتجاوز حــدود الأرثوذكسية 
ر وفهم واضحين  العلمية التي فشلت في آن في الاعتراف بوجود العقل والوعي ثم في تقديم تصوُّ

لهما. وهو يعتبر أن هذا الفشل يتطلب إعادة النظر بالعلوم الطبيعية ومنهجها.
يرى ناغل أن المتعضّيات الحية التي تملك قدرات عقلية هي في الواقع وحدة حقيقية. فالإنسان 
هو الــذي يفكر ويعمل وليس الدماغ الــذي يفكر ولا الجسم هو الــذي يعمل. من دون كون الإنسان 

واحداً فلا مسؤولية ولا أخلاق.
العالم،  عن  الراهنة  المتطرفة  المادية  (الغربية)  الفكرة  تجذر  نتيجة  عنيفة  لهجمات  ناغل  تعرَّض 
عبر الاعــتــقــاد بــأن الــفــيــزيــاء فــي صيغتها الــراهــنــة قـــادرة على تقديم «نــظــريــة لكل شـــيء». لكنه يعتقد أن 
هذا الاحتمال مستبعد بسبب الظروف التي حددت العلوم الفيزيائية من البداية. هذه العلوم تستطيع 
الــزمــان  فــي  وسلوكنا  تركيبنا  أي  الــمــوضــوعــي -  الــزمــكــانــي  الــنــظــام  مــن  كــجــزء  مثلنا  متعضّيات  تصف  أن 
والمكان - ، لكنها لا تستطيع أن تصف التجارب الذاتية لمثل هذه المتعضّيات أو كيف يظهر العالم 
حيزاً  بــالــضــرورة  تترك  نجاحاتها،  كــل  وبــرغــم  الفيزيائية،  العلوم  فــإن  ولــذلــك  النظر.  وجــهــات  لمختلف 
ــع إلـــى مــا بــعــد العملية الفيزيائية  هــامــاً مــن الطبيعة مــن دون تــوضــيــح. وبــالــتــالــي، الــعــلــم يــجــب أن يــتــوسَّ
وإلــــى مــا بــعــد نــظــريــة الــتــطــور، إذا مــا أراد فــهــم الــحــيــاة الــواعــيــة. يــجــب أن يــصــبــح أكــثــر مــن مــجــرد نظرية 
الإطــلاق،  على  الحقيقة  من  جــزءاً  والعقل  الوعي  يكون  أن  ينفي  الميكانيكي  يقول: «العلم  فيزيائية. 

ويعتبر أنه نوع من الوهم». لكن، هو وهمٌ لمن؟
يرفض ناغل كلاً من نظرية التطور المستندة إلى العشوائية والصدفة ونظرية الخلق حول التدخل 
يتعذر  حــادثــاً  ليس  العقل  أن  يــقــول: «أشتبه  الــمــاديــة».  غير  هــو «الواقعية  إليه  بالنسبة  فالبديل  الإلــهــي. 
تفسيره أو أنــه هبة سماوية أو شـــاذة، بــل هــو جــزء أســاســي مــن الطبيعة التي لــن نفهمها إذا لــم نتجاوز 
نها  حــــدود الــعــلــم الــمــعــاصــر. فــنــحــن لا نــســتــطــيــع أن نمتلك وجــهــة نــظــر شــامــلــة عــن الــطــبــيــعــة إذا لــم نضمِّ
غير  الــمــادة  مــن  الحية  المتعضّيات  انبثاق  كيفية  ــر:١ -  يــفــسِّ أن  يجب  الصحيح  والعلم  الــوعــي.  دراســـة 
الــحــيــة؛ ٢ - تــطــور الــمــتــعــضّــيــات إلـــى أشــكــال مــعــقــدة؛ ٣ - انــبــثــاق الــوعــي والـــــدور الأســـاســـي لــلــوعــي في 

حياتنا؛ ٤ - القيمة الموضوعية.
لا بل أكثر: النظرية المادية غير مكتملة حتى كنظرية للعالم المادي، لأن الكون الفيزيائي يشمل 
الحية،  المخلوقات  تطور  حــول  الأشــيــاء  من  الكثير  توضح  التطورية  البيولوجيا  الواعية.  المتعضّيات 
لكنها لا تــوضــح بـــروز الــبــيــولــوجــيــا الــتــطــوريــة نفسها. الــوعــي لا يــخــتــزل بــالــظــاهــرة الــمــاديــة، وثــمــة قوانين 
لا ينفي  وهــذا  الطبيعة،  في  كامنة  الطبيعية  والغائية  الزمن.  مع  المتعضّيات  تطور  تحكم  طبيعية  غائية 
والقيمة  والوعي  الحياة  لتشكّل  كونياً  هناك «اســتــعــداداً  لكن  الطبيعي،  ولا الانتقاء  المخلوقات  تطور 

التي لا تنفصل عنه». وربما هنا من المفيد برأيه العودة إلى نظريات  أرسطو  وسبينوزا وهيغل .
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٢ - الوعي والماركسية
يبدو  لكن  والكيميائية.  الفيزيائية  العلوم  فــي  كما  الــوعــي  فــي  تطويرية  ثـــورة  إلــى  دعـــوة  إذاً،  هــنــاك، 
الوعي (والحياة)  بــدورهــا  اختزلت  التي  الاجتماعية  العلوم  في  أخــرى  ثــورة  إلــى  حاجة  هناك  أن  أيضاً 

إلى مكونات مادية مطلقة.
وهنا تقفز إلى الذهن المقاربة  الماركسية لمسألة الوعي، والتي احتلت طيلة جُل القرن العشرين 
مــركــز الـــصـــدارة فــي الــنــقــاشــات الــفــكــريــة - الثقافية والــنــظــريــة - السياسية فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. بالطبع، 
تضمنت هذه المقاربة إيجابيات لا ريب فيها. فهي أنزلت مسألة الوعي البشري من عالم الغموض 
ق « الوعي  الفلسفي السماوي إلى عالم الواقع الملموس، وأماطت اللثام عن الأيديولوجيا التي تسوِّ

المزيف» في المجتمع.
الإنــســانــيــة الحقيقية، فدفعه هذا  كــان  كـــارل مــاركــس يسعى فــي نهاية الــمــطــاف إلــى تحقيق الــحــريــة 
أدوارهــم  يحققوا  البشر أن  يستطيع  حيث  حول مفهوم  الشيوعية،  القدماء  المفكرين  أفكار  إحياء  إلى 
التعاونية في داخل المجتمع من دون خوف من الاستغلال. وهو اعتبر المرحلة التاريخية للرأسمالية 
نفي «خبيث» لهذه الحرية لأنها وعلى عكس الإقطاع كانت (ولا تزال) قادرة على مواصلة نشر وهم 
الحرية، رغم أن مبرر وجودها يعتمد على أولئك الذين ليس لديهم شيء يبيعونه سوى قوة عملهم. 
لعل هــذا كــان أحــد الإنــجــازات الكبيرة لــمــاركــس، حيث قــادتــه هــذه المقاربة إلــى إجـــراء تحقيق شامل 
في  الشهيرة  مقولته  فــي  نفسه  هــذا  وتــرجــم  المجتمعات.  تسيير  فــي  للأيديولوجيا  الــهــائــل  الـــدور  حــول 
حول نقد الاقتصاد السياسي: «ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس وجودهم 
الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم»، الأمر الذي يسفر (بشكل غير واعٍ في معظم الأحيان) عن بروز 

أنظمة قيَم ومعتقدات، استناداً إلى بنى اقتصادية مُحددة في كل عصر من العصور.
جاء موقف ماركس هذا على طرفَي نقيض مع المدرسة المثالية التي كانت ترى أن وعي البشر 
هــو أســاس سائر الأحـــداث الاجتماعية، والــتــي تضع تحت تعبير الــوعــي «الـــروح» تــارة و«الــعــقــل» تــارة 
أخرى. وعي الإنسان الفرد مرة (على النمط  الفرويدي)، ومقولات «الرأي العام» أو «الروح القومية» 
نظريتهم  في  الألمانية  التاريخية  المدرسة  ممثلو  أيضاً  فعله  ما  وهــذا  أخــرى.  مــرة  الشعبية»  أو «الـــروح 

عن الدولة حين استخدموا مفاهيم «الروح القومية» أو الروح الشعبية كمبادئ تاريخية كونية.
يـــقـــول أنــــصــــار الـــتـــصـــور الـــمـــثـــالـــي إن الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا تـــخـــضـــع لـــمـــبـــدأ الــســبــبــيــة، بــــل هــــي تــمــلــك 
وبالتالي،  نفسية.  علاقات  سوى  للبشر  الاجتماعية  العلاقات  في  ولا يجدون  خاصة،  سببية «نفسية» 
عن  بمعزل  الــتــاريــخ(١٥)،  تفسير  على  الــقــادر  الــوحــيــد  العلم  هــو  إليهم  بالنسبة  الاجــتــمــاعــي  النفس  علم 

العلاقات المادية للبشر.
(١٥) أ. ك. أوليدوف، الوعي الاجتماعي، ترجمة ميشيل كيلو (دمشق: دار ابن خلدون، ١٩٧٨)، ص ٨ وما بعدها.
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هــــــــذا الــــفــــصــــل الـــــكـــــامـــــل بــــيــــن الــــــوعــــــي وبـــــيـــــن الــــمــــعــــطــــيــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة - الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الــــتــــاريــــخ 
وعــي بشري  فــرص تطوير  واضــحــة على  ودوغــمــائــيــة  فــرض قــيــود أيديولوجية  والمجتمعات، أدى إلــى 
جديد ومتوازن ومتطور، رغم ادعاء العلوم الاجتماعية والسايكولوجية وسوسيولوجيا المعرفة الغربية 
العلوم  خــاصــة  نفسها،  العلوم  تــطــور  أن  مــع  هــذا  الــوعــي.  مسـألة  مقاربة  فــي  العلمي  بالمنهج  ك  التمسُّ
الطبيعية، ارتبط تاريخياً بحاجات ومصالح الإنتاج المادي، هذا ناهيك بتحوّله هو نفسه في العصر 

الحديث إلى قوة منتجة.
في الأيديولوجيا  فكري، أي طبيعة الوعي، لكنهما يقولان  ينكرا طبيعة ما هو   ماركس  وأنغلز لم 
الألمانية إن «الأفكار السائدة ليست سوى التعبير الفكري عن العلاقات المادية السائدة المعبر عنها 

بأفكار».
بــيــد أن الــمــاركــســيــيــن الــلاحــقــيــن، مــثــل تـــوغـــاريـــنـــوف، كـــانـــوا حـــرصـــاء عــلــى الــتــمــيــيــز بــيــن الـــوعـــي على 
إطــلاقــه وبــيــن الــوعــي الاجــتــمــاعــي؛ يــقــول تـــوغـــاريـــنـــوف(١٦): «تــدخــل فــي الـــوعـــي - إطـــلاقـــاً - كــل الأفــكــار 
حـــول الــعــالــم الــمــحــيــط بــنــا ولــيــس فــقــط حـــول الــمــجــتــمــع. وهــنــا يمكن لــلــمــرء أن يفكر بــالــمــقــولات حــول 
الطبيعة التي لا يمكن اعتبارها جزءاً من الوعي الاجتماعي باعتباره انعكاساً للعلاقات الاجتماعية». 
الوعي  من  الطبيعة  وعــي  ويستثني  المجتمع،  وعــي  وبين  الطبيعة  وعــي  بين  توغارينوف  يميّز  وهكذا 

الاجتماعي.
وهــــذا أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة، لأنـــه يُــســقــط عـــن  الــمــاركــســيــة تــهــمــة تــحــويــل كـــل أنـــــواع الـــوعـــي والــفــكــر إلــى 
مجرد انعكاس صرف (ولو كان ديالكتيكياً) للواقع المادي، الأمر الذي يفسح في المجال واسعاً أمام 
الحديثة،  العلوم  فــي  الهائلة  المكتشفات  الاعــتــبــار  فــي  تــأخــذ  الــوعــي،  لمسألة  جــديــدة  ماركسية  مقاربة 

ل الظواهر المادية. خاصة فيزياء الكم، والتي تعطي الوعي والمراقب الواعي دوراً كبيراً في تشكُّ
معالم  لرسم  ضــروريــة  تبقى  منه،  المنبثقة  الأيــديــولــوجــيــات  ومعها  للوعي،  المقاربة  الماركسية  إن 
الوعي العالمي الجديد الذي يتم السعي إليه في أوائل القرن الحادي والعشرين، والذي ينطلق (من 
فــوق) من حقيقة وحــدة الكون والمخلوقات، ويجب أن يستند (من تحت) إلى تغييرات اقتصادية - 
اجتماعية شاملة لا غنى عنها لإطلاق  الوعي الجديد من عقاله. فوعي جديد من دون أساس مادي 
هــــو ســـــــراب، ووعــــــي مــــــادي مــــن دون تـــطـــور روحــــــي هــــو صــــحــــراء جــــدبــــاء لا بـــــد مــــن أن تــــــؤدي فــــي نــهــايــة 

المطاف إلى توتاليتارية ودكتاتورية جامحة، كما حدث طيلة القرن العشرين.
هـــذا لا يــنــفــي بــالــطــبــع ضــــرورة تصفية الــحــســاب بــشــكــل جــــذري مــع الــتــجــارب  الــمــاركــســيــة فــي الــقــرن 
الــعــشــريــن الــتــي دفــعــت مــقــولــة  مـــاركـــس حــــول كــــون الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي أســــاس الـــوعـــي إلــــى ذرى مــاديــة 
مــطــلــقــة، أســـفـــرت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف عـــن الــتــوتــالــيــتــاريــة الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا، فـــي مــجــالــيــن اثــنــيــن: الــبــيــئــة أو 

العلاقة بين الاشتراكية والطبيعة، والتطور الروحي للوعي البشري.
(١٦) المصدر نفسه، ص ١٥.
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والحال أن  لينين وجد نفسه معارضاً للحركة البيئية البولشيفية الناشئة ولبطلها ألكسندر  بوغدانوف 
الذي هوجم لاحقاً بصفته «مثالياً»، انطلاقاً من فلسفته التي تأسست سريعاً على رفض الثنائية المادية 
الشبيهة بالفصل الديكارتي التي جعلت البيئة والطبيعة تلك المادة الميتة التي يجب أن تعمل عليها 
الــيــد الإنــســانــيــة بــلا ضــوابــط ولا قــوانــيــن. وفــي الــظــروف الــروســيــة أيـــام لينين، عنى هــذا التصنيع السريع 
من  روســيــا  إخـــراج  بهدف  للاشتراكية،  الداخلية  وبالديمقراطية  بالبيئة  مضرة  كانت  مهما  طريقة  وبــأي 
والأزمــة  الرأسمالي  بالغرب  اللحاق  في  السوفياتية  النخبة  رغبة  النزعة  هــذه  فاقم  وقــد  التخلف.  دائــرة 

الحادة الداخلية والخارجية التي عاشتها  الثورة البلشفية في سنواتها الأولى.
 الــســتــالــيــنــيــة، الـــتـــي دمّـــــرت الــبــيــئــة والــمــجــتــمــع، لـــم تــكــن إذاً مـــجـــرد نـــزعـــة شــخــصــيــة مـــن  ســتــالــيــن أمــلــتــهــا 
«الـــثـــورة مــن فـــوق» الــتــي أراد تحقيقها، بــل هــي حصيلة لــدفــع مــقــولــة مــاركــس حـــول الــوعــي إلـــى أقصى 
درجــــات الــتــطــرف الـــمـــادي. وهــــذا مــا جــعــل الاشــتــراكــيــة البلشفية تــســقــط فــي نــهــايــة الــمــطــاف فــي أشـــداق 
العداء للحركات البيئية والإيكولوجية، من جهة، وتدير الظهر لتفتح  الوعي الجديد المتحرر من قيود 
صراع البقاء والمنطلق إلى رحاب «الإنسان  المتفوق الاشتراكي» الذي كان الاشتراكيون يبحثون عنه.

* * *
هـــذه الــعــوامــل الــثــلاثــة الــتــي تطرقنا إلــيــهــا: الأزمــــة البيئية الــطــاحــنــة، والــتــطــورات الــمــذهــلــة فــي العلوم 
الــحــديــثــة، ومــعــركــة الـــوعـــي الــطــاحــنــة هـــي الأخـــــرى بــيــن الــنــظــريــات الــعــلــمــيــة - الاجــتــمــاعــيــة، تــتــقــاطــع الآن 

ممهدة أمام شق طريق جديد، وفجر جديد، ووعي جديد محتمل للمشروع البشري.
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الفصل السادسالفصل السادس

الإيكو - اشتراكية، علم النفس النقدي، وحركة التطور 
الواعي: خطوات جريئة نحو «الإنسان الكامل»

دون ألــم.  مــن  الــوعــي  تــقــدّم نحو  هــنــاك  ليس 
كــــان  مــــهــــمــــا  شــــــــــيء،  أي  ســـيـــفـــعـــلـــون  والـــــــنـــــــاس 
ســـخـــيـــفـــاً، لـــتـــجـــنّـــب مــــواجــــهــــة روحـــــهـــــم. الـــمـــرء 
عبر تخيلّ أشكال الضوء،  لا يصبح مستنيراً 

بل عبر جعل الظلمة وعياً.
سي.جي.  يونغ

 الــوعــي الجديد أو الجميل، الــذي أشــرنــا إليه فــي الفصل الخامس، لــن يستطيع الـــولادة والترعرع 
والازدهـــــار، مــا لــم يتم قبل ذلــك تصفية الــحــســاب مــع الــوعــي الــقــديــم الـــذي ســاد جــل تــاريــخ الحضارة 
البشرية، والذي يتبيّن الآن ليس أنه لم يعد مناسباً للبقاء وحسب، بل بات يتهدد بقاء الجنس البشري 

والحياة نفسها على كوكب الأرض.
كـــتـــب  إيـــكـــهـــارت تـــــــــول (١): «الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري ذكـــــي لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن ذكـــــــاءه هـــــذا مـــلـــطّـــخ بـــالـــجـــنـــون. وقـــد 
عــمــل الــعــلــم والتكنولوجيا عــلــى تضخيم الــتــأثــيــرات الــمــدمّــرة الـــذي مــارســهــا خــلــل الــعــقــل الــبــشــري على 
الكوكب وأشــكــال الحياة الأخـــرى وعلى البشر أنفسهم. والــحــال أنــه لــو كــان تــاريــخ البشرية يتلخّص 
بتاريخ الحالة السريرية لإنسان واحد بعينه لجاء التشخيص كالتالي: تهويمات ارتيابية حادة، ونزعة 
اضــطــراب عقلي (ســايــكــوبــاثــي) لارتــكــاب الــجــرائــم وأعــمــال العنف الفظيعة، وقــســوة ضــد مــن يعتبرهم 
«أعــداء» بينما هم في الواقع انعكاس خارجي لوعيه الباطن. ثمة جنون إجرامي، مع برهات مشرقة 

وجيزة».
 Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose, Oprah's Book Club; Selection 61 (New (١)
York: Penguin Books, 2005), pp. 11-12.
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لا أحـــد مــن الــمــفــكــريــن، عــلــى مــا نــعــلــم، أطـــل عــلــى الــتــاريــخ الــبــشــري إطــلالــة إيــجــابــيــة. وحــتــى حين 
تكون مثل هذه الإطــلالات موجودة، مثل تطور الــروح المطلقة في التاريخ عبر الديالكتيك المثالي 
لــــــدى  هـــيـــغـــل، أو مـــســـيـــرة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــتـــمـــيـــة نـــحـــو الاشــــتــــراكــــيــــة لــــــدى  الـــمـــاركـــســـيـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عــبــر 
الديالكتيك المادي، فإنها لا تنفي في الواقع أن هذا التاريخ لا يعدو كونه سجلاً للجرائم وضروب 

الحمق والمصائب.
تـــســـاءل أمـــيـــن  مــعــلــوف، فـــي اخــــتــــلال الـــــعـــــالـــــم(٢): هـــل بــلــغ جــنــســنــا الـــبـــشـــري، بــمــعــنــى مــــا، عــتــبــة قــصــوره 
الإنسانية  إن  والــيــأس؟  والنبذ  والعنف  التعصب  صعود  مع  تقهقرية...  حركة  تــواً  باشر  وهــل  الخلقي، 

تواجه في مرحلة تطورها الراهنة إخطاراً جديدة لا مثيل لها في التاريخ».
بيد أنه في مرحلة لاحقة من هذا الكتاب يعتبر أن المرحلة الراهنة «ليست نهاية التاريخ»، إلا أنه 
يرجح أن تكون نهاية غسق تاريخ ما. فالتاريخ الذي ولى زمانه والذي يجب أن يختتم الآن هو تاريخ 
الــبــشــريــة الــقَــبَــلِــي. «تــاريــخ الــصــراع بــيــن الأمـــم وبــيــن الــــدول وبــيــن الــجــمــاعــات الإثــنــيــة أو الــديــنــيــة كــمــا بين 
الحضارات المشحون بتشنجات الهوية وانطواءاتنا الإثنية العمياء وأنانيتنا المشهورة بقدسيتها سواء 

أكانت «وطنية» أو طائفية أو ثقافية أو إيديولوجية»(٣).
لــكــن، كــي تنتهي هـــذه الحقبة وتــولــد مــن رحــمــهــا حقبة جــديــدة، يــجــب أن ينتهي أيــضــاً حــامــل هــذا 
التاريخ: نمط الوعي القديم المتمحور حــول الأنــا  الأنانية الــذي هو في الواقع لاوعــي جنوني جعل 
البشر أشبه بآلات قتل عمياء لأنفسهم وللبيئة ولكل المخلوقات. فهو، سواء أكان وعي الأنا الفردية 
أو الجماعية  الأنانية، أشعل على نحو مستدام حروب الجميع ضد الجميع، ونشر الأمراض النفسية 
والعضوية، وخلق الأيديولوجيات المغلقة التي تحوّل كل ما هو «آخر» إلى خطر يجب إبادته، وسد 
الأبواب والنوافذ أمام إدراك الإنسان لوحدة وترابط كل المخلوقات والموجودات واعتمادها المطلق 

في وجودها على بعضها بعضاً.

أولاً: الرأسمالية المستدامة
 آل غور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وزعيم حركة إنقاذ الأرض، تبنى وبالكامل كل نظريات 
الجديد  الــفــرع  هـــذا  مــعــروف،  هــو  وكــمــا   .(Behavioral Economics) الــســلــوكــيــة»  عــلــم « الاقــتــصــادات 
والعاطفية،  والمعرفية  والاجــتــمــاعــيــة،  البشرية  الــعــوامــل  على  العلمي  البحث  يُطبّق  الاقــتــصــاد  علم  مــن 

لمحاولة فهم دوافع قرارات الإنسان الاقتصادية.
على سبيل المثال، يرى علماء الاقتصادات السلوكية أن الدماغ البشري بَرْمَجَ نفسه على التفكير 
قصير الأمــــد. لــمــاذا؟ لأن الــتــطــور كــافــأ الــنــجــاحــات الــســريــعــة فــي تــجــنّــب الـــضـــواري والــمــخــاطــر الأخـــرى 

(٢) أمين معلوف، اختلال العالم (بيروت: دار الفارابي، ٢٠٠٩)، ص ١١.
(٣) المصدر نفسه، ص ٢٩٥.
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التي واجهها أجدادنا في العصر الحجري. ورغم أن هذا كان أمراً إيجابياً في الماضي، إلا أنه أصبح 
سلبياً الآن. فالمخاطر القديمة زالت، لكننا لا نزال نفكّر على المدى القصير.

 آل غور ينطلق من هذه المقولة ليدعو إلى تفكير جديد بعيد المدى، يقود إلى استيلاد رأسمالية 
جديدة يسميها « الرأسمالية المُستدامة»(٤). وهو يرى في ذلك المخرج الوحيد من الأزمات المالية - 
ثات  الاقتصادية الحالية، ناهيك بأنها قد تكون الطريقة الوحيدة لوقف قذف ٩٠ طناً يومياً من الملوِّ

إلى الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي إلى كارثة  الاحتباس الحراري الراهنة.
نختلف بالطبع مع  آل غور حول إمكان ولادة مثل هذه الرأسمالية. فهذه الأخيرة كانت منذ ولادتها 
الفيلسوفة  تسميه  ما  حــول  تتمحور  والعشرين،  الحادي  القرن  في  ولا تــزال  عشر،  السادس  القرن  في 
 (Rational and Ethical Egoism) «الأنانية العقلانية والأخلاقية » (Ayn Rand) الأمريكية  آيان راند
التي تعتبر أنه حين يبحث الفرد عن مصالحه الخاصة بحرية ومن دون تدخل الدولة، يكون «أخلاقياً 
في أنانيته». ولأن هذه « الأنانية الأخلاقية»، التي تم تبينها كلياً في الغرب، لا تستطيع التفكير بمصالح 
بعيدة المدى (خاصة منها المصلحة العامة البشرية أو العالمية)، سيكون من الصعب عملياً استيلاد 
النمط  هذا  ببناء  قيام «الاشتراكية»  حول  البعض  منطق  قبلنا  إذا  إلا  بالطبع  هذا  مُستدامة».  «رأسمالية 

من الرأسمالية، كما يحدث الآن في الصين(٥).
بيد أننا قد نتفق مع  آل غور في أمر آخر: البرمجة الخاطئة لأدمغتنا، والتي تدفعنا إلى محاولة حل 

المشاكل الجديدة عبر وعي قديم.
فلنتلفَّت قليلاً حولنا. ماذا سنجد؟ حروب وصراعات؛ أحقاد وضغائن؛ أزمات نفسية تتحوّل إلى 
أمراض عضوية عضال؛ سعادة مفقودة وتعاسة مُقيمة؛ قتل على الهوية الدينية أو العرقية، وقتال على 

الطريقة التي يقرر بها الله أن يتجلى في العالم. إنها حقاً جهنم على الأرض. وما أسبابها؟
الحيوانات  حيث  الحجري  العصر  في  يعيشون  أنهم  يعتقدون  لا يــزالــون  البشر  رئيس:  سبب  ثمة 
الــضــاريــة والــمــفــتــرســة، والـــبـــرد أو الــحــر الــقــاتــلــيــن، والـــنـــدرة فــي الــمــأكــل والــمــشــرب. وهـــذا مــا دفــعــهــم إلــى 

وضع صراع البقاء أو البقاء للأصلح (Survival of the Fittest) على رأس جدول أعمالهم.
الـــظـــروف الــخــارجــيــة تــغــيّــرت كــلــيــاً، لــكــن الــســاعــات الــبــيــولــوجــيــة لأدمــغــتــنــا لا تــــزال مــتــوقــفــة عــنــد السنة 
هــذا الجحيم الأرضـــي، لأنها  الــمــيــلاد. هــذا بالطبع عــدا قلة قليلة كانت هــي الناجية مــن  المليون قبل 
 Al Gore and David Blood, «Time is Up for Short-Term Thinking in Capitalism,» Financial Times (26 (٤)
November 2009), <http://www.ft.com/cms/s/0/1b1067b2-dacd-11de-933d-00144feabdc0.html>.

(٥) قبل نحو ٥٠ سنة، كانت الصين تموج بالثورات الثقافية والسياسية المتلاحقة ضدّ الرأسمالية والإمبريالية العالمية 
بقيادة الحزب الشيوعي. لكن، بعد الصفقة التي أبرمها ماوتسي تونغ مع الرئيس نيكسون في ٢١ شباط/فبراير ١٩٧٢ حول 
هسياو  لــدنــغ  الاقــتــصــاديــة»  الــثــورة «الليبرالية  مــبــدأ  ومــع  الــعــالــمــي،  الاقــتــصــاد  فــي  الصين  بــدمــج  الصينية  الأمــمــيــة  السياسة  مقايضة 
بــنــغ (لــيــس مــهــمــاً لـــون الــقــطــة. الأهـــم أن تصيد الــفــئــران)، بـــات الصينيون مطالبين مــن قــيــاداتــهــم بــمــراكــمــة الــمــال والأربـــــاح، وإلــى 
هو  هــذا  أن  دنــغ  واعتبر  اشــتــراكــيــة»،  بقسمات  اســم «الرأسمالية  العملية  هــذه  على  أُطــلــق  بناء الرأسمالية.  فــي  بنشاط  الانــغــمــاس 

السبيل لانتصار الاشتراكية.
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أو  الــضــروس،  الــحــروب  تــخــوض  أن  والــســعــادة  الخبز  على  تحصل  لكي  عليها  لا يتعيّن  أنــه  اكتشفت 
تنغمس في لجج الأحقاد الاجتماعية القاتلة.

هــذا رغــم أن العديد من العلماء يــؤكــدون الآن أن عهد الــصــراع الــدارويــنــي على البقاء، من خلال 
الانتقاء الطبيعي، قد انقضى أمره بعد أن أصبح البشر هم الجنس الوحيد على كوكب الأرض الذي 
أوقف عملية الانتقاء هذه، من خلال التطويرات الطبية والصحية التي أبقت أضعف الاشخاص على 
قيد الحياة، وأيضاً من خلال التمازج بين الأجناس. وبهذا المعنى، كما يقول السير دايفيد  أتينبورو 
(Sir David Attenborough)، فإن «تطور البشر البيولوجي قد توقف ولم يعد الناس خاضعين إلى 

قوانين التطور  الــدارويــنــي»(٦). بيد أن  أتينبورو يعتقد أيضاً أن توقف التطور البيولوجي يفتح الأبــواب 
والــنــوافــذ أمـــام الــبــشــر لتحقيق الــتــطــور الــثــقــافــي، هـــذا رغـــم أنـــه يعتبر الــجــنــس الــبــشــري «بــمــنــزلــة وبـــاء على 
الــكــرة الأرضـــيـــة» بسبب تــكــاثــره مــن دون تخطيط. لــكــن، كــيــف يمكن لــهــذا الــتــطــور الــثــقــافــي أن يساعد 
البشر على الــخــروج مــن جهنهم الأرضــيــة الــراهــنــة؟ يــكــون ذلــك عبر تــاريــخ جــديــد يكتبه وعــي جديد. 
لكن قبل أن نمضي قدماً لمعرفة عناصر هذا  الوعي الجديد الــذي بات يتبلور بسرعة في العالم في 

العقود الأخيرة، فنتوقف أولاً أمام تركيبة الوعي وطبيعته وعلاقته بما حولنا في الكون.

١ - لغز الوعي
لا نبالغ إذا ما قلنا إن مسألة الوعي كانت منذ فجر التاريخ الفكري، حلبة الصراع الأولى الكبرى 
القرن  فــي  بصخب  تصطرع  لا تـــزال  المعركة  وهــذه  المختلفة.  العلمية  ولاحــقــاً  الفلسفية  الــتــيــارات  بين 
الحادي والعشرين. حدث هذا على الرغم من أن كل المذاهب الفكرية، والآن العلمية، لم تستطع 
م تعريفاً واضحاً أو مقنعاً لظاهرة الوعي، عدا القول إنه «يشير إلى العلاقة بين العقل والعالم  أن تقدِّ
الذي يتفاعل معه، وأنه يتميز بالاعتبارية الذاتية، والانتباه، والقدرة على اختبار حالة اليقظة أو الشعور 
الــعــقــل»(٧).  يمتلكها  الــتــي  التنفيذية  السيطرة  بــأنــه «نــظــام  أو  الشخصية»،  الــفــرادة  أو  الـــذات  وحــس  بــهــا، 
أمـــا طبيعة الــوعــي ذاتــــه، ومـــصـــدره، وتــركــيــبــتــه، فــقــد شــطــرت الــتــيــاريــن الـــمـــادي والــمــثــالــي إلـــى معسكرين 

متناحرين بدا أنه لا سبيل البتة لوقف الحرب بينهما.
فقد جادل المعسكر المادي بقوة (كما رأينا في الفصل الخامس) أن مفهوم الوعي ظاهرة مزيفة، 
رغم اقتناع كل البشر بوجوده، إما لأنه غير متسق بشكل جوهري وإمــا لأن حدسنا حوله يستند إلى 
الأوهام. وعلى سبيل المثال، يقول  غيلبرت رايل (Gilbert Ryle) إن «الفهم التقليدي للوعي يعتمد 
على وجهة النظر الثنوية التي تميّز بشكل مخطئ بين العقل والجسم، أو بين العقل والعالم». وهو 
 Hannah Furness, «Sir David Attenborough: If We :(٦) مــقــابــلــة مــع السير دايفيد أتينبورو فــي دايــلــي تلغراف. انــظــر
Do Not Control Population, the Natural World Will,» The Telegraph, 18/9/2013, <http://www.telegraph.co.uk/
culture/tvandradio/10316271/Sir-David-Attenborough-If-we-do-not-control-population-the-natural-world-will.
html>.
«Consciousness,» Wikipedia: The Free Encyclopedia, <http:// :(٧) انظر التعريفات العديدة لظاهرة الوعي، في
en.wikipedia.org/wiki/Consciousness>.
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ــــراد أو الأشــخــاص  اقـــتـــرح بــــدلاً مـــن ذلـــك الــحــديــث لــيــس عـــن الــعــقــول والأجـــســـام والـــعـــالـــم، بـــل عـــن الأفــ
الــذيــن يــنــشــطــون فــي الــعــالــم. وبــالــتــالــي، إذا مــا تــحــدثــنــا عــن «الـــوعـــي» فــإنــنــا سننتهي بتضليل أنــفــســنــا من 

خلال الاعتقاد بأن ثمة شيئاً ما اسمه الوعي منفصل عن الفهم السلوكي واللغوي(٨).
انطلاقاً من اعتبار الوعي مجرد ظاهرة مزيفة أو وهم، تجنّب العلماء والباحثون الغربيون لعقود 
طويلة التطرق إليه بسبب شعورهم أن هذه ظاهرة ذاتية لا تخضع للاختبار والتجارب، ما يجعلها غير 

علمية.
قدمه  الـــذي  والــجــواب  بالتحديد.  المسألة  هــذه  يناقش  فيلسوف  أول  أسلفنا،  كما  كــان  ديــكــارت، 
بـــات يــعــرف بــالــثــنــائــيــة  الــديــكــارتــيــة، الــتــي تــقــتــرح أن الـــوعـــي يــقــطــن فـــي حــقــل غــيــر مــــادي أطــلــق عــلــيــه اســم 
 (Res «بالمقارنة مع الأشياء المادية التي أسماها «مملكة الامتداد ،(Res Cogitans) «مملكة الفكر»
(Extensa، والتي تفترض أن التفاعل بين هذين العنصرين يحدث داخــل الدماغ، ربما في بنى خط 

وسطي قصير يدعى الغدة الصنوبرية.
مع ثورة نيوتن في الفيزياء، مع رؤاها حول المبادئ الميكانيكية البسيطة التي تحكم الكون برمته، 
شــعــر بــعــض الــفــلاســفــة بـــالإغـــراء إزاء الــفــكــرة بــأنــه يمكن تفسير الــوعــي فــي إطـــار مـــادي فــيــزيــائــي بحت. 
أول من اقترح هذا المفهوم كان  جوليان أفــراي دي لا ميتري (Julien Offray de La Mettrie) في 
جيرالد  إدلمان  مثل  العصبي،  الجهاز  علماء  به  لحق  ثم   .(L’homme Machine) الآلـــة  الــرجــل  كتابه 
 (Daniel وفلاسفة مثل  دانييل دينيت (Antonio Damasio) وأنطونيو  داماسيو (Gerald Edelman)

(Denette، الـــذيـــن جــــادلــــوا بـــأنـــه يــمــكــن تــفــســيــر الـــوعـــي بــوصــفــه جــــــزءاً مـــن أحــــــداث عــصــبــيــة تـــحـــدث في 

الدماغ. وقد عمل العديد من علماء الجهاز العصبي على استطلاع الأساس العصبي للوعي، ولحق 
بهم علماء الــعــقــول الإلــكــتــرونــيــة الــذيــن نشطوا فــي حقل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، بــهــدف خلق إنــســان آلي 

قادر على تحقيق الوعي الإنساني.
بيد أن أنــصــار هــذه الــمــدرســة مــا زالـــوا عــاجــزيــن عــن تفسير كيفية انــبــثــاق شــيء غير مـــادي (الــوعــي، 
الفكر) من شيء مــادي. وهــذا ما دفع ثمانية علماء جهاز عصبي، كانوا قد نشروا مؤلفاً ضخماً وقع 
في ١١٤٤ صفحة بعنوان وظيفة الدماغ البشري (Human Brain Function)، إلى تقديم اعتذار جاء 

فيه:
«ليست لدينا فــكــرة كيف ينبثق الــوعــي مــن النشاط الــمــادي لــلــدمــاغ، ولا نــعــرف مــا إذا كــان الوعي 
يستطيع أن ينبثق مــن أنــظــمــة غــيــر بــيــولــوجــيــة، مــثــل الــعــقــول الإلــكــتــرونــيــة. فــي هـــذه الــنــقــطــة، كـــان الــقــارئ 
يتوقّع أن يجد لدينا تعبيراً علمياً دقيقاً ومحدداً يعرِّف الوعي. لكنه سيصاب بخيبة أمل. فالوعي لما 
Gilbert Ryle, «Stanford Encyclopedia of Philo- فـــي:  الــديــكــارتــيــة،  الــقــســمــة  فيها  انــهــى  الــتــي  رايــــل،  فلسفة  (٨) انـــظـــر 
sophy,» plato.stanford.edu (18 December 2007).
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بطرق  تــعــبــيــر«الــوعــي»  نستخدم  حــالــيــاً  ونــحــن  الــنــحــو.  هــذا  على  تعريفه  يمكن  علمياً  تعبيراً  بعد  يصبح 
مختلفة للغاية وغالباً غامضة»(٩).

ــر فــي الــمــوقــف الأســاســي لأصــحــاب الــتــيــار الــمــادي  إنـــه اعــتــراف شــجــاع. لكنه عــلــى أي حـــال لا يــؤثِّ
وهــــو أن الـــمـــادة تــســبــق الـــوعـــي، أو هـــي الــتــي تــخــلــقــه. فــهــي الــحــقــيــقــة الــمــوضــوعــيــة الأولــــــى، وهــــو مــجــرد 

حصيلة هذه الحقيقة، كنتيجة لتفاعل الخلايا والأجهزة العصبية المختلفة مع المثيرات الخارجية.
يقف أصحاب المدرسة الثانية على طرفي نقيض كلياً مع هذا الــرأي. فهم لا يعتبرون فقط (كما 
سنرى بعد قليل) أن الوعي والذكاء جزء لا يتجزأ من مكونات الكون الأخــرى مثل الزمان والمكان 

والطاقة، بل هما الحقيقة الحقيقية الوحيدة، فيما المادة هي الوهم.
منطق هــــؤلاء، عــلــى غـــرار  بيتر رســـل (Peter Russell) (١٠) يــقــوم عــلــى أن الــوعــي قــد يــكــون وهــمــاً، 
لكنه الشيء الوحيد الذي لا يمكننا نفيه. وعلى رغم أن ديكارت قال إنه يستطيع أن ينفي كل شيء، 
بما في ذلك جسده، لكنه لا يمكنه أن ينفي أنه يختبر الوعي («أنا أفكر إذاً أنا موجود»)، إلا أنه دعا، 

وتبعه معظم العلماء في ذلك، إلى التركيز على العناصر المادية «وإلا سيقودنا ذلك إلى الكنيسة».
يعترف أنــصــار هــذا الــتــوجــه أنــه لا سبيل لقياس الــوعــي، وأنـــه لا دلــيــل علمياً قــط على وجـــوده لأنه 
لا يقاس. وقد يكون الكثير من الناس في الواقع من نوع «الزومبيات» الحيّة ولكن غير الواعية، لكن 

مرة أخرى ليس ثمة اختبار علمي لمعرفة ما إذا كان الإنسان واعياً أم زومبياً.
لكن، وعلى رغم غياب الأدلة العلمية، إلا أننا نعرف أن الوعي موجود. وعلى رغم أنه يُقال أننا 
لا نحتاج إلى الوعي لفهم الكون، إلا أنه لا علم من دون الوعي. وهذه عبارة تبدو متناقضة، لكنها 

صحيحة.
اعتباراً  تعطي  الفيزياء  في  الكوانتوم (الــكــم)  العلم.  فنظرية  مملكة  في  تتغير  بــدأت  الأمــور  أن  بيد 
قــويــاً لــلــمــراقــب أو الــمُــخــتــبـِـر فــي انــتــقــال الــعــنــاصــر مــا تــحــت الــذريــة مــن كــونــهــا مــوجــة إلـــى جُــســيــم. وبــاقــي 
فــروع العلوم تنحو الآن المنحى نفسه، وهــي باتت تــدرك أنــه لم يعد بالإمكان تجاهل ظاهرة الوعي 
الذي تتخذ أشكالاً مختلفة للغاية سواء أكانت أفكاراً أو أحلاماً أو ذكاء أو نزعة روحانية. الوعي هو 
القدرة على الاختبار، أو بالأحرى هو الفضاء الذي تحدث فيه الاختبارات. والأمر هنا أشبه بالقماشة 
التي يتم فوقها رســم كل أنــواع اللوحات (أي أنماط الــوعــي)، أو النور الــذي ينطلق من جهاز عرض 
الصور إلى الشاشة. فحين يظهر المشهد على الشاشة، يتركز كل اهتمامنا نحن على الشاشة وننسى 
أن كل شيء في هذه الصور أو الأفلام يتعلق بالنور. الضوء (أي الوعي هنا) يستطيع التحوّل إلى أي 

شكل أو صورة، لكننا ننسى ذلك.
Richard S. J. Frackowiak [et al.], Human Brain Function (New York: Academic Press, 1997).   (٩)
Peter Russell: Spirit of Now Website, <http://www.peterrussell.com/index2.php>.   (١٠)
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الأمر نفسه يحدث في الوعي. فنحن نمتلك القدرة على الاختبار، ثم يأخذ هذا أشكالاً مختلفة: 
الــمــدركــات، الأفــكــار، المشاعر. صحيح أن عمليات الــوعــي تــجــري فــي الــدمــاغ، لكن الــدمــاغ لا ينتج 

الوعي، تماماً كما أن جهاز العرض لا ينتج الصور. الدماغ هنا هو جهاز العرض.
لــطــالــمــا فــاخــر الــعــلــم بــقــدرتــه عــلــى فـــك طــلاســم الـــكـــون وعــلــى الـــتـــوقـــع، لــكــن هــــذا لـــم يــحــدث حتى 
الآن مع العقل والــوعــي. وهــذا ما يسمى في العلم «المشكلة الصعبة». في حين أن تأثير الدماغ في 

الوعي، أي معرفة ماذا يجري في الدماغ حين يحدث الوعي، يسمى «المشكلة السهلة».
التساؤل الأساسي هنا هو: طالما أننا نفترض أن المادة غير واعية، فكيف برز الوعي منها؟ يرى 
 (Paradigm) أنصار هذا التيار أن العلم يعتبر هذه مشكلة صعبة لأنهم لا يزالون يتمسكون بالأنموذج
الكلاسيكي أو القديم الذي يقف وراء كل فروع العلوم، والــذي يقول إن العالم الحقيقي هو العالم 

المادي وإن المكان والزمان والمادة لهم العُلوية على كل ما عداهم.

٢ - الوعي والوهم
هنا ثمة شذود (Anomaly) (أي شيء لا يمكن نفيه ولا أيضاً يمكن تفسيره) على هذه القاعدة، 
فــي الــعــالــم، لــكــن الــعــلــمــاء الــمــاديــون مــا زالــــوا يــرفــضــون الاعـــتـــراف بــه (الـــشـــذوذ) أو يــحــاولــون دمــجــه في 
أنموذجهم القديم: البحث عن الوعي في التراكيب العصبية. لكن عاجلاً أم آجـلاً ، سيُجبر العلماء 
على الاعتراف بأن الوعي والذكاء عنصران أساسيان في الكون، مثلهما مثل المكان والزمان والمادة، 
وأن هــذا الوعي مبثوث في الــواقــع في كل مكان وليس فقط لــدى الإنــســان. والعكس صحيح أيضاً: 
كل شيء موجود في الوعي. فكل ما نعرف ونختبر، عبر النور والعين والدماغ، في العالم الخارجي 
يظهر في العقل. الدماغ يخلق صوره أو تمثلاته الخاصة عما يحدث في العالم الخارجي وهو يفعل 
ذلك بشكل ذكي للغاية بثلاثة أبعاد. العلم لا ينفي هذه الحقيقة لكنه ينفي مضاعفاتها، وهو أن كل 
ل في الوعي، كما يقول مهاريشي  ما نعرف ونختبر هو تجربة في العقل. في الوعي. فالمعرفة تتشكَّ

صاحب فلسفة التأمل التجاوزي(١١).
 (Noumenon) ذاتـــــــه  فــــي  الــــشــــيء  أمـــــريـــــن:  بـــيـــن  ــيّـــز  فـــمـ الـــحـــقـــيـــقـــة  هــــــذه  أيــــضــــاً  إيـــمـــانـــويـــل  كــــانــــط  أدرك 
والمتمظهر الذي يتمثَّل بالعقل. نحن لا نعرف أبداً الشيء في ذاته، فكل ما نعرف هو الأشكال التي 

تظهر في الدماغ، وهذا أساس كل فلسفة  كانط.
تــتــحــدث الفلسفة الــشــرقــيــة الــقــديــمــة عــن الأمـــر نفسه حــيــن تشير إلـــى «الــمــايــا» (Maya)، أي الــوهــم 
الـــذاتـــي الــــذي يــوحــي أن الأشـــكـــال أو الــتــمــظــهــرات فــي الــعــقــل هــي الــشــيء فــي ذاتــــه. خــــذوا مــثــلاً الــلــون 
الأحمر. ليس هناك في الواقع شيء أحمر، بل مجرد تجربة في الدماغ بفعل طول الموجة وتذبذبات 
محددة تثير بعض المستقبلاِت العصبية في العين. والأمر نفسه يتعلق بالصوت والموسيقى وذبذباتها 
 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living: Transcendental Meditation (New York: (١١)
Meridian Book, 1995), section III: «Man’s Full Potential».
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الهوائية. كل ذلك يظهر في الدماغ. ينطبق هذا الأمر كذلك على المادة التي نعتبرها صلبة لأن هذا ما 
ن من أشياء مختلفة تتجمع مع بعضها البعض فيما ٩٩٫٩٩٩٩  يبدو في العقل، لكن الواقع أنها تتكوَّ

من ذراتها تتكوّن من خلاء.
لا يشبه العالم الخارجي بشيء كل ما نختبره في الدماغ، والخطأ الرئيس الذي نرتكب دوماً هو 
بــدأت تدركه الفيزياء. يقول  وهــذا ما  هــذا.  أننا نعتبر ما نختبره هو العالم. لكن العالم ليس شيئاً من 
البروفسور  هانس بيتر دور (Durr)، أستاذ الفيزياء في مؤسسة ماكس بلانك: «المادة ليست مصنوعة 
من المادة. أجل، المادة غير موجودة في المادة بل في العقل. لكن، إذا ما كان الشيء في ذاته ليس 
مادة، فماذا يكون؟ لا أحد يعرف. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نعرفه هو أننا نختبر، أننا نعي، وأننا 

لسنا زومبيات(١٢).
ويعتقد أنــصــار عُــلــويــة الــوعــي أن العلم يفترض وجـــود حقيقة مــوضــوعــيــة، لكن كــل الــدلائــل تشير 
إلى أنه قد لا يكون هناك حقيقة موضوعية. ليس هناك سوى الوعي الذي هو حقل عقلي تتمثل به 
في  والــمــادة.  والمكان  الــزمــان  على  المطلقة  العلوية  له  الوعي  وبالتالي،  الخارجية.  الــمــوجــودات  كل 
الــعــالــم الــواقــعــي ليس هــنــاك شـــيء. لا شـــيء. والشيئية والــتــجــزؤ والانــفــصــال فــي الــعــالــم الــخــارجــي هي 
أمور يخلقها العقل. ماذا يحدث إذا ما سافرنا بسرعة الضوء (٢٩٩٧٠٩ كم في الثانية) سنكون صفراً 
فــي المكان وصــفــراً فــي الــزمــان. فمن وجــهــة نظر الــضــوء، لا مــكــان ولا زمــــان، والــفــوتــون يــولــد ويموت 
في الوقت نفسه. والطاقة التي كنا نعتبر أن الكون كله يتكوّن منها، يتبيّن الآن أنها وهم هي الأخرى.

ثــمــة تــشــابــه بــيــن الـــضـــوء والـــوعـــي. فـــــالأول لــيــس لـــه مــكــان ولا يـــعـــرف الـــزمـــان ولا الــــمــــادة، ولا يــســافــر 
من نقطة إلى نقطة، فهذا وهم. والوعي أيضاً ليس من عالم المادة. وهذا ما يختبره الصوفيون حين 

يصلون إلى مرحلة يتوقف فيها المكان والزمان عن الوجود.
ــاً عــلــى عــقــب: بـــدلاً من  والــخــلاصــة؟ إنــهــا واضــحــة: أنــصــار الــوعــي يقلبون «الـــســـؤال الــصــعــب» رأســ
«كيف تعطي المادة غير الواعية تجربة الوعي؟»، يجب القول «كيف يتجسد الوعي في كل الأشكال 
المختلفة؟ الوعي الصافي هو نفسه الله أو الحق (في الإسلام والمسيحية واليهودية) أو البراهما (في 

الهندوكية) أو الحقيقة المطلقة (في  البوذية)، وكل شيء في العالم هو تمظهر للوعي.

٣ - الوعي الشامل
ـــد فــــي كــــل شـــــــيء، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن مـــفـــهـــوم الــــوعــــي لا يــــعــــود قــــصــــراً عــلــى  الآن، ولأن الــــوعــــي يـــتـــجـــسَّ
والــدلافــيــن، على سبيل المثال، قــد لا تــكــون واعــيــة لكثير مــن الأشياء  الإنــســان، كما ألمعنا. فالكلاب 
الــتــي نعيها نــحــن، وهـــم لا ينتبهون إلاّ إلـــى الــعــالــم الــمــبــاشــر المحيط بــهــم ووعــيــهــم لا يــتــجــاوز اللحظة 
الـــحـــاضـــرة. فــهــم لا يـــعـــرفـــون الـــتـــاريـــخ أو مـــا قـــد يـــحـــدث غــــــداً، ولا يــــعــــون مــوتــهــم ولا يـــفـــكـــرون بــأنــفــســهــم 
 Hans-Peter Duerr, «The Crisis and Challenge of Globalization,» Living Economies Forum (15 August (١٢)
2001), <http://livingeconomiesforum.org/Duerr-Physics>.
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لا يعني  ذلــك  كــل  أن  بيد  الاجتماعية.  لصورتهم  ولا يقلقون  الــذاتــي  الــوعــي  ولا يمتلكون  بالكلمات 
أنهم لا يمتلكون أي وعي أو مشاعر أو أحاسيس أو مخاوف. ولذلك القول إنهم لا يمتلكون وعياً 
مــا، هــو أمــر لامنطقي. إنــهــم لا يختلفون عــن البشر بــإمــكــانــات الــوعــي بــل بما هــم واعـــون حــولــه. وقل 
الأمـــر نفسه عــن الــبــبــغــاوات والــطــيــور والــضــفــادع والأســمــاك. فما يعيه كــل هـــؤلاء مختلف، لكن لديهم 
قدرات الوعي. لا بل يعتقد الفيلسوف ألفرد نورث  وايتهيد أن الوعي موجود بشكل ما في الحشرات 
والمتعضيات ذات الخلية الواحدة وحتى في أحجار الكريستال، لأن الوعي برأيه «خصيصة جوهرية 

من خصائص الخلق».
ويعتقد بيتر رسل أنه إذا ما كانت كل المخلوقات واعية بطريقة أو أخرى، فإن الوعي حينذاك لن 
يكون شيئاً تطوّر مع البشر أو مع الثدييات والرئيسيات (البشر والقرود). فالوعي كان موجوداً دائماً، 

وما ظهر في مسار التطور هو نوعيات وأبعاد مختلفة من تجربة الوعي، من مضمون الوعي(١٣).

٤ - مادة أم وعي؟
أي النظريتين، الــمــاديــة والــمــثــالــيــة عــلــى حـــق؟ الــنــظــريــات الــجــديــدة فــي الــعــلــم نفسه الــتــي بـــرزت في 
العقود الأخيرة، تُميل الكفة نسبياً (أو حتى الآن على الأقل) لمصلحة نظرية عُلوية الوعي. إذ ما إن 
آمنا نحن الناس العاديين بالعلم، حتى بات علماء الطبيعة يشككون بقدرته على فك طلاسم الوجود، 
بــل وينحاز بعضهم إلــى رؤيــة الفيلسوف  بيركلي الــذي كــان يــرى أن العالم الــمــادي غير مــوجــود، وأن 

الموجود الوحيد هو الأفكار.
فنظرية  الكم (Quantum Theory) هي أكثر النظريات إقلاقاً وإزعاجاً للعلماء، بمن فيهم ألبرت 
الإلكترونات  نشاطات  على  لا يسري  الشهير  العليّة  قانون  بأن  احتمالاً  ثمة  أن  تُظهر  وهي   أينشتاين. 
الفردية. والقانون الثاني للديناميكا الحرارية يقول بوجه عام إن نظام العالم يزداد اضطراباً مع الأيام، 
كما يحدث حين يتم خلط أوراق اللعب ويصبح من المستحيل بعد ذلك وضع كل منها في مكانها 
الصحيح. أو كما يحدث حين تسقط قطرة حبر في كوب ماء ويغدو من غير الممكن بعد انتشارها 

استعادتها كقطرة.
ثم إن الرأي العلمي يقول الآن إن الذرات ربما كان لها قدر خاص من الإرادة الحرة، ولذلك فإن 
سلوكها لا يخضع لقانونٍ خضوعاً كلياً. وهذا يؤدي إلى انهيار مبدأ الجبرية في علم الطبيعة، وإلى 

بروز قاعدة اللاأدرية العلمية.
كل ذلك قد يكون صحيحاً. لكن السؤال الكبير الــذي يبرز هنا هو: بماذا نفسّر نجاحات العلم 
والــعــقــل التطبيقيين فــي كــل عــلــوم الــفــيــزيــاء والــطــب والــكــيــمــيــاء والــبــيــوتــكــنــولــوجــيــا والــعــقــول الإلــكــتــرونــيــة 

وغيرها، رغم سيادة الشك بين العلماء حول وجود المادة؟
Peter Russell: Spirit of Now Website, <http://www.peterrussell.com/index2.php>.   (١٣)
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إنــه ســر قــد تتكشف أبــعــاده فــي مستقبل مــا. لكن بالانتظار، سيكون علينا أن نرفض هــذه القطيعة 
الــكــامــلــة بــيــن نــظــريــة تــقــول إن الــوعــي وهـــم وإن الــمــادة هــي الـــوجـــود، فــي مــقــابــل الــنــظــريــة الــتــي تــؤمــن أن 
الــمــادة غير مــوجــودة وأن الــوعــي هــو الــمــوجــود الــوحــيــد. يجب أن نعتبر أن تطور الــوعــي وتــطــور العلم 

بمنزلة جوادين رائعين يجران عربة واحدة.
 (Integral Theory of Consciousness) «هذا ما تدعو إليه أيضاً « النظرية الإدماجية في الوعي
الـــتـــي تــجــمــع كــــل أوجــــــه الــــوجــــود فــــي رؤيــــــة عــالــمــيــة كـــبـــرى واحــــــــدة، وتــــوضــــح كـــيـــف أن الــــوعــــي والــــذكــــاء 
لا يــتــفــاعــلان فــقــط مـــع الـــمـــادة (الـــطـــاقـــة والـــمـــكـــان والــــزمــــان) بـــل هــمــا أيـــضـــاً جــــزء لا يــتــجــزأ وغــيــر منفصل 
عنهم. وهذه على ما نعتقد النظرية الوحيدة حتى الآن التي تأخذ بعين الاعتبار كل مجالات الحقيقة 

المادية والعقلية التي كان يُطل عليها على أنها كيانات منفصلة.
المقولة الأساسية في هذه النظرية هي أنه كان هناك حقل طاقة متجانس ولا نهاية له عملياً في 
بداية الكون، يتكوّن من المادة والطاقة والزمان والمكان والوعي والــذكــاء. وهــذه الخصائص الست 
كــانــت مندمجة كلياً ومعتمدة بعضها على بــعــض. وقــد بــدأ الــوعــي - الــذكــاء بتوجيه الحقل الأســاســي 
من أصله البسيط إلى حالة التعقيد المذهلة التي بات عليها الكون الآن. بدأ كل ذلك في  الانفجار 
ــص الــلانــهــائــي،  الــعــظــيــم (Big Bang) قــبــل نــحــو ١٣٫٧ مــلــيــار ســنــة حــيــن انــتــقــل الـــكـــون مـــن حــالــة الــتــقــلُّ

وصار في حالة تمدد وتطور متواصلين منذ ذلك الحين.
إلـــى جنب  جــنــبــاً  الــعــامــة،  ونــظــريــة النسبية  الــكــم،  الـــراهـــن لميكانيكا  بــيــن فهمنا  الــنــظــريــة  هـــذه  تجمع 
البسيطة  الأشــكــال  مــن  الــحــيــاة  وتــطــور   (Super String Theory) الــفــائــقــة  الأوتــــار  الاهــتــمــام  بنظرية  مــع 
إلـــى الــمــعــقــدة، وتــشــرح كــيــف يتعلق كــل ذلـــك بــالــوعــي ويُـــتـــوّج فــي الـــحـــالات الــعــاديــة لــلــوعــي الإنــســانــي 
وفــي الوعي الكلي المعترف به مــؤخــراً والمتحد مع الطاقة والــمــادة والــزمــان بصفتهم كل واحــد. لقد 
وحّد  أينشتاين المكان والزمان، والمادة والطاقة، في معادلته الشهيرة: (E=mc2). بقي أن نقوم نحن 

بتوحيد باقي خصائص الحقل الأول الست.

٥ - أبعاد ومضاعفات
لــكــن، حــتــى لـــو وضــعــنــا جــانــبــاً الــجــوانــب الــنــظــريــة والــمــيــتــافــيــزقــيــة فـــي الــمــوقــف مـــن الـــوعـــي والـــمـــادة، 
في  خطيرة  أبــعــاد  الــواقــع  فــي  فــي «التعصب» لعُلوية أي منهما، لــه  الإغــــراق  ســريــعــاً أن  فإننا سنكتشف 
الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة لــلــحــيــاة الــبــشــريــة، وأيــــضــــاً لـــفـــرص «نــــجــــاة» الــجــنــس الـــبـــشـــري مـــن الأخــــطــــار الــداهــمــة 

المحدقة بوجوده.
فــالــنــظــريــة الــمــغــرقــة فـــي الـــمـــاديـــة، والـــتـــي تــعــتــبــر الـــوعـــي وهـــمـــاً وتــحــيــلــه عــلــى الــتــفــاعــلات الــكــيــمــيــائــيــة - 
التسامي  نحو  الكامنة  نزعتها  مــن  وتُــفــرغــهــا  الإنــســانــيــة  الــمــغــامــرة  جــوهــر  قلم  بشطحة  تنسف  الفيزيائية، 
والتطور الخلاّق وبلورة قيم الحب والتضامن، كما تقطع صلاتها الوثيقة (الوجودية والمصلحية في 
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نا الأرض. كما تقفز فوق كلٍ من دور المجتمع (الإيجابي كما السلبي) في  آن) بالبيئة الطبيعية وبأمِّ
تحديد أنماط الوعي، ودور الوعي الخلاّق نفسه في تغيير الواقع.

هــذه ليست دعــوة إلــى وقــف الأبــحــاث والــتــجــارب العلمية على الــوعــي والــعــقــل. فهذه تبقى بالغة 
الأهــمــيــة فــي مــجــال إلــقــاء الــضــوء عــلــى الــعــلاقــة التفاعلية بــيــن  الــوعــي والـــمـــادة. لــكــن قــصــر الــوعــي على 
المعطيات المادية، أو حتى رفض الاعتراف بوجود ظاهرة الوعي كما يفعل بعض العلماء (وبالتالي 
رفض إمكان تطوير الوعي، إلا في «المختبرات» كما رأينا في الفصل الرابع) سيكون وصفة ممتازة 
لبروز دكتاتورية علمية ستهون أمام هولها كل أصناف الدكتاتوريات مجتمعة في كل التاريخ البشري.

هذه نقطة. وثمة نقطة أخرى لا تقل أهمية: ليس هناك نظريات علمية تجري في فراغ أو بمعزل 
عن السلطة والقوة كما اكتشف ميشال فوكو، وبخاصة أن تمويل معظم الأبحاث العلمية يأتي إما من 
وهكذا،  علمية.  بتعابير  لأيديولوجياتها  الترويج  في  كبرى  مصلحة  لها  وهــذه  كبرى.  شركات  أو  دول 
تعبيراً  بصفتها  الرأسمالية  للأنانية  وأكــبــر  أول  بيولوجي  كتبرير  أنــانــيــة»  «جينة  عــن  نتحدث  كنا  مــا  وإذا 
دقــيــقــاً عــن الــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة، فـــأي شـــيء أخــطــر مــن أن يــبــنــي الــعــلــمــاء صــرحــاً مــمــا يــســمــونــه «الإثــبــاتــات 
العلمية» التي تؤكد أن الجبرية الجينية هي الحاكم سعيداً على كوكب الأرض، وأن الجهود الفردية 
والجماعية لتطوير وعــي جديد يستند إلــى التعاون بــدل التنافس، وإلــى الحب بــدل الــحــرب، هو أمر 

مخالف لطبيعة البشر، كما أنه مشروع مستحيل.
ومـــا يُــقــال عــن الــمــدرســة الــمــاديــة، يسحب نفسه أيــضــاً عــلــى مــدرســة الــوعــي الــنــافــيــة لــوجــود الــمــادة، 
الأخــيــرة إن الــمــادة غير مــوجــودة وإن الوعي  وبشكل مطابق تقريباً. فحين يقول أنصار هــذه المدرسة 
الــوعــي البشري وبين  أيــضــاً) لحقيقة التفاعل بين  واحـــدة  يــديــرون الظهر (بشطحة قلم  شـــيء،  هــو كــل 
الأنــظــمــة السياسية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــتــي تـــؤدي إلــى حــد كبير دوراً هــائــلاً فــي عرقلة بــروز 

وعي جديد وبشرية جديدة.
الــتــاريــخ يــعــج بــالأمــثــلــة الــتــي تـــدل عــلــى اســتــحــالــة تــغــيــيــر الـــوعـــي الـــفـــردي بــمــعــزل عـــن تــغــيــيــر الــظــروف 
عبد  خــلاّق  بشكل  ما لحظه  وهــذا  الــوعــي.  هــذا  فيها  يترعرع  التي  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية 
الــرحــمــن  بـــن خـــلـــدون حــيــن ربــــط ربـــطـــاً مــحــكــمــاً بــيــن طــبــيــعــة مـــراحـــل الـــوعـــي وبــيــن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
وكأنه  بــأســره  العالم  وتــحــوّل  الخلق من أصله  تبدل  فكأنما  جملة  تــبــدلــت الأحــوال  مــا  «إذا  والسياسية: 
خلق جديد». الأنبياء والمصلحون في التاريخ هم نموذج حي عن هذه الفرضية. فحين كان هؤلاء 
وراديــكــالــيــة لتغيير المجتمع، كــانــوا يقابلون بـــردود فعل متطابقة مــع الأوضــاع  جــذريــة  يطرحون أفــكــاراً 
الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية للناس في ذلك الحين: إما الرفض (وبالتالي قتل أو صلب النبي 
ــــا الــقــبــول بـــشـــرط ألا تـــكـــون الــتــغــيــيــرات الـــمـــراد  ــــا الــتــجــاهــل والــتــهــمــيــش، وإمـ غــيــر الــمــســلّــح الــمــعــنــي)، وإمـ
تطبيقها كــبــيــرة (أي عــمــلــيــاً تــطــويــع الــنــبــي أو الــمًــصــلــح لــلــظــروف الــمــوضــوعــيــة). لا بـــل أكـــثـــر: أي تدقيق 
فــي حصائل معظم الــحــركــات الإصــلاحــيــة فــي الــتــاريــخ، خــاصــة الأديــــان على أنــواعــهــا، تشير إلــى مدى 
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بعضهم  تحويل  تم  وهكذا،  للأنبياء.  الأصلية  الرسائل  على  الناس  يدخلها  التي  الكاسحة  التغييرات 
إلى آلهة أو أصبحت تعاليمهم الكونية والتوحيدية أيديولوجيات مغلقة وانفصالية(١٤).

نــشــر الـــوعـــي مـــن دون تــغــيــيــر «الــــمــــادة» (الــمــجــتــمــعــيــة والاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة) الــتــي يــتــفــاعــل مــعــهــا هــذا 
الــوعــي (وهــو لا بــد مــن أن يتفاعل معها لأن البشر ليسوا، ولــن يكونوا فــي يــوم مــا، ملائكة أو أرواحـــاً 
مـــتـــجـــاوزة)، هـــي حـــرث فـــي الــبــحــر. وتــغــيــيــر «الــــمــــادة» مـــن دون نــشــر الـــوعـــي وتــطــويــره هـــي وصــفــة لفشل 
مطبق ودمار شامل، كما أثبتت ذلك التجارب الاشتراكية والإصلاحية الاجتماعية في القرنين التاسع 

عشر والعشرين، ليس فقط في أوروبا بل في كل العالم.
النظرة التجزيئية كانت في صلب هــذا الفشل. فعلى رغــم أن كبار مؤسسي هــذه المقاربات، من 
 ماركس إلى  فرويد وقبلهما  سبينوزا  وشوبنهاور، اكتشفوا أن معظم ما يعيه الناس هو «وعي مزيف»، 
فــرويــد،  عند  إلــيــه (الجنس  بالنسبة  واعــيــة  غير  الإنــســان  لسلوك  الحقيقية  الــدوافــع  وأن  أيديولوجيا،  هــو 
هــذه،  التجزيئية  نظرياتهم  تطبيقات  أن  إلا  شوبنهور)،  عند  العمياء  والإرادة  مــاركــس،  عند  والاقــتــصــاد 

على صحتها، تركت المجتمعات في حالة جدب صحراوي كما كانت.

ثانياً: طلائع التغيير
بيد أن كل هذا بدأ يتغيَّر الآن، وعلى نطاق واسع أيضاً. فكما أن العلماء يجهدون لتوحيد قوى 
الطبيعة فــي إطـــار نظرية واحـــدة «تــفــسّــر كــل شـــيء»، ينشط أنــصــار  الــوعــي الــجــديــد فــي الــعــالــم لتوحيد 
الـــقـــوى والـــعـــوامـــل الــتــي يــجــب أن تــصــب فـــي خــاتــمــة الــمــطــاف فـــي بـــلـــورة هـــذا الـــوعـــي. فـــي طــلــيــعــة هــذه 
الاشتراكية،  أو   الإيكولوجيا  الــخــضــراء،  الاشتراكية  أو  اشتراكية،  الإيــكــو -  الحركة  الآن  تبرز  الــتــيــارات 
الـــتـــي تـــدمـــج بـــيـــن  الـــمـــاركـــســـيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة والـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة الــــخــــضــــراء، والإيـــكـــولـــوجـــيـــا ومــنــاهــضــة 

 العولمة(١٥).
(١٤) حركات التأمل واليوغا الحديثة نموذج آخر عن استحالة عزل تطور الوعي عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، حيث فشلت محاولات وقف الصراعات والحروب من خلال تركيز وعي وتأمل قلّة على هذه الحلول، على رغم 

نُبل هذه الأهداف.
(١٥) الكتب والمواقع والمنظمات الداعية إلى الإيكو - اشتراكية عديدة منها:

 Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World?, 2nd ed. (London: :كتب
 Zed Books, 2007); Derek Wall, The Rise of the Green Left: Inside the Worldwide Ecosocialist Movement (New
 York: Pluto Press, 2010), and Maria Mies and Vandana Shiva, Ecofeminism, Critique. Influence. Change., 2nd ed.
(London: Zed Books, 2014).
 Lucha Indigena Website, <http://www.luchaindigena.com>; Ecosocialists Unite Website, إلــكــتــرونــيــة:  مـــواقـــع 
 <http://www.ecosocialistsunite.com>; Climate and Capitalism Website, <http://climateandcapitalism.com>, and
Capitalism Nature Socialism Website, <http://www.cnsjournal.org>.
 Indigenous Environmental Network, <http://www.ienearth.org>; Ecosocialist International مــــنــــظــــمــــات: 
 Network, <http://ecosocialistnetwork.org>; Afrika Global Network, <http://www.afrikaglobalnetwork.com>, and
Red de Guardianes de Semillas, <http://www.redsemillas.org>.
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ـــــع الــــنــــظــــام الــــرأســــمــــالــــي هـــــو الــــمــــســــؤول عـــــن الإقــــصــــاء  ــاً أن تـــــوسُّ ــيــــون عــــمــــومــ ــتــــراكــ يـــعـــتـــقـــد الإيـــــكـــــو - اشــ
الاجــتــمــاعــي، والــفــقــر، والـــحـــروب، والــتــدهــور الــبــيــئــي، وتــعــاســة الــبــشــر، مــن خـــلال  الــعــولــمــة والإمــبــريــالــيــة 

اللتين تديرهما شركات متعددة الجنسيات ودول إمبريالية قمعية.
ينتقد الإيــكــو - اشــتــراكــيــون، الــذيــن يطلق عليهم أحــيــانــاً اســـم «الــبــطــيــخ» (لأنــهــم خــضــر مــن الــخــارج 
واشــتــراكــيــون مــن الـــداخـــل)، مــا يــســمــونــه الــنــظــريــات الــنــخــبــويــة والــبــيــروقــراطــيــة، مــثــل  الستالينية والــمــاويــة، 
بحرية»  مترابطين  ملكية «منتجين  إلى  يدعون  وهم  بالإيكولوجيا(١٦).  الاشتراكية  دمج  على  ويركزون 
لوسائل الإنتاج، وتقويض كل أشكال السيطرة، خاصة العنصرية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

قــــراءة  أعــــــادوا   (John Bellamy Foster) فــوســتــر  بــيــلامــي  مــثــل  جــــون  اشــتــراكــيــيــن،  الإيـــكـــو -  بــعــض 
مــــاركــــس، مــشــيــريــن إلــــى مـــقـــولاتـــه حــــول «الــــصــــدع الأيــــضــــي» بــيــن الإنــــســــان والــطــبــيــعــة، وحـــــول «الــمــلــكــيــة 
الخاصة لقلة من الأفراد للكوكب»، وينقلون عنه قوله أنه يتوجب على المجتمع «تسليمه (الكوكب) 
في  تجاهل  ماركس  أن  يشعرون  آخرين  اشتراكيين  إيكو -  لكن  أفــضــل».  بظروف  التالية  الأجــيــال  إلــى 

الواقع الاعتراف بالطبيعة نفسها ولنفسها، وعاملها على أنه «خاضعة للعمل منذ البداية».
في العام ٢٠٠١، أصدر  جويل كوفل (Joel Kovel) و مايكل لوي (Michael Lowy) مانيفستو 
إيــكــو - اشـــتـــراكـــيـــا(١٧)، طــرحــا فــيــه بــعــض الاقـــتـــراحـــات حـــول تــطــويــر وعـــي إيــكــو - اشــتــراكــي. وبــعــدهــا في 
الآن  يُعتبر  الــذي  العالم»،  نهاية  أم  الرأسمالية  نهاية  الطبيعة:  كتابه «عــدو  كوفل  أصــدر   ،٢٠٠٢ العام 
ع الرأسمالي  من مراجع الإيكو - اشتراكية الرئيسة. في المانيفستو، يشدد كوفل ولوي على أن التوسُّ
من  ينبع  الـــذي  المجتمعي  و«الانــهــيــار  الــجــامــح»  خــلال «التصنيع  مــن  أزمـــات  الإيكولوجيا  كــل  يسببّ 
شكل إمبريالي يدعى  العولمة». وإلى جانب تدميرها للبيئة، تحوّل الرأسمالية غالبية شعوب العالم 

إلى مجرد مستودع لقوة العمل، فيما هي تخترق المجتمعات عبر الاستهلاك وتقويض السياسة.
فهم  الخاصة.  الملكية  من  موقفهم  هو  هنا،  تعنينا  التي  اشتراكيين،  الإيــكــو -  توجهات  في  الأهــم 
يــعــتــبــرونــهــا «مــتــنــاقــضــة ذاتــــيــــاً»، لأن الأفــــــراد يــتــرعــرعــون فـــي نــســيــج مـــن الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة و«الــــدوائــــر 
الـــذات أو الأنــا تعيش فــي حلقات تبرز فيها قضايا المشاركة فــي وقــت مبكر من  المجتمعية»، حيث 
الــطــفــولــة فـــصـــاعـــداً». ويــضــيــفــون أن «الــــــذات الــكــامــلــة تــتــطــور أكــثــر عــبــر الــعــطــاء ولــيــس عــبــر الأخـــــذ، وأن 
وهــكــذا فإن  الـــذات.  اشتراكية تتحقق حين لا يــكــون للممتلكات ســوى تأثير «طفيف» على  الإيــكــو - 
اســتــعــادة قيمة الاســتــخــدام (الاشــتــراكــيــة) عــلــى حــســاب قيمة الــمــبــادلــة (الــرأســمــالــيــة)، يــســاعــد عــلــى عــدم 
الــتــركــيــز عــلــى الــســلــع الـــمـــاديـــة الاســتــهــلاكــيــة الــتــي لا تــفــعــل شــيــئــاً ســــوى تــغــذيــة الأنــــا  الأنـــانـــيـــة الــمــتــزعــزعــة. 
(١٦) علماً أن البيئة والإيكولوجيا متشابهان. الفارق أن الأخير يركّز اهتماماً أكبر على المخلوقات الحيّة وكيفية تفاعلها 
عن  النظر  بــغــضّ  الكائنات  كــل  بقيمة  ســابــقــاً،  ألمعنا  كما  تهتم،  فهي  العميقة،  الإيكولوجيا  أمــا  البعض.  بعضها  ومــع  البيئة  مــع 

فائدتها أو لا فائدتها للإنسان وتدعو إلى إعادة تشكيل المجتمعات البشرية الحديثة على هذا الأساس.
 «Joel Kovel and Michael Lowy: An Ecosocialist Manifesto (from our archives),» History Philosophy (١٧)
and Didactics of Science and Technology, no. 6 (2007).
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ويرفض الإيكو - اشتراكيون العنف لأنه يؤدي إلى تمزيق الأنظمة البيئية، وبالتالي فهو يناقض القيم 
الإيكو - اشتراكية.

١ - علم النفس النقدي
فرويد على أساس  ه لربط علم النفس، الــذي أسسه  إلــى جانب الإيكو - اشتراكيين، هناك التوجُّ
كأحد  وتناقضاته  وصراعاته  بالمجتمع  الرأسمالية)،  الجينة  الأنانية  علماء  إلى  بذلك  الفردية (منضماًّ 
أســـس الأمـــــراض الــنــفــســيــة. وقـــد أفــــرز عــلــم الــنــفــس الــنــقــدي هـــذا وعــلــم نــفــس الأمـــــراض الــنــفــســيــة الــنــقــدي 
(Critical Psychopathology)، الــذي وقف على طرفي نقيض مع الثنوية التي طرحها علم النفس 

فــي الفكر الرأسمالي الغربي بين الــرجــل والــمــرأة، والــعــالــم الــداخــلــي والــخــارجــي، والــفــرد والمجتمع، 
وحاول أن يفهم الاضطرابات النفسية خارج إطار هذه الثنوية(١٨).

علم النفس الفردي هذا كان يطل على مشاكل الفرد المتعلقة باللامساواة، والقمع الاجتماعي في 
على  الاقتصادي،  والاستغلال  والعنف،  السياسي،  والاضطهاد  والتوتر،  المسبقة،  والأحكام  العمل، 
العلاجات  أو  النفسي  بالتحليل  أو  بالعقاقير  إمــا  الأســـاس  هــذا  على  ويعالجها  شخصية  أمـــراض  أنــهــا 

السلوكية الذاتية.
هذا في حين أن علم النفس النقدي هو بالضرورة غير فردي. وهو يعطي الأولوية للفهم الثقافي 
الاعتبار  في  يأخذ  وهــو  البيولوجي.  الفهم  يهمل  أن  دون  من  السايكوباثولوجية،  للظاهرة  والتاريخي 
المعاناة والآلام النفسية التي تفرضها اللامساواة وسوء توزيع القوة الاجتماعية على النفس البشرية؛ 
إضــافــة إلــى أن علم النفس النقدي لا يــهــدف إلــى اتــخــاذ موقف الحياد العلمي فــي هــذه القضايا، بل 
يـــدعـــو إلــــى الالــــتــــزام الــعــلــمــي بــخــيــر الإنـــســـان وســـعـــادتـــه. وهـــــذا يــعــنــي مــنــح الأولــــويــــة لــلــمــنــحــى الأخـــلاقـــي 
الضميري في العلم، ورفض معالجة العوارض من دون التطرق إلى جذور المشاكل وأصولها، وهي 
الأمراض المجتمعية. فاللامساواة والفقر والاستغلال الاجتماعي، علاوة على العديد من العمليات 
الأيديولوجية، تخلق الخواء النفسي، والشعور بالعجز واللاحول ولاقوة، وفقدان المعنى في الحياة. 
ل مَرَضاً، فإن الحل يجب أن يكون أعقد كثيراً من  وهذا اكتشاف مثير، لأنه إذا ما افترضنا أن هذا يشكِّ
العلاجات التقليدية في العيادات النفسية وفي الطب النفسي. إذ يجب أن يعطي هذا العلاج اهتماماً 
استعادة  الطريق  تعبيد  الممكن  مــن  تجعل  وحــدهــا  هــي  التي  والاجتماعية  السياسية  للعمليات  كــامــلاً 

الصحة النفسية والحفاظ عليها.
ز علم النفس النقدي على مسألة الشعور بالعجز  من بين هذه الأمراض الاجتماعية - النفسية، يركِّ
حــول  بــلا  بــأنــه  يشعر  الــمــريــض  فــالــفــرد  النفسية.  الأمــــراض  معظم  تــخــتــرق  لأنــهــا   (Disempowerment)

ولا قــوة ولا يملك القدرة على تطوير مشاريع في الحياة. وهــو/أو هي يعيش تجارب القمع وفقدان 
Virginia Moreira, «Critical Psychopathology,» Radical Psychology (Spring 2005), <http://www. :(١٨) انظر
radicalpsychology.org/vol4-1/moreira.html>.
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الطاقة والأمل. ويعاني المريض أيضاً من الشعور بالعدمية التي تبدو حادة في بعض الأحيان. ويقول 
أنصار هذه المدرسة إن المجتمعات الحديثة تسهم ليس فقط في خلق هذه المشاعر الشخصية من 
خــلال تقديس الــفــرديــة وحــب الـــذات (الأنـــا  الأنــانــيــة) اللتين تــديــمــان الــلامــســاواة الاجــتــمــاعــيــة، بــل أيضاً 
تحافظ عليها وتكرسها. وحينها لا يستطيع المريض الخروج من هذا الوضع بنفسه ويكون في حاجة 
إلى مساعدة الطب النفسي (على المستوى الشخصي) الذي يعتمد أساساً على العقاقير الكيميائية.

ويطرح هنا علم النفس النقدي، على سبيل المثال، مسألة مرض الاكتئاب الذي يعتبر الآن أكبر 
وباء في العصر، فيقول إن هذا المرض، وعلى الرغم من أنه كان موجوداً منذ أيام الإغريق والرومان، 
الحسية  المتع  ومذهب  الفردية،  والنرجسية  الاستهلاك،  ثقافة  من  أســاســاً  ينبع  العصر  هــذا  في  أنــه  إلا 
المنفلتة مــن عقالها. كــل هــذه تــقــدّم على أنــهــا المعبر الوحيد إلــى الــســعــادة. لكن ولأنـــه لا يمكن بأي 
حــال خلق الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن المتع الاستهلاكية الــتــي تــتــوالــد كالفطر فــي الحضن الــرأســمــالــي، يقع 
الــمــرء فــريــســة الــمــرض. لــكــن، هــل يــجــب تــوصــيــف هـــذا الــمــرض بــأنــه اكــتــئــاب، أم أنـــه مــجــرد اضــطــرابــات 
نفسية سببها خــلــل فــي طبيعة الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الــنــرجــســيــة؟ لا يــتــردد عــلــم الــنــفــس الــنــقــدي فــي الــقــول 
إن معظم مــا يوصف بـــ «الاكــتــئــاب» هــو فــي الحقيقة «حـــزن» ومعاناة مــن ظــروف اقتصادية - مجتمعية 
قــاســيــة. وبـــالـــتـــالـــي، الـــعـــلاج لا يـــكـــون بــالــحــبــوب الـــمـــضـــادة لــلاكــتــئــاب (الـــتـــي تــروجــهــا صــنــاعــات الأدويـــــة 
الضخمة)، بل بالحلول الثقافية - الاجتماعية - الاقتصادية الشاملة التي تعالج النفس والمجتمع في 

آن.

٢ - تطور الوعي
إلـــى جــانــب الإيـــكـــو - اشــتــراكــيــة وعــلــم الــنــفــس الــنــقــدي، ثــمــة حــركــة جــديــدة صــاعــدة عــلــى المستوى 

العالمي تدعى تيار « التطور الواعي» .(Conscious Evolution)  ماذا في جعبة هذا التيار (١٩)؟
إنــــه، أولاً، يــعــرِّف الــوعــي بــأنــه «إدراك الإدراك، الأفـــكـــار حـــول الــتــفــكــيــر، الــرغــبــات حـــول الــرغــبــات، 

المعتقدات حول المعتقدات».
وهو، ثانياً، يعتبر أن التطور الواعي، الذي يستند إلى تحمل مسؤولية التوجيه الأخلاقي للتطور، 
بــــدأ يـــبـــرز بــالــفــعــل فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه، وبــالــتــحــديــد فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، لأن الــبــشــريــة 
امــتــلــكــت الـــقـــدرة عــلــى تــدمــيــر عــالــمــنــا، أو بــالــعــكــس عــلــى ضـــخ الــحــيــاة والـــنـــضـــارة فـــي مــســتــقــبــل رائــــع بلا 
تطور  فــي  للتأثير  الــقــوة  منحتنا  الــجــديــدة  والاجــتــمــاعــيــة  والــتــكــنــولــوجــيــة  العلمية  الـــقـــدرات  ولأن  حــــدود، 
الــحــيــاة على الأرض. يتمخض الــدافــع إلــى هــذه الــرؤيــة العالمية الــجــديــدة مــن جملة ظـــروف جــديــدة: 
تــطــورات علم الــكــون ( كــوزمــولــوجــيــا)، والأزمــــات الــجــديــدة على كوكب الأرض (مــن  تغيّر المناخ إلى 
«Conscious Evolution,» Conscious Life News, <http://consciouslifenews.com/category/con  :(١٩) انــــظــــر
scious- living/conscious-evolution/>.
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ل  دمار بيئة الحياة)، والقدرات الجديدة التي امتلكها الإنسان. وكل هذه الظروف تقود الآن إلى تحوُّ
كبير وإلى مرحلة جديدة من التطور البشري: إما التطور أو الانقراض.

الكامنة  إيقاظ «الــذاكــرة»  كالتالي: «هــو  الواعي  التطور   (A. Harris) أ.  هاريس  البروفسور  يعرِّف 
المخطط  اكتشاف  مع  جنب  إلــى  جنباً  والعلمية،  والاجتماعية  الروحية  الإنسانية:  المعرفة  توليفة  في 
التطوري الكامن، وهــو المخطط الــذي نسعى نحن إلــى إظهاره من خــلال الخيار الأخلاقي والعمل 

الخلاّق»(٢٠). بكلمات أخرى: التطور الواعي سينبثق من تطور الوعي ومن وعي التطور.
تطورات علم الكون معروفة؛ فنحن ندرك الآن أن الكون نشأ بشكل غامض من حدث فريد غير 
مفهوم تماماً حتى الآن هو الانفجار العظيم، وأنه لا يزال يتطور منذ مليارات السنين من خلالنا كما 
مــن خــلال الــكــون كله. إن اكتشاف أصــل الــكــون هــذا يــولّــد الــوعــي الــتــطــوري الــذي هــو شــرط ضــروري 
ه، وبالتالي  ولازب لخوض غمار التطور الواعي الذي يستند إلى الإدراك بأن الكون له تاريخ وتوجُّ
ه. لماذا؟ لأن الإدراك اليقظ لأصل الكون يعزز القوة الدافعة لدينا للتطور  نحن أيضاً لنا تاريخ وتوجُّ
فــي الــتــاريــخ، ليس كحدث ميتافيزيقي أو كحياة أخــرى فــي عالم مــا بعد الــمــوت، بــل كحدث واقعي 
وآنــــي وراهـــــن. مــثــل هـــذا الإدراك الــيــقــظ يــســاعــدنــا عــلــى رؤيــــة الــمــســتــقــبــل لــيــس كــتــكــرار مــمــل لا نــهــايــة له 
لرواية الجنس البشري، بل كتجاوز جديد وراديكالي للذات، ما يحقق طموحنا العميق والقديم في 
بلوغ التحوّل الكبير. وكل هذا لأننا نرى، خلال مشاهدتنا للتطور خلال مليارات السنين، أن التطور 
يتجاوز الــذات دومــاً ويستولد الوعي والحرية من خــلال بــروز نظام يــزداد تعقيداً، وأننا جــزء من هذه 

القصة.
احتمال  قــدراً محتماً بل هو  ليس  المستقبل  في الوقت نفسه أن  يعتبر  الواعي  بيد أن تيار التطور 
الأجــنــاس والمخلوقات التي ظهرت على سطح الأرض انقرضت.  فبعد كل شــيء، معظم  وإمــكــان. 
وبالتالي، يعتمد مستقبلنا علينا الآن وأكثر من أي وقت مضى لأننا امتلكنا القوة إما لتدمير أنفسنا أو 

لخلق جديد مبدع.
فكما أننا طورنا  أسلحة الدمار الشامل النووية والجرثومية والكيميائية، كذلك أحرزنا تقدماً هائلاً 
(رغم أنه لا يزال في بداياته الأولى) في مجالات التكنولوجيا الحيوية والنانو - تكنولوجيا والسُبرانية 
التفاعل  فــرض  الآن  تطلق  التي  الاجتماعي  التواصل  وتكنولوجيا  الفضاء  وغــزو  الاصطناعي  والــذكــاء 

التعاوني بين كل البشر.
باختصار، مفاهيم تيار التطور الواعي هي التالية:

- «الــحــقــل الــعــقــلــي» (Noosphere) بــــدأ يــنــضــج بــســرعــة لــيــصــبــح «كـــائـــنـــاً عــضــويــاً فـــائـــقـــاً» يــجــمــع بين 
وعينا الجماعي وقدراتنا. صحيح أننا كأفراد لا نختلف كثيراً عما كنا عليه قبل ألفي سنة من الناحية 
«Posthumanism, Transhumanism, and Superhumanism in the 21st Century,» University of Phil- :(٢٠) انــظــر
osophical Research, <http://www.uprs.edu/upr-blog/transhumanism-posthumanism-superhumanism/#sthash.pe1 
Au 6wK. dpuf>.



١٥٩

تغيِّر  بــدأت  والاجتماعية  التكنولوجية  قدراتنا  إن  حيث  بقوة،  يصعد  العقلي  الحقل  لكن  الجسمانية، 
بين  ودمجنا  الأخــلاقــي  التطور  تعلمنا  مــا  إذا  وبالتالي،  أجسامنا.  ذلــك  فــي  بما  الــمــادي  العالم  بالفعل 
الوعي التطوري والتطور الواعي وقدرات التخطيط الواعي، فإننا نقف أمام بداية «الحياة العالمية أو 

الكونية» التي تتميز بقدرات لا نهاية لها.
مضمون التطور الواعي ينبثق من الرؤية الجديدة للطبيعة والكون التي تستطلع علمياً احتمال ألاّ 
يكون كوننا آلة مفككة لا حياة فيها، بل نظاماً حياً موحّداً قادراً على التنظيم الذاتي والتجدد الذاتي 

والحفاظ على الذات وتجاوزها بشكل دائم.
ــاً مــــطــــرداً وديــنــامــيــة تـــجـــاوزيـــة)  ـــهـ كــمــا أن هـــنـــاك نـــظـــامـــاً كـــامـــنـــاً (أي حــقــيــقــة تــتــضــمــن قــــوة تــولــيــديــة وتـــوجُّ
يختفي وراء الفوضى الكونية، ويتجه نحو وضعية أكثر تجانساً. وهذه الحقيقة أو النظام الكامن هما 
بالتحديد ما يدفعنا نحن البشر إلى التطور. فنحن الكون مجسّداً، ولم نعد غرباء في فراغ كوني، بل 
بتنا نعتبر أنفسنا تعبيراً حيوياً عــن كــون حــي. إننا نضع أنفسنا فــي قلب الــصــورة بوصفنا تجسداً لكل 

عملية التطور والخلق. وهذا أساس بروز الرؤية الجديدة للأنا البشرية الخلاقة (غير  الأنانية).
انـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات، يـــســـعـــى الــــتــــيــــار الــــجــــديــــد إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق تـــــحـــــوّل داخـــــــــل أنــــفــــســــنــــا، مــن 
الــشــخــصــيــات  الأنــانــيــة إلـــى الــــذوات الــخــلاّقــة والــمــتــرابــطــة الــتــي تعمل وتــرقــص عــلــى إيــقــاع إبــــداع التطور 
الكوني والاجتماعي، وعلى الانتقال من علاقات الهيمنة والسيطرة إلى علاقات الشراكة والتعاون، 

ومن التعايش الإجباري إلى الألفة.

٣ - من «أنا»؟
هذه التوجهات، أي الإيكو - اشتراكية وعلم النفس النقدي وتيار الوعي الشامل، تتناقض حرفاً 
بــحــرف مـــع الــمــفــاتــيــح الــنــظــريــة والــفــكــريــة لــلــعــولــمــة   الــنــيــولــيــبــرالــيــة ومـــع مــنــطــلــقــاتــهــا الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة الــتــي يتم 
تجسيدها على نطاق واســع عبر نشر الــوهــم بــأن الــســوق الرأسمالية ونــظــام الإنــتــاج الرأسمالي أبــديّــان 
لأن  تــجــاوزهــمــا،  أو  عليهما  التغلب  يستحيل  وبــالــتــالــي  الــبــشــريــة  الأنــانــيــة.  الطبيعة  مــع  يتطابقان  لأنــهــمــا 
بديلهما هــو الــفــوضــى الــعــمــيــاء. هــذا فــي حين أن  العولمة الــرأســمــالــيــة (كــمــا يــقــول أربــابــهــا) تــوفّــر أجمل 
مــا فــي الــحــضــارات الــبــشــريــة: الــحــريــة، وحــقــوق الإنــســان، والــديــمــقــراطــيــة، و« الــحــلــم الأمــريــكــي» الــفــردي 

بفرص الرفاه المادي والاستهلاكي(٢١).
هـــذه هــي نــظــريــة «الــجــيــنــة  الأنـــانـــيـــة»، أو « الأنــانــيــة الأخـــلاقـــيـــة»، أو «الــفــرديــة الــمــقــدســة»، الــتــي تسيطر 

أيديولوجيتها بشكل كاسح هذه الأيام على مشهد «القرية العالمية»، على رغم تهافتها العلمي.
(٢١) جــــورج قــرم، حكم الــعــالــم الــجــديــد: الأيــديــولــوجــيــات، البنى والسلطة المعاكسة (بــيــروت: الشركة العالمية للكتاب، 
٢٠١٣)، ص ٣٠. يــتــســاءل قـــرم فــي خــاتــمــة الــكــتــاب: «هـــل ثــمــة حــاجــة إلـــى ثــــورة عــالــمــيــة؟ وهـــل هـــذه الـــثـــورة ممكنة لــوضــع حد 
المعاناة  من  موكباً  الــثــورات  تجلب  ما  غالباً  الميادين؟  من  كثير  في  ولإفــلاســه  المتعولم  الاقتصادي  النظام  ومظالم  لتجاوزات 
والـــدمـــار، لــكــن مــن جــانــب آخـــر أولــيــســت هــي الــمــخــرج الــوحــيــد الــمــتــاح، حــيــن تــكــون جــمــيــع ســبــل الإصـــلاحـــات الــكــبــيــرة مــوصــدة 

بشكل مطبق؟» (ص ٣٢١).
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لــكــن، مـــاذا يــقــولــه لــنــا الــيــوم الــعــلــم عــن الأنـــا  الأنــانــيــة؟ إنـــه يــســأل: مـــاذا نــعــرف نــحــن عــن أنــفــســنــا، عن 
«أنــا»نــا؟ مادياً لا شــيء. فأعضاؤنا الداخلية تعمل من تلقاء نفسها خــارج سيطرتنا ومن دون معرفتنا. 

ونحن لا نعرف شيئاً عن التفاعلات الحيوية - الكيميائية التي تجري داخل جسمنا.
بيد أن هذا ليس كل شيء حول الحقيقة المادية لأجسادنا. فما يبدو لنا أنه جسم صلب، يتكوّن 
فـــي الــــواقــــع مـــن جُــســيــمــات تــحــت ذريـــــة حــيــاتــهــا أو عــمــرهــا الـــزمـــنـــي أقــــل مـــن تــريــلــيــون مـــن الـــثـــانـــيـــة. هــذه 
الجسيمات تظهر وتختفي بشكل متواصل، وتدخل وتخرج إلى الوجود مثل دفق من الذبذبات. هذه 
هي الحقيقة النهائية لأجسامنا: إنها تتغيّر وتتحوّل في كل لحظة، فهي لا «تــكــون» أبــداً بل «تُصبح» 
دائماً، على المستويات المادية. فكيف لنا والحالة هذه أن يتحدث كلٌ منا عن «أناه» الخاصة، وهو 
الداخلية  لا يعرف شيئاً عما يجري ويتغيّر بسرعة مخيفة في قلبه وكبده ورئتيه وباقي أعضاء جسمه 

وكأنها تعود إلى شخص آخر؟ أين الأنا هنا؟
نريد،  ما  يرفض أن يعمل  فهذا العقل  مستوى العقل.  على  كذلك  الجسدي،  الصعيد  على  وكما 
ويفعل غالباً ما لا نريد. سيطرتنا على العقل الواعي ضئيلة بما فيه الكفاية، إذ إننا غالباً ما نجد أنفسنا 
مدفوعين من دون أن ندري إلى القيام بأعمال وتصرفات نعتقد أنها تشكّل بنية شخصيتنا المستقلة. 
تعمل  هــذه  وكــل  الوراثية.  الجينات  أو  والثقافية  الاجتماعية  البيئة  أو  التربية  وليدة  الــواقــع  في  أنها  بيد 

بخفاء كما الأعضاء الداخلية في الجسم(٢٢).
وإذا ما كان الأمر كذلك على مستوى العقل «الواعي»، فما بالك باللاوعي الذي يجعلنا نستفيق 
في الصباح من الأحــلام والكوابيس ونحن نتساءل: هل عقلنا منفصل عنا وعــن إدراكــنــا إلــى حد أنه 

يمكن (هنا أيضاً) أن يكون لشخص آخر؟ أين «الأنا» هنا؟
مـــاذا يــجــري داخـــل الــعــقــل؟ حين تتلقى الــحــواس معلومات يــحــدث الــتــالــي: وعـــي، يليه إدراك ثم 
إحساس ثم رد فعل. وهذا يحدث بسرعة البرق، بل وحتى أسرع من الجسيمات ما دون الذرية، من 
دون أن ندري. ومع ذلك، نحن نعيش طيلة عمرنا ونحن نعتقد أن هويتنا و«أنانا» ثابتة لا تتغير. وهذا 
يشبه تفكيرنا بأن النهر أو اللهب ثابت، فيما الحقيقة أن العقل كما النهر، والشخص ككل، ليس كياناً 
مُنجزاً لا يتغيّر، بل عمليات تدفق مستمر من لحظة إلى أخرى. إذ ليس هناك كينونة حقيقية، بل فقط 
الجسيمات  تغيّر  مــن  متواصل  تيار  الحقيقة  فــي  منا  كــل  الــصــيــرورة.  مــن  متصلة  وعملية  متواصل  دفــق 

الأولية والمتغيرات العقلية.
هـــذه هــي الحقيقة الــنــهــائــيــة لــلأنــا الــتــي نهتم بــهــا كــل الاهــتــمــام. إنــهــا ليست مـــوجـــودة لا فـــي الجسم 
الــــذي لا نـــعـــرف عــنــه شــيــئــاً، ولا فــــي الــعــقــل الــــذي لا أثــــر فــيــه تــقــريــبــاً لــمــا نــعــتــبــره نــحــن «الأنـــــــا»، ســــواء في 
الوعي أو الــلاوعــي. الأنــا مجرد فقاعة سريعة الـــزوال. وإذا ما أدركــنــا هــذه الحقيقة، كانت هــذه بطاقة 
William Hart, The Art of Living: Vipassana Meditation (New York: HarperOne, 2009), chap 2.   (٢٢)
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أولية خروجنا من السجن - الوهم القاتل، وأيضاً بطاقة دخول أولية إلى مرحلة جديدة وعصر جديد 
ر فيه الوعي إلى وعي جمعي وكوني، لينهي الفصل الكارثي بين الفرد والكون(٢٣). يتطوَّ

إن إدراك لاديــــمــــومــــة الأنـــــــا فــــي الـــجـــســـد والـــعـــقـــل الــــفــــرديــــيــــن، هــــو بـــمـــنـــزلـــة الـــشـــمـــس الــــتــــي تــــبــــدد أعــتــى 
الظلمات، كما يقول بوذا، وهو النواة العميقة التي تحتضن جوهر  ثورة  الوعي الجديد: فهو (الإدراك) 
يعني الخروج من التقوقع على الــذات الأنانية، أو بالأحرى وهم الــذات، والانطلاق في رحلة رائعة 
ر فجأة من  جديدة لاكتشاف عوالم داخلية وكونية قد لا تخطر على بال(٢٤). الأمر هنا أشبه بطير تحرَّ
أســر قفص لــم يكن يــرَ فيه أبعد مــن قضبانه، فانطلق فــي الفضاء متحرراً مــن قــيــوده وبــات يحلّق فوق 
ذرى جبال وقــرى وبــلــدات لا عــدّ لها ولا حــصــر، فــارشــاً جناحيه عملياً فــوق كــل الــوجــود. لقد أصبح 

يرى شمس الصورة الكلية التي كانت ضائعة في ظلام الأنا - السجن.
وهو (الإدراك) يعني أيضاً الشفاء من الأمــراض النفسية العاتية، التي ينشأ معظمها من هلوسات 
وأوهــــــام الأنــــا  الأنـــانـــيـــة، فـــي عــلاقــتــهــا الــتــدمــيــريــة مـــع الأنــــــوات الــبــشــريــة الأخــــــرى، والــمــســتــنــدة إلــــى الــحــقــد 
والبغضاء وحــروب الجميع ضد الجميع الهوبسية والمكيافيلية، الأمــر الــذي حــوّل البشر إلى مرضى 
نــفــســيــيــن يــقــطــنــون كــهــفــاً داخـــلـــيـــاً مــحــكــم الاغـــــلاق يـــتـــآمـــرون فــيــه عــلــى بــعــضــهــم بــعــضــاً فـــي الـــظـــلام، وعــلــى 

أنفسهم أيضاً.
وهـــذا يتطلب تصفية الــحــســاب مــع الــنــزعــة  المكيافيلية الــتــي ســيــطــرت (ولا تــــزال) عــلــى جــل الفكر 
البشري، الحديث منه والقديم، والتي حكمت على الإنسان بأن يبقى في سجن مؤبد مع أناه  الأنانية 

المغلقة بادعاء أنها مكوّن أساسي من طبيعته نفسها.
(٢٣) المصدر نفسه، ص ٢٩.

(٢٤) النظريات والفرضيات العلمية الجديدة تبدو أغرب من الخيال: من عوالم متوازية (Parallel Universes) لا نهاية 
لها، (حيث كل منّا له «نسخ» عديدة في أكوان أخرى)، إلى ١٠ و١١ بعداً في الكون لا ثلاثة أو أربعة أبعاد وفق نظرية الأوتار 
الفائقة (Superstring Theory)، مروراً بغرائب فيزياء الكم حيث الشيء يمكن أن يكون موجوداً في المكان نفسه في الوقت 

نفسه.
النظرية  هــذه  بسَط  العلمي،  للاتصال  فـــاراداي  مايكل  جائزة  نــال  الــذي  الخليلي»،  الأصــل «جيم  العربي  البريطاني  العالم 

المعقَدة كالآتي:
فــيــزيــاء الــكــم (التي تــدرّس أصغر ذرات الــكــون) أثبتت أن الجُسيم يمكن أن يكون مــوجــوداً في مكانين في الوقت نفسه، 
على الرغم من أن هذا منافٍ لـ «الفطرة السليمة» البشرية. هذا الجسيم لا «يقرّر» أي موقع يجب أن يكون عليه إلا حين ننظر 

إليه أو عندما يجبره ظرف خارجي على ذلك.
حين يواجه أي جُسيم خيارات متعدّدة البدائل (كما يحدث فعلاً في الواقع طيلة الوقت)، فهو لا يختار بديلاً واحداً، بل 
ننظر  حين  المتاحة.  للخيارات  مساوية  نفسه  من  متعددة  نسخ  إلــى  الكون،  ومعه  الجسيم  ينقسم  وبعده  مجتمعة.  البدائل  كل 
إلى هذا الجسيم، تنفصل الأكــوان إلى حقائق مستقلّة وغير متفاعلة مع بعضها بعضاً. أما نحن، فلا نرى سوى صيغة واحدة 

من هذه الأكوان، فيما يرى أشباهنا صيغة أخرى.
الممكنة  الأكـــوان  كــلّ  إن  بقوله  النظرية  هــذه  ر  فــطــوَّ  (David Elieser Deutsch) دوتـــش  ديفيد  أوكــســفــورد  فــي  الفيزيائي  أمــا 

توجد بالفعل في عالم الجُسيمات المتعدّد. وما نراه نحن على أنه حقيقة، ليس سوى لمحة من هذه الحقائق المتعددة.
 Jim Al-Kalili, «In a Parallel Universe, This Theory Would Make Sense,» The Guardian, 1/12/2007, انــظــر: 
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/dec/01/comment.spaceexploration>.
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٤ - هكذا تحدث  مكيافيلي
كــــان نــيــكــولــو  مــكــيــافــيــلــي يــحــتــقــر الــبــشــر ويــعــتــبــرهــم خــبــثــاء، يــتــمــسّــكــون بــمــصــالــحــهــم الـــمـــاديـــة أكــثــر من 
يحزنون  الــطــمــع.  شــديــدو  مــــراؤون،  متقلبون،  جميل،  نــاكــرو  بــرأيــه،  فــهــم،  الــخــاصــة.  بحياتهم  تمسكهم 
لانتزاع ملكية منهم أكثر من حزنهم على موت أب أو أخ، لأن الموت بالنسبة إليهم يُنسى، أما الثروة 
الشخصية فلا تُنسى أبــداً. لا يفعل البشر أي خير إلا إذا اقتضت مصلحتهم أو الضرورة ذلــك، وهم 
يميلون إلى عصيان القوانين وعدم دفع الضرائب. نادرون من بينهم هم الأبطال أو القديسون الذين 
يضحون بمصلحتهم الخاصة من أجل المجموع، ولذلك انتصر دوماً في التاريخ الأنبياء المسلحون 
فيما هلك الانــبــيــاء الـــعُـــزَّل. ولا ريـــب فــي أن الإنــســان الـــذي يــريــد امــتــهــان الطيبة والــخــيــر فــي المجتمع، 
سيصاب بــالــحــزن والأســـى حين يــرى نفسه مــحــاطــاً بــهــذا الــكــم الــهــائــل مــن الــنــاس الــذيــن لا خــيــر فيهم، 
والذين يرتدّون سريعاً عن مبادئهم. ولذا دعا  مكيافيلي إلى استخدام القوة لإكراه البشر على الإيمان 
بما ارتدوا عنه، مؤكداً أنه لو كان موسى وقورش ورومولوس عُزَّلاً، لما استطاعوا حمل غيرهم على 

أن يمارسوا شعائرهم طويلاً(٢٥).
رفـــض  مكيافيلي أيــضــاً الاهــتــمــام بتثقيف الــمــواطــنــيــن واعــتــبــرهــم جــامــديــن هــامــديــن، وهـــو مــيّــز تمييزاً 
قاطعاً بين السياسة والأخلاق معتبراً أنه لا رابط البتة بينهما. ولذلك لم يجد غضاضة في الدعوة إلى 
حيازة السلطة والإمارة «عن طريق النذالة والذبح بالجملة»، بشرط أن «يرتكب الأمير الفظاعات فوراً 
ومــرة واحـــدة، لأنــه من المستحيل عليه الــوقــوف دائــمــاً والسيف في يــده». على الأمير ألاّ يــدرس شيئاً 
سوى الحرب، لأن هذه هي «اللغة الوحيدة التي يحتاجها كل من يتولى القيادة الذي إذا لم يُحاربِ 

سيتم اصطياده»(٢٦).
هذا التوصيف حول طبيعة الإنسان (الحالي) يتقاطع حتى مع آراء أنصار تيارات اللاعنف، الذين 
يرون هم كذلك أن العدوانية (Agressivity) متأصلة في الواقع في الطبيعة البشرية. ولم يكن صدفة 
والجرأة؛  الشجاعة  مثل:  فضائل  بجملة  ربطته  حين  العنف  الأيديولوجيات  كل  تمجّد  أن  لذلك  تبعاً 
التضحية والرجولة؛ والنبل والشرف؛ والعدالة والحرية. وبذلك بات العنف في لاوعينا فضيلة وقيمة 

عليا، وتحوّل السلام واللاعنف في التاريخ البشري إلى جبن ونقيصة كبرى(٢٧).
(٢٥) نيكولو مكيافيلي، الأمير، ترجمة أكرم مؤمن (القاهرة: مكتبة ابن سينا، ٢٠٠٤)، ص ٥١ و٧٥.

(٢٦) المصدر نفسه، ص ٦٦.
(٢٧) عـــلـــى سبيل الــمــثــال، يـــرى الــفــيــلــســوف ســيــســرو أن الــحــرب هــي عــمــومــاً «نــــزاع عــبــر الـــقـــوة». وتـــومـــاس هــوبــس مــن هــذا 
الموقف أيضاً: «المقصود بالحرب هي تلك الحالة من الأوضاع التي تتواجد (الحرب) حتى لو لم تكن العمليات (العسكرية) 
مستمرة». أما ديدرو فيرى أن الحرب هي «مرض تشنجي عنيف يصيب الجسم السياسي». ثم هناك بالطبع تعريف كارل فون 

كلاوسفيتز الشهير: «الحرب هي استمرار للسياسات بوسائل أخرى».
أما المدارس الرئيسة الأخرى فتندرج آراؤها كالتالي:

- فلسفة هيراقليطس وهيغل وفــولــتــيــر: وهــي تعتبر الــحــرب ظــاهــرة كلية الانــتــشــار فــي الــكــون بــرمّــتــه. الــمــعــارك ليست سوى 
عــوارض للطبيعة القتالية الكامنة في الــوجــود، والمستندة إلــى قانون التغيّر والتحوّل الــذي لا يمكن أن يُولّد ســوى الحرب أو 

=العنف.
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ل  في مثل هذه المقاربة، يتحوّل «الآخر» البشري من شقيق في الوجود إلى عدو في الكون يشكِّ
تهديداً وجــوديــاً لــلأنــا. وهــذا موقف تبناه  جــان بــول ســارتــر: «الخطيئة الأصلية هــي مجيئي إلــى العالم 
حيث يوجد الآخــر». فهذا «الآخـــر»، بــرأي بعض الوجوديين، هو الــذي تُهدد حريته حريتي، ورغباته 
رغباتي، وحقوقه حقوقي، ومشاريعه مشاريعي. والأنا لا تتعرف إلى الآخر سوى من خلال «النزاع».

ري اللاعنف، يعتبر أنه من الصحيح القول بأن الوجود هو صراع  جان ماري مولر، أحد أبرز منظِّ
من أجل البقاء، إذ لا مجال لجعل الآخرين يعترفون بحقوقي إلا عبر الصراع أو النضال وليس عبر 
الـــحـــوار. فــالــعــدوانــيــة (الــتــي لــيــســت بــالــضــرورة هــي الــعــنــف) «قــــوة نــضــالــيــة يــؤكــد بــهــا الــمــرء نــفــســه وعليها 
تقوم شخصيته وتتأسس. من دون هذه العدوانية أقف عاجزاً عن النزاع الذي يضعني في مواجهة مع 
الآخــر، وأغــدو في حالة هــرب دائــم أمــام تهديدات الآخــر، فأصبح سجين الخوف الــذي هو مستشار 

سيئ طالما أنه ينصح بالهروب تارة وبالعنف تارة أخرى»(٢٨).
د تــــيــــارات الـــلاعـــنـــف، بـــاخـــتـــصـــار، عـــلـــى أن الــــنــــزاع مــــع «الآخـــــــــر»، والــــعــــدوانــــيــــة، وصـــــــراع الـــبـــقـــاء،  تُــــشــــدِّ
وعــلاقــات الــقــوة، مــن طبائع البشر والطبيعة، على رغــم أنــهــا تــرفــض العنف وتــدعــو إلــى وعــيــه باعتباره 

عائقاً أمام مصالحة الإنسان مع ذاته ومع الآخرين.

ثالثاً: تطور الوعي
لكن، وكما الأمر مع   المكيافيلية، تُسقط مثل هذه المقاربة أمــراً مهماً. إذ هي تعمد، سواء ضمناً 
أو صراحة، إلى تأبيد الوعي البشري الراهن باعتباره ظاهرة ثابتة لا تتغير. وهذه فرضية غير دقيقة كما 
تها وتندثر أخــرى في  ته وكل شيء فيه يتغيَّر في كل لحظة، حيث تنشأ أكــوان برمَّ ألمعنا. فالكون برمَّ
ل والتطور. ووعي الإنسان نفسه مرّ، ولا يزال، في مراحل تطور متلاحقة،  إطار رقصة هائلة من التبدُّ
من وعي النواة الأولية للحياة، ثم وعي الكهوف القائم على صراع البقاء إلى وعي موزارت وبيتهوفن 
وكانط... إلخ. المتعضّيات البسيطة الأولــى، كالبكتيريا والطحالب، التي ليس لديها حــواس، كانت 
واعــــيــــة بــشــكــل جــنــيــنــي لـــلـــغـــايـــة: مـــجـــرد ومــــضــــات مــــن الإدراك، وصـــورتـــهـــا لــلــعــالــم لــيــســت أكـــثـــر مــــن بــقــع 
خــافــتــة مــن الألـــــوان، أي عملياً لا شـــيء مــقــارنــة مــع غــنــى وتــفــاصــيــل الــتــجــربــة الإنــســانــيــة. وحــيــن تــطــورت 
الــمــتــعــضــيــات مـــتـــعـــددة الـــخـــلايـــا تــــطــــورت مــعــهــا قـــــــدرات الإحـــــســـــاس. فـــقـــد ظـــهـــرت الـــخـــلايـــا الــمــتــخــصــصــة 
الأعضاء  الخلايا  هــذه  شكلت  الكيمياء.  في  التغيرات  أو  والضغط  والــذبــذبــات،  بالضوء،  بالإحساس 
الحسية، ومع تطورها زادت القدرة على تلقي المعلومات. وهكذا نشأ الجهاز العصبي الذي يعالج 
هــــذه الــمــعــلــومــات ويـــوزعـــهـــا عــلــى الأقــــســــام الأخــــــرى مـــن الــمــتــعــضّــي. وقـــبـــل وقــــت طـــويـــل، تــطــلــب دفــق 
- الفلسفة الــبــيــولــوجــيــة الــتــي لا تـــرى الــحــرب فــي الــكــون بــل فــي جــيــنــات الإنــســان الــوراثــيــة الــتــي هــي بــدورهــا عنيفة وعاشقة 

للسيطرة على الحيّز المكاني.
أنماط  أو  المجتمع،  عــن  ناجمة  بوصفها  الــحــرب  تفسير  إلــى  وتسعى  البيولوجية  الحتمية  تــرفــض  الــتــي  الثقافية  الفلسفة   -

الثقافة، أو العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية.
(٢٨) جان وماري مولر، معنى اللاعنف، ترجمة أنطوان الخوري طوق (بيروت: حركة حقوق الناس، ١٩٩٥)، ص ١٥.

=
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الــمــعــلــومــات نــظــام معالجة مــركــزيــاً ومــعــه بـــرزت صـــورة مــدمــجــة أكــثــر لــلــعــالــم. ومـــع تــطــور الـــدمـــاغ، تمت 
إضافة سمات جديدة إلى الوعي وبرزت مناطق في الدماغ متخصصة بالأحاسيس(٢٩).

راً لحاء الدماغ حوله. ومع  نما الجهاز العصبي لدى الطيور والثدييات، ليصبح أكثر تعقيداً مُطوِّ
اللحاء ظهرت قــدرات جديدة، فالكلب الــذي يطارد قطة، أصبحت لديه صــورة في دماغه عن القطة 
حــتــى ولــــو لـــم يــعــد يـــراهـــا. الــمــخــلــوقــات الـــتـــي لــديــهــا لـــحـــاء دمـــاغـــي تــمــتــلــك ذاكـــــرة وقـــــدرة تــمــيــيــزيــة، فهي 
الوعي،  سمات  زاد  الــذي  الأمــر  أكــبــر،  الــدمــاغ  أصبح لحاء  الرئيسة،  الثدييات  ومــع  نــوايــا.  وتظهر  تنتبه 
وبخاصة القدرة على استخدام الرموز، ومكّن من التفكير وتطوير شكل جديد من الاتصالات: اللغة 
الرمزية. قد تكون قردة الشيمبانزي والغوريلا غير قادرة على الكلام، لكن سبب هذا ليس نقصاً في 
الدماغ بل لأنها تفتقد إلى حجرة الصوت، الحنجرة. كما أنها لا تستطيع تحريك لسانها بحرية كما 

يفعل الإنسان، لكنها تستطيع استخدام أشكال أخرى من اللغة الرمزية كلغة الإشارة.
لسبب ما، طــوّر البشر حنجرة متطورة، وحين يبلغ الطفل السنة الأولــى من عمره يتحرر لسانه، ما 
يسمح بــإطــلاق الأصـــوات المعقدة الــضــروريــة للكلام. ومــع هذين التطورين اللذين يــبــدوان صغيرين، 
تغيّر كل شيء. فالقدرة على الكلام مكنتنا من تبادل الخبرات مع بعضنا بعضاً. وفي حين أن الحيوانات 
تتعلم من خبرتها الخاصة وتبني معرفتها للعالم من الصفر، نستطيع نحن أن نتعلم من بعضنا البعض 
وأن نبني معرفة جماعية تنتقل من جيل إلى جيل. وهذا كان أساس تماسك المجتمعات البشرية(٣٠).

عت وعينا بطرق عدة. فاختبارنا للحيز المكاني تضخم حين تعرفنا إلى  هذه القدرات الجديدة وسَّ
أحــــداث خـــارج نــطــاق البيئة الحسية الــمــبــاشــرة وخــــارج حياتنا. لقد تــطــور اخــتــبــارنــا لــلــزمــن. وإضــافــة إلى 
استخدام الكلام للتواصل مع بعضنا البعض، تعلمنا التواصل مع أنفسنا أي داخل عقولنا، وبات في 
مقدرونا التحدث مع أنفسنا بالكلمات. وهذا كان أهم محصلات تطوير اللغة، لأن التفكير بالكلمات 
فتح الــبــاب أمـــام الفهم والإدراك، وبـــات فــي وسعنا الــتــســاؤل عــن أســبــاب وجـــود الــكــون. وذلـــك أضــاف 
سمة جديدة إلى الوعي هي الفهم وتطوير الافتراضات والمعتقدات حول العالم وحول أنفسنا وحول 
تجربتنا الــواعــيــة. لقد أصبحنا مدركين ليس فقط لوعينا بــل أيــضــاً لــقــدرات الــوعــي. أصبحنا نـــدرك أننا 

ندرك، ونعي أننا نعي. لقد ولد الوعي الاستبطاني، أي فحص الأفكار ودوافع الذات.

١ - رحلة التطور
تناول العديد من العلماء رحلة تطور الوعي هذه، وتقدموا باقتراحات قد تبدو غريبة أو متطرفة في 
 (٣١)( Julian Jaynes) بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، يرى عالم النفس الأمريكي  جوليان جاينز
Peter Russel, «The Primacy of Consciousness,» Youtube, <http://www.youtube.com/watch?v=- (٢٩)
d4ugppcRUE>.

(٣٠) المصدر نفسه.
 Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (New York: (٣١)
Mariner Books, 2000), <http://www.julianjaynes.org/bicameralmind.php>.
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أن الوعي كان حيازة حديثة ومتأخرة لحياتنا العقلية، أو بأنه ليس كما هو عليه الآن. وقد استعرض 
جــايــنــز الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة والأبــيــولــوجــيــة والآثــــار الــتــي خلفتها الــحــضــارات الــقــديــمــة، واســتــنــتــج أنـــه حتى 
٣٠٠٠ ســنــة، لــم يــكــن الــجــنــس الــبــشــري ممتلكاً لــلــوعــي، إذ كـــان لا يــــزال مــعــتــمــداً، مثله مــثــل الثدييات 
الــرئــيــســيــات الأخـــــرى، عــلــى ردود الــفــعــل الــمُــتــعــلــمــة. لا بـــل حــتــى شــعــوب الــحــضــارات الأكــثــر تــقــدمــاً في 
السنة الألف قبل الميلاد (الأشوريون، البابليون، المصريون القدماء) لم يكونوا واعين حقاً. فالكتب 
مــثــل الإلــــيــــاذة والــــتــــوراة كــتــبــتــهــا عــقــول غــيــر واعـــيـــة، الأمــــر الــــذي يــوضــح لـــمـــاذا لـــم يــســتــطــع هــــؤلاء التمييز 
بــيــن الأحـــــداث الــخــيــالــيــة والــحــقــيــقــيــة. كـــان أبـــطـــال هـــذه الــكــتــب يــتــصــرفــون بــشــكــل غــيــر واعٍ خـــلال اتــخــاذ 
ــاً عــلــى «الأصـــــوات» وعــلــى إيــقــاع الــشــعــر ســداســي التفاعيل الـــذي هــو سمة  الـــقـــرارات، ويــعــتــمــدون دومــ
خاصة بالمعالجة الفورية التي يقوم بها النصف الأيمن من الدماغ. انفصام الشخصية، الشيزوفرانيا، 

تميل غالباً إلى هذا الإيقاع نفسه.
ولأن الشعوب القديمة لم تكن «واعية»، لم تشعر بمسؤولية إزاء أعمالها، فلم يكن لديها مفاهيم 
الــخــيــر والـــشـــر ولا ذكــــريــــات واعـــيـــة ولا اهـــتـــمـــام بــالــتــاريــخ (الـــمـــاضـــي) ولا اهـــتـــمـــام بــالــتــقــدم (الــمــســتــقــبــل). 
بــاخــتــصــار، لــم يــكــن لــديــهــا حــس بـــالـــذات. الــهــلــوســات هــي الــتــي كــانــت تــقــود حياتها لا العقلنة الــواعــيــة 
عــلــى رغـــم اســتــخــدامــهــا الــلــغــة لــلــتــواصــل مــع بعضها الــبــعــض والــتــعــاون عــلــى بــنــاء الــمــجــتــمــعــات. «الــلــه»، 
بالنسبة إلى جاينز، هو أحد تجليات هذا اللاوعي، وهو الصوت الرئيس الذي قاد السلوكيات الفردية 

والجماعية.
يعتبر جاينز أن الوعي لم يظهر إلا مع الأوديسة والفصول المتأخرة من التوراة قبل ٣٠٠٠ سنة. 
الأوديسة كانوا  القرارات الواعية. فأبطال  لت بالتدريج من الأعمال اللاوعية إلى  هذه الكتابات تحوَّ
واعين للمضاعفات المادية والأخلاقية لتصرفاتهم. وفي الغرب، لم تبدأ القضايا الأخلاقية بالانتشار 
في اللغات المكتوبة إلا في القرن السادس قبل الميلاد، وفي الصين في القرن الخامس قبل الميلاد 
مــع كــتــابــات  كــونــفــوشــيــوس، وفــي الهند فــي الــقــرن الــرابــع قبل الــمــيــلاد مــع الأوبــانــيــشــاد. فــي هــذه الفترة، 
نافعة،  غير  النهاية  وفــي  ومتناقضة  مضطربة  تصبح  البيئة،  تعقّد  وبسبب  الــهــلــوســة»،  «أصــــوات  بـــدأت 
ولــم تعد قـــادرة على توفير الإرشـــاد الــفــوري فــي صــراع البقاء. وفــي الــوقــت نفسه، قلَّص تطور الكتابة 
والتسجيل الــدائــم لــلأحــداث فــي الــعــام ٢٠٠٠ قبل الــمــيــلاد الــحــاجــة إلــى توجيهات أصـــوات الهلوسة 
فقدان  تضمنت  عملية  عبر  الــوعــي  البشر  اخــتــرع  وبــالــتــالــي،  فعالية.  أكــثــر  تنظيم  وســائــل  مكانها  وأحـــلَّ 

الإيمان بالآلهة. لقد بدأ التطور يكافئ البشر الواعين على حساب اللاواعين.
كما ألمعنا، فرضيات جاينز هذه تبدو متطرفة، خاصة حين نضع في الاعتبار أن العلماء يميزون 
بين الذكاء وبين الوعي. وفي هذا السياق، يعتبرون أن إنسان النياندرثال والإنسان المنتصب اللذين 
كــانــا أســـلاف الــبــشــر قــبــل ظــهــور جنسنا قــبــل ١٠٠ ألـــف ســنــة، ربــمــا امتلكا حــتــى هــمــا أيــضــاً شــــرارة وعــي 
في بعض لحظات حياتهما حين لم يكونا منهمكين في صــراع البقاء. ومــع ذلــك، تبقى أفكار  جاينز 
الثورية مهمة لأنها تساعد على لفت الانتباه إلى ضرورة هذا التمييز بين الذكاء (أو بالأحرى القدرات 
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بعض  حتى  أو  والتعلّم،  المفاهيم،  إلــى  بالنسبة  ضــروريــاً  لا يــبــدو  الأخــيــر  فهذا  الــوعــي.  وبين  العقلية) 
ر  تــطــوِّ أن  الفلسفية)  الــواعــيــة (الــزومــبــيــات  غــيــر  للمخلوقات  يمكن  وبــالــتــالــي،  للفكر.  الأولــيــة  الأشــكــال 
دة تستند إلى الذكاء وحده، وكذا الأمر بالنسبة إلى العقول الإلكترونية التي يمكن أن  حضارات معقَّ

تمتلك ذكاء فائقاً على رغم افتقادها الوعي الذاتي(٣٢).

٢ - أين الساعة البيولوجية؟
ما يهمنا هنا هو أن الوعي البشري عملية قيد التطور المستمر، وليست معطى ثابتاً أو نهائياً، وهو 
يجب  مــا  وهــذا  التطور.  لهذا  دافــعــة  أو  مسببة  كعوامل  والاجتماعية  الطبيعية  البيئتين  مــع  بقوة  يتفاعل 
أن يدفعنا إلى الإدراك أن   مكيافيلي  وهوبز وكل الفكر السياسي - الاجتماعي، حديثه والقديم، كانوا 
يــتــحــدثــون فــي الـــواقـــع عــن «طــبــيــعــة الإنـــســـان» فــي إطـــار صـــراع الــبــقــاء الـــذي وســـم حــيــاة الــبــشــر مــنــذ عصر 
الإنسان المنتصب إلى عصر الحروب بين البشر، في إطار التنافس على المأكل والمشرب والجنس. 
إنهم ينطلقون من الفرضية بأن البشر لا يزالون يعيشون في العصور الأولى حيث الحيوانات الضارية 
والمفترسة، والبرد أو الحر القاتلين، والندرة في المأكل والمشرب. وهذا ما يدفعهم إلى وضع صراع 

البقاء أو البقاء للأصلح (Survival of the Fittest) على رأس جدول أعمالهم.
الــظــروف الــخــارجــيــة تــغــيّــرت كــلــيــاً، لكن الــســاعــات البيولوجية لأدمــغــة أصــحــاب الــرؤيــة  المكيافيلية 
لا تـــــــزال مـــجـــمّـــدة فــــي الـــــزمـــــن. هـــــذا فــــي حـــيـــن أن مـــعـــطـــيـــات الــمــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة الــــراهــــنــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة تــشــي بــأنــه لـــم يــعــد يــتــعــيّــن عــلــى الــجــنــس الــبــشــري أن يــخــوض غــمــار الــحــروب 
الـــــضـــــروس، أو أن يــنــغــمــس فــــي لـــجـــج الأحــــقــــاد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة كــــي يــحــصــل عـــلـــى الـــخـــبـــز والأمـــــن 
بل  البقاء  معركة  في  إيجابياً  يساهم  الواقع  في  يعد  لم  المكيافيلي،  الوعي  هــذا  أكثر:  لا بــل  السعادة. 
على العكس تماماً: إنه بات يدفع البشر إلى خطر الانقراض، عبر التدمير المنهجي لظروف الحياة 

وتوازناتها.
هذه هي الأسس التي ينطلق منها أنصار تيار  الوعي الجديد. وهي، كما هو واضح، أسس مكينة 
ومُقنعة بما فيه الكفاية. لكنها تصبح أكثر إقناعاً، حين نكتشف أنها تستند إلى إرث فلسفي وفكري 

ثري للغاية، ما يُضفي على هذا التيار زخماً وجودياً رائعاً ومصداقية واسعة.
كيف؟

«Consciousness and Intelligence,» On Philosophy (5 June 2006), <http://onphilosophy.word  :(٣٢) انــــظــــر
press.com/2006/06/05/consciousness-and-intelligence/>.
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الفصل السابعالفصل السابع

 سبينوزا،  كانط، وثوار الحداثة الأولى: 
«أنبياء» قدماء لوعي جديد

لتيار  فــإن  ومنظّروها،  مفكروها  التاريخ  فــي  جــديــدة  اجتماعية  فكرية -  طفرة  أو  أنــمــوذج  لكل  كما 
وهــؤلاء  المميزين.  ومــنــظّــريــه  فلاسفته  الآن،  لــولادتــه  الأولـــى  التمخضات  نشهد  الـــذي  الــجــديــد   الــوعــي 
لــم يــولــدوا مــن رحــم العصر الــراهــن، بــل بـــرزوا مــن بــطــون تــاريــخ تــعــود بــدايــاتــه إلــى الــقــرن السابع عشر. 
على رأس هؤلاء باروخ  سبينوزا، الذي باتت مساهماته الفلسفية والأخلاقية والسياسية، بمنزلة الروح 
العنان  أطلقت  التي  الشرارة  كانت  كما  تماماً  والعشرين،  الحادي  القرن  في  التغيير  لتيارات  المحركّة 

لفلسفات وعلوم إنسانية جديدة.
وعلى الرغم من أن  سبينوزا لم يسعَ لتأسيس مذهب، وكان ناس عصره يتحدثون عنه كأنه «كلب 
ميت»، إلا أن فكره اخترق كل فلسفة جاءت من بعده. وهذا ما اعترف به الجميع تقريباً بما في ذلك 
جــاكــوبــي (Friedrich Jacobi) الـــذي قــال إنــه «لاتــوجــد فلسفة أخـــرى ما  نــاقــدوه الرئيسيون  فــريــدريــك 
عدا فلسفة  سبينوزا»، وفريدريك  هيغل الذي شدّد أنه يرفض منهج  سبينوزا: «ومع ذلك، لكي يكون 
الــمــرء فيلسوفاً يجب أن يــكــون أولاً ســبــيــنــوزيــاً». وجــد غوتيه لــدى  سبينوزا الــمــبــدأ الــقــائــل بــأنــه يتوجّب 
علينا قبول الحدود التي تفرضها علينا الطبيعة، وانبثقت «أنا»  فيخته من نظرية  سبينوزا القائلة بالجهد 
لحفاظ الــمــرء على ذاتـــه. كما ولّـــدت إرادة الحياة لــدى  شوبنهاور، والــتــطــور الــخــلاقّ لــدى بيرغسون ، 

أساساً من رحم الفلسفة السبينوزية(١).
(١) وَصَفَ الفيلسوف الفرنسي جيل ديلوز (Gilles Deleuze) سبينوزا بأنه «أمير الفلاسفة ومسيحهم، فهؤلاء لم يكونوا 
أن «امتلاء   (Ernest Belfort Bax) باكس  بلفورت  إيرنست  وقــال  حوارييه».  للمسيح  كــان  كما  حواريين،  من  أكثر  إليه  بالنسبة 
العلم الحديث يعود إلــى سبينوزا»، هــذا في حين كــان أرنست رينان يعلن خــلال حفل افتتاح نصب تذكاري لسبينوزا: «ربما 

أصدق رؤيا في الله اختبرها إنسان موجودة هنا».
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أولاً: الإنسانية المضاعفة
عوامل عدة في فكر  سبينوزا تدفع تيارات التغيير إلى اعتباره أحد النجوم الفكرية الهادية للقرن 
الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن(٢) أبـــرزهـــا: أولاً، مــســاهــمــاتــه الــمــثــلــثــة فـــي مـــجـــالات الــفــلــســفــة والأخـــــلاق والــســيــاســة. 
كياناً  الإنسانية  اعتبار  رفــض  سبينوزا  قوامها  وحيوية،  رئيسة،  فكرة  من  انطلقت  المساهمات  هــذه  كل 
مــســتــقــلاً داخـــــل كـــيـــان آخـــــر؛ أو، بــعــبــارة أخـــــرى، رفــــض إضـــفـــاء أي قــوانــيــن مــخــتــلــفــة عـــن قــوانــيــن الطبيعة 
ككل على الطبيعة الإنسانية. فإذا ما كنا نريد تصوّر الإنسان منفصلاً عن الطبيعة، فهذا الإنسان غير 

موجود.
هـــــذا الإقــــــــرار الـــصـــريـــح بـــــ «مــــوت الإنـــــســـــان» الــــــذي ســـــار عـــلـــى دربــــــه تـــيـــار مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة فــــي الـــقـــرن 
فيها  أمعنت  أن  بعد  من عقالها؛  والأصيلة  الأصلية  الإنسانية  النزعة  نفسه  في الوقت  أطلق  العشرين، 
الــثــورة الرأسمالية قــتــلاً وتــدمــيــراً، كما ســنــرى بعد قليل. تلك النزعة الأصيلة دعــت إلــى بــنــاء «الإنــســان 
رفض  مجرد  يتجاوز  جديد  اجتماعي  جسد  عبر  المُضاعف)،  الإنسان  Homo Homo (أو  الإنــســان» 
الـــواقـــع الـــراهـــن، كــمــا يــتــجــاوز الــمــقــولــة  الــمــكــيــافــيــلــيــة بـــأن بــنــاء مــثــل هـــذا الــمــجــتــمــع يــتــطــلــب أســلــحــة ومـــالاً 
يجري البحث عنهما في الخارج. لكن  سبينوزا يرد على ذلك بالقول: «ألسنا حائزين أصلاً عليهما؟ 

ألا تكمن الأسلحة الضرورية تحديداً في قلب القدرة الإبداعية والنبوئية التي يتمتع بها الجمهور؟»
كان  سبينوزا مقتنعاً تمام الاقتناع بأن النبي، أي نبي، ينتج شعبه الخاص. وأن هذا الشعب الخاص 
هـــو الـــــذي يــمــتــلــك الــرغــبــة الــكــامــنــة فـــي خــلــق مــديــنــة جـــديـــدة أو أرض جـــديـــدة. ويـــقـــول إنــــه إذا مـــا بـــادرنـــا 
ببساطة إلى قطع الرأس الاستبدادي للجسد الاجتماعي، فإننا سنبقى مع الجثة المشوهة للمجتمع. 
ما نحن في حاجة إليه هو جسد اجتماعي جديد، وهو مشروع يتجاوز مجرد الرفض. يجب أن تكون 
أشكال خروجنا قادرة على إيجاد بديل معين. علينا أن نبني مجتمعاً جديداً قبل كل شيء. لا يفضي 
هــذا المشروع إلــى حيث الحياة العادية للإنسان (Homo Tantum)، بل يقود إلــى الإنسان الإنسان، 

وهي الإنسانية المضاعفة وقد اغتنت بالذكاء والحب الكليين للجماعة(٣).
أقام  سبينوزا صرح فلسفته على المحاور الرئيسة التالية: الله وعمليات الطبيعة واحد أحد، وهو 
ذكــراً  وليس  للكلمة  البشري  بالمعنى  شخصاً  ليس  الله  لا يتغيّر.  ثابت  لقانون  وفــقــاً  بــالــضــرورة  يعمل 
 (Matheron) (٢) الاهـــــتـــــمـــــام الـــمـــتـــزايـــد بــفــكــر ســـبـــيـــنـــوزا بـــــرز لـــــدى الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــفـــكـــريـــن الـــمُـــحـــدثـــيـــن عـــلـــى غــــــرار مـــاثـــيـــرون
(Deleuze) وديــــــــلــــــــوز  و٢٠٠٤)،   ٢٠٠٣  ،٢٠٠٠)  (Negri) ونـــــيـــــغـــــري   ،(١٩٩٠)  (Macherey) ومــــــاكــــــيــــــري   ،(١٩٦٩)

 (Montag) مونتاغ  لدى  سبينوزا  تأثيرات  نلحظ  الوجود (الأنطولوجيا)  علم  سياسات  مجال  وفي  و١٩٩٧).   ١٩٩٠  ،١٩٨٨)
(٢٠٠٥) وغاتن وللويد (Gatens and Lloyd) (١٩٩٩) ووليامز (Williams) (٢٠٠٧)، وغيرهم...

(٣) حـــول فكر سبينوزا، انظر: سبينوزا، رســالــة فــي الــلاهــوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي؛ مراجعة فــؤاد زكريا 
(بــيــروت: دار التنوير للطباعة والنشر والــتــوزيــع، ٢٠٠٨)؛ فــؤاد زكــريــا، اسبينوزا، سلسلة الفكر المعاصر (بــيــروت: دار التنوير، 
١٩٨١)؛ ول ديورانت، قصة الفلسفة: من أفلاطون إلى جون ديوي، حياة وآراء أعاظم رجال الفلسفة في العالم، ترجمة أحمد 
 Gilles Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, translated by ١٩٩٤)؛  العربي،  الــقــارئ  دار  ٢ (الــقــاهــرة:  ط  الشيباني، 
 Robert Hurley (London: City Lights Books, 1988), and Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and
the Feeling Brain (New York: Harvest, 2003).
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(كــمــا الاعــتــقــاد الــشــعــبــي) أو أنــثــى. إنـــه إلـــه لاشــخــصــانــي. كـــلٌ يــعــزو صــفــاتــه الــخــاصــة عــلــى الــلــه (المثلث 
والدائرة سيقولان إن الله مثلث كامل أو دائــرة كاملة). لكن لا الإرادة ولا الفكر يمكن أن ينسبا إلى 
فوق  المنثورة  الذهنية  كامل  هــو  الله  عقل  العقول.  لكل  الكلي  المجموع  هــي  الله  إرادة  الــلــه.  طبيعة 
الفراغ والــزمــان. إنــه الوعي المنشور الــذي يُحيي العالم وينعشه. الله له عقل وجسم، لكن لا العقل 
ــل الــتــاريــخ الـــمـــزدوج لــلــعــالــم، هي  ولا الـــمـــادة هــي الــلــه بــل إن الــعــمــلــيــات الــذهــنــيــة والــجــزيــئــيــة الــتــي تــشــكِّ

وعللها، تكون الله. الله وعقله والأشياء التي أدركها عقله هو وهي الشيء الواحد نفسه(٤).
النظام الميكانيكي الــذي رآه ديكارت في المادة والجسد وحدهما، يــراه سبينوزا  في الله والعقل 
أيــضــاً (أي أن الــلــه عملية مــتــطــورة هــو أيــضــاً). هــنــاك هنا جــبــريــة، ولــكــن ليس غائية عــن ســابــق تصميم. 

هناك قوانين لا غائيات.
ثانياً: رفض عبودية الماضي

العامل الثاني في مسألة ثورية وراهنية فكر سبينوزا ، تكمن في مقولاته حول الأخلاق الوضعية. 
فهو يعتبر أن كل كائن يسعى إلى التشبُّث بكينونته الخاصة، وهذا ليس سوى الماهية الواقعية لذلك 
الشيء. القوة التي يبقى بموجبها الشيء، تكون لب كينونته وجوهره. فكل غريزة هي حيلة أو تدبير 
أوجدته الطبيعة وطورته للحفاظ على الفرد (أو الــنــوع). اللذة والألــم ليسا سبب رغباتنا بل هما من 
نتائجها، فنحن لا نرغب في الأشياء لأنها تعطينا لذة، بل هي تعطينا لذة لأننا نرغب بها. نحن نرغب 
بها لأنه يجب علينا ذلك. وبحكم ذلك ليس هناك إرادة حرة، فضرورات البقاء تعيّن الغريزة، والغريزة 
ر له أن يريد هذا الشيء أو ذاك. الناس يعتقدون  تعيّن الرغبة، والرغبة تعيّن الفكر والفعل. الذهن مقرَّ
أنهم أحرار، وسبب ذلك أنهم يعون إرادات أفعالهم ورغباتهم، لكنهم يجهلون العلل والأسباب التي 

تدفع بهم إلى هذا التمني أو الرغبة.
ر وهو مندفع إلى الفضاء بأنه هو الذي يعيّن فضاء مساره  يقارن سبينوزا  وهْــمَ الإرادة بحَجَر يُفكِّ
الأخـــلاق  المسيحية.  وليس  تفهم،  أن  هــي  للفضيلة  الوحيدة  القاعدة  هبوطه.  ووقــت  سقوطه  ومــكــان 
فــالانــفــعــال هـــو فــكــرة نــاقــصــة. حــيــن نــتــبــصــر نــصــبــح خــالــقــي مستقبلنا لا عــبــيــداً لــمــاضــيــنــا. وحــيــنــهــا نحقق 
الحرية الوحيدة المممكنة للإنسان. سلبية العاطفة هي «العبودية البشرية»، وفعل العقل هو الحرية 
الإنسانية. أن تكون إنساناً متفوقاً (سوبرماناً) لا تعني أن تكسر القوانين بل أن تتحرر من الغرائز. هذه 

الحرية أنبل من تلك التي يدعوها الناس الإرادة الحرة، وذلك لأن الإرادة ليست حرة.
العامل الثالث في ثورية سبينوزا  المتواصلة هي رؤيته السياسية الطليعية. فيما كان  هوبز يحمل 

على الشعب الإنكليزي لثورته على مليكه، كان سبينوزا  يؤسس للديمقراطية الليبرالية ولروسو:
«لا تتمثّل الغاية النهائية للدولة في السيطرة على الناس ولا في كبح جماحهم عبر الخوف، بل 
هــي بــالأحــرى تحرير كــل إنــســان مــن الــخــوف كــي يعيش ويعمل بكل أمــن واطمئنان وبـــدون أن يــؤذي 

(٤) سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص ١٨٣ وما بعدها.
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نفسه أو جــــاره. لــيــس غــايــة الــدولــة أن تصنع مــن الــكــائــنــات العقلية وحــوشــاً كــاســرة وآلات، بــل تمكين 
مــمــارســة عقل متحرر حر  الــنــاس إلــى  إنــهــا إرشـــاد  الــقــيــام بوظائفها باطمئنان.  أجــســادهــم وعقولهم مــن 
وذلـــك كــي لا يــهــدروا طاقاتهم على البغضاء والــخــداع والــغــضــب، ولــذلــك فــإن غــايــة الــدولــة هــي فعلاً 

وواقعاً الحرية».
لكن، ماذا إذا ما استبدّت الدولة عبر حكامها؟ يدعو سبينوزا  إلى إطاعة حتى هذا القانون الظالم، 
بــشــرط أن يحصل الــنــاس على حــريــة التعبير وذلـــك كــي يتم تأمين بــديــل سليم لــهــذا الــقــانــون. فالناس 
لا يحترمون مدة طويلة تلك القوانين التي لا يجوز لهم انتقادها: كلما تزايدت جهود الحكومة لخنق 
حرية الــرأي كلما تــزداد مقاومة الناس لها ضــراوة وعناداً. وكلما تناقصت سيطرة الدولة على العقول 

كان هذا أفضل لكل مواطن وللدولة.
يعترف سبينوزا  بضرورة وجود الدولة، لكنه في الوقت نفسه يشك ويرتاب بها لأن السلطة تفسد 
وهو  عنفه؟).  انفلات  قبل  على  روبسبيير  للإفساد»  القابل  نعت «غير  يُطلق  لا يُفسد (أفلم  من  حتى 
لا ينظر بعين الرضى إلى امتداد سلطة الدولة من الأجساد والأفعال إلى نفوس الناس وأفكارهم فهذا 

سيكون نهاية التطور وموت الجماعة.
أفعاله،  على  السلطة  سيطرة  إلى  يذعن  فالمرء  عقلاني.  لأنه  الديمقراطي  النظام  فيلسوفنا  يفضّل 
لكنه لا يسلِّم بسيطرتها على عقله ورأيــه: إذا كانوا يساوون العبودية والبربرية بالسلام، فلن يصادف 
البشر حظاً أســوأ من هــذا. لا شــك في أن المنازعات بين الوالدين وأطفالهم تكون عــادة أوفــر وأشد 
مـــن مـــنـــازعـــات الــعــبــيــد والأســــيــــاد، ومــــع ذلــــك تــلــك الـــنـــزاعـــات لا تـــدفـــع الـــوالـــد إلــــى اعــتــبــار أولاده عــبــيــداً. 
الاستعباد لا السلام هو الذي يقوى ساعده حين نضع السلطة في يد رجل واحد. عيب الديمقراطية 

أنها تضع السلطة في يد متوسطي الكفاءات عقلاً وقدرة.

ثالثاً: الثورة السبينوزية
تكمن أيــضــاً ثــوريــة الــفــكــر الــســبــيــنــوزي وراهــنــيــتــه فــي بــث الــــروح مـــجـــدداً فــي الــثــقــة بــقــدرة الــجــمــهــور، 
أو المجتمع الــمــدنــي، عــلــى إعــــادة صــنــع الــتــاريــخ، بــعــد أن ضـــرب الاكــتــئــاب الــحــاد والـــلامـــبـــالاة الــعــديــد 
مـــن الــيــســاريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن، بــفــعــل الانـــتـــصـــار الـــكـــاســـح لــلــرأســمــالــيــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وبـــعـــد أن وصــل 
ــلــة  «الـــــخـــــوف مــــن الـــجـــمـــهـــور» إلــــــى ذورة نـــظـــريـــة قــــصــــوى. وقــــــد تـــجـــلـــى ذلــــــك فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الــمــخــيِّ
السياسية المعاصرة، فجرى تبني مفهوم  ما بعد الإنسان بدلاً من مركزيته، والنزعة الاحتمالية بدلاً من 
الادعــاءات الغائية في   الماركسية العلمية، ومفهوم القوة كالقدرة الكامنة (Potantia) لدى المجتمع، 

في مواجهة الرأسمالية الطفيلية والأشكال الأخرى من تغريب القوة.
كما تجلى في التقاط الفكرة المُبدعة لدى سبينوزا  حول ضــرورة تعاون البشر بعضهم مع بعض 
لــتــحــســيــن الــــقــــدرة الــكــامــنــة لــديــهــم ولــتــطــويــر قـــدراتـــهـــم عــلــى الـــفـــعـــل: «لا شــــــيء أكـــثـــر فـــائـــدة لـــلإنـــســـان من 
الإنـــســـان. وكـــل الــبــشــر يــجــب أن يــعــمــلــوا فــي لــحــظــة واحــــدة لــفــائــدة الــجــمــيــع وألاّ يــفــعــلــوا شــيــئــاً لــلآخــريــن 
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لا يــرغــبــون بــأن يفعله الآخــــرون بــهــم». وهـــذا بـــرأي ســبــيــنــوزا ، وهــنــا الأهـــم، ليس فــرضــاً أخــلاقــيــاً أنــزلــه إلٰــهٌ 
متسامٍ في السماء، بل هو حقيقة كامنة كحصيلة للطبيعة العقلانية لوجودنا في العالم.

المقاومة (للنظام الرأسمالي  الأســاس لفهم مسألة  شكلّت  سبينوزا   فكر  في  أخــرى  محورية  نقطة 
العالمي) في القرن الحادي والعشرين بصفتها أمــراً أكثر من مجرد الاحتجاج على القدرات القمعية 
لــلــرأســمــالــيــة وغـــيـــرهـــا، وهــــي تــمــيــيــزه الـــقـــاطـــع فـــي أشـــكـــال الـــقـــوة بــيــن الــــقــــدرة الــكــامــنــة عــلــى الـــفـــعـــل، وبــيــن 
المجموع  تستغل  التي   (Alienation) والتغريب  السيطرة  من  شكل  هي  التي   (Potestas) السلطوية 
وتمنعهم من إنجاز ما يمكن أن يحققوه. وهــذا يــؤدي إلــى وقــوع الإنــســان في لجج المعاناة الحادة، 
لأن ثمة أشــيــاء مــن خــارجــه تــقــوده وتدفعه إلــى القيام بأعمال قــد لا يــريــدهــا، وليس بأعمال منبثقة من 

طبيعتها الخاصة ومتطابقة معها(٥).
الملائمة»  غير  أو  الناقصة  سبينوزا  «الأفــكــار  يسميها  مــا  ســيــادة  هــو  السلطوية  ــخ  تــرسُّ فــي  يسهم  مــا 
جيل  يعطي  لــلأحــداث.  الحقيقي  السبب  مــن فهم  الــفــرد والجماعة  انــفــعــالات تمنع  بــبــروز  الــتــي ترتبط 
ديلوز مثلاً على مثل هذه الأفكار، الطفل الــذي يعتقد أن موجة البحر التي ضربته تضمر نوايا سيئة 
لـــه، فيغضب (الانــفــعــالات) لأن الــمــوجــة تــحــد مــن قـــدراتـــه. لــكــن، حــيــن يفهم الــطــفــل طبيعة الــمــوجــات 
بكونها لا «خـــيـــراً» ولا «شـــــراً» فــي حــد ذاتــهــا وبــالــتــالــي يمكنه الــتــفــاعــل والــعــمــل مــعــهــا، ينتقل مــن الــفِــكَــر 
الناقصة إلى الفِكَر الناضجة، ويصوّب القدرة الكامنة نحو الاتجاه الصحيح، فيتأقلم بدون انفعال مع 
حركات الموجة. وهذا أيضاً ما يجب أن يفعله الجمهور في تعاطيه مع «القوى خارج ذاته وطبيعته».

أما نظرية سبينوزا  حول الله والطبيعة ووحدة الأشياء وأصل الدين، فهي باتت الآن في أمر اليوم 
والثورة  الحديثة،  الفيزياء  وثــورات  الرسمية،  الأديــان  تكلّس  منها:  عديدة  عوامل  بفعل  الكثيرين  لدى 
أيضاً على فرضية الجينة الرأسمالية  الأنانية. أي أن هذه النظرية لم تعد عملياً ميتافيزيقا، بل أصبحت 
حياة واقعية معاشة أو يجب أن تعاش، خاصة بعد أن تحوّلت الكنائس والمساجد والمعابد إلى ما 
يشبه مسارح السيرك، ولــم تُبقِ من جوهر الأديــان التوحيدي ســوى المظهر الخارجي (راجــع الفصل 
الثامن). وهذا، على أي حال، ما يدل عليه «التاريخ المقدس»، حيث انتهى الوحي الذي أراد إخراج 
اليهود من بوتقة طبيعتهم الحسية بعودة هذه الطبيعة إلى سابق عهدها الوثني. وتكرر الأمر نفسه في 
الحروب  مــن  مرعب  تــاريــخ  إلــى  والــســلام  المحبة  فــي  المسيح  رســالــة  التي تحوّلت خلالها   المسيحية 
والــمــذابــح و«قــتــل الــعــدو بمحبة»، كما كــان يُفتي بعض الــبــابــوات. وقــل الأمـــر نفسه الآن عــن الإســلام 
الذي تطلّب أن تكون الأمة الإسلامية «خير أمة أُخرجت للناس»، فإذا بها الآن تسير على عكس ما 
طلبه الوحي، وعن  البوذية والهندوكية التي حطمت فيها الشعائر الشكلية والشعبوية والتأليهية جوهر 

رسالاتها المستندة إلى صفاء الروح والوعي الصافي.
(٥) هنا نلحظ تمهيداً لنظرية ماركس حول التغريب والقيمة الفائضة.
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فلسفة سبينوزا  حاضرة أيضاً في الفيزياء الحديثة التي باتت تتقاطع على نحو مثير مع مكتشفات 
الروحانية الشرقية، كما ألمعنا، وحاضرة أيضاً في جانب منها في الدعوات الحديثة إلى نظام تعاوني 
وديمقراطي حقيقي في العالم، وإلى إعادة بناء النزعة الإنسانية لدفعها نحو توليد «الإنسان الإنسان 

Homo Homo» أو الإنسان المضاعف.

رابعاً: الثورة الكانطية
خطة  مع  موعد  على  الجديد  أو  الوعي  الجديدة»  حركات «الأرض  ستكون  إيمانويل  كانط،  مع 
عمل فلسفية ووجودية وسياسية عميقة لتحقيق السلام على كوكب الأرض، بعد عشرة آلاف سنة من 
التاريخ البشري الذي لم تُسجّل فيه سوى حقبة سلام ضئيلة للغاية لم تتجاوز عشر سنوات متصلة.

بالطبع، العديد من أفكار  كانط تعرّضت للنقد أو الرفض في العصر الحديث. فمنذ القرن التاسع 
عشر، جرى إثبات خطل حديث  كانط عن وجود أخلاق فطرية بديئية ومطلقة، وحلت مكانها فكرة 
باتت  البقاء.  على  المحافظة  بهدف  الاجتماعي،  السلوك  حركة  مــن  والمُكتَسَب  المتطور»  «الضمير 

الأخلاق هنا نسبية مثلها مثل كل الأشياء في الكون والطبيعة(٦).
ثم إن الأبحاث الحديثة حول الحقيقة العلمية التي قامت بها جمهرة من العلماء، مثل الفرنسي 
بــوانــكــريــه  والألــمــانــي  مـــاخ وغــيــرهــمــا وصــــولاً إلـــى  أيــنــشــتــايــن، تتفق مــع هــيــوم أكــثــر مــن اتــفــاقــهــا مــع  كــانــط: 
فالعلوم وحتى الرياضيات «الأبدية والمقدسة» تبين أنها نسبية في حقيقتها. الاحتمال هنا حل مكان 

المطلق واليقين الكانطيين.
مــؤخــراً كمرجع فكري آخر  الــقــرن السابع عشر سبينوزا،  بــرز  كانط  ومــع ذلــك، وكما مــع فيلسوف 
من مراجع القرن الحادي والعشرين في مجال «السلام الأبدي» التي طرحه بشكل إبداعي قبل ثلاثة 
ــاً حــتــى فـــي مــجــال الأخـــــلاق رغـــم تـــهـــاوي فــكــرتــه حـــول المطلق  قــــرون كــحــل للمعضلة الــبــشــريــة، وأيـــضـ
والأخــــلاق الوضعية تتغذيان بعضهما من  الــدولــي  الــســلام  فكرتي  مــن  كــلاً  والــحــال أن  إلــيــه.  المستندة 

بعض، لأن منطلقاتهما الوجودية واحدة.
هذا علاوة على أن الشرط الكبير الذي وضعه هذا الفيلسوف على الدين(٧)، مرة أخرى جنباً إلى 
جنب مع سبينوزا،  وهو أن يستند أولاً وفقط على الأخلاق، شكّل في هذه الأيام منصة رائعة للمطالبة 
بإعادة النظر في مسيرة الأديان انطلاقاً من هذا الشرط. اختزل  كانط الدين إلى إيمان أخلاقي وأمل، 
ومـــن دون ذلـــك ستتلاشى بــرأيــه الأديـــــان. هـــذه كنيسة المسيح الــتــي أســـاء رجـــال الــديــن فهمها فــأقــامــوا 
ملكوت الكاهن بدل ملكوت الله. لقد حل المذهب والطقس مكان الحياة الصالحة، وبدلاً من أن 
يكون الناس مرتبطين برباط الدين، نراهم منقسمين إلى ألف ملة ونحلة. الصلاة لا طائل تحتها إذا 

(٦) وهذا أيضاً ما شدّد عليه سبينوزا حين دعا إلى إعادة النظر بمفاهيم الخير والشر.
(٧) ديــورانــت، قصة الفلسفة: مــن أفــلاطــون إلــى جــون ديـــوي، حياة وآراء أعــاظــم رجــال الفلسفة فــي العالم، ص ٣٢٣ وما 

بعدها.
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مــا اســتــهــدفــت تعليق قــوانــيــن الطبيعة، والــديــن يبلغ الانـــحـــراف حــيــن يصبح فــي أيـــدي حــكــومــة رجعية، 
مهمتهم  تكون  أن  بــدل  السياسي،  والطغيان  اللاهوتية  للظلامية  أداة  يصبحون  ديــن  رجــال  يبرز  وحين 

إرشاد الإنسانية المتعبة وتعزيتها بالإيمان الديني والأمل والإحسان.

١ - وحوش وآلهة
هذه أفكار لم يفتّ الزمن من عضدها. وكذا الأمر بالنسبة إلى تركيز  كانط على الحس والواجب 
الأخلاقيين. فأشد الحقائق واقعية وإذهالاً في كل خبرتنا لها هي بالضبط حسّنا الأخلاقي. إنه شعورنا 
بأن هذا الأمر أو ذاك خطأ. والذي يشعرنا بذلك هو المطلق في داخلنا (وهذا ما يتفق مع فكرة وحدة 
الــوجــود). إنــه الأمــر الــلامــشــروط الــذي يــصــدره ضميرنا إلينا لنفعل كما لــو أن أفعالنا ستصبح بواسطة 
من  وإنطلاقاً  ومطلق.  مشروط  غير  قانون  قلوبنا  في  الأخــلاقــي  القانون  للطبيعة.  شاملاً  قانوناً  إرادتــنــا 
ذلـــك، يــدعــونــا  كــانــط إلــى عــدم الاهــتــمــام بسعادتنا، بــل الــقــيــام بــالــواجــب. فــالــســعــادة ليست نظرية حول 
الآخــريــن:  فــي  الــســعــادة  فلننشد  بالسعادة.  جديرين  ذواتــنــا  نجعل  كيف  بــل  ســعــداء  أنفسنا  نجعل  كيف 
«ولكي تبلغ الكمال في ذاتك والسعادة في الآخرين، عليك أن تعامل الإنسانية سواء في شخصك 
أو فــي أي شخص مــن الآخــريــن وفــي كــل حــالــة بوصفها غــايــة وليست أبـــداً وســيــلــة». وهـــذا جــزء أيضاً 
كائنات  من  مثالية  طائفة  سنخلق  ما  سرعان  وعندئذ  كهذا  مستوى  على  فلنعش  المطلق.  الشيء  من 
عقلية. ولكي نخلقها علينا أن نسلك ونفعل وكأننا كنا ننتمي إليها قبل ذلك، وعلينا أن نطبِّق الكمال 
الــكــامــل فــي الــدولــة غير الــكــامــلــة. إنــك تــقــول إن الأخـــلاق قاسية شــاقــة وصــعــب عليك وضــع الــواجــب 
فوق الجمال والأخلاقية فوق السعادة، ولكن فقط تمشياً مع هذه الأخلاقية سيكون في مقدورنا «ألا 

نبقى وحوشاً وأن نبدأ بأن نكون آلهة».
الإحــســاس المطلق بــالــواجــب يبرهن أخــيــراً على حــريــة إرادتـــنـــا، وذلـــك لأنــه كيف بإمكاننا أبـــداً أن 
نــدرك مفهوماً كهذا بوصفه واجباً لو لم نشعر بأننا أحــرار؟ إننا نشعر بمثل هذه الحرية وكأنها جوهر 
ذواتنا الباطنية، جوهر الأنا المحضة. كل فرد منا هو قوة ابتكارية وقوة مبدعة وخلاقة. وكل واحد منا 

حر وهذا أمر نشعر به لكننا لا نستطيع أن نبرهن عليه.
وفـــي كــلــمــات مجلجلة يــعــلــن  كــانــط: «نــحــن نــعــلــم كــل يـــوم أن حــكــمــة الأفـــاعـــي تــلاقــي هــنــا فــي هــذه 
الحياة من النجاح أكثر مما تلاقيه وداعة الحمامة، وأن بمقدور أي لص أن ينتصر إذا ما سرق بما فيه 
الأخــلاقــي بالصلاح يستمر لأننا نشعر داخــل قلوبنا بــأن هــذه الحياة  الكفاية. ومــع ذلــك، هــذا الحس 
ليست سوى جزء من حياة، وأن هذا الحلم الدنيوي ليس سوى مقدمة جنينية لــولادة جديدة وبعث 

جديد. واستناداً إلى هذا الشاهد، وليس العقل، يوجد إله».
مــع فــكــرة الــســلام الكانطي، نطالع روحـــاً رائــعــة نجحت فــي تــجــاوز مركزية الـــذات الأوروبــيــة وهي 
ــــغــــــزوات، فــيــقــف هـــــذا الــفــيــلــســوف  فــــي ذورة غــــرورهــــا وعـــربـــدتـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم، مــــن خـــــلال الاســـتـــعـــمـــار والــ



١٧٤

الديمقراطية  قواعد  على  ذلــك  بعد  الــدولــي  السلام  ليرسي  الأوروبــيــة،  الحضارة  مدعي  بوحشية  ليندد 
والجمهورية، وكذلك على قواعد الأخلاق، ولكن هذه المرة على أسس واقعية.

فيه  رأى  السياسي»،  للنظام  الطبيعي  بعنوان «المبدأ  مــوجــزاً  شــرحــاً  نشر  كانط   ،١٧٨٤ الــعــام  ففي 
أن الصراع رفيق لا بد منه لكل تقدم. فلو أن البشر كانوا كلياً بشراً اجتماعيين لترهّل الإنسان وجمد. 
إذ من المستوجب أن يكون هناك مزيج من الفردية والمنافسة كي يتمكّن الجنس البشري من البقاء 

والنماء. من دونه ستبقى مواهبهم خبيئة إلى الأبد وكامنة في ذواتهم:
«إذن فلنشكر الطبيعة، وذلــك لأن هــذه الفظاظة وهــذه الغيرة الحسود وهــذا الغرور والزهو وهذه 
الرغبة في التملك والسلطان والتي لا تشبع أبداً، هي التي تجعل الإنسان يرغب في التوافق والوفاق. 
لكن الطبيعة تعرف أفضل من غيرها ما هو صالح بالنسبة إلى الأنواع، وهي تريد الصراع كي تستحث 
الإنسان وتدفعه إلى كد جديد لقواه وإلى المزيد من تطوير قدراته الطبيعية. لذلك الصراع من أجل 
الوجود ليس كله شــراً، لكن على رغم ذلك، سرعان ما يدرك البشر أن هذا الصراع يجب أن يُحصر 
لكن  المدني.  المجتمع  تطور  أصــل  يكمن  وهنا  والــقــوانــيــن،  القواعد  تنظّمه  وأن  معينة،  حــدود  داخــل 
هذه اللااجتماعية بالذات التي أرغمت البشر على الانتظام في مجتمع، تصبح بدروها السبب الذي 
يدفع كل شعب إلى ممارسة حرية طليقة من كل قيد في علاقاته الخارجية أي بوصفه دولــة بالنسبة 
إلـــى دولـــة أخــــرى. وبــحــكــم ذلـــك يــتــوجــب عــلــى أي دولـــة أن تــتــرقــب مــن أي دولـــة أخـــرى الــنــوع ذاتـــه من 

الشرور التي نزلت فيما مضى بالأفراد وأرغمتهم على إقامة اتحاد مدني ينتظمه القانون»(٨).
لكن حان الوقت الذي يتوجّب فيه على الشعوب أن تتخلى كالأفراد من حال الطبيعة وارتباطها 
المزيد  أبـــداً  هما  بأكملهما  وحركته  الــتــاريــخ  معنى  إن  الــســلام.  على  للمحافظة  تتعاقد  وأن  الهمجيين 

والمزيد من فرض القيود على المشاحنة والعنف والتوسيع المتزايد والمستمر لمنطقة السلام.
«ويـــجـــوز لــنــا أن نــعــتــبــر تـــاريـــخ الــجــنــس الـــبـــشـــري، مـــن حــيــث هـــو كــــلٌ شـــامـــل، تــنــفــيــذاً لــمــخــطــط خفي 
وضعته الطبيعة لإيجاد دستور سياسي كامل داخلياً وخارجياً بوصفه الحال الوحيدة التي يمكن فيها 
تطوير جميع القدرات التي أوجدتها الطبيعة في الجنس البشري تطويراً كاملاً. وإذا لم يحدث هذا 
ستكرر مأساة سيزيف. وفي هذه الحالة لن يكون التاريخ سوى حماقة مستمرة لا نهاية لها. وعندئذ 
يجوز لنا أن نفترض كما افترض الهندوسي بأن الأرض ليست سوى مكان للتكفير عن خطايا قديمة 

ومنسية»(٩).

٢ - «السلام الأبدي»
مبحث  كــانــط فــي الـــســـلام الأبـــــدي الـــذي نــشــره عــام ١٧٩٥ وهــو فــي الــحــاديــة والسبعين، هــو تطوير 
لــهــذا الــمــوضــوع، رغــم علمه بالهزء مــنــه. وفــيــه أعــلــن بكل جـــرأة أن «حكامنا لا يملكون الــمــال لإنفاقه 

(٨) المصدر نفسه، ص ٣٢٧.
(٩) المصدر نفسه.
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على التربية والتعليم العامين، لأنهم رصدوا جميع مواردهم للحرب المقبلة»، وأن الشعوب لن تبلغ 
السلام ما لم تسرِّح أولاً الجيوش القائمة وتلغيها:

«الــجــيــوش الــدائــمــة تستثير المنافسة بــيــن الــــدول عــلــى زيــــادة عـــدد رجــالــهــا المسلحين، الأمـــر الــذي 
لا يكون له حد أو نهاية، ويصبح السلام على المدى الطويل وبسبب نفقاته الباهظة أشد إرهاقاً من 
حرب قصيرة. وهكذا تكون الجيوش الدائمة علة الحروب العدوانية التي يشنونها للخلاص من ذلك 

العبء الثقيل، والحكومات تفضل تحميل العدو هذا العبء».
وحول وحشية مركزية الــذات الأوروبية يقول: «إذا قارنّا ما ضربته عصور البربرية من أمثلة على 
قــســوتــهــا بــالــســلــوك الــلاإنــســانــي فـــي عــصــور الـــمَـــدَنـِــيـــة، وخـــاصـــة ســلــوك الـــــدول الــتــجــاريــة مـــن دول قــارتــنــا، 

فعندئذ ستملأ المظالم التي اقترفتها تلك الدول قلوبنا بالهول والرعب».
المادة القطعية الأولى من مواد شروط السلام الأبدي بالنسبة إليه هي أنه ينبغي أن يكون النظام 
المدني لكل دولة نظاماً جمهورياً (أي لا أوليغارشياً)، كما لا يجوز إشهار الحرب إلا باستفتاء جميع 
المواطنين. فعندما يكون لأولئك الذين يتوجّب عليهم أن يخوضوا غمار الحرب ويكابدونها الحق 
في الاختيار بين الحرب والسلم، فحينها لن يكتب التاريخ بالدم، بل سيبرز نظام دولــي يرتكز على 

الديمقراطية لا مكان فيه للعبودية والاستغلال ويكرِّس كل طاقته وجهوده للسلام.
الأنــا  لسردية  ومــغــايــرة  متسامية  ســرديــات  إلــى  الماسة  الحاجة  تبرز  عصر  العولمة  النيوليبرالية،  فــي 
المغلقة، والفرد المستهلك، والبقاء للأقوى. وقد وفّر  كانط جانباً من هذه السرديات حين كان بمثابة 
ثـــورة ضــد  الأنــانــيــة ومــذهــب الــلــذة الـــذي أطــل بــرأســه الآن بــقــوة مــجــدداً منذ أواخـــر الــقــرن العشرين، في 
ولاأخــلاقــي، وبقيادة قلة شرهة لا يلطّف من غلوائها ضمير ديمقراطي  حمأة مذهب حسي شهواني 
أو حتى شرف ارستقراطي. وقد جاء اليوم على الأرجح الذي تضطر فيه مدنية منحلة للترحيب ثانية 

بدعوة الواجب الكنتية.

خامساً: الحداثة «الأصلية» الأولى
الــذخــيــرة الــفــكــريــة - الفلسفية الثالثة فــي حـــوزة تــيــار «الأرض الــجــديــدة» هــو إرث الــحــداثــة الأولـــى. 
ففي الحقبة بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر، حدث ما يسميه  نيغري وهارت (١٠) «شيء خارق 
لــلــعــادة فــي أوروبـــــا: إذ أقــــدم الــبــشــر عــلــى إعــــلان أنــفــســهــم أســـيـــاداً لــحــيــاتــهــم، منتجين لــلــمــدن، وصانعين 
للتاريخ، ومتطلعين إلى السماوات والفراديس. صحيح أنهم ورثوا وعياً ثنائياً ورؤية هرمية للمجتمع 
وفــكــرة ميتافيزيقية عــن الــعــلــوم، إلا أنــهــم مــا لــبــثــوا أن أورثــــوا الأجــيــال الــتــالــيــة فــكــرة تجريبية عــن العلم، 

وتصوراً تأسيسياً للتاريخ والمدنية، كما قدموا الوجود بوصفه حقلاً كامناً للمعرفة والفعل.
للترجمة،  العربية  المنظمة  إسماعيل (بــيــروت:  حــاج  حــيــدر  ترجمة  الإمـــبـــراطـــوريـــة،  هـــارت،  ومايكل  نيغري  (١٠) أنــطــونــيــو 

٢٠٠٠)، ص ١٢١.
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مـــع هـــذه الــحــداثــة الأولـــــى اكــتــشــفــت الــبــشــريــة قــدرتــهــا الــكــامــنــة (الـــكـــمـــون) فـــي الــعــالــم، وطـــــوّرت وعــيــاً 
جـــديـــداً للعقل وقــــدرة الــجــمــهــور والإنـــســـان عــلــى الــفــعــل والتغيير كــي يصبح «إنــســانــاً إنــســانــاً» عــبــر جملة 
مفتاحية واحدة: «أجل، نستطيع بناء عالم جديد». تم في هذه الحقبة إنزال قدرات السماء إلى الأرض 
في العلم والفلسفة كما أيضاً في السياسة، وجرى تقويض كل بنيان القرون الوسطى بكل مؤسساتها 

الظلامية الكنسية، وإقطاعياتها التفتيتية والإقصائية، وفلسفاتها ذات البعد السلطوي الواحد.
بيد أن مثل هذه الثورة العميقة ما لبثت أن شهدت ثــورة مضادة عنيفة هدفت في الدرجة الأولى 
إلــــى ســحــب الـــمـــبـــادرة مـــن يـــد الــجــمــهــور، وإعـــادتـــهـــا إلــــى كــنــف «ســــيــــادة» الــنــخــب الــحــاكــمــة الــبــرجــوازيــة 
الــجــديــدة الــتــي ورثــــت الــنــخــب الإقــطــاعــيــة. وهــكــذا غــرقــت أوروبـــــا بــأســرهــا فــي لــجــج بــحــر مــن الــحــروب 

الأهلية الدينية والاجتماعية التي قضت على نصف سكانها تقريباً.
كـــانـــت هــــذه الــــثــــورة الـــمـــضـــادة هـــي مـــا أطُـــلـــق عــلــيــه لاحـــقـــاً اســــم  عــصــر الـــتـــنـــويـــر. لــكــنــه كــــان فـــي الـــواقـــع 
تــنــويــراً يبغي الهيمنة عــلــى صيغة الــحــداثــة، مــن خـــلال إعــــادة فـــرض أيــديــولــوجــيــات قــائــمــة عــلــى التحكّم 
ــط، مستفيدة مــن رغــبــة الجمهور فــي الــخــلاص مــن حــالــة الــحــروب والــفــوضــى وفــي العثور على  والــتــســلُّ
الأمـــن والاطــمــئــنــان. «كـــان لا بــد مــن إيــقــاف الــثــورة التي تفتحت براعمها بكل بهائها على امــتــداد القرن 
السادس عشر، وتلطيخ المشهد بألوان الشفق الدامية. باتت المطالبة بالسلم طاغية للإفلات من براثن 
عزرائيل»(١١). وهكذا سقطت ثورة الحداثة الأولى وفازت الحداثة الثانية. ومنذ ذلك الحين، تحددت 
الحداثة بالأزمة، خاصة بعد أن حوّلت الثورة المضادة «سيادتها» إلى مركزية ذات أوروبية عنيفة، عبر 

نزعة قوميات شرهة أدت إلى إخضاع واستعباد كل الكرة الأرضية وتدمير حضارات بشرية بأكملها.
أبطال هذه الثورة المضادة الذين واصلوا تفجير الحروب الأهلية الوحشية في كل انحاء أوروبا، 
وما  البروتستانية.  الكنائس  إليها  انضمت  ثــم  الــديــنــي،  لــلإصــلاح  الــمــعــاديــة  الكاثوليكية  الكنيسة  كــانــوا 
لبث أن عمل رينيه ديــكــارت فــي الــواقــع، على رغــم تظاهره بدعم ثــورة  الحداثة الأولـــى، على ترسيخ 
سيادة النظام القمعي البرجوازي الجديد لنهضة الجمهور. وبعده تسلمّ  هيغل الراية ليحدد بوضوح 
لــيــس فــقــط ضـــــرورة ســيــطــرة الـــدولـــة الــمــطــلــقــة عــلــى الإنـــســـان الأوروبـــــــي، بـــل أيـــضـــاً الــســيــطــرة الــكــولــونــيــالــيــة 

الأوروبية على بقية شعوب العالم.
أوضح تعبير عن هذا التوجهّ كان دراما  هيغل عن «الآخر»، والصراع بين السيد والعبد. فقد ترافق 
اســتــرداد  هيغل الفلسفي لـــ «الآخــر»، فــي إطــار الـــروح المطلقة وتــاريــخــه الشامل المتنقل مــن الشعوب 
الأقــل شأناً إلــى قمته في أوروبـــا، مع العنف القاسي الــذي تمثّل في غــزو أوروبـــا ونظامها الرأسمالي 
الأوروبـــيـــة الثانية  الــحــداثــة  والاســتــعــمــاري لمعظم أنــحــاء الــعــالــم. ففي خاتمة الــمــطــاف، يستحيل فصل 
ــدتــهــا فلسفة  هــيــغــل لــلــتــاريــخ، عــن الــهــجــوم الــعــنــيــف عــلــى تــطــلــعــات وآمــــال ورغـــبـــات الجمهور  الــتــي جــسَّ

والإنسان الجديد الذي عبرّت عنه ثورة الحداثة الأولى.
(١١) وهـــذا ما حــدث أيضاً بعد «الــثــورات المضادة» التي شُنَّت لإجهاض ثــورات الربيع العربي بــدءاً من العام ٢٠٠١، 

والتي دفعت «الجمهور» إلى تفضيل الأمن على الديمقراطية.
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والآن، يتعيّن على قوى التغيير والحياة الجديدة تصفية الحساب مع إرث هذه الثورة المضادة، التي 
لا تزال مستمرة حتى الآن، ونفض الغبار عن تراث ثورة الحداثة الأولى التي عبّر عنها سبينوزا  بقوة حين 
حــدد آفــاق النزعة الثورية الإنسانية، وأنـــزل السلطة مــن عليائها فــي السماء إلــى عقول الــنــاس وقلوبهم، 

وشدد على بناء الديمقراطية الحقيقية المستندة إلى فلسفة حرية الفرد في إطار وحدة الوجود.

سادساً: «أنبياء» آخرون
فكر سبينوزا  الثوري وسلام  كانط العالمي والإرث الرائع لثورة الحداثة الأوروبية الأولى، مضافاً 
والمُجهضة  المبعثرة  التاريخ (وإن  فجر  منذ  المتواصلة  والروحانية  الفكرية  الجهود  بالطبع  ذلك  إلى 
فــي مــعــظــم الأحـــيـــان) لــخــلــق وعـــي جــديــد مــتــجــاوز، تــؤســس عــلــيــه «أرض جـــديـــدة» بـــدل جــهــنــم الــراهــنــة، 
نهاية  من  نفسها  والحياة  البشري  الجنس  إنقاذ  بإمكان  للمتفائلين  الرئيسة  النظرية  الأسلحة  الآن  هي 

الانقراض الحزينة.
كــان ثمة كوكبة أخـــرى مــن المفكرين الــذيــن عــزفــوا على لحن  الــوعــي الــجــديــد والإنــســان الجديد، 

بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من رقصة التطور في الكون ووحدة الوجود.

١ - كامو، بيرغسون
لنسمع ما يقوله ألبير  كامو «المُلحد»: في أســطــورة سيزيف: «الحنين إلى الوحدة وتلك الشهوة 
إلــى المطلق، يوضحان الحافز الأساسي في الــدرامــا البشرية. فأنا أستطيع أن أنفي كل شــيء ما عدا 
التغلب  دائــمــاً  يعنون  لكنهم  والغلبة،  الــدحــر  عــن  أحياناً  يتحدثون  الفاتحون  الــوحــدة.  فــي  الرغبة  تلك 

على أنفسهم. كل إنسان يشعر أنه معادل لإلٰه في لحظات معينة»(١٢).
أما  هنري بيرغسون، فهو يرى في التاريخ مسيرة متصلة هدفها تحقيق قفزة تطورية جديدة للبشرية 

تنصهر خلالها في وحدة الوجود:
والنضج  الــنــضــج،  فــي  ينحصر  والتغيير  التغيير،  فــي  ينحصر  شــعــوري  كــائــن  إلـــي  بالنسبة  «الـــوجـــود 
يــنــحــصــر فـــي أن يــخــلــق الـــمـــرء نــفــســه عــلــى نــحــو غــيــر مـــحـــدود. إنــنــا فـــي تــغــيّــر مــســتــمــر، والــــوجــــود هـــو تــيــار 
سائل والحياة تخلق شيئاً جديداً في كل لحظة. والحقيقة أنه لا وجود للفردية في الطبيعة، فالحياة، 
التي هي ميل إلى التأثير في المادة الجامدة، تشكّل بالفعل كلاً واحــداً وهي نتجت من تلك الكتلة 

الهلامية البروتوبلازمية الصغيرة».
«ســر الحياة الأكــبــر هــو الانفجار الأمــومــي لــدى معظم الحيوانات وهــو عناية النبات بــبــذره. وهــذا 
الــحــب هــو الــســر الأكــبــر الـــذي يكشف عــن حقيقة الــحــيــاة ويــوحــي لــنــا أن الــكــائــن الــحــي إنــمــا هــو معبر 
لــلــحــيــاة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. كـــل شــــيء يــتــم كــمــا لـــو كـــانـــت ســيــطــرة الــعــقــل عــلــى الـــمـــادة تـــهـــدف إلــى 
(١٢) ألــبــيــر كامو، أســطــورة سيزيف، ترجمة أنيس زكــي حسن (بــيــروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٢). ونشرت في الأصل 
 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (Paris: Gallimard, 1942). باللغة الفرنسية بعنوان: 
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إطـــــلاق ســـــراح شــــيء كـــانـــت الــــمــــادة تـــوقـــفـــه، وهــــو أن يــســمــو الــبــشــر فــــوق مــســتــواهــم الـــحـــالـــي. وبــالــتــالــي، 
الفلسفة لا يمكن إلا أن تكون مجهوداً كي ينصهر المرء من جديد في الوجود الكلي»(١٣).

غير  هــذا  لكن  معكوسة.  بطريقة  نشأته  فَسَيَحيا  أصــلــه  إلــى  العقل  رجــع  مــا  إذا  أنــه  بيرغسون  ويـــرى 
ممكن إلا جماعياً، بحيث تسمو الإنسانية إلى فوق مستواها العادي الحالي. من لم ير أحداً يسبح، 
يعتقد أن السباحة أمر مستحيل. لكن يجب على المرء أن يثب ويخرج من بيئته ومن مجاله الخاص. 
لكن  والفلسفة،  للعلم  والمستمر  المشترك  الــتــقــدم  عبر  الــوجــود  لــب  إلــى  نصل  أن  على  قــــادرون  نحن 
يجب أن نسمو بالتفكير فوق مستوى العقل أي نحو الحدس. فلو تمكّن هذا الحدس من الامتداد 
أكــثــر مــن بــضــع لــحــظــات، فــلــن يكفل اتــفــاق الفيلسوف مــع تفكيره الــخــاص وحــســب بــل سيكفل أيــضــاً 

اتفاق جميع الفلاسفة فيما بينهم.
الكون، بالنسبة إلى فيلسوفنا، لم يتم تكوينه بعد فهو يتكوّن بلا انقطاع عبر إضافة عوالم جديدة 
إلــيــه، وكـــل الأمــــور تــجــري كــمــا لــو كــانــت الــحــيــاة تــبــذل جــهــوداً للتحرر مــن قــوانــيــن الـــمـــادة. صحيح أنها 
مجرد  هــي  فالحياة  تعطيلها.  على  قـــادرة  أنــهــا  إلا  الطبيعية،  الــتــغــيّــرات  اتــجــاهــات  تعكس  أن  لا تستطيع 
مــجــهــود لــصــعــود الــمــنــحــدر الــــذي نــزلــت إلــيــه الــــمــــادة. الــلــه لــيــس كــائــنــاً نــهــائــيــاً بـــل هـــو حــيــاة دائـــبـــة وعــمــل 
وحــريــة. والــخــلــق بالنسبة إلــيــنــا لــن يــعــود لــغــزاً إذا مــا مــارســنــاه بــحــريــة. الــحــيــاة هــي الــحــركــة، والـــمـــادة هي 
الــحــركــة الــمــضــادة. والإنــســانــيــة الــكــامــلــة هــي تــلــك الــتــي يــصــل فــيــهــا الــعــقــل والـــحـــدس إلـــى أعــلــى مــراحــل 
الحياة  إلــى  التعرُّف  يمكن  فلا  مــا،  بمعنى  نفسها  والحياة  نفسها  الــروح  هو  فالحدس  المشترك،  النمو 
إلا من خــلال الحدس لكي ننتقل منه إلــى العقل. إذ لا يمكن أبــداً أن ننتقل من العقل إلــى الحدس 

ل. هو الإدراك السريع للحقيقة. الذي هو القوة لمعرفة كيف يحدث شيء أو سيحدث من دون تعقُّ

٢ - نيتشه،  باشلار
- مع  فريدريك نيتشه، نحن أمــام تحوّل فكرة التطور الواعي إلــى دعــوة إلــى ثــورة جامح لاستيلاد 

الوعي المتطور الجديد:
في  تسير  أنــهــا  أي  جــديــدة،  زاويـــة  مــن  كوكبنا  سطح  على  نلقاها  الــتــي  الحياة  نفحص  أن  «يمكننا   -
الاتجاه نفسه الذي تسير فيه حياة الكون. وما فطرنا عليه هو أن نخلق كائناً يتفوق علينا. ما الإنسان 
إلا حبل منصوب بين الحيوان وبين الإنسان المتفوق. إنه الحبل المشدود فوق الهاوية: ففي العبور 
إلى الجهة المقابلة مخاطرة، وفي البقاء وسط الطريق خطراً، وفي الالتفات إلى الوراء وفي كل تردد 

وتوقف خطراً في خطر. فعظمة الإنسان هو أنه معبر وليس هدفاً».
- «أحــــب مـــن تــفــيــض نــفــســه حــتــى يــســهــو عـــن نــفــســه، إذ تــحــتــلــه الأشـــيـــاء فــيــضــمــحــل فــيــهــا ويــفــنــى بــهــا. 
ذاتـــكـــم نــفــســهــا تــريــد أن تـــمـــوت، ومـــا أقــصــى رغــبــاتــهــا إلا ابـــتـــداع مـــن يــتــفــوق عــلــيــهــا. إنــكــم فـــي عــزلــة أيــهــا 
لترجمة  اللبنانية  اللجنة  صليبا (بــيــروت:  جميل  العربية  إلــى  الفرنسية  مــن  ترجمه  الــمــبــدع،  الــتــطــور  بــرغــســون،  (١٣) هــنــري 

الروائع، ١٩٨٢).
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المنفردون، لكنكم ستصبحون شعباً في آتي الزمان ومنكم سيقوم الشعب المختار. ومن هذا الشعب 
سيولد الإنسان المتفوق»(١٤).

يقول غاستون بــاشــلار: «لــو طلب مني أعــز شخص لــدي أي اختبار يجب أن يقوم به وأي ملجأ 
التي تسعى  الـــروح  ملجأ  فــي  راحـــة، لأجبته بــأن يحمي مصيره  وأكــثــر  وأكــثــر تحصيناً  يكون أكثر عمقاً 

إلى الكمال».
فضاء  إلــى  المنطلقة  روحــنــا  تكمن  هنا  الــخــلــود.  وينشد  بالعالم  متصل  والــعــقــل  القلب  فــي  «كياننا 
لا حدّ له والمتعطشة إلى ديمومة لا نهاية لها والظمأى إلى المثل الأعلى يعذبها اللامتناهي. حياتها 

ع يشمل العالم بأسره»(١٥). قلق من أجل آخر دائم، وطبيعتها ليست سوى عذاب طويل لتوسُّ

٣ - غيتون وشوبنهور
يرى جان غيتون الحياة ناهضة من المادة ومن قلب الجماد بالذات. إنها ارتقاء ضروري للمادة، 

ويبدو أن الحياة مدعوة إلى ارتقاء سلّم صاعد. هناك في كل مكان ترفّع وارتقاء(١٦).
 الوعي الجديد لدى  شوبنهاور سيعني أمراً واحــداً: «خروج العقل عن الإرادة الذي يقضي حتماً 
على الفردية وعلى كل ما يتصل بها من زمان ومكان وكثرة في الأشياء، وبالتالي على كل بؤس وألم 
وحـــزن. العقل أبـــدي حين ينظر إلــى الأشــيــاء مــن خـــارج الــزمــن، أي مــن وجــهــة نظر الأبــديــة. ومــن هذه 

المعرفة تتولد راحة النفس وأعظم سرور ممكن في الحياة».
ته فيه، بينما لا يهتم الإنسان العادي إلا بالحواس. العبقري  «العبقري هو من ينعكس الكون برمَّ
لا يــتــمــيّــز عــن بــاقــي الــنــاس ســـوى بالمعرفة الــحــدســيــة الــتــي ينفذ بــهــا إلـــى أعــمــاق الأشــيــاء بحيث يصبح 
وإياها شيئاً واحداً، وهو يتأمل عالماً غير عالم الناس فهو متحرر من الشر والأنانية. العبقري لا يقبل 
بالحاضر أو الــواقــع كما يظهر للناس كــواقــع ســيّــال، بــل هــو يــحــاول تمديد لحظة الــحــدس إلــى الأبــد. 
ف  نحن نستطيع أن نقضي على الأنــا الحزينة بتحويلها إلى ذاتٍ عارفة. فأمام المنظر الرهيب يتكشَّ
للإنسان وجوده المزدوج: فهو فرد أو ظاهرة عابرة قابلة للانسحاق، وهو ذات عارفة هي نفسها شرط 

للكون نفسه بصفتها عارفة».
لا يستطيع  فهو  وحدانيته.  هــي  شقائه  وأســبــاب  الــنــاس،  يعرف  مما  أكثر  الإنــســان  يعرف  «العبقري 

التكيّف مع عصره بل هو في صراع دائم معه لأنه لا يعيش فيه».
(١٤) فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة وتقديم محمد الناجي (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، ٢٠٠٦).

(١٥) غـــاســـتـــون بـــاشـــلار، حــــدس الــلــحــظــة، تــعــريــب رضـــا عــــزوز وعــبــد الــعــزيــز زمــــزم، مــشــروع الــنــشــر الــمــشــتــرك (الـــقـــاهـــرة: دار 
الشؤون الثقافية، ١٩٩٠).

(١٦) جــــــان غــيــتــون، الـــلـــه والـــعـــلـــم، تــرجــمــة خــلــيــل أحــمــد خــلــيــل (بـــيـــروت؛ الــقــاهــرة: مــركــز الــحــضــارة الــعــربــيــة لــلإعــلام والــنــشــر 
والدراسات، ١٩٩٨).
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«أعظم الظواهر ليس الفاتح بل الزاهد، لأن هذا الأخير ينتصر على إرادة الحياة نفسها بما فيها 
من قوة وعنف. فكل السعادة التي يمكن أن تهبها الحياة عبر إشباع رغباتنا ليست أكثر من الصدقة 
الضئيلة التي نمنحها للمتسول ليسد رمقه الــيــوم ولنعرّضه إلــى الــجــوع والــحــرمــان غـــداً، إذا مــا قورنت 

بالسعادة التي يحصل عليها الزاهد الذي ينظر إلى العالم بكل ما فيه على أنه فصل في ملهاة» (١٧).

٤ - غريفيث، شاردان
ــر فــي كــل لحظة، مــع  بيد غريفيث، وهــنــاك قيد العمل  كــل شــيء فــي الــكــون فــي حــالــة سيولة وتــغــيُّ
الكائن الــحــي الـــذي ينحو إلــى تــجــاوز ذاتـــه، وفــي الــوقــت نفسه يميل إلــى تنظيم نفسه والتمركز حول 

ذاته.
«فــي مرحلة تــطــورنــا الــراهــنــة، الــعــالــم الــمــادي يــبــزغ إلــى وعــيــنــا. صحيح أن وعينا غير كــامــل تماماً، 
وأن سيطرتنا على المادة من خلال الوعي بدائية، إلا أننا بدأنا نكتشف أن الوعي البشري يستطيع أن 
يتطور إلى أبعد من مستواه الحالي، وأن الطرق التي يؤثِّر فيها هذا الوعي على المادة أعقد بكثير مما 

نتخيلّ. وهنا نكتشف الرابط بين الفهم الغربي وبين  الصوفية الشرقية».
«لقد أصبح في وسعنا الذهاب إلى أبعد من الوعي العقلي لنجرِّب الوعي التجاوزي العابر للفرد 
والــعــقــل: العقل الــمــتــفــوّق، والــمــادة الــتــي تصبح واعــيــة. هــنــاك فــي الإنــســان مستويات عــدة مــن الــوعــي: 
الــوعــي الــحــيــوانــي والــوعــي الــنــبــاتــي ووعـــي لحظة الانــفــجــار الــعــظــيــم. كــل هـــذا مــوجــود فــيــنــا. الــكــون كله 
مليارات  وتشمل  كله  الفضاء  لتشمل  تمتد  وظيفية  موجة  هو  الــواحــد  الإلكترون  أن  كما  فينا،  موجود 

ومليارات السنوات الضوئية، كما أثبت العلم».
«الــهــدف الــنــهــائــي للحياة هــو الــوصــول إلـــى الــوحــدة الــتــامــة، حــيــث يختبر كــل الــخــلــق وكـــل البشرية 
النقيَّين،  والسعادة  والحبور  النقية،  والمعرفة  النقي،  الوجود  الأعظم  أو  الأعلى  الوعي  في  المندمجة 
ومــن ثم الخروج من الخطيئة الأولــى الكبرى وهــي فصل الإنسان عن الكون والطبيعة واعتباره فــرداً 

منعزلاً».
ل مــســتــمــر: مــن الـــمـــادة إلــى  «الــفــيــزيــاء الــحــديــثــة اكــتــشــفــت أن كــل الــكــون حــقــول طــاقــة فــي حــالــة تــحــوُّ
ر فــيــه نــمــط وعــيــنــا لــنــتــجــاوز حــدود  الــحــيــاة ومـــن الــحــيــاة إلـــى الـــوعـــي. ونــحــن ننتظر الــوقــت الــــذي ســيــتــطــوَّ

الزمان والمكان للدخول في خلق جديد. الإنسانية الجديدة تعني وعياً جديداً».
«الــشــخــص الــبــشــري لا يــتــحــلــل حــيــن نــعــبــر إلـــى الـــوعـــي الــتــوحــيــدي الــمــتــجــاوز بـــل هـــو عــلــى العكس 
يصبح شخصياً أكثر. إذ إننا لا نشعر بالوحدة مع الآخرين إلا حين نتجاوز الزمان والمكان، وحينها 

لا نخسر أنفسنا بل نخسر الشعور بالانفصال القسمة. وهذا هو سر الحب» (١٨).
(١٧) فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١).

 Bede Griffiths, A New Vision of Reality: Western Science, Eastern Mysticism and Christian Faith (١٨)
(Springfield, IL: Templegate Publishers, 1989).
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بالنسبة إلى  تيلار دي شاردان: المادة تتطور إلى وعي، وكل شيء يتطور نحو النقطة أوميغا حيث 
المعنى والهدف والوحدة.

٥ - ابن عربي
 ابـــن عــربــي، الــشــيــخ الأكــبــر و«الــكــبــريــت الأحــمــر» ســيــكــون أحـــد الــمــرافــئ الــكــبــرى الــتــي ســتــرســو فيها 
سفن الساعين إلى بلورة الوعي البشري الجديد في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط في ما يتعلق 

بنظرياته في وحدة الوجود بل أيضاً، وأولاً وأساساً، في نظرته حول «الإنسان الكامل»:
«الإنـــســـان هــو الــعــالــم الــصــغــيــر، والــعــالــم هــو الإنــســان الــكــبــيــر، والاثـــنـــان يــمــثــلان الحقيقة الإلــهــيــة في 
أكمل صــورهــا». أمــا غاية الإنــســان نفسه فهي الكمال حــصــراً، أي الانتقال مــن الإنــســان/ الحيوان إلى 
الإنــــســــان/ الـــمـــثـــال، الإنـــســـان الــكــامــل الــــذي يــســعــى لــلــوصــول إلــــى أرقــــى الـــمـــراتـــب وهــــي خــلافــة الــلــه في 
خلقه. وبــمــا أن الإنــســان مــا خُــلــق إلا مــن أجــل الــكــمــال، فــإن «مــن سعى فــي هــدمــه فقد سعى فــي منع 

وصوله لما خُلِق له» (الفص الثامن عشر من فصوص الحكم).
الإنسان الكامل يجمع في نفسه الحق والخلق معاً. لكن ابن عربي يدعو الإنسان إلى التواضع 
ك». «ظاهر الإنسان خلق وباطنه حق.  الشديد: «إنما أنشأك على هذه الأرض فلا تعلُ عليها. إنها أمُّ
هذا هو الإنسان الكامل المطلوب، وما عدا ذلك فهو الإنسان الحيواني. كل ما سوى الإنسان خلق، 

إلا الإنسان فإنه خلق وحق».
يــن ووجــود  «مــن عــرف نفسه عــرف ربـــه»، و«الــلــه خـــــلاّق على الــــدوام، وهــو قـــادر على جمع الــضــدَّ

الجسم في مكانين».
«الــعــمــى هــو جــوهــر الــعــالــم كــلــه، فــالــعــالــم مــا ظــهــر إلا فــي خــيــال، فــهــو مــتــخــيّــل نــفــســه. الــعــالــم بــأســره 

إنسان كبير، وروحه الإنسان الكامل».
«ما ترى جسماً قط خلقه الله وبقي على حاله، فهو دائماً مائل إلى الاستدارة: لا جماد ولا نبات 

ولا حيوان ولا سماء ولا أرض ولا جبل ولا ورق ولا حجر إلا ويميل إلى أصله وهو النور».
«هذا التجلي الدائم هو الخلق الجديد» (١٩).

* * *
مــوجــودة  إذاً،  بــاتــت،  البشري (الــثــقــافــي)  التطور  مــن  الــجــديــدة  للمرحلة  والنظرية  الفكرية  «الــمــادة» 
ومـــتـــوافـــرة عــلــى الــصــعــد كــافــة الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة والــثــقــافــيــة والـــروحـــيـــة. لــكــن، كــيــف الــســبــيــل إلــــى بــلــورة 

معطياتها لاستيلاد الوعي الصافي والمتطور الجديد؟
العقبات هنا تبدو كأداء حقاً.

(١٩) سعاد الحكيم، المعجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمة (بيروت: مؤسسة دندرة للطباعة والنشر، ١٩٨١),
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الفصل الثامنالفصل الثامن

متى ولادة «الإنسان المُضاعف» و«الفرد الجماعي»؟

رجـــــال  دون  مـــــن  ســـيـــتـــحـــقّـــق  عـــظـــيـــمـــاً  شـــــــيء  لا 
عظماء. والرجال يكونون عظماء فقط إذا ما 

صمّموا على أن يكونوا كذلك.
 شارل ديغول

لا يجادلنَّ أحد بأن العقبات أمــام ولادة، أو استيلاد،  الوعي الجديد، تبدو أسطورية إلى حدٍ قد 
يــدفــع إلــى الــيــأس والــقــنــوط. وهـــذا على كــل الــجــبــهــات. فـــالأرض الــجــديــدة تحتاج إلــى بشرية جــديــدة. 
وهـــــذه الأخــــيــــرة تــحــتــاج إلــــى إنـــســـان جـــديـــد وجـــمـــاعـــات جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى مــنــع كـــوابـــيـــس الـــمـــاضـــي من 
التسلُّط على الحاضر والمستقبل. تحتاج إلى وعي ناضج يغادر مملكة الانقسامات الدينية والقومية 
والــقَــبَــلــيــة الــدمــويــة الــتــي أسبغت على الــتــاريــخ الــبــشــري كــل هــذا الــلــون الأحــمــر الــقــانــي، ليُعانق الــوجــود 

والكون وكل المخلوقات بروح اندماجية منطلقة وفرح وجودي.
فــالــرأســمــالــيــة، فـــي طــبــعــتــهــا الــمــتــعــولــمــة الــحــديــثــة، تـــبـــدو قَــــــــدَراً لا فـــكـــاك مـــن بـــراثـــنـــه، حــيــث إن ذوبــــان 
المجتمع العالمي في بوتقة استهلاكية واحــدة يجعل البشر مُطوّقين بشباك عالمية غاية في التعقيد، 
وخــاضــعــيــن لــقــوى عــاتــيــة لا قِـــبَـــلَ لــهــم بمجابهتها، ومُــعــرَّضــيــن لــلــهــزات الاقــتــصــاديــة المفاجئة والــتــدهــور 
في ظل  النيوليبرالية،  وحياتنا باتا،  إن عالمنا  الخارجة كلها عن إرداتهم. ثم  الجائحة  والأوبئة  البيئي 
والــــــــروح:  الـــــعِـــــرْق  كـــمـــاشـــة  ـــي  فـــكَّ بـــأبـــديـــتـــي   (William Butler) بــتــلــر  وصـــفـــه  ولــــيــــام  مــــا  بـــيـــن  مـــحـــشـــورَيـــن 
أبــديــة الــعِــرْق العاكسة للماضي الــقَــبَــلِــي الـــذي تــم اخــتــزالــه إلــى عــنــوان للسخط، وأبــديــة الـــروح الحالمة 
بالمستقبل الأممي (الكوزموبوليتي) التي جرى تقزيمها بما يتناسب مع الجسد المُتطلِّب الذي باتت 
تقيس حاجاتها به. وهكذا، لم يعد العرق ولا الــروح في ظل  العولمة يبشراننا بأي مستقبل يخلو من 

الكآبة، أو يعداننا بأي كيان سياسي يتصف بشيء من الديمقراطية ولو القليل منها(١).

 Benjamin R. Barber, «The Ambiguous Effects of Digital Technology on Democracy in a فـــي:  (١) مـــذكـــور 
Glo bal iz ing World,» Heinrich Böll Stiftung (2002), p. 4, <http://www.wissensgesellschaft.org/themen/demo 
kratie/democratic.html>.
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أولاً: عالما الجهاد وماكوورلد
عبّر بنجامين باربر عن تدهور أبديتَي العرق والروح بثنائية ما أسماه عالم الجهاد (الذي لم يقصد 
بــه الأصــولــيــة الإســلامــيــة وحــدهــا بــل أيــضــاً كــل أنــــواع الأصــولــيــات فــي الــعــالــم) وعــالــم مــاكــوورلــد، حيث 
تدفع  العولمة  النيوليبرالية المنفلتة من عقالها قطاعات واسعة من البشر إلى الحالة القَبَلِية الغارقة في 
بحار الحروب والدماء. وكذلك إلى بلقنة الدول القومية والوطنية، حيث تُمسك الثقافات والهويات 

المغلقة بخناق بعضها بعضاً، وينقض هذا القوم على ذاك، وتبادر قبيلة إلى نهش قبيلة أخرى.
يــتــم إطــــلاق «الــجــهــاد» بــاســم الــمــئــات مــن الــعــقــائــد الــضــيّــقــة والــمــشــوّهــة ضــد ســائــر أشــكــال الاعــتــمــاد 
الــمــتــبــادلــة، وضـــد جــمــيــع ألـــــوان الــتــعــاون الاجــتــمــاعــي، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ضـــد ثــقــافــة الـــبـــوب والأســـــواق 
المدمجة والــحــداثــة ذاتــهــا. هــذا فــي حين أن عــالــم مــاكــوورلــد يسحر الــنــاس فــي كــل مــكــان بالموسيقى 
والــوجــبــات الــســريــعــة، والــعــقــول الإلــكــتــرونــيــة الأســـــرع، والاســتــهــلاك بــلا حـــدود لسلع أغــلــبــهــا لا ضـــرورة 
اللهو  وأســبــاب  القاتلة  الفردية  والنزعة  والجنس  العنف  س  تقدِّ التي  الهوليوودية  والثقافة  لها،  حياتية 
والــتــســلــيــة والـــتـــجـــارة، مُــقــحــمــاً بـــذلـــك كـــل الـــعـــالـــم والـــــــدول والـــشـــعـــوب فـــي حــلــبــة عــالــمــيــة عـــامـــة مــتــجــانــســة 

ومترابطة بحشد من شبكات الاتصالات والمعلومات(٢).
كـــل هــــذا يــجــعــل كــوكــب الأرض فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة عــالــقــاً بــيــن رحــــى قــطــبــي بــابــل وديـــزنـــي لانـــد، 
إطــار  فــي  قسرية  ــد  تــوحُّ عملية  مــع  ذاتــهــا  اللحظة  فــي  تتساوق  بعنف،  متسارعة  تــمــزّق  لعملية  فيتعرَّض 

السوق العالمية، ولاختلالات كبيرة في ميادين عديدة: فكرياً ومالياً ومناخياً وجيوسياسياً وأخلاقياً.
بـــيـــد أن الأســـــــاس الأهــــــم والأكــــبــــر الــــــذي تــســتــنــد إلـــيـــه هــيــمــنــة  الـــعـــولـــمـــة هــــي الـــعـــقـــيـــدة  الإنـــســـانـــويـــة الــتــي 
البيروقراطي  الاشتراكي  النظامين  كلا  تفاؤل  مصدر  كانت  والتي  الأوروبـــي،  الأنــوار  عصر  في  نشأت 
المقيّد  أو  واللامحدود  الدائم  البشري  التقدم  بحلم  آمنت  العقيدة  فهذه  ســواء.  حد  على  والرأسمالي 
في مجال التطور الاقتصادي، وفي عيش البشرية في بحبوحة مادية في ظل الأعاجيب التكنولوجية. 
في مثل هذه الرؤية   الإنسانوية للجنّة على الأرض، تم إحلال القيم المادية والبراغماتية مكان العقائد 
في  الإنسان  وضعت  والتي  الشهيرة،  الثنائية  الديكارتية  إلى  استناداً  أنواعها  على  والأخلاقية  الروحية 

نهاية المطاف في حالة الحرب الشاملة الراهنة مع الطبيعة.
الــرئــيــس، أي الــحــرب على الطبيعة، هــو الـــذي تحكّم بكل تــاريــخ الــحــضــارة البشرية،  هــذا المنطق 
ــتـــــراع الـــــزراعـــــة وبــــــدء الـــتـــطـــويـــرات الـــتـــقـــنـــيـــة، وعـــلـــنـــاً وبـــشـــكـــل مــجــلــجــل مــــع عـــصـــر الــتــصــنــيــع  ــ ضـــمـــنـــاً مـــنـــذ اخـ
الأوروبـــــي. لــكــن أحــــداً مــن قباطنة الــفــرد الإنــســانــوي المتمحور حـــول الــــذات  الأنــانــيــة الــبــشــريــة كـــان في 
ص) المضاعفات الكارثية لمثل هذه  الأنانية الذاتية الموصوفة  ع (أو حتى مجرد تأمل وتمحُّ وسعه توقُّ

على كل من مستقبل البشر والحياة نفسها على كوكب الأرض:
 Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: Terrorism’s Challenge to Democracy (New York: Ballantine (٢)
Books, 1995), introduction.
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«لـــقـــد بـــاتـــت الـــمـــضـــاعـــفـــات الآن جـــلـــيـــة. فـــيـــوم الـــحـــســـاب أزف. وفـــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الــتــفــكــيــكــيــة مــن 
أذية  الأرض  مخلوقات  كأكثر  بل  وفخامته،  الخلق  كفخر  ليس  الآن  أنفسنا  نــرى  الصناعية،  الحضارة 
وهدماً. إننا نهايات وليس إنجازات على كوكب الأرض. ولو أن هناك برلماناً للمخلوقات، فإن قراره 
الأول قد يكون التصويت إلــى جانب قــرار بطرد البشر من أســرة الكائنات الحية، لأن وجودهم بات 
مُــهــلــكــاً إلـــى درجـــة لــم تــعــد تُــحــتــمــل. إنــنــا بـــلاء الــعــالــم وكــربــه. إنــنــا وجــــوده الــشــيــطــانــي. إنــنــا خـــرق وتــجــاوز 

لمعظم المجالات المقدسة للأرض»(٣).

١ - انبعاث الفاشيات
الديني  والــتــطــرف  القومية  للفاشية  المُحتملة  الفعل  ردود  هــنــاك  «مــاكــوورلــد»  مخاطر  على  عـــلاوة 
الأصولي على التحلل الراهن في النظام العالمي الحالي، اللذين يسعيان إلى استئناف ما انقطع من 
تاريخهما الدموي المرعب. فالعالم في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كان يشهد ظواهر 
عــدة متفجرة دفعة واحـــدة، كلها تقود (بسبب اســتــمــرار ســيــادة مفاهيم الــوعــي الــقــديــم) إلــى انفجارات 

تعيق تبلور الوعي الكوني الجديد.
الـــظـــاهـــرة الأولـــــــى هـــي مــواصــلــة  الــعــولــمــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــســعــيــر الـــحـــروب الأهــلــيــة الــمــتــصــلــة، الــســاخــنــة 
والباردة، ليس فقط في الشرق الأوسط الإسلامي (سورية، ليبيا، اليمن، العراق... إلخ) وأفريقيا، بل 
أيضاً حتى في أوروبا «ما بعد الحديثة» التي تتصاعد فيها دعوات الانفصال الإثني، من كاتالونيا في 
السابق.  السوفياتي  الاتحاد  ودول  الشرقية  بأوروبا  مــروراً  المتحدة  المملكة  في  اسكتلندا  إلى  إسبانيا 
وبالطبع، حين تسود هذه الهويات الجياشة المترافقة مع ثورة المعلومات ونزعة الاستهلاك، ستنشأ 

سدود ترسانية جديدة في وجه  الوعي الجديد.
ظــاهــرة أخـــــرى تــتــمــثّــل هــي بــالانــتــقــال الــمــتــســارع للسلطة الــعــالــمــيــة مــن الــغــرب إلـــى الـــشـــرق، لــكــن مع 
تــحــوّل الــشــرق إلــى غـــرب، بسبب تخليه الــتــدريــجــي عــن مــشــروع نهضة الــوعــي الــصــافــي الـــذي تضمنته 
حداثة  لجج  فــي  وانغماسه  الــطــاويــة،  إلــى  والفيدية  مــن  البوذية  الآســيــويــة،  التجاوزية  الفلسفات  تعاليم 
ولا للتوازن  البشر،  ولا لوحدة  والطبيعة،  للبيئة  اعتبار  أي  لا تضع  الغربي،  النمط  على  متطرفة  مادية 

بين الروح والمادة.
الجديد  المستقبل  بوصفها  بها  التغني  تم  لطالما  التي  العالمية»  أن «القرية  الآن  يتبيّن  بالإجمال، 
د والمسالم للبشرية، هي في الواقع شبكة من المصالح المتضاربة بفعل المنافسات الضارية  والموحَّ
بين مختلف القوى الرأسمالية (راجع الفصل الأول). كما يتبيّن أن التطرف القومي والديني المنغلق، 
هو في الواقع الوجه الآخر لعولمة تعمل على تأجيج الصراعات والتناقضات بدل الترويج للتعاون 
في إطار «القرية الواحدة»، وعلى ضرب القيم الاجتماعية الإيجابية وتصفية التنوع الثقافي (والبيئي)، 

الأمر الذي يفتح المجال واسعاً أمام بروز الظواهر الأصولية العنيفة على أنواعها.
Thomas Berry, The Dream of the Earth (New York: Sierra Club Books, 1988), p. 209.   (٣)
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تجسدات هذه الحقيقة تبرز في الوقائع التالية:
أ - الــصــعــود الــصــاروخــي الــجــديــد لليمين الــمــتــطــرف فــي أوروبـــــا (كــمــا أظــهــرت انــتــخــابــات الــبــرلــمــان 
الأوروبــــــي مــنــتــصــف الـــعـــام ٢٠١٤) ومـــا ســيــفــرزه ذلـــك مـــن مــضــاعــفــات محتملة عــلــى مستقبل الاتــحــاد 
الأوروبـــي نفسه، لأن هــذا النوع من اليمين يرفض  العولمة الأوروبــيــة ويريد الــعــودة إلــى كنف الدولة 

القومية (في صيغتها الفاشية أو المتطرفة).
ب - تـــفـــاقـــم الـــــصـــــراعـــــات الـــقـــومـــيـــة فـــــي شــــــرق آســــيــــا وجــــنــــوبــــهــــا. فـــــي الـــــشـــــرق فـــــي إطـــــــار الـــمـــواجـــهـــات 
المتصاعدة بين الصين واليابان، حيث يسعى كل نظام فيهما إلى تعزيز وضعه الداخلي عبر استنفار 
المشاعر القومية المشبوبة والعنيفة ضد «الآخــر» المجاور. وفي الجنوب، حيث يعني وصول التيار 
زواج الفلسفة الهندية مع الرأسمالية  النيوليبرالية المنفلتة  الهندوسي إلى السلطة حاملاً معه مشروع 
وهــذا بالطبع ستكون له تأثيرات مدوّية في كلٍ من  من عقالها، تسعيراً للصراعات الطائفية والإثنية. 

توازنات القوى الآسيوية وفي النظام العالمي.
ج - انــفــجــار آخـــر لــلــصــراعــات الــقــومــيــة فـــي شـــرق آوروبــــــا، بــيــن قــومــيــة روســـيـــة مــنــبــعــثــة وبــيــن قــومــيــات 
أوكــرانــيــة وبلطيقية وشــــرق أوروبـــيـــة ووســــط آســيــويــة، كـــرد فــعــل مــن هــــؤلاء، بــدعــم واضــــح مــن الــولايــات 

المتحدة، على جهود موسكو لإحياء إمبراطوريتها السوفياتية.
والمذهبية بين الأمم الفارسية والتركية والعربية في العالم  وأخيراً، دخول الصراعات القومية  د - 
الإسلامي في مرحلة تاريخية جديدة - قديمة، هي في الواقع تكرار أو رجع صدى لتلك التي كانت 
متفاقمة إبــان العهد العباسي فــي الــقــرن العاشر الــمــيــلادي، والــتــي حسمها الأتـــراك لاحــقــاً لمصلحتهم 

طيلة نيف وأربعة قرون.

٢ - تعثُّر الكتلة التاريخية
التاريخية،  الشعبية  الكتلة  قوى  تبعثر  هناك  الجديد،  ولادة  الوعي  أمــام  الكأداء  العقبات  هذه  إلى 
التي يفترض أن تحمل مــشــروع هــذا الــوعــي، والــتــي لــم تستطع بعد بــلــورة خطة عمل مشتركة تتضمن 

الحد الأدنى من الاتفاق والوفاق، سواء فيما بينها أو في داخل كل منها.
أبرز هذه الحركات وأكثرها فعالية كانت حركة  العولمة البديلة(٤)، التي نجحت للمرة الأولى في 
تحويل تيارات الاعتراض على السياسات  النيوليبرالية إلى «شارع سياسي منتفض»، مُستخدمة ثورة 

المعلومات لإطلاق الجهود العالمية المشتركة.
(٤) الــعــولــمــة الــبــديــلــة، أو تــيــار الــعــدالــة الــعــالــمــيــة، هــو الاســـم الـــذي أُطــلــق عــلــى الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــدعــم أنــصــارهــا 
الـــتـــعـــاون والـــتـــفـــاعـــل الـــدولـــيـــيـــن، لــكــنــهــم يـــعـــارضـــون الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ويـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــا تلحق 
أفـــدح الأضــــرار بالبيئة والــمــنــاخ، والــعــدالــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وحــمــايــة الــعــمــال والعاملين والــثــقــافــات المحلية، والــســلام، 
والحريات المدنية. كما يرفض هؤلاء أن يُطلق عليهم اسم «الحركة المناوئة للعولمة» لأنهم يؤيدون فكرة العولمة نفسها (غير 
النيوليبرالية). وهذا ما يميّزهم عن الحركات القومية واليمينية الأوروبية المتطرفة التي ترفض مسألة العولمة برمّتها انطلاقاً من 

اعتبارات «قَبَلِيَة».
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الــبــدايــات كــانــت فــي الــعــام ١٩٨٩ حين انطلقت تــظــاهــرات فــي بــاريــس ضــد قمة مجموعة السبعة 
ـــــدت  أيَّ وقـــــد  الـــجـــنـــوب.  دول  ديــــــون  بــشــطــب  لــتــطــالــب   ،(ca suffit comme ca) شـــعـــار «كــــفــــى»  تـــحـــت 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة هـــذا الــمــطــلــب. وفـــي الـــعـــام ١٩٩٨ اقــتــرحــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والتنمية 
الاستثمارات  حــول  التعددية  الاتفاقية  خــلال  مــن  الــحــدود،  عبر  والــتــجــارة  الاستثمار  تحرير   (OECD)

(Mai). بيد أن المنظمة اضطرت إلى التخلي عن هذا المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر، ١٩٩٨ في 

إثر الاحتجاجات الصاخبة التي قام بها ممثلو المجتمع المدني العالمي.
وفـــي الـــذكـــرى الــخــمــســيــن لــتــأســيــس  صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  والــبــنــك الـــدولـــي، عــمــد الــمــحــتــجــون في 
العديد من مدن العالم إلى ممارسة تكتيك الضجيج لإزعاج احتفالات أصحاب المصارف الكبرى 
مت أولى الاحتجاجات العالمية في عشرات المدن  بهذه الذكرى. وفي ١٨ حزيران/يونيو ١٩٩٩ نُظِّ
الــمــال» أو (ج - ١٨). ثم اندلعت تظاهرات كبرى ثانية  حــول العالم تحت شعار «كرنفال ضد رأس 
سياتل  في  العالمية  التجارة  وفــود  منظمة  بعض  منع  خلالها  تم   ١٩٩٩ الثاني/نوفمبر  تشرين   ٣٠ في 

من الدخول إلى مبنى المؤتمر.
الاحــتــجــاجــات ضــد قــمــة الــثــمــانــي فــي جــنــوى فــي ٢٢ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠٠١ كــانــت الأكــثــر دمــويــة في 

تاريخ أوروبا الغربية الحديث، حيث سقط مئات الجرحى خلال يومين من الصدامات العنيفة.
وفي العام ٢٠٠٢، كشفت هذه الحركة عن عضلاتها عشية الغزو الأمريكي للعراق العام ٢٠٠٣، 
حــيــن نـــزل أكــثــر مــن ١١ مــلــيــون مــواطــن إلـــى الـــشـــوارع فــي ١٥ شــبــاط/فــبــرايــر مــن الــعــام نــفــســه، فــي إطــار 
تظاهرات عالمية لم يسبق لها مثيل ضد الغزو الوشيك. وهذا ما دفع نيويورك تايمز إلى وصف هذه 

الحركة آنذاك بأنها «القوة العظمى الثانية في العالم»(٥).
بيد أن الــتــفــاؤل بــإمــكــان تبلور حــركــات الاحــتــجــاج هــذه إلــى مــشــروع حــضــاري عالمي يــطــرح نفسه 

بديلاً لنظام إمبراطورية  العولمة، سرعان ما تراجع بفعل عاملين اثنين:
هبة  بمثابة  كانت  أنها  بــدا  التي  وواشــنــطــن  نــيــويــورك  فــي   ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر   ١١ أحـــداث   الأول، 
من السماء للنظام النيوليبرالي، خاصة في الدول الغربية، لأنها أسفرت عن وضع مسألة الأمن على 
رأس لائـــحـــة أولــــويــــات الــمــواطــنــيــن. وهـــــذا مـــا حـــــوّل بــيــن لــيــلــة وضــحــاهــا جـــيـــوش الإمـــبـــراطـــوريـــة وأجـــهـــزة 
استخباراتها وشرطتها من قوة مناوئة لأنصار  العولمة البديلة إلى ضمانة رئيسة من ضمانات الوجود 
الــفــردي والجماعي للكثير مــن هــؤلاء الأنــصــار. بكلمات أوضـــح: لعبت مسألة الإرهـــاب بالنسبة إلى 
«الإمــبــراطــوريــة» الــدور نفسه الــذي لعبه التخويف من  الشيوعية و«الخريف الــنــووي» في تعبئة الــرأي 

العام الغربي إلى جانبها.
 Patrick E. Tyler, «Threats and Responses: News Analysis; A New Power in the Streets,» The New York (٥)
Times,16/2/2003, <http://www.nytimes.com/2003/02/17/world/threats-and-responses-news-analysis-a-new-
power-in-the-streets.html>.
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العامل الثاني، الأزمات الاقتصادية والمالية، المتلاحقة في الدول الغربية، التي جعلت المواطنين 
الغربيين أكثر انشغالاً واهتماماً بأمنهم الوظيفي من هدف إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً ومساواة.

لــكــن هـــذا لــيــس كــل شـــيء لتفسير تضعضع هـــذا الــبــديــل. كــانــت حــركــة  الــعــولــمــة الــبــديــلــة مــن الــبــدايــة 
تــعــانــي جــمــلــة نـــقـــاط ضــعــف كــــان كـــل مــنــهــا كــفــيــلاً وحـــــده بــشــلــهــا أو عــلــى الأقـــــل تــشــتــيــت جـــهـــودهـــا. فقد 
انغمست فــي حمأة هــذه الحركة مــروحــة واســعــة مــن الــتــيــارات التي لا تتفق على شــيء إلاّ على قاسم 
القصوى  الأولوية  وضع  يريدون  الذين  والإيكولوجيين  البيئيين  من  الراهن:  الواقع  رفض  هو  مشترك 
إلــى  الـــدعـــوات  بــيــن  تــتــراوح  متناقضة  مــعــســكــرات  إلـــى  ينقسمون  أنفسهم  هــم  لكنهم  الأرض»،  لــــ «نـــداء 
إبادة كل الجنس البشري أو على الأقل ملياري نسمة منه إلى النزعات الإصلاحية المحبذة للتعاون 

مع الحكومات والشركات الكبرى لحماية البيئة.
وكــمــا الأمــــر مـــع الــبــيــئــيــيــن، كــذلــك مـــع الــحــركــات والــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة - الاقـــتـــصـــاديـــة. فــهــذه أيــضــاً 
ته،  انشطرت إلى قوى يسارية تدعو إلى ثورة اشتراكية عالمية شاملة لتدمير النظام العالمي الراهن برمَّ
إلى تيارات معتدلة تحبِّذ الاصلاحات التدريجية في هذا النظام عبر الضغوط الشعبية والديمقراطية. 
وبين هذين المعسكرين برز معسكر ثالث يدعو إلى الانسحاب من النظام الاقتصادي - الاجتماعي 

المتعلوم وبناء مجتمعات صغيرة مكتفية ذاتياً لها حتى عملتها الخاصة.
وقـــد انــبــثــقــت مــن هـــذه الــتــبــايــنــات مــواقــف مختلفة ومــتــبــايــنــة إزاء مــســألــة الــعــنــف أو الــلاعــنــف، حيث 
بعنف  بل  الحمام  وأجنحة  الزيتون  بأغصان  لا يُجابه  الإمبراطورية  سيوف  عنف  أن  المتشددون  رأى 
مــمــاثــل مــضــاد. هـــذا فــي حــيــن رأى الــمــعــتــدلــون أن مــمــارســة الــعــنــف تــقــضــي عــلــى جــوهــر فــكــرة «الأرض 
الجديدة» لأنها تعيد إنتاج كل التاريخ البشري الدموي وتكرِّس الــولادات الجديدة المتكررة للوعي 

المكيافيلي .
الموقف  حــيــال  والــثــالــث  الأول  العالمَين  ممثلي  بين  خطير  شــقــاق  بــرز  التنويعة،  هــذه  على  عـــلاوة 
من  العولمة نفسها. ففي حين أطل الطرف الأول على  العولمة  النيوليبرالية بصفتها «شر مطلق»، كان 
رافعاً  الفقر  بــؤرة  من  للخروج  كوسيلة  ومزارعيه  الوظائف لعماله  لتوفير  الأولــويــة  يضع  الثاني  الطرف 
شعار: «ما هو أسوأ من استغلال شركات  العولمة لعمال العالم الثالث هو ألا يكون هناك استغلال، 

لأن هذا يعني فقدان فرص العمل والغرق في الفقر المدقع».
شبه  هيمنة  مــن  تملكه  بما  للرأسمالية  النيوليبرالية،  الهائلة  الــقــدرة  هنا  ننسى  ألاّ  يجب  وبــالــطــبــع، 
مــطــلــقــة عـــلـــى أجــــهــــزة الإعـــــــلام ووســــائــــل الاتـــــصـــــالات وأفـــــــلام الـــتـــرفـــيـــه والــتــســلــيــة والـــنـــخـــب الــســيــاســيــة عــبــر 
مــيــكــانــيــزمــات الــتــمــويــل، عــلــى بــــذر الــشــقــاق والـــخـــلافـــات فـــي الــعــالــم كـــأســـاس لــلــتــقــســيــمــات الاجــتــمــاعــيــة 

ولتفجير كل أنسجة المجتمعات في العالم(٦).
 Francis Fukuyama, :(٦) تـــحـــدّث فرانسيس فــوكــويــامــا ملياً عــن الــتــأثــيــرات الانــفــجــاريــة والتفكيكية للعولمة الــراهــنــة، فــي
The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order (New York: Free Press, 2000).
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وجـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع هـــــذه الـــمـــعـــضـــلات، كـــانـــت تـــبـــرز مــشــكــلــة كـــبـــرى تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــطــبــيــق فــكــرة 
ــيــــارات الأرض  الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــة أو الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، رغــــم أن كـــل مــنــظــمــات وتــ
الــجــديــدة تُــجــمــع عــلــى ضــــرورة وضــعــهــا عــلــى رأس أولـــويـــات الــعــالــم الــبــديــل، إذ مــن الــمــعــروف تاريخياً 
أن الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة نــشــأت فــي أحــضــان الـــدولـــة - الأمــــة بــكــل قــوانــيــنــهــا، ومــيــكــانــيــزمــاتــهــا الانــتــخــابــيــة 
والتمثيلية، وحـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة الــواضــحــة، وعــقــودهــا الاجــتــمــاعــيــة الــخــاصــة مــع مــواطــنــيــهــا. وبــالــتــالــي، 
كـــيـــف بـــالإمـــكـــان تــطــبــيــق مــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى حـــركـــة احـــتـــجـــاج عــالــمــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق ومـــتـــعـــددة 
المحاسبة  مسألة  لتمديد  الوسائل  ومــا  هنا؟  مَــنْ  يُمثّل  مَــنْ  لها.  قانونياً  أو  مكانياً  ولا نــطــاق  المشارب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى الـــنـــضـــال حـــــول وجـــهـــة  الـــحـــوكـــمـــة الــعــالــمــيــة ومـــــا يـــتـــرافـــق مــعــهــا مــــن ديـــنـــامـــيـــات ســيــاســيــة 
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة؟ هــل يــكــون الــحــل بتشكيل حــكــومــة ظــل عــالــمــيــة ديــمــقــراطــيــة، تــقــوم هــي بــإبــداع 
وســائــل جــديــدة غــيــر مــســبــوقــة لتطبيق الــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة بــشــكــل مــتــســاوق مــع الــمــتــغــيــرات الكاسحة 
التي أدخلتها  العولمة في مجالات  ثورة المعلومات والاتصالات، وإسقاط الحدود التقليدية، وحركة 

الرساميل والعمال والثقافات العابرة للدول القومية؟

ثانياً: نظريتان متناقضتان
كيف تعاطى أرباب  الوعي الجديد مع هذه العقبات؟

توزعت اجتهادات هؤلاء عملياً على تيارين رئيسين يتزعم أحدهما نيغري وهارت ومعهما كوكبة 
متعددة ومتنافرة من المنظّرين والمحللين الغربيين، الذين يعتبرون أن التغيير سيأتي من «الجمهور» 
الــعــالــمــي الـــذي يــولــد الآن مــن رحـــم إمــبــراطــوريــة  الــعــولــمــة، والــــذي ســيــدفــن الــرأســمــالــيــة ويــقــيــم المجتمع 
الـــتـــعـــاونـــي الـــعـــالـــمـــي. ويــــقــــود الـــثـــانـــيـــة ســمــيــر أمـــيـــن مـــدعـــومـــاً أســــاســــاً بـــحـــركـــات الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث والــمــثــقــفــيــن 
كل  في  اجتماعية  كتل  في  تكمن  التغيير  قــوى  أن  يعتقدون  زلــوا  ما  الذين  اليساريين «الكلاسيكيين»، 
الــدول تتكوّن من الكادحين كما من الشعوب والأمــم المضطهدة، بالتحالف مع الطبقات المتضررة 
مــن  الــعــولــمــة فــي الــعــالــم الأول. ويــتــفــرع مــن كــلا الــتــيــاريــن أجــنــحــة عـــدة تــتــراقــص بــيــن فــكــرتــي الإصـــلاح 
والثورة، وبين مفهومي النضالات الكونية الشاملة وبين النضالات المحلية المتصلة ببعضها، كما بين 

نزعتي الأمل والتشاؤم.

١ - مقاربة نيغري وهارت
الــمــحــاور الــرئــيــســة لــلــتــيــار الأول وردت فــي كــتــابَــي  نــيــغــري وهــــارت  الــجــمــهــور (Multitude) ودولــــة 
أو جــمــهــوريــة الــشــعــب (Commonwealth)(٧)، وهــمــا الـــجـــزءان الأخـــيـــران مــن ثــلاثــيــة بـــدأت مــع كتاب 

الإمبراطورية الذي أوردناه سابقاً.
 Michael Hardt and Antonio Negri: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (New York: (٧)
Penguin Press, 2004), and Commonwealth (Massachusetts: Harvard University Press, 2009).
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الفكرة الرئيسة لدى هذا التيار هي أن مرحلة التحديث الصناعي انتهت ومرحلة ما بعد الحداثة 
عنت أن القطاع الرئيس القائد للعمليات الاقتصادية بات قطاع الخدمات المُنتج لسلع غير مادية، أي 
الاقتصاد المعلوماتي والشبكات الإنتاجية. وهذا ما أطلق دوراً كبيراً للمعرفة والمعلومات والمشاعر 
والاتـــصـــالات، وأدخــــل الــعــالــم فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــفــورديــة. الآن تكنولوجيا الــمــعــلــومــات تُسيطر على 
وعقولنا  بأجسامنا  مندمجة  جديدة  رقعاً  والسوبرمانية  التفاعلية  الآلات  ستصبح  ما  وسرعان  الإنــتــاج، 

بالذات: إنها حالة إنسانية جديدة.
ثمة في هذه النظرية ثلاثة أنواع من العمل اللامادي: الأول منخرط في الإنتاج الصناعي والدافع 
بــاتــجــاه عــصــر الــمــعــلــومــات؛ والـــثـــانـــي الــمــهــام التحليلية والــتــرمــيــزيــة للعقول الإلــكــتــرونــيــة؛ والـــثـــالـــث إنــتــاج 
العواطف والمشاعر. كل أنماط العمل اللامادي هذه لا يسعها إلا أن تنطوي على التفاعل والتعاون 
الاجتماعيين، لكن هذا لا يُفرض من الخارج، كما إبان الحقبة الفوردية، بل عبر التعاون الذي يكمن 
في النشاط الجمعي العملي من خلال جملة من الشبكات اللغوية والتواصلية والعاطفية، وهو «قادر 
والابــتــدائــيــة». هــذا الــنــوع مــن «العمل  على توفير الإمكانية الــلازمــة لتحقيق نــوع مــن  الشيوعية العفوية 
السياسي - الحيوي» يخترق الجدران التي يقيمها رأس المال لاحتوائه، وهذا سيؤدي في النهاية إلى 

سقوط هذا الأخير لأنه ليس في أفضل وضع لتطوير قوى الإنتاج.
لقد فقد رأس المال القدرة على اختراع الجديد، وبات «الجمهور المُنتج والمُستقل» هو القادر 
ــتـــــداع والإنـــــتـــــاج، لـــيـــس لأنــهــا  ــ عـــلـــى ذلــــــك. أكـــثـــر مــــن ذلــــــك: الــمُــلــكــيــة الـــخـــاصـــة بـــاتـــت عــقــبــة فــــي وجـــــه الابـ
تطلق  حين  بيدها  قبرها  تحفر  الآن  الرأسمالية  يجعل  مــا  وهـــذا  منتجة.  غير  بــاتــت  لأنــهــا  بــل  لاأخــلاقــيــة 

الطاقة الإنتاجية المستقلة للجمهور.
والمُستقل»  المُنتج  «الجمهور  بقيادة  جديدة  إمبراطورية  الآن  تولد  إمبراطورية  العولمة  رحــم  من 
المستند إلـــى الإنـــتـــاج الــســيــاســي - الــحــيــوي والــمــنــتــظــم فــي شــبــكــات. ومـــن ثـــمَّ لا يــبــقــى بــعــد ذلـــك ســوى 
تــطــويــر الــنــظــريــة الــســيــاســيــة، ثـــم الــمــؤســســات الــســيــاســيــة، الــتــي ســتــمــكّــن الــجــمــهــور مـــن الــتــحــوّل مـــن كتلة 

موجودة بالإمكان أو بالقوة (وفق تعبير الفلاسفة) إلى كتلة بالفعل (وفق تعبيرهم أيضاً).
قبل الانتقال إلى وجهة نظر التيار الثاني، نشير إلى أن أفكار التيار الأول حول العمل اللامادي 
ــــة أو الـــقـــومـــيـــات، وخــــاصــــة قــــــدرة هـــذا  والـــجـــمـــهـــور الــمــنــتــج الــمــســتــقــل ونـــهـــايـــة  الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــــدولـــــة - الأمــ

الجمهور على تشكيل «جسد اجتماعي» جديد، تعرّضت إلى انتقادات حادة عدة يميناً ويساراً.
فالبعض انتقد فكرة الجمهور، التي استعارها نيغري وهارت من  سبينوزا، إضافة إلى استعارتهما 
تعبير «الجذمور الــبــدوي» من  دولــوز  وغــواتــاري (Deleuse and Guattari)(٨) لــلإشــارة إلــى كــون هذا 
ثورية  وسيلة  وبوصفه (الجمهور)  مركزي،  وغير  تراتبي  وغير  أفقياً  متفرعاً  اجتماعياً  جسماً  الجمهور 
(٨) فـــــــي كــتــابــهــمــا ألــــــف هـــضـــبـــة الــــصــــادر عــــام ١٩٨٠، طـــــوّر ديـــلـــوز وغــــواتــــاري فـــكـــرة الـــجـــذمـــور الــــبــــدوي، الـــــذي يــصــف فــكــراً 
يسمح بتعدّد نقاط المداخل والمخارج غير التراتبية في جسم المعرفة. المثل الأبــرز للجذمور اليوم هو شبكة الإنترنت التي 
=لا بداية لها ولا نهاية، بل هي مجرّد «جمهور» من نقاط الدخول غير التراتبية، والجذمور يشبه أيضاً البدوي الذي يمنع ترحاله 
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وهذا  آن.  في  السلطة  تشكيلات  وباقي  الأمــة  والــدولــة -  إمبراطورية  العولمة  من  كــلٍ  لمقاومة  ضخمة 
مــا يجعل السلطة مــوزعــة وغــيــر قــابــلــة للتمركز. وبــالــمــثــل، جــمــهــور نــيــغــري وهــــارت جــذمــوري بطبيعته، 
ــلــة أو شـــعـــوب مــضــطــهَــدة يــمــكــن أن  ولا يـــتـــكـــون فــقــط مـــن  الــبــرولــيــتــاريــا بـــل يــتــضــمــن أي مــجــمــوعــة مــســتــغَّ
تتحد معاً تحت مظلة «الديمقراطية المطلقة». وهذه الطبيعة تجعل الجمهور عالمياً وبدوياً آن، فيما 
خلال  مــن  والمعلومات،  للناس  القومية  الــحــدود  عبر  التدفقات  على  الشرعية  إضــفــاء  إلــى  يسعى  هــو 

المطالبة بالمواطنة العالمية والامتلاك الجماعي للمعلومات.
المشكلة الأولى برأي هؤلاء النقاد(٩) في هذا المفهوم هي أن مثل هذا الجمهور المستند أساساً 
إلــــى الــعــمــل الــــلامــــادي، يــفــتــقــد أي مــضــمــون ســيــاســي. فــــإذا مـــا كــــان هــــذا الــعــمــل الــــلامــــادي يــنــتــج مــبــاشــرة 
من  الــواقــع  فــي  سيمنعه  السياسي  البعد  فــقــدان  أن  إلا  للعموم،  ومفتوحاً  ومتشابكاً  جــذمــوريــاً  مجتمعاً 
د في جسم اجتماعي واحد. وهنا، توفّر تجربة الربيع العربي نموذجاً فاقعاً لهذه الحقيقة. ففي  التجسُّ
شكّلت  ويــوتــيــوب  وتويتر  بــوك  الفايس  مثل   (Immaterial Commons) الــلامــاديــة  العاميات  أن  حين 
فــضــاء مــشــتــركــاً رمـــزيـــاً ســمــح بــإطــلاق شــــرارة الـــثـــورة، إلا أن افــتــقــاد الــجــمــهــور الــمــصــري مــشــروعــاً سياسياً 
محدداً، دفع الثورة في نهاية المطاف إلى أحضان الدولة البيروقراطية القديمة والعميقة ومعها رأس 
الــمــال الإمـــبـــراطـــوري. هــنــا الــجــذمــور الـــبـــدوي أثــبــت أنـــه قـــادر عــلــى الــتــدمــيــر لكنه لا يــعــرف كيفية الــبــنــاء. 
تكرار  مــوحــد،  ككيان  نفسه  خلق  مــن  بنفسه  سيتمكّن  الجمهور  أن  على  وهـــارت  نيغري  مراهنة  ولـــذا، 
لحتميات  الــمــاركــســيــة التقليدية الــتــي كــانــت تــراهــن عــلــى أن  الــبــرولــيــتــاريــا ستُصبح واعــيــة ذاتــيــاً لــدورهــا، 
وســتــشــعــل شــــــرارة الــــثــــورة الــمــقــدســة عــلــى رأس الـــمـــال فـــي كـــل الـــعـــالـــم. لـــكـــن، كــيــف ســيــمــكــن لــلــشــرائــح 
الواسعة من الجمهور أن تقفز فوق تبايناتها الثقافية والدينية والإثنية؟ قد يكون عمال شركة «أبّل» في 
شنغهاي وكاليفورنيا وباكستان على اتصال ببعضهم بعضاً، لكنهم يتباينون بقوة في مشاربهم الدينية، 

وأنماط عيشهم، ومستوى وعيهم لمعنى الحياة ولفلسفة الوجود.
أي جمهور يمكن أن يولد من مثل هذه الفروقات الفاقعة؟ لقد طرح نيغري وهارت فكرة الحب 
بوصفها القوة السياسية الكامنة التي ستلحم الجمهور بعضه ببعض. لكن أشرس الحروب خيضت 

بين الأحبة والحلفاء وحتى بين أصحاب العقائد الواحدة.
د على  فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاضــمــحــلال الــــدولــــة الــقــومــيــة، وبــالــتــالــي  الإمـــبـــريـــالـــيـــة، بـــــرزت وجـــهـــة نــظــر تـــشـــدِّ
أنــه بعد أحـــداث  ١١ أيلول/سبتمبر وإعـــلان  الــحــرب على الإرهــــاب، ثَــبُــتَ أن الــدولــة الــتــي تسعى إلى 
السيطرة على الجمهور الجذموري لا تــزال حية بقوة وتركل بعنف. وهي تضرب الآن باسم الشعب 
الأمــريــكــي أو الــقــومــيــات الــروســيــة والأوكــرانــيــة والصينية والــيــابــانــيــة... إلـــخ. لا بــل ذهــب الــبــاحــث أتيليو 
Gilles Deleuze, Felix Guattari and Brian Massumi, A Thousand Plateaus: Cap- :المستمر السلطة من الاستقرار. انظر
italism and Schizophrenia (New York: University of Minnesota Press, 1987).
«Critique of Multitude,» Blog is Dead (9 April 2012), <http://www.blogisdead.net/2012/04/critique-of- (٩)
multitude.html>.
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 بورون (Atilio Boron) إلى القول إن  العولمة أسفرت في الواقع عن تعزيز موقع الدول المُهيمنة(١٠). 
مــن شكل  الإمبريالية، إلا أنها لــم تغيّر شيئاَ لا مــن مضمونها  عــدلّــت  وهــكــذا، ورغــم أن  العولمة ربما 

ولا من تأثيراتها الهائلة.
وفي حين أن  نيغري وهارت  يعتقدان أن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام العالم الثالث هي تشكيل 
إلى  تحويل  العولمة  يتم  بحيث  العالمية،  الرأسمالية  الشبكات  كما  وديــنــامــيــة  عالمية  تــكــون  شبكات 
قوة خير، إلا أن العديدين في العالم الثالث يرون أن المخرَج هو أن يصبحوا أقل عالمية لا أكثر وأن 

يدعموا الدولة.
ــه إلى مفهوم ديمقراطية الجمهور، وبخاصة أن نيغري وهارت  بيد أن النقد العملي الأوضــح وُجِّ
رفــضــا فــكــرة الــحــكــومــة العالمية المنتخبة ديــمــقــراطــيــاً، وقـــالا إن  الــحــوكــمــة الــجــديــدة يــجــب أن تنبثق من 
الــشــبــكــة الــتــعــدديــة لــمــؤســســات وفــاعــلــيــن مــتــقــاطــعــيــن يــحــافــظــون، عــلــى رغــــم اتــصــالــهــم، عــلــى درجـــــة من 
الاستقلال الذاتي. بيد أن المشكلة برأي النقاد هي كيفية عمل هذه الشبكة أو الشبكات على أرض 
الواقع. ما المؤسسات التي يتطلبها ذلك؟ كيف سيكون للأفراد قول وكلمة حول القرارات التي تؤثر 
فيهم؟ كيف ستتم حماية حقوقهم؟ كيف ستوفّر السلع العامة؟ هنا، لا يقدّم الكاتبان إجابات وافية 
ر عبر الممارسة والعمل مؤسساته الذاتية المستقلة. والواقع أنهما ليسا  غير القول إن الجمهور سيطوِّ
استثناء في هذا الأمر. فطيلة السنوات الأخيرة الماضية، نُشِرَ الكثير عن ضرورات  الحوكمة العالمية، 

لكن أحداً لم يطرح تصوراً واضحاً، أو مقنعاً، عن شكل هذه  الحوكمة.
صحيح أن فكرة «جمهور الديمقراطية المطلقة» استقطبت انتباه الكثير من الحركات الديمقراطية 
في أنحاء العالم، إلا أن الكثير من القلق برز أيضاً من أن تتقلص هذه الفكرة في نهاية المطاف إلى 
أن يصبح القرار في أحضان نخبة ثورية «مستنيرة» تكون متناقضة حرفاً بحرف مع فكرة الجمهور(١١).

٢ - مقاربة سمير أمين
نــأتــي الآن إلــى سمير  أمــيــن والــتــيــار الــثــانــي. نقد هـــؤلاء يتضمن كــل الاعــتــراضــات الــمــذكــورة أعــلاه، 
لكنه يضيف إليها ما يمكن أن يكون هوة قد تتسع بين الفكر الماركسي واليساري في العالم الثالث 

وبين اليسار  والماركسية الغربية، في التحليل كما في الممارسة.
بداية، يرفض هذا التيار مفهوم إمبراطورية  العولمة نفسه، ويرى أن نيغري  وهارت  قصداه بهدف 
السياق،  هــذا  وفــي  مفهوم  الإمبريالية.  تحدد  التي  تلك  وبين  المكونّة  الجديدة  خصائصه  بين  التمييز 
 Atilio A. Boron, «Empire» and Imperialism: A Critical Reading of Michael Hardt and Antonio Negri (١٠)
 (London and New York: Zed Books, 2005), and Carol A. L. Prager, «Book Reviews: Empire and Imperialism:
 A Critical Reading of Michael Hardt and Antonio Negri,» Canadian Journal of Political Science, vol. 40, no. 1
(March 2007), <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=958164>.
 Thomas N. Hale and Anne-Marie Slaughter, «Hardt and Negri’s «Multitude»: The Worst of Both (١١)
Worlds,» Open Democracy (26 May 2005), <https://www.opendemocracy.net/globalization-vision_reflections/
marx_2549.jsp>.
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يتقلص هـــذا الأخــيــر إلـــى مــجــرد بــعــد ســيــاســي: أي أن  الإمــبــريــالــيــة هــي امــتــداد سلطة الــدولــة إلـــى خــارج 
حدودها، الأمــر الــذي يــؤدي إلى الخلط بين فكرتي  الإمبريالية والاستعمار. وبما أن الاستعمار زال، 
فإن  الإمبريالية زالت أيضاً. يشير أمين إلى أن هذا المنطق يتطابق مع خطاب الأيديولوجيا الأمريكية 
الــرســمــيــة الـــتـــي تـــقـــول هـــي الأخــــــرى إن أمـــريـــكـــا، وعـــلـــى عــكــس الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، لـــم تــكــن اســتــعــمــاريــة 
ولا إمـــبـــريـــالـــيـــة، وهــــو مــنــطــق مـــرفـــوض. تــقــتــرح الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة، بـــرأيـــه، تــحــلــيــلاً مـــغـــايـــراً يــتــمــحــور حــول 
متطلبات تراكم رأس المال، وبخاصة من جانب الــدول والقوى المهيمنة. وحين ندفع هذا التحليل 

إلى بعده العالمي، نصل إلى الاستنتاج بأن  العولمة ليست سوى شكل آخر من  الإمبريالية(١٢).
الماضية  العشرين  السنوات  غضون  فــي  شهدا  العالمي  ونظامها  الرأسمالية  أن  التيار  هــذا  يُنكر  لا 
تـــحـــولات نــوعــيــة فـــي شــتــى الـــمـــجـــالات. لــكــن هــــذا لا يـــجـــب، بـــرأيـــه، أن يــقــود إلــــى الاســتــنــتــاج بــــأن الــثــورة 
العلمية والتكنولوجية ستنتج بنفسها أشكالاً اقتصادية وسياسية في الكوكب «تتجاوز» تلك التي كانت 
مستندة حتى الآونــة الأخيرة إلى «المصالح القومية»، وأن هذا التطور إيجابي بحد ذاتــه، فهذا تبسيط 
خطير لماجريات الأمــور. صحيح أن الأطــراف المُهيمنة في رأس المال تنشط بالفعل في فضاء عابر 
للقوميات فــي الــعــالــم الــرأســمــالــي، إلا أن السيطرة فــي هـــذه الأطــــراف لا تــــزال فــي يــد مجموعات مالية 
لا تزال «قومية» بحدة (أي متركزة في الولايات المتحدة وبريطانيا أو ألمانيا، ولكن ليس بعد في أوروبا 
ككل). فالاقتصاد الرأسمالي لا يوجد من دون الدولة، عدا في المفهوم الأيديولوجي والفارغ لليبرالية.

لم تبرز حتى الآن دولة «العالم» العابرة للقارات. وخطاب التنمية الذي برز بعد  الحرب العالمية 
الثانية حــلّ مكانه الآن خطاب «التأقلم»، الأمــر الــذي عنى أن النظام العالمي لم يصبح أقــل إمبريالية 
بل أكثر إمبريالية. وهــذا واضــح كل الوضوح في اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين على 
أن أهدافهم هي احتكار المداخل إلى الموارد الطبيعية للكوكب، بهدف مواصلة نمط الحياة الأمريكية 
ر على حساب الشعوب ومستقبل الأرض، وعلى ضرورة منع بروز قوة كبيرة أو متوسطة الحجم  المبذِّ
قــــادرة عــلــى مــقــاومــة أوامــــر واشــنــطــن، وأخـــيـــراً عــلــى تحقيق هـــذه الأهـــــداف عــبــر الــســيــطــرة الــعــســكــريــة على 
الكوكب(١٣)، كما هو واضح في التطور الذي طرأ على  الإمبريالية. ففي الماضي، ظهرت هذه الأخيرة 
رد لرأس المال الأوليغارشي أدى  كنزاع دائم بين القوى  الإمبريالية أو بين الإمبرياليات. لكن النمو المطَّ
إلــى بـــروز «إمبريالية جماعية» تتكوّن مــن الثلاثي الــولايــات المتحدة وأوروبــــا والــيــابــان، تتقاسم فــي ما 

بينها مصالح مشتركة في إدارة أرباحها من هذا النظام الإمبريالي الجديد.
عــابــرة»،  فكرية  بــرأيــه «سحابة  وسيكون  ســاذجــاً  يعتبره  الــذي  الجمهور،  لمفهوم  بــديــلاً  أمين  يقترح 
وللنظام العالمي الراهن، يستند إلى الاعتراف بالاختلافات الكبيرة بين حاجات وتطلعات الطبقات 
الــشــعــبــيــة فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. وهـــــو هـــنـــا يــتــهــم  هــــــارت ونـــيـــغـــري  بـــأنـــهـــمـــا «يـــــجـــــدان صـــعـــوبـــة فــــي تــخــيّــل 
مجتمعات الأطراف» (أي ٨٥ بالمئة من البشرية)، ويدعو إلى تشكيل كتل شعبية وقومية متعاونة عبر 
Samir Amin, «Empire and Multitude,» Monthly Review, vol. 57, no. 6 (November 2005).   (١٢)

(١٣) المصدر نفسه.



١٩٤

العالم قادرة على التغلب على الكتل  الإمبريالية المهيمنة ومعها الكتل الكومبرادورية. يتباين تشكيل 
مثل هــذه الكتل بين بلد وآخـــر، وبالتالي لا يــوجــد هنا نــمــوذج عــام واحــد لكل الـــدول (لا «الجمهور» 
ولاغيره). ومن شأن تقاطع الإنجازات الديمقراطية والتقدمية في دول العالم أن يكون جزءاً من مرحلة 
والأمــم  للشعوب  الــذاتــي  الاستقلال  تأكيد  أن  إلــى  إضــافــة  هــذا  العالمية.  الاشتراكية  إلــى  طويلة  انتقال 

والدول، سيجعل من الممكن استبدال عولمة الهيمنة الرأسمالية بعولمة يتم التفاوض حولها(١٤).

ثالثاً: نقاشات صحّية، ولكن؟
النظام  وضــع  تحليل  حــول  ســواء  للغاية  ومتنوعة  بالفعل  محتدمة  النقاشات  تقدم،  مما  يتبين  كما 
العالمي الراهن أو الطريق الذي يجب انتهاجه للتصدي لهيمنة  العولمة  النيوليبرالية. لكن، هل هذه 

النقاشات صحية؟
في الميزان  وضرورية أيضاً، لأن ما هو  ديمقراطية  كنا سنقول كذلك، وربما نضيف عليها تعبير 
لا يقتصر على الدعوة إلى نظام عالمي جديد بل أيضاً، كما ألمعنا أعلاه، إلى بشرية جديدة. بيد أن 

الأمور ليست على هذا النحو:
فيما  فكرياً  تــرفــاً  تصبح  هنا  فالنقاشات  وقــت.  هناك  وليس  جـــداً،  داهــم  الإيكولوجي  فالخطر   - ١

أمّنا الأرض تتلوّى على فراش المرض.
وهــــذا مــا يــغــيــب عــن خــطــاب الــعــديــد مــن الأطـــــراف، عـــدا الــحــركــات الــبــيــئــيــة، وتــغــيــب مــعــهــا المشاعر 
والــعــواطــف الــمــحــرِّكــة للعمل والــتــي يــجــب أن تنطلق، لــيــس فــقــط مــن «الــحــب بــيــن الــجــمــهــور» بــل أولاً 
وأســاســاً، من حب كوكب الأرض نــادر الوجود في الكون، وحــب الحياة والــوجــود الــواحــد. من دون 
ــتــهــا فـــي هــذا  هــــذا الــحــب الأشـــمـــل والأعــــمــــق، الــمــســتــنــد إلــــى خــــوف أشــمــل وأعـــمـــق مـــن دمــــار الــحــيــاة بــرمَّ
الــكــوكــب الأزرق، ســتــرتــدي كــل الــنــقــاشــات حــلــة اقــتــصــاديــة بحتة تحيل مــجــدداً إلـــى الــتــجــارب الفاشلة 
التغيير  قــوى  كل  تشبث  رغــم  البيئة،  وإنــقــاذ  الفرد  وحقوق  الديمقراطية  مسائل  في  للاشتراكية  السابقة 

اللفظي الآن بهذه المسائل.
اســـتـــثـــار عليهما  ضــخــمــاً  دوراً  يــعــطــيــانــه  وهــــــارت   صــحــيــح أن  نــيــغــري  الــــفــــرد.  دور  الــثــانــيــة  الــنــقــطــة   - ٢
اقتصادية (حق  زاويــة  من  الغالب  في  الفرد  هــذا  على  أطــلاّ  أنهما  إلا  الكلاسيكيين،  الماركسيين  حنق 
الــمــواطــنــة الــعــالــمــيــة، وحـــريـــة الـــهـــجـــرة، والـــدخـــل الـــمـــضـــمـــون)، ولــــم يــلــتــفــتــا إلــــى آلامـــــه الــمــبــرحــة ومــعــانــاتــه 
الحياتية والوجودية. بكلمة: لم يتم الاهتمام بالوعي الجديد الذي يجب أن يواكب «الثورة من أجل 

البشرية الجديدة»: لا إنسانية جديدة من دون وعي جديد على مستوى الفرد كما الجماعة.
خلق  إلــى  سيقود  المستقلين  المُنتجين -  الأفـــراد  ع  تجمُّ إن  الــقــول  فــي  محقّان  وهـــارت  نيغري   - ٣
شــعــب جــديــد. لــكــن مـــرة أخــــرى، نــحــن لا نــــزال عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي، قــافــزيــن فـــوق الاخــتــلافــات 

(١٤) المصدر نفسه.
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الــثــقــافــيــة والــعــاطــفــيــة الــشــاســعــة الــتــي يخلقها الانــتــمــاء إلـــى الأمــــة أو الـــعـــرق أو الـــديـــن أو الــطــائــفــة، والــتــي 
ستمنع انتقال الفرد من المُعتقل المحلي إلى رحاب الجماعة العالمية.

ه شامل يتضمن بناء  الوعي الجديد لدى الفرد، كمدخل لعلاقته  ما نقترحه هنا أمران: الأول، توجُّ
مع الجماعة، في إطار برنامج شامل مادي وروحاني، وجودي وواقعي، عقلاني وعاطفي؛ والثاني، 
برنامج عمل لقوى التغيير يفترض أن يدفعها الخوف المشترك على مصير الحياة، إلى بلورة برنامج 
حــد أدنـــى لإطـــلاق حــركــة عالمية حقيقية تقيم، على الأقـــل فــي أذهـــان البشر، تــوازنــاً مــع الــقــوى العاتية 
لــلــعــولــمــة. وهــــذا مــســتــحــيــل بــــدون أن يــكــون هــنــاك مـــحـــرٍّك الـــخـــوف عــلــى الــحــيــاة وكـــوكـــب الأرض. وهــو 

خوف له كلياً بالطبع ما يبرره.
نبدأ مع الأمر الأول.

١ - صعود هائل للفرد
شــعــار جــمــيــل طــرحــه أحـــد الــشــبــان الــمــتــظــاهــريــن ضـــد  الــعــولــمــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي بــــراغ الـــعـــام ٢٠١٠: 
«هــدفــنــا تــمــكــيــن الـــفـــرد مـــن مــمــارســة الــســيــادة عــلــى مــيــكــانــيــزمــات  الــعــولــمــة، بــهــدف خــلــق أرض جـــديـــدة». 
البداية يجب، إذاً، أن تبدأ من الفرد، لكن ليس بهدف الانتهاء عنده بل للانطلق منه نحو بناء «بشرية 
جـــديـــدة» مــن أفــــراد وجــمــاعــات نــجــحــوا فــي مـــغـــادرة جــهــنــم الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة والسيكولوجية 

والاجتماعية الراهنة.
لها أفراد (ثم جماعات) تحرروا من قيود «الأوهام  بكلمات أوضح: الشبكات العالمية التي سيشكِّ
والــكــون،  والــوجــود  الطبيعة  وعــن  بعضاً  بعضهم  عــن  البشر  لانفصال  تعبير  أينشتاين)  البصرية» (وفـــق 
ـــرة والاســـتـــهـــلاك الــــمــــادي الـــشـــره الـــــذي لا يــنــتــهــي، ســيــكــونــون هـــم الـــنـــواة  ومــــن فـــخـــاخ الــتــنــافــســات الـــمـــدمِّ
بالانتكاسات  يــتــأثــروا  لــن  فهم  الثمالة.  حتى  الــجــديــدة  البشرية  مــشــروع  مواصلة  على  الــقــادرة  الــجــديــدة 
الــتــي قــد تــحــدث خـــلال الــمــســيــرة ولا بــتــقــلــبــات الـــظـــروف، ولا (وهـــنـــا الأهــــم) بــعــشــرات التكتيكات التي 
ســتــمــارســهــا مــــراكــــز وجـــحـــافـــل  الـــعـــولـــمـــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة لـــحـــرف الــــنــــاس عــــن هـــــدف بـــنـــاء عـــالـــم جــــديــــد، مــن 
خلال مواصلة تدمير أنسجة كل المجتمعات والديمقراطية، ورفــع فزاعة الإرهــاب في وجه حركات 
الاحتجاج، مــروراً باستخدام ترسانتها الهائلة لمواصلة هيمنتها الأيديولوجية على العقول والقلوب، 

بهدف تحويل مشروع المواطنين العالميين إلى رعايا استهلاكيين.
الفرد «الجديد» الذي يجب السعي إلى إطلاق قدراته وطاقاته، لن يكون بأي حال هو نفسه الفرد 
الذي تمحورت حوله فلسفة الليبرالية الرأسمالية التي أفاض  كارل ماركس في توصيف مدى ضيقها 
وهشاشتها (في  البيان الشيوعي - ١٨٤٨)، رغم بداياتها الثورية في القرن السابع عشر حين رفضت 
الــحــق  الإلٰـــهـــي لــلــمــلــوك، والــــوراثــــات الاقــطــاعــيــة الــســيــاســيــة، والــهــيــمــنــة الــديــنــيــة. وكــذلــك بــاقــي الفلسفات 
 الفردانية (Individualism) التي جعلت الفرد هو البداية كما النهاية على حساب كل البشر والأرض 

وحتى الكون.
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نــمــاذج مــثــل هـــذه الفلسفات  الــفــردانــيــة عــديــدة: مــن الــوجــوديــة الــتــي أطلقها فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
الــعــشــريــن  وبـــاقـــي فــلاســفــة الـــقـــرن   ســـوريـــن كــيــركــغــارد (Soren Kierkegaard) ولــحــقــه جـــان بـــول ســـارتـــر 
وعــيــش الحياة  منح المعنى لحياته  هــي  الــوحــيــدة  الــفــرد  شـــدّدت على أن مسؤولية  والــتــي  الــوجــوديــيــن، 
بشغف وإخــــلاص، على رغــم العقبات الــوجــوديــة الــعــديــدة الــتــي تشمل الــيــأس والــغــضــب والــلاجــدوى 
والتغربّ والملل. وهناك الفوضوية الفردية، أو  الأنانية الفوضوية التي أسسها الألماني  ماكس ستيرنر 
الذي أعلن أن «الحد الوحيد على حقوق الفرد هو قدرته أو لاقدرته على الحصول على ما يرغب، 
من دون وضع الله أو الدولة أو الأخلاق بعين الاعتبار». بالنسبة إليه، «المجتمع لا وجود له. الأفراد 
فــقــط هــم الــحــقــيــقــة». وهــــذا مــا ذهـــب إلــيــه أيــضــاً «مــذهــب الــمــتــعــة» (Hedonism)، والــمــذهــب الإبــاحــي 
هذا  (Subjectivism)؛  الذاتية  والاعتبارية   (Objectivism) الموضوعي  والمذهب   (Libertinism)

فــي حــيــن نــحــا مــذهــب الأنــانــة (Solipism) منحى فلسفياً مــتــطــرفــاً حــيــن أعــلــن أن عــقــل الــفــرد هــو الأمــر 
الوحيد مؤكد الوجود، وأن العالم الخارجي (أي خارج عقل الفرد) قد لا يكون موجوداً.

الفردانيين  الفلاسفة  باقي  عن   (Oscar Wilde) أوسكار  وايلد  الإيرلندي  الفوضوي  الكاتب  تميّز 
بــرفــضــه الــمــلــكــيــة الــخــاصــة ودفـــاعـــه عـــن الاشـــتـــراكـــيـــة، عــلــى رغــــم أنــــه اعــتــبــر أن «الـــفـــن هـــو  الـــفـــردانـــيـــة، وأن 
ـــة بـــالأمـــر الــــواقــــع، لــكــن مـــا تــســعــى إلـــيـــه هـــو الإخــــــلال بـــرتـــابـــة الـــنـــمـــاذج،   الـــفـــردانـــيـــة هـــي قــــوة مــفــكــكــة ومُـــخـــلَّ
وعــبــوديــة الــعــادة، وطــغــيــان التقاليد، وتقليص الإنــســان إلــى مستوى الآلــــة». كما أعـــرب عــن الـــرأي بأنه 
التيار  د  شــدَّ وبالمثل،  وصحية».  وجميلة  حقيقية  فردانية  على  الخاصة، «سنحصل  الملكية  إلغاء  مع 
الاشتراكي التحرري، الذي يُدعى أحياناً الاشتراكية الفوضوية، على رفض الاشتراكية كملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج، في إطــار النقد العام للدولة ككل، ودعــا بــدلاً من ذلك إلى الإدارة الذاتية العمالية، 
والــبــنــى الــلامــركــزيــة للسلطة الــســيــاســيــة، والــعــمــل عــلــى إقــامــة مجتمع يستند إلـــى الــحــريــة والــمــســاواة من 

خلال إلغاء المؤسسات السلطوية وإقامة علاقات اختيارية حرة بين البشر.
كــمــا يــتــضــح، الــعــديــد مـــن الـــمـــذاهـــب  الـــفـــردانـــيـــة تــشــكّــل فـــي الـــواقـــع رجــــع صــــدى لـــ «الــجــيــنــة  الأنــانــيــة» 
الــرأســمــالــيــة الـــمـــدمّـــرة الــكــامــنــة فـــي الــنــظــريــة الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة، لــكــن الــعــديــد مــنــهــا أيـــضـــاً مــنــفــتــح على 
صــيــغ مبتكرة لــعــلاقــة صــحّــيــة بــيــن الــفــرد والــمــجــتــمــع. بــيــد أن مــثــل هـــذا الانــفــتــاح، خــاصــة لـــدى الــحــركــات 
الاشـــتـــراكـــيـــة، يــمــيــل فـــي غــالــب الأحـــيـــان إلــــى تــغــلــيــب الــمــعــانــاة الاقـــتـــصـــاديـــة - الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــرد عــلــى ما 
والتي  فــرد،  كــل  التي يعيشها  الكبرى  والسيكولوجية  الــوجــوديــة  الأزمـــات  الاعتبار  مــن  ويُسقط  عــداهــا، 

تخلق لدى كل منا جهنمَ كاملةً تترعرع فيها الأمراض النفسية والاجتماعية والحياتية.
التي  الشمولية  والنظريات  والأديـــان  ولا القوميات  الشرقية،  والتقاليد  الفلسفات  لا تــقــدّم  بالطبع، 
الفرد  سحق  إلــى  تميل  فهي  الفردانيات  الأنانية.  من  أفضل  بدائل  الفرد،  على  الجماعة  مفهوم  تغلٍّب 
باسم الجماعة، لكنها تسحق أيضاً في الواقع هذه الأخيرة حين تصادر حقها في المشاركة والمساءلة 
الديمقراطية إما باسم الله وإما باسم الأمة أو الطائفة والقبيلة.  البوذية قد تكون من الفلسفات الشرقية 
القليلة (مع تيارات في الطاوية) التي جعلت من «خلاص الفرد» من المعاناة والشقاء محطة مركزية 
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ومحورية في تعاليمها، لكنها رغم تركيزها على وحدة الكون والوجود توقفت عند «الفرد الروحاني»، 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  التحتية  البنى  لتغيير  الجماعي  العمل  ضــرورات  أسقطت  وبالتالي 

التي تحول دون اكتمال هذا التطور الروحي(١٥).
الــمــطــلــوب فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــدقــيــقــة بالنسبة إلـــى مستقبل الــحــيــاة عــلــى الأرض جهود 
 (A Theory «مـــتـــصـــلـــة شـــبـــيـــهـــة بـــالـــمـــســـاعـــي الــــتــــي تــــبــــذل فـــــي عـــلـــم الــــفــــيــــزيــــاء لـــتـــطـــويـــر « نــــظــــريــــة كـــــل شـــــــيء
الــكــبــريــيــن فــي الــعــلــم وهما  الــنــظــريــتــيــن  تــوحــيــد  الــتــي تــهــدف إلـــى  الــنــظــريــة المطلقة  (of Everything أو 

النسبية العامة ونظرية الحقل الكمي أو فيزياء الكم. وكما هو معروف: تتعلق النسبية العامة بقوانين 
الجاذبية لفهم المجرّات والنجوم، بينما فيزياء الكم هي الإطــار النظري الــذي يركّز على الجزيئيات 
والــقــوة  الضعيفة،  الــنــوويــة  الــقــوة  بالجاذبية:  المتعلقة  غير  الــثــلاث  الــقــوى  ومعها  الدقيقة  والجسيميات 
النووية القوية والقوة الكهرومغنطيسية. التجارب العلمية أثبتت صحة افتراضات كلتا النظريتين، رغم 
الجهود  ولــذلــك،  آن.  فــي  صحيحاً  كلاهما  يــكــون  أن  ولا يمكن  الأخـــرى،  مــع  متطابقة  غير  كليهما  أن 
الأخــرى  تبذل الآن، للعثور على حقيقة كامنة وعميقة قــادرة على توحيد الجاذبية مع القوى الثلاث 

في نظرية واحدة، من خلال علم جاذبية الكم ونظرية الأوتار الفائقة.
وبالمثل، هذا ما نحتاجه الآن على المستوى البشري: « نظرية كل شيء» لا تُسقط الفرد لصالح 
الجماعة ولا الــجــمــاعــة لصالح الــفــرد، بــل تــوحّــد بينهما بطريقة تـــؤدي إلــى إثرائهما مــعــاً، مــا يُسفر عن 
ولادة بشرية جديدة، تستند إلى «فردانية جماعية» أو «جماعية فردانية»، وتعمل على إخراج الفرد من 
كوابيس جهنماته الداخلية ليس فقط عبر تقنيات التأمل الروحاني والتحليل السيكولوجي، بل أيضاً 
من خلال وضع هذه الطاقة الفردية المنطلقة والمتحررة في خدمة مشروع جماعي بيئي - اقتصادي - 

اجتماعي - ثقافي يشكّل البنية التحتية التي لا غنى عنها لبروز البشرية الجديدة.
كما في الفيزياء، قد يبدو هذا الهدف التوحيدي صعب المنال. لكن هذه الصعوبة تتبدد، أو على 
الأقـــل تتقلص، حــيــن نــضــع فــي الاعــتــبــار الــتــطــورات الــمــتــســارعــة الــتــي تــجــري فــي الــعــالــم، والــتــي تشجّع 
على القول إنه بات ممكناً بالفعل نهوض الفرد والجماعة والبيئة في آن على أرض الواقع كما على 

مستوى الوعي، وهذا على مستويين: مستوى الفرد ومستوى الجماعة.

٢ - «الأفراد» كملايين
عــلــى مــســتــوى صــعــود الـــفـــرد، يــبــدو واضـــحـــاً الآن أن الــجــنــس الــبــشــري دخـــل مــع ثـــورة الــمــعــلــومــات 
والاتـــــصـــــالات مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة كـــبـــرى جــــديــــدة، قــــد تـــــــوازي مــضــاعــفــاتــهــا الـــمـــرتـــقـــبـــة، الـــمـــحـــســـوبـــة وغــيــر 
المحسوبة، كل الثورات السابقة الفكرية - التكنولوجية معاً: من اكتشاف اللغة المكتوبة والأبجدية 
William Hart, The Art of Living: Vipassana Meditation (New York: HarperOne, 2009), p. 30.   (١٥)

«التغيير يجب أن يبدأ من كلّ فرد. إذا ما كانت الغابة تذوي وتريد إعادتها إلى الحياة، فعليك أن تروي كل شجرة على 
حِدة فيها. وبالمثل، إذا ما أردت السلام العالمي عليك أن تتعلم كيف تصبح أنت مسالماً مع نفسك والآخرين».
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والــــزراعــــة قــبــل خــمــســة آلاف ســنــة إلــــى ثـــورتـــي  الــبــيــوتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــعـــلـــومـــات وهـــبـــوط الإنــــســــان عــلــى 
القمر.

السمة الأبرز لهذه المرحلة ستكون عمليات التمكين الهائلة التي بات يحوزها الفرد بفعل الثورات 
تتمحور  التاريخ»  في  الفرد  حــول «دور  النقاشات  كانت  السابق،  في  الجديدة.  والتكنولوجية  العلمية 
حـــول مــجــمــوعــة مــدهــشــة فــي قــلَّــتــهــا ونــدرتــهــا مــن الأفــــــراد، عــلــى غــــرار  الإســكــنــدر الــكــبــيــر  ويــولــيــوس قيصر 
 وداريوس  وخالد بن الوليد  ومحمد الفاتح  ونابليون  وهتلر  وأيزنهاور وغيرهم، على الصعيد العسكري 
والإمــبــراطــوري، وســقــراط وأرســطــو وأفــلاطــون وسبينوزا وبقية المئة فيلسوف وعالم ومفكر في أوروبــا 

على الصعيد الثقافي، الذين لو قتلوا خلال الحروب الدينية والقومية لمّا وُلدِت العصور الحديثة.
لكن الآن، ومــع الانــفــجــار المعرفي الكبير الــراهــن، بــات ملايين الاشــخــاص الــذيــن يــحــوز كــل فرد 
تعد  ولــم  مباشر،  بشكل  للمعرفة  قين  ومسوِّ منتجين  الإنترنت،  إلــى  والمداخل  الكومبيوتر  على  منهم 
سلطة المعرفة (التي أصبحت قوة اقتصادية بحد ذاتها) حكراً على الدولة أو الكنيسة أو المسجد أو 
والإعـــلام،  والصحافة  الأبــحــاث  ومــراكــز  الجامعات  مثل  التقليدية  المعرفة  مؤسسات  حتى  أو  المعبد 

للمرة الأولى في التاريخ.
مضاعفات هذا التمكين الهائل للفرد، ومعها الثورة الثقافية الحتمية التي سترافقه، ليست واضحة 
الــمــعــالــم بــعــد، ولا يــنــتــظــر أن تــكــون واضـــحـــة قــريــبــاً لأنــهــا عــمــلــيــة ضــخــمــة وســـاريـــة ولا تــــــزال فـــي بــدايــاتــهــا 
س بعض تجلياتها السريعة: من قدرة فرد واحد يحمل فكرة محددة على  الأولى. لكننا نستطيع الآن تلمُّ
تشكيل شبكة أنصار على وسائل الاتصال الاجتماعي، سرعان ما تتحوّل إلى تيار يسير على قدمين 
في شكل تظاهرات احتجاج صاخبة في الشوارع، كما دلّت على ذلك انتفاضات الربيعين الأوروبي 
والــعــربــي، وحــركــة «احــتــلــوا» فــي أمــريــكــا، وغــيــرهــا. فــرد واحـــد أيــضــاً قـــادر، إذا مــا امتلك الــقــدرات التقنية 
اللازمة، على اقتحام الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، التي تعتبر المعقل العسكري الأكثر 
مناعة في التاريخ، أو حتى على الوصول إلى شيفرات الأسلحة النووية، كما أثبتت ذلك تجربة فتى 
أمريكي، أو التلاعب بحسابات أكبر المصارف وشبكات الكهرباء والمواصلات والاتصالات. وعلى 
سبيل المثال، تمكّن «قرصان» من اختراق حساب تويتر التابع لوكالة أسوشيتد برس العالمية الأمريكية 
وبث فيه خبراً كاذباً يقول إن البيت الابيض تعرضّ لهجوم، وأن الرئيس  أوباما أصيب بجروح. صحيح 
أن الأسوشيتد برس أزالت الخبر بسرعة، لكن ليس قبل أن تهبط البورصة بمعدل ١٣٠ نقطة، ما أدى 

إلى مسح ١٣٠ مليار دولار من الوجود في غضون لحظات قليلة.
علاوة على ذلك، بروز مئات ملايين «المواطنين الصحافيين» غيّر من طبيعة عمل قطاع الإعلام 
والثقافة، الــذي كان طيلة آلاف الأعــوام حكراً على نخب صغيرة حاكمة أو غنية أو متسلطة، وجعل 
وهذا  السلطة.  أجهزة  وباقي  والمؤسسات  الــدول  وتوجيهات  سيطرة  من  على «الإفـــلات»  قـــادراً  الفرد 
خلق فضاء سياسياً وثقافياً رحباً وغير مسبوق لإطلاق حرية التعبير التي تعتبر العامل الرئيس والأهم 

في التأسيس لديمقراطية الجمهور.
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في  الفوضى  تتضمن  تجربة  أضخم  هي  الراهنة  (Sam Gustin) (١٦): «الــثــورة  غوستين  كتب  ســام 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري. فــمــئــات مــلايــيــن الـــنـــاس يــخــلــقــون ويــســتــهــلــكــون فـــي كـــل لــحــظــة كــمــيــات لا حـــــدود لها 
هــذا المجال، تتشاطر  وفــي  من المضمون الرقمي على عالم الشبكة غير المقيّد بــأي قوانين أرضية. 
لا قائد  فوضوياً  عالماً  تصف  التي  الدولية  للعلاقات  الكلاسيكية  النظرية  مع  أساسية  سمة  الإنترنت 
له. وعلى المسرح العالمي، سيكون من أهم مضاعفات بروز الإنترنت إعادة توزيع القوة: من الدول 

والمؤسسات إلى الأفراد».

رابعاً: ولادة جديدة
جنباً إلى جنب مع هذه التطورات الكاسحة، كان العالمِ الفرد يجد للمرة الأولى فرصة للاستقلال 
فـــي عــمــلــه الــعــلــمــي عـــن الــمــخــتــبــر أو الــجــامــعــة أو مــركــز الأبـــحـــاث أو الــشــركــة الــتــي يــتــقــاضــى فــيــهــا عــمــلاً 
مأجوراً، من خلال العمل مجاناً مع بقية زملائه العلماء في شتى أنحاء العالم لتطوير نظرية معينة أو 
فكرة جديدة أو برنامج الكتروني جديد. نماذج هذا الجهد المشترك لأفراد «مستقلين» هي موسوعة 
مشترك  جهد  حصيلة  وكلاهما  وغيرها،  المجانية»  الإلكترونية  وحركة «البرامج  الإلكترونية  ويكيبيديا 
مــجــانــي، مــا يــذكّــر جــزئــيــاً بـــ «جــمــهــور  نــيــغــري وهــــارت » الـــذي يــقــوم بعمل لامــــادي مستقل عــن الاقــتــصــاد 

الرأسمالي.
باختصار، نحن أمام ثورة ثقافية تولد من رحم  الثورة التكنولوجية، سيكون محورها الرئيس إعادة 
النظر بشكل جذري بدور الفرد في التاريخ، لكن ليس بالمضمون الذي طرحته الليبرالية الرأسمالية، 
بل في إطار تقاطع انطلاق إمكانات الفرد وتحقيق ذاته مع إمكانات أقرانه من الأفراد الآخرين، ليولد 
مــن هــذا التقاطع «فــردانــيــة جماعية» جــديــدة منفتحة ومتعاونة مــع «الآخــــر»، ســـواء أكـــان إنــســانــاً أو نباتاً 
أو حيواناً أو حتى مــادة غير حية. سيكون هــذا الفرد هو «الإنــســان المضاعف» الــذي سيُغني البشرية 

الجديدة ويغتني بها.
للتغيرات  موضوعية  كحصيلة  أو  حتمية  لن تكون  الجديد»  لـ «الإنسان  الولادة  هذه  مثل  أن  بيد 
الـــتـــي ســتــطــرأ عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، كــمــا يــعــتــقــد بــعــض الــمــحــلــلــيــن الــيــســاريــيــن الــمُــحــدثــيــن، 
بــل هــي ســتــكــون أيــضــاً نــتــاجــاً لجهد إرادي كبير مــوجّــه نــحــو بــلــورة الــهــويــة الــجــديــدة والــوعــي الجديد 
الـــلـــذيـــن ألــمــعــنــا إلــيــهــمــا فـــي الـــصـــفـــحـــات الـــســـابـــقـــة. وعــــي يــقــطــع مـــع فـــردانـــيـــة الانـــفـــصـــال الـــغـــربـــيـــة، ومـــع 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة الـــنـــابـــذة لـــحـــقـــوق الــــفــــرد وكـــيـــنـــونـــتـــه، وأيــــضــــاً مــــع الانـــفـــصـــال عــــن الأم «غــــايــــا» وكـــل 
تــكــويــنــات الـــوجـــود، ويــصــب بــالــتــالــي فــي خــانــة « نــظــريــة كــل شـــيء» الــمــوعــودة والـــضـــروريـــة. وهـــذا مــا 

قليل. بعد  إليه  سنتطرق 
 Sam Gustin, «The New Internet Doesn’t Hurt People-People Do: «The New Digital Age»,» Time (26 (١٦)
April 2013), <http://business.time.com/2013/04/26/the-new-digital-age-promise-and-peril-ahead-for-the-global-
internet/>.
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خامساً: المجتمع المدني العالمي
الجانب الآخر المرافق (واللصيق في الواقع) لبروز دور الفرد، هو بروز دور الجماعة البشرية أو 

المجتمع المدني العالمي الذي قد يكون البيئة الكبرى الحاضنة للولادة الجديدة.
دلائــل على أن قطاعات واسعة  والأهــم للنيوليبرالية، ثمة  الأول  المتحدة، المعقل  ففي الولايات 
التكاتف  بقيم  وتحتفي  الرأسمالية  التنافسية  الــفــرديــة  تهجر  جــديــدة  ثقافة  الآن  يتبنون  الأمريكيين  مــن 
 (Sherry Anderson) والمؤلفة شيري  أندرسون (Paul Ray) والتعاون الاجتماعيين. الباحث  بول راي
عــدد هــولاء  ران أن  ويــقــدِّ الــتــيــار تسمية «الــخــلاّقــيــن الثقافيين»،  هــذا  الأفــــراد المنتمين إلــى  يطلقان على 
فيما  الأمــريــكــي،  الشعب  إجــمــالــي  مــن  بالمئة   ٢٦ أي  مــلــيــونــاً،  الخمسين  يناهز  المتحدة  الــولايــات  فــي 
كان الرقم هو ٥ بالمئة في ستينيات القرن العشرين. هذا في حين أن عدد «الخلاّقين الثقافيين» في 
الاتحاد الأوروبي يبلغ ٨٠ إلى ٩٠ مليوناً، بينهم العديدون الذين وصلوا إلى الوعي الثقافي وحتى 
الــوعــي الــروحــانــي(١٧). وكــل هــؤلاء يــأتــون مــن مــشــارب دينية وعرقية وجندرية وحزبية مختلفة. ويقود 
هـــؤلاء «الــخــلاقّــون» الــحــركــات الــتــي تعمل مــن أجــل بــنــاء أســـرة الأرض الــمــنــاوئــة لإمــبــراطــوريــة  العولمة، 
والطب  والــعــدالــة،  المتساوية،  والحقوق  والــســلام،  البيئة،  وحــركــات  العميقة  الديمقراطية  تــيــارات  مثل 

الطبيعي، والزراعة العضوية، وتيارات «الحياة البسيطة الاختيارية».
أيضاً  بل  وحسب،  الأرقـــام  ضخامة  بسبب  ليس  بتحفظ،  تقابل  أن  يجب  المعطيات  هــذه  بالطبع، 
وفكرية  سياسية  عمل  خطة  إلــى  تــحــوّلــه  إمكانية  جهة  مــن  واضــحــاً  ليس  الثقافي»  مفهوم «الــخــلــق  لأن 
وإيــكــولــوجــيــة. ومـــع ذلـــك، قــد تــوفّــر هـــذه الــمــعــطــيــات فــرصــاً أمـــام قـــوى التغيير الــســاعــيــة إلـــى خــلــق وعــي 

كوني وإنساني مغاير.
وعلى الصعيد البيئي، أشار استطلاع لـ «غالوب انترناشنال» في عام ١٩٩٣ وغطى ٢٤ دولة، إلى 
أن مئات الملايين في العالمين الصناعي والنامي يبدون قلقاً بالغاً من التدهور الإيكولوجي ويعتبرون 
أن حماية البيئة أهم من النمو الاقتصادي. ويبني العديد من هؤلاء الآن مجتمعاتهم المحلية الخاصة 
(بــهــدف بــنــاء اقــتــصــاد جــديــد مستقل عــن الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات)، وهـــم أبــنــاء الــمــلايــيــن الأخـــرى 
والحريات  الاستعمار  عن  الاستقلال  حركات  العشرين  القرن  منتصف  منذ  بنوا  الــذي  المواطنين  من 

والحقوق المدنية وحقوق المرأة  والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
يــقــول  دايــفــيــد كــــورتــــن(١٨): «خــــلال خــمــســيــن ســنــة بـــــدءاً مـــن مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، نــجــحــت هــذه 
الـــحـــركـــات فـــي تــفــكــيــك الــنــظــام الاســتــعــمــاري الإمـــبـــراطـــوري الأوروبـــــــي، وفـــرضـــت بــنــود  حــقــوق الإنــســان 
في القانون الدولي، وأعــادت كتابة قواعد الشرعية لدى الأمــم، كما أعــادت تعريف المبادئ الثقافية 
 Paul Ray and Sherry Ruth Anderson, The Cultural Creatives: How 50 Million People Are Changing the (١٧)
World (New York: Broadway Books, 2001), chap 2.
 David C. Korten, The Great Turning: From Empire to Earth Community (New York: Kumarian Press, (١٨)
2007), p. 85.
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الخاصة بالعلاقات بين الــرجــال والــنــســاء، والأعــــراق، والأمـــم، والأجــنــاس». ومــن رحــم هــذه الحركات 
والــتــحــالــفــات، ولـــدت عـــام ١٩٩٢ فــي ريـــو دي جينيرو قــمــة الأرض (وبــعــدهــا «إعــــلان الأرض»)، ومــا 
بـــات يــعــرف بــالــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــعــالــمــي، ثـــم الــمــنــتــدى الاجــتــمــاعــي الــعــالــمــي، والــمــنــتــدى الاجــتــمــاعــي 

الأوروبي ومئات المنتديات والجمعيات العالمية الجديدة في شتى أنحاء العالم.
هـــــذه الـــتـــشـــكـــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة قــــد لا تــــكــــون بـــالـــحـــدث الــــجــــديــــد، إذا مــــا تـــذكّـــرنـــا 
انبثقت  التي  السرّية  العالمية  الحركات  حتى  أو  العشرين،  القرن  في  والاشتراكية  الأمميات  الشيوعية 
منذ فجر التاريخ والتي يقال إنها لا تزال فاعلة ومؤثرة في إدارة النظام العالمي(١٩). لكن ما هو جديد 
في  غــايــة  بيئية  وبالطبع  واقــتــصــاديــة  وأيــديــولــوجــيــة  وثقافية  اجتماعية  قــطــاعــات  شمولها  هــو  فيها  بالفعل 
التنوع والتعدد. وهذا ما يكسبها بالفعل سمة افتقدتها كل الحركات العالمية السابقة التي كانت تضم  
فــئــة واحــــد كــالــعــمــال، أو الــرأســمــالــيــيــن، أو الــنــخــب الــصــغــيــرة والــضــيــقــة. وهــــذا مــا يــبــشــر (فـــي حـــال انتشر 
 الــوعــي الــجــديــد بــيــن عــنــاصــر هـــذه الــقــطــاعــات) بــمــولــد إنــســانــيــة جــديــدة حــقــاً، تــقــوم بــاســتــقــبــال واحــتــضــان 

«الإنسان المضاعف» الجديد.
* * *

نأتي الآن إلى التساؤل الــذي طرحناه في البداية عن سمات الإنسان الجديد ومتطلبات ولادتــه، 
والذي سيكون نواة البشرية الجديدة.

(١٩) صَدَرَت كتب ودراسات عديدة تتحدث عن «النخبة العالمية» التي «تحكم» سراً الكرة الأرضية في مقدمها «مونت 
بيريلين»، و«الجمجمة والعظمة» (التي ينتمي إليها الرئيس السابق بوش) و«مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية» و«منتدى 
دافــــوس الاقــتــصــادي الــعــالــمــي» و«الــمــاســونــيــة» و«فـــرســـان مــالــطــا» وغــيــرهــا..، الــتــي تــضــع خــطــطــاً قــد يــصــل مــداهــا الــزمــنــي إلـــى ٥٠ 
و١٠٠ سنة والتي تستهدف أمرين اثنين: إحكام سيطرة حفنة من الرجال (النساء ممنوعات من الصرف في هذه الجمعيات) 
على العالم، والتمهيد لإقامة نظام عالمي جديد (وربما دين عالمي جديد) يداران من مراكز خفيّة إمّا في سويسرا أو الولايات 

المتحدة أو بريطانيا. تقبع هذه المنظمات، على ما يشاع، على قمة هرم العولمة الليبرالية.
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الفصل التاسعالفصل التاسع

م، أوهام الانفصال، وانتفاضة في الأديان وعليها وعي جهنَّ

محفوظة  الجحيم،  في  إظلاماً  الأماكن  أكثر 
لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يــــحــــافــــظــــون عــــلــــى حــــيــــادهــــم 

خلال الأزمات الأخلاقية.
دانتي  أليغيري 

ثمة خطوات عدة يجب أن نخطوها للاندماج في مسيرة  الوعي الجديد والبشرية الجديدة، بينها: 
الإدراك بأننا نعيش بالفعل، هنا والآن، في جهنمات عدة؛ والعمل على التحرُر من وهم انفصالنا عن 

باقي الكائنات والكون؛ والسعي إلى «انتفاضة» روحية - فكرية مشتركة في الأديان.
نـــبـــدأ مــــع الـــخـــطـــوة الأولــــــــــــى. هـــــذه قــــد تـــكـــون الــمــهــمــة الأهـــــــم، والأخـــــطـــــر، لأنـــهـــا ســتــكــشــف لـــنـــا جــوقــة 
الــجــهــنــمــات الـــتـــي نــعــيــش مـــن دون أن نـــــدري دفـــعـــة واحـــــــدة: الــجــهــنــمــات الـــوجـــوديـــة الـــذاتـــيـــة؛ والــحــيــاتــيــة 
بما  لانــهــايــة،  مــا  إلــى  الــعــد  الــواقــع  فــي  ويمكن  والبيئية.  والاجتماعية؛  والسيكولوجية؛  يــومــيــاً؛  المُعاشة 
فــي ذلــك الإشـــارة إلــى الــخــوف والقلق والتوتر الــذي يعترينا فــي غالب الأحــيــان يومياً ويحيل حيواتنا 
الكاسحة  النفسية  الأمـــــراض  إغــفــال  دون  بــالــطــبــع مــن  هـــذا  والآلام.  الــشــقــاء  مــتــواصــل مــن  مسلسل  إلـــى 
(والمُسبِّبة بدورها للأمراض العضوية) التي تفرَّد بها الإنسان عن معظم الكائنات، على رغم أن سرباً 

من الحيوانات العليا يُعاين جانباً من هذه الأمراض(١).
(١) بـــــــات مـــؤكـــداً عــلــمــيــاً أن الــقــلــق والـــتـــوتـــر الــلــذيــن أصــبــحــا مـــن سِـــمـــات الــعــصــر الـــحـــديـــث، هــمــا الــمــصــدر الأول لــلــمــشــاكــل 
الصحية الــعــضــويــة. فحين يــتــوتّــر الــمــرء، ترتفع مــعــدلات هــورمــون الــكــورتــيــزول، مــا يشكّل خــطــراً بــالــغــاً على الصحة على المدى 
الطويل. وتتضمّن المشاكل الصحية الأخــرى المرتبطة بالتوتر: التعب الكليوي، وضغط الــدم المرتفع، والاخــتــلال الهرموني، 
وارتــفــاع مــعــدلات السكر والكوليستيرول والــبــدانــة. وتشير الأبــحــاث التي أُجــرِيَــت على جماعة الأمــيــش (Amish) فــي الــولايــات 
المتحدة، التي تعيش حياة بسيطة من دون تكنولوجيا، إلى أن أفرادها نــادراً ما يمرضون، لأنهم لا يتنافسون مع بعضهم بعضاً 
 Anya Vien, «Why the Amish Rarely Get :بــل يــتــعــاونــون ويــتــضــامــنــون ويــعــيــشــون فــي ســـلام مــع أنفسهم ومـــع الطبيعة. انــظــر
Sick: Things You Can Learn From Them,» Healthy Living (15 December 2013).
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اكــتــشــف الــقــرن الــتــاســع عــشــر أن جهنم الآخـــرويـــة الــتــي تــحــدثــت عنها كــل الــحــضــارات الــبــشــريــة بلا 
استثناء منذ فجر التاريخ المُبكر، ليست موجودة في أعالي السماء أو تحت الأرض، بل هي مزدهرة 
هنا على سطح كوكبنا الأزرق، وهي لا تني تتضخم وتتفاقم بفعل الوعي المكيافيلي الــذي يواصل 

تطوير فنون الجرائم، والإبدادات على أنواعها، والتدمير الذاتي.
 - ١٧٨٩)  (Giacomo Leopardy) لــــيــــوبــــاردي  الإيـــطـــالـــي  جـــيـــاكـــومـــو  والـــشـــاعـــر  الــفــيــلــســوف  يـــقـــول 
للتنكيل  مــعــدة  جهنمية  آلـــة  والطبيعة  مستمر.  تــطــور  فــي  حتمية  تــعــاســة  هــي  الإنــســان  ١٨٣٧): «طبيعة 
بــنــا جــســديــاً ومــعــنــويــاً بتسليطها علينا الأمــــراض والــشــيــخــوخــة، وحــتــى الــحــب. فالطبيعة هــي الــتــي تدفع 
الإنسان إلى الحب كي تمزقّه فيما بعد بالفراق أو الموت». وهذا ما رآه أيضاً  بلزاك  وزولا  وتولستوي 
 وديستويفسكي الذين اكتشفوا الجهنمات في كل مكان: في البنى الاجتماعية كما في قلب الإنسان. 

بين الفقراء كما في الوعي الفردي المسجون بين الضيق الوجودي ووخز الضمير(٢).
وقــــد يُــثــبــت الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــرون هـــو الآخـــــر أنــــه قــــرن جــهــنــمــات أيـــضـــاً، لــكــن هــــذه الـــمـــرة على 
تمارسه  العولمة  الـــذي  الهائل  التمزيق  دور  جــانــب  فــإلــى  العشرين.  الــقــرن  سلفه  مــن  حتى  أخــطــر  نحو 
 الــنــيــولــيــبــرالــيــة، هــنــاك تــطــويــر أنــظــمــة الـــدمـــار الــشــامــل الــفــيــروســي، وتــقــنــيــات الــتــلاعــب بــالــجــيــنــات الــبــشــريــة 

للسيطرة على أدمغة البشر وميولهم ونوازعهم.
لكن الأفــدح في هــذه التطورات هو بــدء «يــوم الحساب» البيئي في شتى أنحاء العالم. فرغم أن 
العلماء يحذّرون من أن الحياة على الأرض ستكون على موعد مع الكوارث البيئية «النهائية» بفعل 
التغيّر الــســريــع للمناخ فــي غــضــون مــا بين ٥٠ إلــى ١٠٠ ســنــة، إلا أن الــواقــع أن هــذه الــكــوارث بــدأت 
بالفعل الآن، وهي تتمثّل، كما ألمعنا، بالوتائر غير العادية لثورات الأعاصير، والفيضانات، والذوبان 
وزحـــف البحار  مــرتــفــعــان)،  بــــرودة  حــــرارة أو  المتطرفة (إمـــا  الــطــقــس  وأنــمــاط  الــســريــع لمجالد القطبين، 
عــلــى الــيــابــســة والأراضـــــي الــزراعــيــة، والاحــتــضــار الــتــدريــجــي، ولــكــن الــمــتــســارع، للمخلوقات الحيوانية 
للعالم  الكبرى  المدن  في  والمتصاعد  والهائل  الجديد  والتلوث  والــغــابــات،  المحيطات  في  والنباتية 
الــثــالــث، خــاصــة فــي الــصــيــن والــهــنــد، والــــذي يــتــوقــع أن يـــؤدي فــي الــقــريــب الــعــاجــل إلـــى مضاعفة وتــائــر 

 التلوث في كل العالم، ومعها النزاعات والصراعات والحروب.

أولاً: الشقاء ليس قدراً
قــلــنــا فــي الــبــدايــة إن إدراك الــفــرد لــهــذا «الــكــوكــتــيــل» مــن الــجــهــنــمــات هــو الــخــطــوة الأولــــى الــضــروريــة 
والــلازبــة لــبــدء مــغــادرتــهــا، لكننا لــم نقل لــمــاذا؟ لسبب بسيط وحــاســم: معظمنا اعــتــاد العيش فــي أتــون 
هذا الشقاء والآلام الأرضية الأسطورية، على مستوى الفرد والجماعة، إلى درجة أننا بتنا نعتبره أمراً 
(٢) جورج مينوا، تاريخ جهنم، ترجمة أنطوان إ. الهاشم، زدني علماً (بيروت: منشورات عويدات، ١٩٩٦)، ص ١١٧.
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بديهياً وعادياً، أو أنه من طبائع الأمور. الأمر شبيه بالإنسان الذي يُولد عبداً أو فقيراً أو فتاة فيظن (أو 
يجعلونه يظن) أن العبودية والفقر واضطهاد المرأة جزء طبيعي من قوانين الطبيعة.

لكن الحزن والشقاء والعذابات ليست بالضرورة قدراً لا مفرَّ منه. إنها في قسم كبير منها، إن لم 
ر هــذا الوعي  يكن قسمها الأكــبــر، ذات صناعة أرضــيــة محلية مــن إنــتــاج الــوعــي الإنساني الــراهــن. طــوِّ
وانــتــقــل إلــى وعــي أصــفــى، تجد أن الكثير مــن هــذه المشاعر والانــفــعــالات التدميرية والانــتــحــاريــة (أو 

«الأفكار الناقصة» وفق تعبير  سبينوزا) تتقلّص وتتراجع إلى حد كبير.
هــــــذه الـــمـــشـــاعـــر هــــي فــــي الـــــواقـــــع مــــــرض عـــقـــلـــي جـــمـــاعـــي حـــقـــيـــقـــي، يــســتــنــد إلــــــى الــــخــــوف والــــشــــراهــــة 
والكراهية والعنف ونزعة التسلط والعيش في سجن الماضي، الأمــر الــذي وضع الذكاء البشري في 
خدمة الجنون. وبالطبع، حين يكون هذا الجنون الجماعي بالدفِّ ضارباً، فلن يكون في وسعنا نحن 

الأفراد الذين نعتبره طبيعياً أو بأنه الحالة الحتمية للبشر، إلا الرقص على إيقاعه.
لــكــن، حــيــن نــعــي نــحــن هـــذه الــجــهــنــمــات، والأهـــــم حــيــن نــــدرك أنــهــا لــيــســت قــوانــيــن إلٰــهــيــة ولا طبيعية 
ولا إنسانية بل إنها شذوذ وأمراض وشعوذة سوداء، سنشعر فوراً بالحاجة، ليس فقط إلى مغادرتها بل 

أيضاً إلى الانتفاض عليها وإلى إطلاق المرحلة الثانية من التطور البشري. وهذه في الواقع ستكون:
- انتفاضة عقلانية على جوقة الأوهام والخيالات المريضة التي تُطلقها الهويات القاتلة، والدافعة 
إلى مواصلة معزوفة الإجرام والدمار بين البشر؛ وعلى الأزمات النفسية الطاحنة التي يولِّدها الوعي 

المكيافيلي الراهن القائم على التنافس القاتل.
- وانتفاضة على الذات  الأنانية (الإيغو) بكل عدّتها القائمة على الانغلاق والتعصب بين الأفراد 

والجماعات والشعوب؛ وعلى اضطهاد المرأة والطفل.
والجوع  الفقر  وعلى  الحالية،  الوحشية  الــدولــيــة  الــعــلاقــات  وعلى  البيئي  الــدمــار  على  وانتفاضة   -

والفاقة والتسلح وجيوش المخابرات والفساد.
والسلام  الــروحــي  والتطور  والحياة  البيئة  خدمة  فــي  والتكنولوجيا  العلم  لوضع  انتفاضة  وأخــيــراً   -
والعدالة، ولبلورة ثورة تعليمية تعيد كتابة تاريخ بشري جديد لا يكون، كما الأمر الآن، مجرد سجل 

للجرائم والفظائع.
في  نعيش  بأننا  الحقيقة  إدراك  مــجــرد  لكن  مستحيلة.  حتى  أو  صعبة  تــبــدو  الانــتــفــاضــات  هــذه  كــل 
عـــالـــم جـــهـــنـــمـــي(٣)، وأنـــنـــا يــجــب أن نـــرفـــض هــــذا الــعــالــم فـــي مــعــظــم تــجــلــيــاتــه، والأهـــــم أنـــنـــا نــســتــطــيــع خلق 
إنــســان جــديــد وبــشــريــة جــديــدة انــطــلاقــاً لــيــس فــقــط مــن حــمــلات تــبــشــيــريــة كــمــا  بــــوذا والأنــبــيــاء والــفــلاســفــة 
الأخــلاقــيــون، بل أولاً وأســاســاً استناداً أيضاً إلــى مقومات مادية وموضوعية (إضــافــة إلــى إرادة التغيير 
(٣) أجمل مقاربة لفكرة أننا نعيش من دون أن ندري في عالم جهنمي، هي فيلم الخيال العلمي الأمريكي - الأسترالي 
كاذبة  الــواقــع  فــي  هــي  البشر  معظم  يــراهــا  التي  الحقيقة  حيث  فاجعاً،  مستقبلاً  يــصــوّر  الــذي   ،١٩٩٩ الــعــام   (Matrix) ماتريكس 
ومصطنعة تدعى «ماتريكس» خلقتها آلات واعية بهدف إخضاع الجنس البشري لاستخدام طاقتهم وحرارتهم كمصدر طاقة. 

اكتشاف بعض البشر لهذه الحقيقة المزيفة يؤدي إلى ثورة شاملة عليها وإلى رؤية فلسفية ودينية جديدة للحقيقة.
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ونزعة التطور اللصيقة بطبيعة الإنسان)، التي من شأنها وضع هذه الثورات في أمر اليوم وعلى طاولة 
التطبيق والتنفيذ.

ثانياً: تبديد وهم الانفصال
الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة بــعــد اكـــتـــشـــاف جــهــنــمــاتــنــا ورفـــضـــهـــا، هـــي تــبــديــد الأوهـــــــام والــتــهــويــمــات الـــتـــي خلقها 
الوعي المكيافيلي داخل هذا الجحيم، من خلال مقاربة الحقائق الجديدة التي كشفت عنها العلوم 
الحديثة، سواء حيال العلاقات البشرية أو الكون أو الوجود ككل، والتي تنسف بشطحة قلم كل أو 

معظم أنموذج (Paradigm) الحضارة البشرية الراهنة.
هـــذه الــخــطــوة تتطلب خــروجــاً آخـــر بــعــد الــخــروج الــذهــنــي الأول مــن جــهــنــم: إســقــاط وهـــم انفصال 
الإنسان عن باقي البشر والطبيعة والكون، وعودته إلى كنف الوحدة الواقعي الذي عبّر عنه  أينشتاين 
بتعابير علمية حين قــال: «الإنــســان جــزء من كل يدعى الــكــون. جــزء محدود في الــزمــان والمكان. إنه 
يختبر نفسه وأفكاره ومشاعره كشيء منفصل عن البقية، لكن هذا في الواقع بمثابة سجن لنا يقيّدنا 
ر أنفسنا من هذا السجن،  إلى رغباتنا الشخصية وإلى حفنة أشخاص هم الأقرب إلينا. مهمتنا أن نحرِّ

من خلال توسيع دائرة تعاطفنا كي تشمل كل المخلوقات الحية وكل الطبيعة بكل جمالاتها».
العلم يقول لنا الآن إن الوجود كله بمنزلة إلكترون واحد تغطي طبيعته الموجية الكون كله، وأن 
خــلايــانــا مصنوعة مــن الــمــادة الأولـــى الــتــي شكّلت الــكــون قبل ١٥ مليار ســنــة. فــالإلــكــتــرونــات فــي ذرة 
الكربون في دماغنا ترتبط بالجسيمات تحت الذرية في كل سمكة سليمان تسبح، وكل وردة تتفتح، 
وكل قلب ينبض. كلنا شبكة واحدة متصلة وأصلها واحد. الكون، الذي تكوّن بدوره (عبر الانفجار 
العظيم) من ذرة أصغر مليارات المرات من نواة الذرة التي نعرف، موجود كله فينا ونحن موجودون 
فيه كــوحــدة لا تنفصم عُــراهــا بصفتنا كــونــاً مجهرياً. ثــم إن العلم أثــبــت المقولة بــأن دفــعــة حــيــاة واحــدة 
تــجــمــع كــل الــمــخــلــوقــات الــتــي تــــذوب كــلــهــا فــي الـــوَحـــدَة كــمــا تــــذوب قــطــعــة الــســكــر فــي كـــوب مــــاء؛ وأن 
البشرية كلها كائن واحد يتكوّن من ستة مليارات خلية، تُشبه إلى حد كبير شبكة «أندرا» الهندية التي 

ن من شبكة لآلئ تعكس كل لؤلؤة فيها لؤلؤة أخرى وكل اللآلئ. تتكوَّ
هـــذا مــا نــحــن عليه حقيقة، نــحــن وبــاقــي الــكــائــنــات: كـــلٌ واحــــدٌ مــتــســقٌ ولا يــتــجــزأ. فكيف أمــكــن لنا 
ــم بـــأن الــفــرد (على  طــيــلــة حــقــبــة «الـــحـــضـــارة» الــبــشــريــة أن نــنــســى هـــذه الــحــقــيــقــة؟ كــيــف أمــكــن لــنــا أن نــتــوهَّ
ــرة) يمكن أن يكون  ـــ «أنــاه»  الأنــانــيــة الــمُــدمِّ أهمية تحقيق ذاتـــه السامية والــخــلاقّــة ولــيــس إطـــلاق العنان لـــ
كــيــانــاً منفصلاً وهـــو يعتمد عــلــى الــنــبــات والــحــيــوانــات وحــتــى عــلــى البكتيريا فــي حــيــاتــه وطــاقــتــه، وعلى 
وشعوره  وعــاداتــه  وفكره  وملبسه  مشربه  في  البشر  بقية  وعلى  والشمس  الماء  وعلى  بقائه،  في  الهواء 
جوهري  فــرد  عــن  الهوبسية)  النظريات  المكيافيلية -  الحديث (كما  يمكن  هــذا  كــل  بعد  كيف  بــذاتــه؟ 
أناني مشتبك بالضرورة في حرب أزلية ضروس مع البشر والطبيعة؟ أليس هذا اشتباكاً وهمياً جنونياً 

راً مع الذات قبل أي شيء آخر؟ ومدمِّ
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لقد أزاح العلم الحديث كل هذه الأوهــام، حين دكت فيزياء الكم معاقل القسمة  الديكارتية بين 
بُثَّت  ــرة،  الــمــدمِّ القسمة  هــذه  وبانتهاء  بالعقل.  أشبه  والــمــادة  بالمادة  أشبه  العقل  فبات  والعقل،  الــمــادة 
ــن أن جــــزءاً كــاســحــاً مــن مــأســاة الـــدرامـــا الــبــشــريــة الــراهــنــة  الــــروح مـــجـــدداً فــي حقيقة وحـــدة الـــوجـــود، وتــبــيَّ
نــاجــم عــن وهـــم الانــفــصــال والــفــردانــيــة  الأنــانــيــة. فــالانــفــصــال الــوهــمــي بــيــن الــشــعــوب والأمــــم والــطــوائــف 
أسفر، ولا يزال، عن حروب دائمة، وعن سيادة مشاعر الكراهية والخوف، والأيديولوجيات القاتلة. 
وانفصال الإنسان الوهمي عن الطبيعة، ومن ثم نشوء النزعة الجنونية لخرق قواعد وقوانين وتوازنات 
البيئة، أسفر، وسيسفر أكثر، عن تقويض الأنظمة الإيكولوجية التي تعتمد عليها الحياة نفسها على 
الأرض. ثم إن انفصال الإنسان عن نزعة التعاون والتوازن التي تقوم عليها الطبيعة لصالح التنافس 
الأعــمــى والأنـــانـــي الــمــطــلــق، أطــلــق الــعــنــان لأســـوأ أنــــواع الأمــــراض النفسية - الــعــضــويــة فــي المجتمعات 
كافة، بسبب ما تولِّده من مشاعر الخوف والقلق وصولاً إلى دوافع القتل والإجــرام. الانفصال أيضاً 
الذي يترجم نفسه الآن في الارتفاع الشاهق في حالات الطلاق في كل أنحاء العالم، بسبب سيطرة 
الأنا  الأنانية على الزوجين، يكاد يدمّر الآن ما تبقى من صرح العائلة بما هي الملاذ الصحي والآمن 
انفصال  أن  كما  الــطــاحــنــة.  الاجتماعية  والــمــشــاكــل  النفسية  الاضــطــرابــات  مــن  متحرر  جــديــد  جيل  لبناء 
الأديــان عن جذورها التوحيدية بين كل البشر، على رغم دعواتها إلى عبادة إله واحد لجنس واحد، 

أفرز أضخم مذابح في كل التاريخ البشري، كما سنرى بعد قليل.
الانــفــصــال، بــشــتــى أشــكــالــه غــيــر الــمــنــطــقــيــة، شــكّــل الــلــبــنــة الأســاســيــة والــكــبــرى فــي ولادة الجهنمات 
البشرية. وفــي حين أن الفرد المندمج في حقيقة وحــدة الــوجــود يصبح في حجم الكون كله، إلا أنه 
يتقزّم إلى حجم دودة سهلة الانسحاق حين ينفصل عن هذه الوحدة ويدخل في أوهام السجن الذي 
أشار إليه  أينشتاين. الفرد المنفصل يعيش في زنزانة اللاوعي التي تعج بكل صور جهنم الماضوية، 
ـــد الـــرائـــعـــة، هــنــا والآن، وتــرتــســم لـــوحـــة الـــكـــون كــلــه فـــي وعــيــه  فــيــمــا الـــفـــرد الــمــنــدمــج يــعــيــش لــحــظــة الـــتـــوحُّ

الصافي.
على  المُتخيّل  الماضي  هيمنة  عملياً  تعني  الــتــي  الانــفــصــال،  وهــم  عــن  الناجمة  النفسية  الأمـــراض 
الآخــريــن تتحقق  مستحيلة مــع  صـــراع  حــالــة  وتــدفــعــه إلــى  الــفــرد المُنفصل  الــحــاضــر والمستقبل، تجتاح 
فــيــهــا الــهــزيــمــة لـــه وهــــو فـــي ذروة انـــتـــصـــاره الــــفــــردي، لأنــــه يــكــتــشــف وهــــو فـــي الــقــمــة أنــــه كــــان يــســعــى وراء 
ســــراب، فــيــنــهــار نــفــســيــاً أو يــوغــل أكــثــر فــي الإجـــــرام. وكــــذا الأمــــر بالنسبة إلـــى المتعصب ديــنــيــاً أو قــومــيــاً 
أنه  يعتقد  لأنــه  مؤقتة،  وهمية  طمأنينة  فيحقق  عنصرية،  أمــة  أو  طائفة  لتصبح  أنــاه  الأنانية  يوسّع  الــذي 
جزء من وحدة أشمل، لكنها في الواقع وحدة مزيّفة تستند إلى الانفصال والحروب والدمار. مجرد 
اللقاء والحب بين شخصين أو جماعات لا يخلق الطمأنينة والسعادة، إلا جزئياً وبشكل مؤقت، إذا 
لم يسُدْ الوعي بوحدة الوجود والكون والكائنات، إذ حينها ستصطدم الأنوات  الأنانية بعضها ببعض 

ع حتى أكثر من اصطدامها بـ «الأعداء». بشكل مروِّ



٢٠٨

وبــالــمــثــل،  الــعــولــمــة الـــراهـــنـــة، وعــلــى رغــــم أنــهــا وفــــرت عــبــر تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فــرصــة اســتــعــادة 
التواصل بين البشر، إلا أنها نبض وحدوي مزيّف لأنها، من ناحية، ستسفر عن «انفصال» ٢٠ بالمئة 
مـــن الــبــشــر عـــن ٨٠ بــالــمــئــة مــنــهــم؛ ولأنـــهـــا، مـــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، تــعــتــمــد أو تــخــدم نــخــبــة ارســتــقــراطــيــة ضئيلة 
لا تتجاوز حفنة آلاف يُجمعون على رفض فكرة تصفية الحساب مع كارثة فكرة الانفصال في الحياة 

البشرية.
بــقــي أن نــذكــر هــنــا أن أوصــــاف الــجــنّــة الــتــي وردت فــي كــل الأديــــان والأســاطــيــر والــفــولــكــلــورات، لم 
تكن في الواقع سوى انعكاس لكلٍ من رمزية الوحدة الأصلية للوجود، وللرغبة الدفينة لدى الإنسان 
في إنهاء الانفصال والــعــودة إلــى هــذه الــوحــدة. الفارق أن الأساطير القديمة تخيّلت جنّة الــوَحــدة في 

السماء، فيما حركات البشرية الجديدة تسعى لإنزالها إلى الأرض.

ثالثاً: انتفاضة روحانية
نعيش،  التي  الجهنمات  حالة  وإدراك  وعــي  بعد  الجديد،  سمات  الوعي  في  إذاً،  الثاني،  العنصر 
هي إغلاق وهم الانفصال المدمّر. العنصر الآخر، الذي لا يقل أهمية، هو ما أشرنا إليه حول ضرورة 

إطلاق ثورة روحانية في الأديان، وعليها.
المعركة الثقافية التي يجب أن تُخاض هنا، تتمحور حول إماطة اللثام عن الفارق الهائل والشاسع 
الــراهــن بين الــديــن وبين الــروحــانــيــة(٤). فـــــالأول، الــديــن ورغــم بــدايــاتــه التاريخية الأولـــى المتسامية فوق 
ل) إلــــى عـــامـــل قِــســمــة وفـــتـــن مُــرعــبــة بــيــن الــبــشــر،  الانـــقـــســـامـــات والـــصـــراعـــات، ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّل (أو حُــــــوِّ
وإلى حصن من المعتقدات المغلقة التي توضع في نهاية المطاف إما في خدمة السلطات الحاكمة 
أو الأيـــديـــولـــوجـــيـــات أو الـــهـــويـــات الـــقـــاتـــلـــة، بــمــا تــتــضــمــنــه هــــذه مـــن جــهــنــمــات تــعــج بـــالأحـــقـــاد والــكــراهــيــة 
والــخــوف والــجــرائــم. هــذا فــي حين أن الثانية، الــروحــانــيــة، تُعيد اكتشاف الــوَحــدة فــي كــل المخلوقات 
والــــمــــوجــــودات، وتــبــنــي فــــوق هــــذا الاكـــتـــشـــاف «حـــيـــاة بــديــلــة» يــغــشــاهــا الــحــب والــتــضــامــن وعــشــق الــحــيــاة 

والمعرفة.
الأول، الـــديـــن، يشخصن الــلــه ويــفــصــلــه عــن الــكــائــنــات، تــمــامــاً كــمــا يــفــصــل الإنـــســـان نــفــســه عــن بقية 
أمــة)  طــائــفــة،  أخـــرى جماعية (قبيلة،  خــدمــة شخصنة  فــي  الــلــه  والــكــائــنــات، ثــم لا يلبث أن يضع  البشر 
تــحــت شــعــار «إلــهــنــا نـــحـــن»، أو شــخــصــنــة فـــرديـــة (إلـــهـــي أنـــــا)، بــاعــتــبــار أنــــه وحــــده يــمــلــك نــاصــيــة الحقيقة 
النهائية. وهــذا يــؤدي إلــى بــروز طبعات عــدة من الله يناقض، أو حتى يــحــارب، بعضها البعض، تبعاً 
(٤) الــمــقــصــود بــالــروحــانــيــة هــنــا هــي اخــتــبــار/ وإعـــــادة اكــتــشــاف وحـــدة الــكــون والـــوجـــود، وإدراك انــتــمــائــنــا الــكــونــي وارتــبــاطــنــا 
المكين بــكــل الــكــائــنــات. وبــالــتــالــي، الــتــحــرّر مــن أوهــــام الانــفــصــال الــفــردي والــجــمــاعــي. تعبير الــــروح مــوجــود فــي كـــلّ الفلسفات 
والعقائد الدينية، في الغرب كما في الشرق. الكلمة في اللاتينية هي «Spiritus» وفي الإغريقية «Psyche» وفي السنسكريتية 
«Atman». كلّ هذه الكلمات لها معنى واحد هو النَفَسْ. أي أننا في اللحظات الروحانية «نتنفّس» كل الوجود، ونعيش الحياة 

حتى أرقّ وأعمق أعماقها.
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للطريقة الــتــي يـــرى فيها أصــحــاب كــل ديـــن كيفية تجلي الــلــه فــي الــعــالــم. هـــذا فــي حــيــن أن الــروحــانــيــة 
تجد الله في كل كائن، كما تجد كل الكائنات في الله. وهذا ما يقود إلى وحدانية حقيقية رائعة كان 

بمقدورها لو تُرجمت على أرض الواقع في التاريخ أن تُخرجنا من الجهنمات الدموية التي نعيش.
معنيَين  يتضمنان  الــقــديــم،  كــمــا  الــجــديــد،  الــعــهــد  أن  إلـــى   (٥) (Marcus Borg) بـــورغ  يشير  مــاركــوس 
ــتــــعــــارات الــتــشــبــيــهــيــة بـــالإنـــســـان لـــوصـــف الــــلــــه، مـــثـــل الـــمَـــلِـــك،  مــتــنــاقــضَــيــن لـــلألـــوهـــة: الأول يــســتــخــدم الاســ
والسيّد، والأب، ما يثير في الأذهان ذاكرة الهيمنة البطريركية الذكورية القديمة التي تتجسّد في شكل 
ذَكَر فائق السلطة والقوة ومتعالٍ في السماء، تتوجب طاعته المطلقة بلا تساؤلات، تماماً مثلما يطيع 
الــطــفــل والــــده، أو الــرعــيــة مليكها. يطلق بـــورغ عــلــى هـــذه الــصــورة لــلإلــه اســـم «الــنــمــوذج الــمَــلَــكــي لــلــه».

فيستخدم  المعنى الــثــانــي  أمــا  القديم).  العهد  في  خاصة  وقَبَلي،  وقــاسٍ  وتقسيمي  انفصالي  إلــه  (وهــو 
وهذه  والأمــومــة.  والحب  والحكمة  والنور  والريح  النَفَس  مثل  استعارات لغوية لاعلاقة لها بالإنسان 
دة المتطابقة مع فكرة المرتبة العليا المتسامية من  الصور تحرك في الذهن معاني وجود الروح الموحِّ

الوعي البشري. ويطلق بورغ على هذا المعنى اسم «النموذج الروحاني لله».
السيد المسيح، الذي بشّر بالإله الروحاني واختار الفقر والزهد، وحثّ على المحبة والتعاطف 
ــلَـــــقَ بــــشــــارة الــــســــلام والــــعــــدالــــة، تــــحــــوّل مــــع الـــــرومـــــان إلـــــى ديـــــن الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــ والـــــوَحـــــدة بـــيـــن الــــنــــاس، وأطـ
أنــواع  أقسى  إلــى  الوسطى  الــقــرون  فــي  الكاثوليكية  الكنيسة  ومــع  والاضــطــهــاد،  والقمع  والأرستقراطية 
البروتستانتية  ومــع  ــرة،  الــمــدمِّ الصليبية  وغــيــر  الصليبية  والــحــروب  والاجتماعية  الفكرية  الــدكــتــاتــوريــات 
والــرأســمــالــيــة إلـــى هــبــة إلٰــهــيــة لــلأغــنــيــاء، وأخـــيـــراً إلـــى ديـــن الإبـــــادات الجماعية تــحــت شــعــار التبشير إبــان 

الحقبة الاستعمارية البريطانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية(٦).
الـــصـــورة نــفــســهــا الــتــي تـــدهـــورت فــيــهــا  الــمــســيــحــيــة والــيــهــوديــة فـــي الـــتـــاريـــخ، تـــكـــررت نــســبــيــاً فـــي معظم 
ــمِــــيــــنَ﴾(٧)،  ــعَــــالَــ ــلْــ ــــةً لـِـ ــمَــ ــ الــعــهــود الإســـلامـــيـــة، حــيــث تـــحـــوّل الإســـــلام مـــن ديـــن الــرحــمــة ﴿وَمَــــــــا أَرْسَــــــلْــــــنَــــــاكَ إلاِّ رَحْــ
وحكمة النبي محمد: («وما أنا إلاّ رحمة مهداة») إلى أداة في يد الطبقات الأرستقراطية والعسكرية 
الحاكمة والمذاهب المغلقة والمتعصبة. والأهم أن الانقلابات التي حدثت في التاريخ على الإسلام 
 David C. Korten, The Great Turning: From Empire to Earth Community (New York: Kumarian :(٥) ورد في
Press, 2007), pp. 257-258.

الشمالية  المستعمرات  عبدت  فيما  الإنغليكاني»،  «الإلــه  عبدت  المتحدة  الــولايــات  في  الجنوبية  المستعمرات  (٦) لأن 
في  نفسها  التعاليم  هــذه  ممارسة  فيما  الإعـــدام،  عقوبتها  الجنوب  فــي  معينة  دينية  تعاليم  ممارسة  عــدم  كــان  الكالفيني»،  «الإلـــه 
الــشــمــال كــانــت تعتبر بــحــدّ ذاتــهــا هــرقــطــة عقوبتها الإعــــدام أيــضــاً. الكالفينيون حــــدّدوا الــحــريــة الــديــنــيــة بــأنــهــا الــحــريــة مــن الهرطقة 
الكالفينية  داخــل  في  بها  سمحوا  التي  الوحيدة  والحرية  الأخـــرى.  الدينية  المعتقدات  وكــلّ  والكاثوليكية  الإنغليكانية  والزندقة 
هــي الــحــريــة للاختيار بين الصمت والمنفى الاخــتــيــاري والــنــفــي أو الإعــــدام إذا مــا رُفِــضــت كــل هــذه الــخــيــارات. انــظــر: المصدر 

نفسه، ص ١٦٢ - ١٦٣.
وهـــــذا يـــذكّـــر بــالــطــبــع بـــالـــخـــيـــارات الـــتـــي تــطــرحــهــا الآن حـــركـــات إســـلامـــيـــة مــتــطــرفــة مــثــل الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة (داعـــــــش) والـــقـــاعـــدة 

والسلفيين المتطرفين على السكان الذين تسيطر على مناطقهم من كل المذاهب، بما في ذلك السنّة.
(٧) القرآن الكريم، «سورة الأنبياء،» الآية ١٠٧.
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الروحاني لم تهز فقط منظوره التسامحي والطبقي والاجتماعي، بل طاولت في الدرجة الأولى (وهنا 
الأخطر) جوهره التوحيدي الشامل(٨).

فــالأدب القرآني شــدّد عملياً على وحــدة الكون، في إطــار إعلائه المطلق لفكرة التوحيد الإلهي، 
أي أنه وضع بالفعل الوحدة الكونية في صلب الوعي البشري ومركزه. وهذا بالتحديد ما حوّله إلى 

قوة مغنطيسية هائلة جذبت إليه مختلف التيارات  الصوفية والروحية.
كـــتـــب حــســيــن مــــــــروة: «بـــمـــحـــاربـــة الـــوثـــنـــيـــة، ارتــــقــــى الإســــــــلام بـــالـــوعـــي الـــبـــشـــري إلـــــى مـــســـتـــوى يــتــجــاوز 
محدودية الجزئيات المحسوسة إلى المفاهيم أي إلى مناخات الذهن التجريدي. وهو بذلك أعلن 
وفــكــراً، فلم يكن بذلك ارتــقــاءً بالوعي الديني وحــده بل بالوعي الاجتماعي  التوحيد شعاراً واعتقاداً 
أســــاســــاً... إن وصــــول فــكــرة الـــوحـــدة الــكــونــيــة إلـــى وعـــي الإنـــســـان عــن طــريــق مــبــدأ الــتــوحــيــد كــمــا يسلكه 
الفكر  مسار تطور  في  الميتافيزيقي، هو قفزة نوعية  وإن كان ذلك لا يتجاوز الوعي  القرآني،  الأدب 
العربي في حدود زمنه التاريخي المحدد. في إطار الوحدة الكونية، نرى الإنسان يتمتع بمركز متميّز 
شأناً  أرفــع  إنسانيتهم  يــروا  أن  البشر  استطاع  بحيث  الــوحــدة،  بهذه  المشمولة  الكائنات  سائر  بين  رفيع 

من الملائكة على رغم أن للملائكة صورة قرآنية روحانية خالصة»(٩).
ثـــم إن صـــــورة الــبــشــريــة فـــي الأدب الـــقـــرآنـــي تـــقـــوم عــلــى الــجــمــاعــة (الإنـــســـانـــيـــة) والـــتـــعـــاون والــتــضــامــن 
المسلم،  أخــو  فالمسلم  الــفــرد.  الإنــســان  وبين  الله  بين  كهنوتية  وصاية  دون  من  البشر،  بين  والمساواة 
وغير المسلم إنسان، وهذا ما جعل الإسلام ديناً عالمياً. كما أنه وضع أساساً للوحدة الإنسانية على 
رغم تعدد الديانات («كلكم لآدم وآدم من تراب»)، في إطار وحدة الكون والألوهة، حين قال تعالى: 
ــذِي أُنـــزِلَ إلَِــيْــنَــا وَأُنـــزِلَ  ــا بـِـالَّ ــذِيــنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُــولُــوا آمَــنَّ ﴿وَلاَ تُــجَــادِلُــوا أَهْـــلَ الْــكِــتَــابِ إلاِّ باِلَّتيِ هِــيَ أَحْــسَــنُ إلاِّ الَّ

إلَِيْكُمْ وَإلِٰهُنَا وَإلِٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾(١٠).

رابعاً: الإسلام الإمبراطوري
لماذا غابت هذه النفحة الروحانية الشاملة طيلة معظم التاريخ الإسلامي؟

ثــمــة مــن يــقــول إن اضـــطـــرار الــنــبــي مــحــمــد إلـــى وضـــع أســـس الـــدولـــة - الأمــــة الإســلامــيــة الــجــديــدة في 
الروحاني  التشريع  على  الحقبة  تلك  فــي  المحدد  الزمني  التشريع  تغليب  إلــى  أدى  (المدينة)،  يثرب 
صراعات  إلــى  أدّت  إمبراطورية  وأعــرافــاً  وتقاليد  ضخمة  إمبراطورية  أنتجت  الفتوحات  أن  بــارز  إسلامي  كاتب  (٨) يـــرى 
تاريخية طويلة ليس حول هوية المجتمع بل هوية النظام أو الاجتماع السياسي، وهذا أخذ شكل تقليدين سياسيين عريضين: 
التقليد الشوروي القائل إن الشورى «حق السواد الأعظم من الأمة» والتقليد الإمبراطوري الذي يعتبر التعاقد السياسي تعاقداً 
دينياً بين الله والحاكم الذي اتخذ لنفسه لقب خليفة الله. انظر أيضاً: رضوان السيد، العرب والإيرانيون والعلاقات العربية – 

الإيرانية في الزمن الحاضر (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠١٤)، ص ٤٨.
(٩) حسين مروة [وآخرون]، دراسات في الإسلام، ط ٢ (بيروت: دار الفارابي، ١٩٨١)، ص ١٦ و٢٠.

(١٠) الــــقــــرآن الــكــريــم، «ســـورة العنكبوت،» الآيــة ٤٦، وعبد الحسين شعبان، فــقــه الــتــســامــح فــي الــفــكــر الــعــربــي الإســلامــي: 
الثقافة والدولة (بيروت: دار النهار، ٢٠٠٥)، ص ١٠٨.
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العلايلي  الله  الشيخ  عبد  أمــا  القرآنية.  الآيــات  ثلثي  واستغرق  الهجرة  مكة قبل  في  كــان كاسحاً  الــذي 
فيعتقد أن الــســبــب الــرئــيــس يــعــود إلـــى إطـــلاق الــفــتــوحــات العسكرية الإســلامــيــة قــبــل أوانـــهـــا، أي قــبــل أن 
تــنــضــج وتــخــتــمــر هــــذه الــمــفــاهــيــم الـــروحـــانـــيـــة فـــي الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي. بـــاحـــثـــون آخــــــرون يـــــرون أن مــصــالــح 
الأرســتــقــراطــيــات الإمــبــراطــوريــة الــتــي ورثـــت الــخــلافــة الإســلامــيــة، مــن الأمــويــيــن وصـــولاً إلــى العثمانيين، 
اقتضت تقويض كــل النبض الــروحــانــي فــي الإســـلام (وبالتالي تغييب معالم الإلٰـــه الــروحــانــي) لصالح 
السلطة  كلي  بــشــري مَــلَــكــي  خليفة  وجـــود  يــبــرر  الـــذي  الــســمــاء،  فــي  الإلٰـــه المَلَكي المنفصل والمتعالي 

على الأرض.
لــكــن، مهما كــانــت الأســـبـــاب فالحصيلة كــانــت واحـــــدة: انــقــســام المجتمع الإســـلامـــي إلـــى عــشــرات 
الــمــلــل والــنــحــل الـــتـــي تــكــفّــر بــعــضــهــا الــبــعــض بــفــعــل تــفــســيــراتــهــا الــفــكــريــة - الــمــصــلــحــيــة الــمــخــتــلــفــة للنص 
الـــقـــرآنـــي، والـــحـــروب الأهــلــيــة الــمــتــواصــلــة طــيــلــة ١٤٠٠ ســنــة، والأهــــــم: تــحــويــل دعــــوة الــتــوحــيــد الــكــونــيــة 
عن  منفصلة  هــي  كما  والــكــائــنــات،  البشرية  بقية  عــن  ومنفصلة  ذاتــهــا  على  منغلقة  قوقعة  إلــى  لــلإســلام 
جــل تاريخه  على  سيطرت  حين  أيــضــاً،  الإســـلام  فــي  تــكــرر  الــحــزيــن  مصير  المسيحية  الــبــعــض.  بعضها 
كل  تحمل  الله)  عن  الــواقــع  في  الخاصة  صورتها  الإسلامية  الجماعات  مئات  من  غاضبة (لكل  آلهة 
حقيقة «خــاصــة»  إلـــى  الــنــهــائــيــة  أو  الــعــامــة  الحقيقة  فيها  وتــتــحــوّل  السلبية  الإنــســانــويــة،  الــنــزعــات  ســمــات 
تتعلق بفئة أو مذهب معيّن، وتكون على تماس دموي مع «الحقائق الخاصة» الأخرى. وتكرر الأمر 
مــع  الــبــوذيــة والأديــــان الشرقية الآســيــويــة الأخـــرى، على رغــم نــزعــة وحـــدة الــوجــود القوية فيها، حين تم 
تــشــويــه تعاليمها الأســاســيــة، عــلــى رغـــم أنــهــا كــانــت بسيطة وقـــويـــة، وحــيــن جـــرى طيلة الـــقـــرون الماضية 
إضــافــة تعاليم لا تــمــتّ بصلة إلــى روحانيتها الأصــلــيــة العميقة، مــا أســفــر عــن تحويل بـــوذا وبــاقــي كبار 

المعلمين إلى آلهة يُعبدون.
لكل هذه العوامل، تحوّلت الأديان من قوة توحيدية إلى قوة تقسيمية. وبدلاً من وضع حد للعنف 
والــكــراهــيــة بين البشر مــن خــلال أبـــراز وحــدانــيــة الحياة والــكــون والــكــائــنــات، أطلقت الأديـــان المشوّهة 
مــزيــداً مــن الــعــنــف والانــقــســامــات بــيــن أتــبــاع الــديــانــات وفـــي داخـــل كــل مــنــهــا، وخــلــق كـــلٌ منها الــلــه على 
الحاكمة  السلطات  مــن  كــلٍ  خدمة  فــي  معتقدات  وأنظمة  مغلقة  أيديولوجيات  أصبحت  إنها  صــورتــه. 
والأنا  الأنانية لدى كل فرد، وكرّست على نحو مخيف «الوهم البصري» الكبير حول انفصال الجزء 
ر خــاص بكل فرقة  عــن الــكــل. كما بــثّــت الـــروح فــي نــظــام تعددية الآلــهــة الوثني مــن خــلال وضــع تــصــوُّ
كــانــوا «ديمقراطيين» يعترفون بآلهة  هــذا الوثنيين  مــع فــارق أن  الــلــه، لكن  لــصــورة  وطائفة وديــن  ونحلة 

بعضهم البعض، فيما تُشعل مؤسسات الديانات التوحيدية الحروب بين آلهتهم المَلَكيين.

١ - تمرُّد الصوفيين
وحــــدهــــم أربــــــــاب  الـــصـــوفـــيـــة الـــــــبـــــــارزون، مــــن كــــل الأديــــــــــان، شـــــــذوا عــــن هــــــذه الــــظــــاهــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
ــــد فــــــي قـــــوانـــــيـــــن الــــطــــبــــيــــعــــة والـــــكـــــون  وحـــــافـــــظـــــوا عــــلــــى صـــــــــورة الـــــلـــــه الـــــــروحـــــــانـــــــي، الـــــتـــــوحـــــيـــــدي، الــــمــــتــــجــــسِّ
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والمحبة  وبالمعرفة  والكائنات،  البشر  كل  بوحدة  محكماً  ربطاً  الــصــورة  هــذه  وربــطــوا  وتوازناتهما، 
ومخلوقاته. الله  ووحدة 

...  ابن عربي مجدداً:
ــــبـــــي قــــــــابــــــــلاً كــــــــل صــــــــــورة، ــــلـ فــــــــــمــــــــــرعــــــــــى لـــــــــــــــغـــــــــــــــزلان وديـــــــــــــــــــــــــر لـــــــــرهـــــــــبـــــــــانلـــــقـــــد صــــــــــار قـ
ــــــة طــــــائــــــفٍ، ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبـ ــعـ وألــــــــــــــــــــــــــــواحُ تــــــــــــــــــــــــــــوراةٍ، ومــــــــصــــــــحــــــــفُ قـــــــــــرآنوبـــــــيـــــــتٌ لأوثــــــــــــــــــانٍ، وكـ
ركــــــــــائــــــــــبــــــــــهُ، فــــــــالــــــــحــــــــبُّ ديــــــــنــــــــي وإيـــــــمـــــــانـــــــيأديـــــــــــــــــنُ بـــــــديـــــــن الـــــــحـــــــب أنـّـــــــــــــى تــــــوجّــــــهــــــتْ

(ترجمان الأشواق)

لكن، كما مع الأديان الكلاسيكية التي خرج الصوفيون من رحمها منذ القرن الثاني عشر، شهدت 
هذه الحركة تدهوراً تدريجياً بعد أن دخلت مرحلة « الصوفية الشعبية» التي يتم فيها تناقل «المعرفة» 
الواقع  فــي  هناك  ليس  حين  العرفانية» (فــي  شعار «الأســـرار  تحت  الشخصية،  الروحانية  التجربة  بــدل 
وتبني  كأولياء،  المشايخ  تقديس  الــرقــص،  الشكلية (الــذِكــر،  الشعائر  على  التركيز  تم  كما  أســـرار)،  أي 
الـــخـــرافـــات والأســـاطـــيـــر، وأحـــيـــانـــاً تــعــاطــي الـــمـــخـــدرات والـــشـــعـــوذة)، فــبــاتــت الــنــشــوة هـــي الـــهـــدف بـــدل أن 
الكبير  دورهــا  المطاف، تعرضت الحركة  الصوفية، رغم  وفي خاتمة  الروحي.  التواصل  وسيلة  تكون 
في نشر الدين الإسلامي في العالم، إلى ما أصاب الأديان كافة: تفريخ الانقسامات والفوضى، وبدء 
مرحلة الدراويش، والتنافس على ممارسة السوقية والتزييف لضم الأتباع والمريدين وجني الثروات 

الطائلة(١١).

٢ - «الجهل المقدس»
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، كــانــت ظــاهــرة الأديــــان التقسيمية على مــوعــد مــع تــحــولات جسيمة 
بفعل  العولمة  النيوليبرالية(١٢)، أدت في معظمها، حتى الآن، إلى تكريس اغترابها أكثر عن جذورها 

 L. P. Elwell-Sutton, «Sufism and Pseudo-Sufism,» in: Denis MacEoin and Ahmed Al-Shahi, eds., Islam (١١)
in the Modern World (London: Croom Helm, 1983), p. 49.

(١٢) راجــــــــع تــقــيــيــم زبــغــنــيــو بــريــجــيــنــســكــي لــــدور الــرأســمــالــيــة والــعــولــمــة فـــي تــغــيــيــر الــبــعــد الـــروحـــي فـــي الــثــقــافــة والأيــديــولــوجــيــا 
 Zbigniew Brezeninski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic :الصينية، في
Books, 2012), pp. 179-180.
 Meera :راجــع أيضاً الكتاب المثير للكاتبة الهندية ميرا ناندا بعنوان إلــه الــســوق: كيف تجعل العولمة الهند أكثر هندوكية
 Nanda, The God Market: How Globalization is Making India More Hindu (New York: Monthly Review Press,
2011).

فــي هــذا الــكــتــاب تــرســم المؤلفة خــطــوط التشابه شبه الــكــامــل حــول الكيفية الــتــي حــوّلــت فــي الرأسمالية الــديــانــة المسيحية 
(البروتستانتية في البداية) من كونها دين الفقراء إلى دين الأغنياء الذين وحدهم سيدخلون الجنة في السماء كما على الأرض، 
وتـــحـــوّل الآن الــهــنــدوكــيــة إلـــى ديـــن «مــتــعــولــم مــمــاثــل»، خــاصــة مــع صــعــود حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا (Bharatiya Janata) الــهــنــدوكــي 

المتطرّف إلى السلطة العام ٢٠١٤، حاملاً معه برنامج دمج الفلسفة الروحية الهندوكية بالعولمة النيوليبرالية.
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الروحانية التوحيدية. كتاب أوليفييه  روا الجهل المقدس(١٣) كان الأول من نوعه الذي يطرح السؤال 
الكبير: ما تأثير  العولمة (في طبعتها  النيوليبرالية الراهنة) في الأديان الكبرى في العالم؟ وهو رأى أن 
 العولمة أدت إلى انفصام بين جماعات الإيمان الديني وبين الهويات الاجتماعية - الثقافية، ما خلق 
بيئة خصبة لــنــشــوء الأصــولــيــات. وهــكــذا، فـــإن  الــعــولــمــة، وبــــدلاً مــن أن تــقــلّــص نــفــوذ الــديــن فــي الــعــالــم، 
ــاً بشكل إيــجــابــي، إذ إن بـــروز التطرف الأصــولــي أدى إلى  أســفــرت عــن إحــيــائــه. لكن ذلــك لــم يتم دومـ
والتعددية   (De-culturalization) للثقافة  مــعــادٍ  منحى  وهــو  تعبيره.  وفــق  الــمــقــدس»،  «الجهل  تفشي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويـــضـــع نــفــســه فـــي صـــــدام مــبــاشــر مـــع كـــل مـــن الــثــقــافــة الــحــديــثــة والــــحــــضــــارات والأديــــــان 

الأخرى. وهذا ما يُفسّر برأيه أسباب صعوبة فهم وتحليل الظواهر الأصولية الجديدة.
ويــجــادل روا أننا، بــدلاً من العبادة الدينية التقليدية أو السلفية، نشهد هــذه الأيــام تــذرر (مــن ذرّة) 
وتــفــرّد (مــن فــرد) الإيــمــان الــديــنــي، وأيــضــاً فــك ارتــبــاط جماعات الإيــمــان مــع هوياتها القومية والوطنية 
والإثنية. وهذا ما جعل المؤسسات الدينية التقليدية الكبرى في التاريخ، كالكنيستين الكاثوليكية في 
الغرب (أوروبا الغربية) والأرثوذكسية في الشرق (روسيا وأوروبا الشرقية)، والأزهر وباقي المؤسسات 
الرسمية الإسلامية، واللاهوت اليهودي التقليدي، في مواقع الدفاع. والبديل؟ إنها التيارات الإنجيلية 
والــخــمــســيــنــيــة فــي  الــمــســيــحــيــة، والــحــركــات الأصــولــيــة الإســلامــيــة الــتــي يــقــودهــا مــثــقــفــون مــن خــــارج سلك 
الجديدة  والكونفوشيوسية  الحداثة،  أشكال  لكل  الرافضة  اليهودية  الحريدية  والحركة  الــديــن،  رجــال 

في شرق آسيا، والهندوكية في الهند.
ــيــــارات تـــحـــث الــــفــــرد عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة (نـــاهـــيـــك بــــإعــــلان الـــحـــرب  ــتــ كــــل هـــــذه الــ
عليها)، خاصة حين تكون هذه الثقافة علمانية، ومنطقية، ومادية. صحيح أن الأصوليين المسيحيين 
والإسلاميين واليهود والآسيويين يواصلون الانخراط في مجتمعاتهم، إلا أنهم لم يعودوا في الواقع 
جزءاً منها، بل هم يتحركون على مستويين يبدوان متناقضين: التركيز على الحقيقة المطلقة والشاملة 
احــتــكــارهــا، والعمل فــي الــوقــت نفسه على التبشير بالخلاص الــفــردي،  الــتــي تتفرد كــل جماعة بــادعــاء 

عبر الاتصال المباشر مع العناية الإلهية.
رت  العالم (نصَّ في  الأيــام  هذه  انتشاراً  الأكثر  البروتستانتية  الفرقة  وهم  الخمسينيون،  المسيحيون 
حـــتـــى الآن ربـــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وأجــــــــزاء واســــعــــة مــــن الـــصـــيـــن والــــبــــرازيــــل) والــــتــــي تـــدعـــو إلـــــى أن يــخــتــبــر 
الأفــــــراد مـــا حــــدث لــرســل الــمــســيــح حــيــن تــعــرضــوا لـــ «مــعــمــوديــة الـــــروح الــــقــــدس»، يــصــفــون عــمــل الأديــــان 
الــجــديــدة بــأنــهــا أشــبــه بــــ «الـــســـوق». لــكــن مــا يــعــرض فــي هـــذه الــســوق لــيــس سلعة ثقافية مــحــددة، بــل هو 
لا يــقــل عــن كــونــه اتــصــالاً مــبــاشــراً بــالــلــه. هــذه الــدعــوة، مثلها مثل كــل حــركــات الأصــولــيــة الــجــديــدة التي 
تــدعــو إلـــى «تــحــريــر» الـــفـــرد (بــمــا فـــي ذلـــك دفــعــه إلـــى الانــتــحــار لأهـــــداف ســيــاســيــة كــمــا يــحــدث الآن في 
الــعــالــم الإســلامــي)، شكّلت دعـــوة جــذابــة لأن  العولمة أحــدثــت، كما أسلفنا، تــمــزقــاً هــائــلاً فــي النسيج 
 Olivier Roy, Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways, Columbia/Hurst (Colombia: (١٣)
Colombia University Press, 2010).
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المجتمعي والقومي والثقافي والاقتصادي في العالم، ما جعل الأفراد يبحثون بنَِهَم عن حلول خارج 
اللاثقافية  الــنــزعــة  هــذه  ورغـــم  ذلـــك،  ومــع  التقليدية.  الدينية  والــمــؤســســات  القومية  الجماعات  مــن  كــلٍ 
واللاسياسية، إلا أن السياسة (والعولمة) لها بالمرصاد بهدف استثمارها. ويبدو أن ثمة ثلاثة عوامل 

ل صعود الأديان في ظل  العولمة: تسهِّ
الأول، هو العامل الديمغرافي الذي تؤدي فيه الأديان دوراً كبيراً. فعدد سكان الشمال الأوروبي 
الغني بلغ ٣٢ بالمئة من تعداد العالم عام ١٩٠٠ ثم ٢٥ بالمئة عام ١٩٧٠ و١٨ بالمئة عام ٢٠٠٠، 
ويتوقع أن يصبح ١٠ بالمئة عام ٢٠٥٠. هذا في حين أن الجنوب كان يشهد انفجاراً ديمغرافياً لأن 

الناس المتدينين فيه الذين يشكّلون الغالبية يميلون إلى إنجاب الأطفال أكثر من العلمانيين.
العامل الثاني، هو التمدين( من مدن) المتزايد لسكان العالم. وبما أن الأديان تاريخياً هي ظاهرة 
مدينية، يتوقع أن يؤدي بروز المدن العملاقة سكانياً في دول الجنوب إلى مزيد من الصعود الديني، 

خاصة في صفوف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
العامل الثالث هو«فك الارتباط» بشكل متزايد بين الغرب وبين  المسيحية. فهذه الأخيرة هي في 
الأصــل ديــن شرقي اكتسح العالم القديم انطلاقاً من فلسطين، وهــي لم تُعتبر ديانة غربية أو أوروبية 
إلا بعد ظــهــور الإســـلام وانــتــشــاره. بيد أنــهــا الآن تــعــود إلــى جــذورهــا القديمة حيث بــاتــت تسيطر عليها 

شعوب وثقافات الجنوب في أمريكا اللاتينية وبعض مناطق شرق آسيا.
ويعتقد  سكوت توماس، المحاضر الأمريكي في جامعة لندن، أن كل هذه العوامل منغرسة في 
 العولمة التي تعمل على بناء عالم أكثر توحدّاً وأكثر تفتيتاً في آن. ذلك أن الهويات الدينية العالمية 
والمحلية باتت تصبح أكثر ارتباطاً لأن  العولمة بدأت تُغيّر طبيعة الأديان ودورها في الشؤون الدولية. 
كــيــف؟ عــبــر تسهيلها انــفــصــال الــديــن عــن الــثــقــافــات الــوطــنــيــة والــقــومــيــات. فــكــمــا أن  الــعــولــمــة تــقــفــز فــوق 
الـــحـــدود الــقــومــيــة وتــقــلّــص إلـــى حـــد كــبــيــر مـــن صــلاحــيــات ودور الـــدولـــة - الأمـــــة، تــقــوم الــظــواهــر الــديــنــيــة 

الجديدة المتعولمة بالدور نفسه، فتتجاوز هي الأخرى حدود الدولة القومية وقيودها(١٤).
فضلاً عن ذلــك، تنشط  العولمة لجعل كل ديــن أكثر تعددية، وبالتالي تُصعّب على المؤسسات 
الــديــنــيــة الــكــبــرى الــتــقــلــيــديــة الــتــي مـــارســـت فـــي الــســابــق الاحــتــكــار الـــلاهـــوتـــي،  كــالــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة في 
الغرب والأورثوذكسية في الشرق الأوروبي والهندوكية في جنوب آسيا، مواصلة مثل هذا الاحتكار. 
وهــنــا يــأتــي دور ثــــورة الاتـــصـــالات والــمــعــلــومــات الــتــي بــاتــت تــجــعــل الأديـــــان مــســألــة اخــتــيــار فــــردي ســواء 
حيال الطقوس أو حتى المعتقدات. ثم إن  العولمة أزالت الحدود الفاصلة بين المنظمات الدينية في 
البلدان الأم وبين الجاليات في المهجر. وهذا ما أعطى هذه الأخيرة دوراً كبيراً ومتزايداً في كلٍ من 

العلاقات الدولية والأمن العالمي.
 Scott M. Thomas, The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International (١٤)
 Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century, Culture and Religion in International Relations
(London: Palgrave Macmillan, 2005).
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ويُلخصّ سكوت توماس وجهة نظره حول تأثير  العولمة في الأديان كالتالي: «إن نوعاً جديداً من 
العالم قيد الصنع الآن. والدول والشعوب والجماعات الدينية في الجنوب هي التي تصنعه. الأديان 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم تــفــيــد كــلــهــا مــن هـــذه الــفــرص الــتــي أتــاحــتــهــا  الــعــولــمــة، وهـــي تــنــشــط الآن لتغيير نمط 

رسالتها بهدف الوصول إلى جمهور عالمي جديد».
خـــلاصـــة صــحــيــحــة؟ الأدق أن يـــقـــال إنـــهـــا نـــصـــف صــحــيــحــة. فــكــمــا أن الأديــــــــان الـــرئـــيـــســـة فــــي الــعــالــم 
تندفع للإفادة من  العولمة، لن تقف هذه الأخيرة مكتوفة الأيدي، وستعمل أيضاً على محاولة تجيير 
صنابير  بكل  تُمسك  لأنها  ذلــك  على  قــادرة  وهــي  لمصلحتها.  العالم  في  والثقافية  الدينية  الانقلابات 

الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والأموال العالمية.
الــنــمــوذج الأول لــهــذه المحاولة كــان تــوجّــه الرئيس الأمــريــكــي الأســبــق  رونــالــد  ريــغــان لاستيعاب ما 
يكن  ولــم  خدمة  العولمة  النيوليبرالية.  في  ووضعها  الثالثة،  الأصولية  المسيحية»  يسمى «الــثــورة  بــات 
مصادفة بالطبع أن يكون  ريغان «المؤمن الذي ولد من جديد على يد الروح القُدُس»، هو نفسه بطل 
الرأسمالية  النيوليبرالية التي عملت على نسف دور الدولة في الاقتصاد والأمــن الاجتماعي وتعميق 

الفوارق بين الأغنياء والفقراء، في الوقت نفسه الذي كان فيه على تواصل مع «الروح القدس».
وفــــــي عـــهـــد بـــــــــاراك  أوبـــــامـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــي تـــــكـــــررت فـــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــــدعــــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والمحافظة إلى توجهات دينية ريغانية مماثلة. على سبيل المثال، جادل العالم السياسي الأمريكي 
وولتر رسل ميد بأن «الصعود العالمي الجديد للمسيحية، يجب أن يكون أمراً طيباً للسياسة الخارجية 

الأمريكية»، لأن  المسيحية «هي أكثر الأديان موالاة لأمريكا»، على حد قوله.
معركة  العولمة لاستيعاب الأنماط الجديدة من الصعود الديني لا تزال في بداياتها الأولى. وهي 
والصين  والــهــنــد  اللاتينية)  وأمــريــكــا  المتحدة  المناطق (الـــولايـــات  بعض  فــي  واضــحــة  نــجــاحــات  تحقق 
وصعوبات وعراقيل في مناطق أخرى (الشرق الأوسط الإسلامي). لكن طموحها الأكبر لا يزال هو 
القائم  العالمي  مشروعها  خــدمــة  فــي  والــثــقــافــات  الدينية  وغــيــر  الدينية  الأيــديــولــوجــيــات  كــل  وضــع  هــو: 

على إعادة انتاج البشر على أساس البعد الواحد، الاستهلاكي والمادي والمتذرر.

٣ - التعصّب بات ترفاً
ما الحل؟

ليس بالطبع بالدعوة إلى شن الحرب الشعواء على الأديان كافة، كما فعل العلمانيون الأوروبيون 
والــمــاركــســيــون الــكــلاســيــكــيــون فــي الــقــرنــيــن الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن. فــهــذا الأســـلـــوب لــن يــجــدِي طالما 
أن الأزمــــات الــوجــوديــة الــطــاحــنــة الــتــي يعيشها الإنـــســـان، تــدفــعــه إلـــى الــبــحــث عــن ملجأ آمـــن يقيه الآلام 
والأوجـــــاع الــتــي تــثــيــرهــا الأســئــلــة الــكــبــرى حـــول مــعــنــى الـــوجـــود ولــغــزه ومــصــاعــب الـــعـــيـــش(١٥). وعــلــى أي 
(١٥) تــمّ تلخيص مقاربة كارل ماركس للدين بثلاث كلمات: «الدين أفيون الشعوب»، واعتُبر ذلك بمثابة حرب شعواء 
ــقْــــرَبُــــوا  =مــنــه عــلــى الـــديـــن. بــيــد أن هـــذه الــكــلــمــات الـــثـــلاث كــانــت مقتطعة بــشــكــل اعــتــبــاطــي (كــمــا مــثــلاً مـــع اقــتــطــاع الآيــــة الــقــرآنــيــة ﴿لاَ تَــ
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حال، لعبة التاريخ في هذا المجال كانت واضحة: ثورة علمية - تكنولوجية تليها «صحوة» دينية، ثم 
ثورة علمية أخرى تتبعها «صحوة» دينية. أخرى... إلخ. الدورة هنا دائرية بالكامل.

الإغريق القدماء عرفوا الأديان الوثنية قبل أن يُطلقوا ثورتهم الفلسفية الكبرى. ثم ما لبثوا أن عادوا 
ته التوحيدية هذه المرة. الرومان أيضاً كان لهم دينهم الوثني الذي سبق  بعد حين إلى الدين في حلَّ
انطلاقتهم العلمية - الإدارية، قبل أن ينضووا تحت راية الدين المسيحي في القرن الثالث الميلادي. 
الــحــضــارة الإســلامــيــة عــرفــت أيــضــاً هــذه الـــدورة مــــراراً: الاخــتــمــار الديني أيـــام حقبة الــنــبــوة، ثــم التحديث 
العلمي - الفلسفي في المرحلة العباسية التي لحقت بها مباشرة فورة دينية دامت نيِّفاً وخمسة قرون.

ر للإنسان ملجأ آمناً يقيه الآلام  تفسير هذه الرحلة الدائرية للتاريخ واضح: الدين، كما ذكرنا، يوفِّ
التي تثيرها التمزقات الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تطلقها الانقلابات الاقتصادية التكنولوجية. 
لألغاز  تفسير  أي  تقديم  عــن  يعجز  لكنه  كــبــرى،  مــاديــة  مكاسب  لــلإنــســان  م  يُــقــدِّ الــعــلــم،  ينتصر  وحينما 

الوجود، فيقذف بالإنسان إلى خارج الملجأ الآمن. حينها تبدأ «صحوة» دينية جديدة.
في حقبة «صحوة» دينية كبرى.  ويبدو الآن أن المجتمعات البشرية تمر بالفعل منذ ثلاثة عقود 
هذا  مضاعفات  مــن  خــوفــاً  خــريــف  كــورقــة  يرتجفون  الــذيــن  العلمانيون  كبير.  ديــنــي  فعل  رد  مرحلة  فــي 
التطور، يتحدثون عن مرحلة قرون وسطى مظلمة جديدة. لكن هذا يتضمن خطأين: العجز عن رؤية 

التطرف المادي الحداثي الذي يولِّد رد الفعل الديني الحالي؛ وسوء فهم للطبيعة الجدلية للتاريخ.
ــاً تــمــامــاً هـــذه الـــمـــرة، خــاصــة فــي مــا يتعلق بـــالأديـــان. صــحــيــح، كما  لــكــن الــتــاريــخ قــد لا يــكــون دائـــريـ
ــاً أن  ذكــــرنــــا، أن حــــداثــــة  الـــعـــولـــمـــة الـــكـــاســـحـــة أنـــعـــشـــت كــــل الأديــــــــان بـــأنـــواعـــهـــا كــــافــــة، لـــكـــن الــصــحــيــح أيــــضــ
إعــــادة إنــتــاج الــفــكــر الــديــنــي الــتــاريــخــي الــســابــق، والمستند إلـــى التقسيمات والانــفــصــالات الــمــؤديــة إلــى 
الــصــراعــات والــتــنــافــســات الــدمــويــة والـــحـــروب، بـــات تــرفــاً لــم يــعــد فــي وســـع الــبــشــر، ولا مــســتــقــبــل الــحــيــاة 
المناخي  التغيّر  فخطر  معه.  التعايش  حتى  أو  تحمّله  الــجــديــدة،  العلمية  ولا الــمــعــارف  الأرض،  على 
الداهم وتدهور بيئة الحياة على الأرض بشكل مخيف في مدى وتائر تسارعه، يفرض على الجميع 
الآن الخروج من أنوياتهم  الأنانية الجماعية والعودة إلى الجوهر الروحاني الواحد الذي انطلقت منه 
أساساً كل الأديان والفلسفات والحركات الإصلاحية في التاريخ. بكلمات أوضح: مصادرة كل دين 
أو طائفة أو مذهب لله واحتكاره له ولعطاياه وقدراته، على حساب الله في الأديان الآخرى أصبح، 
بسبب الصراعات التي يُسفر عنها، يشكل خطراً على الجهد البشري لمواجهة الكوارث الإيكولوجية 
المدمّرة، ناهيك بأنه بات يتعارض مع كل - أو معظم - المفاهيم العلمية الحديثة حول بشرية واحدة 

وكائنات واحدة في ظل كينونة كونية مادية - روحية واحدة.
لاَةَ﴾ [النساء: ٤٣]، فالنصّ الكامل لماركس اعتبر الأديان «تنهيدة المظلوم». جاء في النص: «الدين هو تنهيدة المُضطهد،  الصَّ
 «Religion is the sigh of the oppressed ،«الـــشـــعـــب أفـــيـــون  إنــــه  فــيــهــا.  ظـــــروف لا روح  هـــو روح  عـــالـــمٍ لا قـــلـــب لــــه؛  قــلــب  هـــو 
creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people».
 Karl Marx, «Introduction to a Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right,» in Karl انــظــر: 
Marx and Frederick Engels, Collecred Works (New York: International Publishers, 1976), vol. 3.

=
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هــذا الواقع بــدأت تعيه قطاعات واسعة من المستنيرين في العالم، الذين باتوا يوجهون نقدهم إلى 
مؤسسات الأديــــان مــن خــلال طــرح ســـؤال يتيم ولكن كبير: هــل هــذه التعاليم الدينية أو تلك تـــؤدي إلى 
د بين البشر  الإيمان بوجود الله في كل شيء ووجــود كل شيء في الله، وإلــى السلام والتعاون والتوحُّ
(وبـــاقـــي الــكــائــنــات)، أم هـــي عــلــى الــعــكــس تــقــود إلــــى كــراهــيــة «الآخــــــر» وتــكــفــيــره، وقــســمــة الــبــشــر والـــكـــون، 
والصراعات الدموية والحروب؟ هل تنهي هذه التعاليم «خصخصة» الله والجنّة وتخصيص جهنم لكل 
ما عداها، أم تدفع إلى بروز وعي علمي - روحاني جديد يوحّد الجميع في الله كما في الطبيعة والكون؟

٤ - لاجدوى حوار الأديان؟
لا يــعــنــي هـــذا الــنــقــد مــحــو الاخـــتـــلافـــات بــيــن الأديــــــان والــعــقــائــد. لــكــنــه حــيــن يـــشـــدّد عــلــى انـــتـــزاع فــكــرة 
الوحدانية  على  الاتــفــاق  مبدأ  مــن  بالانطلاق  الأديـــان  جميع  يطالب  والخصخصة،  الــمــصــادرة  مــن  الله 
الشاملة التي تنضوي تحتها كل الكائنات بحيث يتم نسف مقولات «أنــا والآخـــر»، أو «نحن وهُــم»، 
وبــعــدهــا لا يــعــود ثــمــة مشكلة فــي أن يــعــبــد المسيحي والــمــســلــم والــيــهــودي والـــبـــوذي كــمــا يــريــد. حينها 
لا تعود الكنيسة أو الجامع أو الكنيس أو المعبد هدفاً بحد ذاته يقصي فوراً الآخرين عنه، بل مجرد 

وسيلة لاكتشاف الوحدة والتوحّد في كل شيء.
حـــوار الأديـــــان مــهــم. الـــدعـــوة إلـــى الــتــســامــح والــتــعــايــش بينها مــهــم أيـــضـــاً. لكنه يــقــود فــي الـــواقـــع إلــى 
تقويض أسس الحقيقة النهائية للوجود، إذا لم يتضمن أولاً نسف وهم القسمة والتجزؤ. قبل الحوار 
وقبل التسامح والتعايش، يجب أن يــدرك الجميع (ويعترفوا) أنهم كلٌ واحــد. إنهم خلايا واحــدة في 
جــســم واحـــــد. إنــهــم كــيــان واحــــد فـــي إلـــه واحـــــد. وهــــذا يــتــطــلــب فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى مــراجــعــة روحــانــيــة - 
عــلــمــيــة وحـــدانـــيـــة كـــبـــرى تــكــشــف الـــــكـــــوارث الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا الانـــقـــســـامـــات الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى مــــدار 
التاريخ، وتعيد هذه الأديــان إلى ينابيعها وأصولها وأهدافها الروحانية الأولــى، كما عاينها  ابن عربي 
 وابــن الفارض وجــلال الدين  الرومي وأبــو اليزيد  البسطامي  وذو النون المصري  والحلاج وأبــو سعيد 
 الـــخـــزار، والــحــكــيــم  الــتــرمــذي، وأبـــو بــكــر  الــشــبــلــي، إضــافــة إلـــى التعاليم النقية (قــبــل تعرضها لــلإضــافــات 
في   (Advaita Vedanta) فيدانتا  والأدفــايــتــا  والــيــهــوديــة  والصوفيتين  المسيحية  للبوذية  والــتــشــويــهــات) 
الهندوكية والزن (Zen) وغيرها، كما بالطبع النظريات العلمية الحديثة في الفيزياء. إدراك الوحدة في 
التباين، وإدراك العقل في المادة والمادة في العقل، ووحدة النقيضين، والارتفاع إلى أرقى مستويات 
الــمــعــرفــة، ووعــــي الـــوحـــدة الــكــونــيــة الــتــي تــعــادل حــب الــلــه، هــي مــن أســـس هـــذه الانــتــفــاضــة الــروحــانــيــة - 

العلمية التي تعيد تعريفات الله إلى أسسها الجوهرية.

أ - ... وسبينوزا  معنا هنا مرة أخرى
أعتقد  لأنــنــي  المسيحيين، وذلـــك  بــيــنــاً عــن رأي  اخــتــلافــاً  والطبيعة تختلف  الــلــه  نــظــري عــن  «وجــهــة 
فأنا  الأشــيــاء.  لجميع  الغريبة  الأجنبية  بالعلة  وليس  الدنيا)  داخــل  المستدنية (تعيش  العلة  هــو  الله  أن 
أقول إن الجميع هم في الله وداخله، والكل يحيا ويتحرك في الله وداخله. من طبيعة الله المتناهية 
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تنبع كل الأشياء بالضرورة نفسها وبالأسلوب نفسه. الله هو الشرط الكامن وراء جميع الأشياء. الله 
وقوانين الطبيعة واحد وإن اختلفت التعابير. لذلك يتبع أن جميع الأحداث هي العملية الميكانيكية 
للقوانين الثابتة التي لا تتغير وليست نزوة من نزوات سيد أوتوقراطي غير مسؤول يتربع في النجوم».

من هذه الإطلالة الشاملة على فكرة الألوهة، يصبح الوجود حقاً متساوياً لكل الموجودات ولكل 
الكائنات. حين نتساءل: لماذا هذه الــوردة أو القطة موجودتان وما الهدف من وجودهما، نكون في 
الواقع نتساءل عن نفعها لنا كبشر. وهذا بسبب الوهم أن الإنسان هو مركز كل الأشياء. لكن الوردة 
والقطة لهما وجودهما الخاص النابع عن قوانين محددة هي التي أوجدتهما. ومثل هذا الاكتشاف 
الإدراك بأننا  مــن  أدنـــى  ويجعلنا قــاب قوسين أو  الــعــالــم،  مــن وهــم «ملكيتنا» و«تــســيّــدنــا» على  يــحــررنــا 
والوردة والقطة مشاهد مختلفة لجوهر واحد هو الحياة، وأن حقهما في الوجود يتساوى مع حقي أنا 
في الــوجــود. ثــم: هل أعــرف أنــا مبرر وجــودي، قبل أن أتساءل عن مبرر وجــود الــوردة والقطة؟ أليس 
القلق الــوجــودي هــو الــذي يتحكّم بكل البشرية منذ بــدء وعيها، وهــو الــذي أملى كــل هــذه النظريات 
إطــلاق أسماء على الموجودات  الدينية حول الله والجنة والنار والحياة والموت؟ حين نتوقف عن 
الأخـــــرى، نــحــرر عقلنا كــي ينطلق إلـــى كـــلٍ مــن وحــــدة الـــوجـــود واكــتــشــاف قــوانــيــن الــنــظــام الــكــامــن وراء 

المعطيات الحسية (القوانين أو المبادئ أو الروح وليس الغايات).
ب - ... والموت وهم أيضاً

المعتقدات  تــجــاوز  فــي  نجح  الجديدة  للبشرية  المؤسس  الجديد  إنساننا  أن  افترضنا  مــا  إذا  الآن، 
الــديــنــيــة الــمــغــلــقــة، ثــم عــمــد إلـــى إغــــلاق صــفــحــة الــوهــم المتعلق بــالانــفــصــال والــقــســمــة فــي المجتمعات 
والكون، وصولاً إلى القيام بانتفاضة روحانية - علمية في الأديان، وعليها، إلا أن إنساننا هذا، ورغم 
هذه المسافة الرائعة التي قطعها نحو الوعي الصافي الجديد، سيظل في مواجهة مسألة لطالما أرّقت 
جــنــســنــا مــنــذ أن الــتــمــعــت فـــي الـــذهـــن أولــــى إرهــــاصــــات الـــوعـــي قــبــل نــحــو ١٠٠ ألــــف عــــام، وهــــي مــســألــة 

الموت، أو بالأحرى الخوف من الموت.
الاعتقاد الشعبي الذي ساد في بعض المجتمعات منذ آلاف السنين، هو أن الخوف من الموت 
مسألة بديهية لصيقة بوجود الإنسان نفسه. فالموت هو النهاية والاندثار والمجهول، وهو في معظم 
الأحيان عقاب أو لعنة حلّت بالإنسان سواء على يد الآلهة، أو الله الواحد، أو الطبيعة الجائرة. لكن 
الواقع أن هذا الخوف مكتسب و«ثقافي» (إذا جاز التعبير) وهو يختلف جذرياً عن نزعة الحفاظ على 
الــوجــود التي يفترض أنها الــدافــع إلــيــه. فباقي الكائنات، مــن حيوانات ونــبــاتــات، تناضل هــي الأخــرى 
بضراوة من أجل البقاء بكل الوسائل، لكنها لا تعيش الرعب من الموت كما الإنسان الذي يبدو أنه 
وحـــده الـــذي يعي مــوتــه. كما أن الــعــديــد مــن المجتمعات البشرية لا تــعــرف مثل هــذا الــخــوف، أبــرزهــا 
مجتمعات البلدان الإسكندينافية التي دلَّت الدراسات على أن معظم سكانها يقاربون مسألة الموت 
بصفتها أمــراً طبيعياً وجــزءاً من مفهوم الحياة. وهذا ليس من منطلق ديني (فكثير من الإسكندينافيين 

لا يؤمنون بالله) بل كجزء من تاريخهم الثقافي ومنظوماتهم الفكرية.
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أمـــا فــي بــاقــي المجتمعات، فــيــبــدو واضــحــاً أن رعـــب الــمــوت يــأتــي مــن مــصــادر (ثــقــافــيــة أيــضــاً) عــدة 
أهمها:

استخدامه من قبل الطبقات الحاكمة في التاريخ، كوسيلة لإخضاع الجمهور إلى سلطاتها.    - ١
أو كــمــا قـــال جـــان بـــول ســـارتـــر: مــــاذا يــفــعــل الأقـــويـــاء عــلــى الأرض؟ إنــهــم أنــــاس يــعــيــشــون بطبيعتهم في 

صداقة مع الموت، فيمسكون بذلك بمصير الآخرين(١٦).
ــــقـــــول  بــــرونــــســــيــــلــــو مـــالـــيـــنـــوفـــســـكـــي  ــيــــر الـــــروحـــــانـــــيـــــة لــــلــــهــــدف نــــفــــســــه. يـ تـــوظـــيـــفـــه مــــــن قــــبــــل الأديــــــــــــان غــ   - ٢
الأضـــخـــم  الأزمـــــــة  هــــو  الــــمــــوت  يـــعـــتـــبـــر  الـــــديـــــن،  مــــصــــادر  كــــل  بـــيـــن  «مـــــن   :(Bronislav Malinowski)

لهم  يوفّر  لأنه  الدين  إلى  يتحوّلون  فإنهم  الموت،  ظل  في  للعيش  مضطرون  البشر  فلأن  والنهائية. 
الأمــــل بــالــخــلــود ويــكــبــح جــمــاح الـــخـــوف مـــن الـــلاوجـــود الـــشـــخـــصـــي»(١٧). أمـــا  ســيــغــمــونــد فـــرويـــد فـــرأى 
أن الــبــشــر «لا يستطيعون تــجــنُّــب لــغــز الــمــوت الــمــؤلــم. وبــالــتــالــي مــســألــة الـــزوال الــزاحــف مــن الــوجــود 
يسهم في بروز شعور باللاحول واللاقوة، ما يدفع الناس إلى الدين أو الله من أجل التعزي»(١٨). 
على  الأخير،  الملاذ  في  تعتمد،  الدين  «سطوة   :(Peter Berger) بيرغر  يعتقده  بيتر  ما  أيضاً  وهذا 
صــدقــيــة الــلافــتــات الــتــي يــضــعــهــا أمــــام الـــنـــاس الـــذيـــن يــقــفــون أم الـــمـــوت أو بــدقــة أكــثــر يــســيــرون بــشــكــل 

نحوه»(١٩). حتمي 
ـــخ الــخــوف العميق مــن الــمــوت هــو بـــروز، ليس الوعي  وأخـــيـــراً، ربــمــا الــعــامــل الأهـــم الـــذي رسَّ   - ٣
الفردي الناضج والمنفتح بل، الوعي  المكيافيلي الأناني الذي أدى (عبر فصله الإنسان عن الطبيعة 
والـــكـــون والـــلـــه) إلـــى الأزمــــــات الــنــفــســيــة - الاجــتــمــاعــيــة الــطــاحــنــة الــتــي يــتــمــحــور الــعــديــد مــنــهــا حـــول فــكــرة 

الموت.
(١٦) النماذج عن استخدام النخب الحاكمة الخوف من الموت لتثبيت سطوتها على المحكومين، يكاد يكوّن الجوهر 
خلال  الــمــوت  مــن  الــرومــان بالخوف  التي كانت تــذكّــر الرعايا  الرومانية  الإجــرامــيــة  الألــعــاب  السلطة:  فــي  الرئيس لكل تاريخها 
فترات السلام؛ الإحــراق العلني للهراطقة في إنكلترا؛ الشعائر العنيفة الدموية لمحاكم التفتيش الإسبانية؛ الـــ١٥ ألف شخص 
الــذيــن أرســلــوا إلــى المقصلة بــدعــوى أنهم مــن أعـــداء الــثــورة الفرنسية إبّـــان حكم الــرعــب فيها؛ مــراســم الشنق العلني فــي أوروبــا 
القدرة  كلية  السلطات  د  بأنها «تعمُّ الممارسات  هذه  وصف  فوكو  ميشال  الجنوبية.  المتحدة  الولايات  في  وللسود  للمتمرّدين 

التدمير الشعائري لما تعتبره أعمالاً شريرة».
ــثـــقـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة تــنــطــلــق مــــن ضـــــــرورة تـــحـــديـــد أعـــــــداء لـــلـــدولـــة الــــقــــويــــة، لأنــهــا  نـــظـــريـــة كــــــارل ســمــيــث (Carl Smith) حـــــول الـ
حــيــنــذاك ســتــكــون قــــادرة فــي آن عــلــى احــتــكــار مــمــارســة الــعــنــف وعــلــى الــحــفــاظ عــلــى نفسها مــن خـــلال الإدارة الــحــيــويــة - السياسية 
 Carl Schmitt, The Concept :للحياة. وهذا يتمّ عبر استخدام سياسات الموت والحياة. انظر (Biopolitical Management)
of the Political, translated by George Schwab (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2007), p. 49.
Bronislaw Malinowski, The Role of Magic and Religion (New York: Macmillan, 1958).   (١٧)

(١٨) بــالــنــســبــة إلــى فــرويــد: «الــديــن وهـــم، ويشتق قــوتــه مــن الحقيقة بــأنــه يقع داخـــل رغباتنا الــغــرائــزيــة، وهــو يشبه العصاب 
الــطــفــولــي». لــكــن فـــرويـــد أغــــرق فـــي الــتــحــلــيــل الــشــخــصــانــي لــلــعــلاقــة بــيــن فــكــرة الـــمـــوت وبــيــن الـــديـــن، وأســـقـــط بــالــتــالــي الـــــدور الكبير 
 Sigmund Freud: New Introductory :الــذي تلعبه الثقافة المُنتجة لوعي معين في تحديد الموقف من مسألة الــمــوت. انظر
 Lectures on Psychoanalysis (London: [n. pb.], 1933), and The Future of an Illusion (New York: Martino Fine
Books, 1927).
 Peter Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (New York: Anchor (١٩)
Books, 1967), pp. 3-28.
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خامساً: هل نحن خالدون؟
الآن، كما أن الإدراك بأننا نعيش من دون أن ندري في جهنم خلقناها بأنفسنا هو نصف المسافة 
نحو الخروج منها، كذلك إدراكنا بأن الموت بصفته خاتمة نهائية لكل شيء هو وهْم، سيحررنا من 
هــذا الــخــوف. إذ الـــذي سيموت فــي الــواقــع هــو الــصــرح الــشــامــخ الـــذي بنته الأنـــا  الأنــانــيــة حــول نفسها، 
من خلال الربط المحكم للهوية الفردية بالجسد الفردي المتغيّر في كل لحظة وثانية بكل شكلياته 
ومخاوفه  الــمــاديــة  وممتلكاته  الحسية  ورغــبــاتــه  الــرجــل)  عند  والسيطرة  والفحولة  الــمــرأة  عند  (الــجــمــال 
وأوهــامــه. لكن كــل ذلــك يتغيّر ويـــزول حتى خــلال فــتــرة الــحــيــاة. فنحن لا نــوجــد بــل نُصبح باستمرار. 
وحين يشيخ الجسد، وهو محتم أن يشيخ، ينهار ويتبدد كل الصرح الذي أقامته الأنا، حتى من دون 

الموت.
الــمــوت، إذا، هــو مـــوت الأنـــا  الأنــانــيــة مــع كــل عــدتــهــا، ولــيــس نــهــايــة الإنــســان بــمــا هــو جـــزء مــن الكل 

الوجودي والكوني الشامل. لقد لامس  شوبنهاور مباشرة هذه الحقيقة حين قال:
«حــيــن نــخــاف مـــن الـــعـــدم، يــجــب أن نــتــذكّــر أن كـــل مـــا فـــي الــعــالــم مــجــرد انــعــكــاس لــلــوحــدة الــهــائــلــة 
بأنه  الإنــســان  اقتنع  ما  وإذا  فينا...  صافية  العالم  عظمة  تستقر  فرديتنا،  ننسى  حين  ذواتــنــا.  في  الكامنة 
أفـــراد أو كائنات  فــي  دائــمــاً على رغــم موته عبر الحياة، وبــأن الطبيعة باقية ومتحققة  مــوجــوداً  سيكون 
أخــرى، وهــي في الواقع ليست ســوى نفسه، لكان في هــذا عــزاء عن موته ومــوت أحبائه. حين نرتفع 
فوق الفرد لنرى الأشياء بجملتها، لن يتطرّق الخوف من الموت إلى نفوسنا. الموت والحياة وهمان 

كبيران لا رهبة فيهما والحكيم هو الذي ينظر إليهما بغير ما اكتراث».
وهذا يعني أننا بصفتنا جزءاً من شيء أزلي وخالد، قابعون في قلب الخلود الذي يشارك به كل 
الــكــائــنــات. فليس هــنــاك شــيء يُخلق أو يــدمــر، طالما أن الــعــدم نفسه قــد يــكــون الحقيقة الــكــبــرى التي 
ينبثق منها الوجود نفسه. لكن، ولأن الوجود فكرة واسعة لا آلة ميكانيكية، كما يتحدث العلم الآن، 
فهناك مراتب وعي متباينة في هذا الوجود المشترك: فالجاهل بوحدة الكون يشارك في الخلود لكن 
بلاوعي، كما كان يفعل أصلاً في حياته حيث كان يعيش كالميت - الحي (الزومبي)، أو كالحجر أو 
باقي الأشياء التي تمتلك لاوعياً، فيما الحكيم ينضم إلى الخلود بوعي بسبب إدراكه لأصل الوجود 

وديمومة الفكر.
الـــنـــمـــوذج الـــحـــي لـــذلـــك، أي لــبــقــاء الــفــكــر بـــرغـــم تــفــكــك الـــجـــســـد، هـــو عـــالـــم الــفــيــزيــاء الــــبــــارز  ستيفن 
هاوكينغ الذي تهاوى عملياً كل جسده لكنه لا يزال ليس فقط يبدع بل يحتفي ويفرح بالوجود أيضاً 
ويعي هذا الإبداع والفرح. والأرجح أن الأمر نفسه ينطبق على الحكماء الذين نجحوا في التواصل 
وعيهم  لكن  عقولهم:  وبقيت  أجسادهم  فذهبت  الفكر،  وأصــل  الــوجــود  لوحدة  المطلقة  الحقيقة  مع 
موجود في كل مكان هذه المرة وليس فقط في جسد واحد. وهذه مسألة قد يكون من الصعب علينا 
استيعابها لأنــنــا نــربــط بين الــوعــي والجسد ونعتبر هــذا شــرطــاً لـــذاك، ولأن الأنـــا الجسدي قــوي بشكل 
هائل. لكن هذا الوعي الصعب على التخيُّل موجود بالفعل: أليست فكرة الله نفسها عينة على مثل 
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هـــذا الــوعــي الــكــلــي الـــوجـــود؟ أجــســاد الــنــبــي مــحــمــد ويــســوع الــمــســيــح ومــوســى وبــــوذا زالــــت حــقــاً، لكن 
أليس محمد والمسيح وموسى وبوذا موجودين كوعي شامل لدى نحو ستة مليارات شخص؟ حين 
نتخلّص مــن أنــمــاط الــوعــي الــمــحــدودة بــالأبــعــاد الــثــلاثــة ونفتح الــمــجــال أمـــام أنــمــاط وعــي لابــشــريــة، قد 
نقترب من هذه الفكرة أكثر كثيراً، تماماً كما أن اليوغي أو الصوفي يقترب منها حين يخرج من فرديته 

 الأنانية.
هــنــاك، أو يــجــب أن يــكــون هــنــاك، أنــمــاط وعـــي غــيــر تــلــك الــتــي نــعــرفــهــا نــحــن. ثـــم: هــل نــحــن أصــلاً 
نعرف شيئاً عن كيفية عمل اللاوعي فينا؟ أو حتى عن كيفية عمل الوعي وتطوره فينا؟ أو عن طبيعة 
الوعي اللاواعي في الطبيعة؟ نمط الوعي الشامل موجود، ويتم تلمسه حين نكتشف وحدة الوجود 
ونخرج من «ثوب» الإيغو. في تلك اللحظة يتحقق قول هذا الصوفي حين قال في لحظة الاندماج 

إنه «موجود في كل مكان»، تماماً مثل الإلكترون الذي تحيط تموجاته بكل الكون.
يتحقق «الخلود» حين نتوقف عن وهم الانفصال. وهذا الخلود موجود هنا والآن، على الأرض 
وفي كل مكان. وكما أن جهنم أرضية، كذلك الجنّة. وحتى الخلود الآخروي الذي وعدت به أديان 
الــشــرق الأوســــط فــهــو لــن يتحقق فــي الــســمــاء إلا إذا تــحــقــق قــبــل ذلـــك عــلــى الأرض. والــســبــب بسيط: 
تشترط الأديان أن يكون الناس الذين سيدخلون الجنّة أن يكونوا، ليس مؤمنين بالله فقط بل كائنات 
ــد لــه لــن يدخل  صــالــحــة وخـــيّـــرة أيــضــاً مطبقة لقيم الــحــيــاة الأخــلاقــيــة وقــواعــدهــا. الــمــؤمــن بــالــلــه والــمُــتــعــبِّ
ــاً أو كـــاذبـــاً. ولـــذلـــك، الــجــنّــة الأرضـــيـــة شـــرط لــلــجــنّــة الــســمــاويــة. لــكــن ما  الــجــنًــة إذا كـــان مــجــرمــاً أو ســـارقـ
ل الناس  فعله الناطقون الرسميون باسم هذه الأديــان على مدار التاريخ من حروب ومذابح، لم يؤهِّ

العاديين للجنّة بل جعلهم وقوداً لجهنمهم السماوية.
إن وعـــــي وهْــــــم الـــفـــرديـــة يـــقـــود مـــبـــاشـــرة إلـــــى وعـــــي حــقــيــقــة الـــخـــلـــود. وهـــنـــا ســتــكــمــن الـــحـــريـــة الــكــبــرى 
والانـــعـــتـــاق الأكـــبـــر مـــن وهــــم الــــمــــوت. حــيــنــهــا ســيــكــون لــكــل شــــيء مــعــنــى، حــتــى لــلــبــكــتــيــريــا الـــتـــي لــولاهــا 
لــمــا تـــجـــدد الـــكـــربـــون والأزوت عــلــى ســطــح الأرض، ولــتــوقــفــت الــحــيــاة وأصـــبـــح الــعــالــم مـــجـــرد متحف 
للأحفوريات. حينها سنتذكر أن هذه الوردة البسيطة التي نراها كل يوم هي تركيب مرعب في كثافته، 
عدّها  يمكن  التي  الممكنة  الكائنات  كل  عددها  يتجاوز  التي  الــذرات  مليارات  مليارات  من  ن  وتتكوَّ
فـــوق كــوكــبــنــا، وكـــل حــبــات الــرمــل فـــوق كــل الــشــطــآن فــي كــل الــعــالــم. ســيــكــون لــلانــفــجــار الأمـــومـــي لــدى 
معظم الحيوانات ولرعاية النبات لبذره، بُعدٌ أعمق يوضح لنا أن الفرد الحي ليس سوى معبر للحياة 
والـــوجـــود الــمــشــتــرك للجميع، وأنــنــا والــفــراشــة والــحــصــاة شـــيء واحـــد نــوويــاً نعيش داخـــل إطـــار لامـــادي 
ونحن  التموجي،  الجوهر  ســوى  جوهر  أي  الــواقــع  فــي  الحقول  لهذه  وليس  الحقول.  الفيزياء  تسميه 

والفراشة والحصاة مجرد تجليات مادية لها.
لا بــل ثمة مــا هــو أكــثــر: العلماء يــقــولــون لنا الآن إن الــزمــن، الــمــاضــي والــحــاضــر والمستقبل، «هو 
وهم (بشري) عنيد ومتواصل». وتجربة زوجي الجسيمين المتشابكين (Entangled Particles) التي 
أشرنا إليها أُجريت مئات المرات وأكدت أن المكان الانفصالي، كما الزمن، هو الآخر وهْم بشري. 
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ولأن الأمر كذلك، يكون من المنطقي القول إن الموت كما نفهمه نحن ليس موجوداً، لأن مفهوماً     
كهذا لا يستطيع الوجود في عالم لا زمان ولا مكان فيه.

* * *
الثلاث  الخطوات  هــذه  حقق  الصافي،  الوعي  لهذا  المُكتسب  الجديد  إنساننا  أن  فلنفرض  الآن، 
(إدراك حقيقة جهنمنا على الأرض، وإنهاء وهم الانفصال، وإعادة الأديان إلى جذورها الروحانية). 

فهل هذا سيكون كافياً لبناء صرح حضارة بشرية جديدة وأرض جديدة؟
لا شك في أن هذه الإنجازات ستكون ضخمة بالفعل، وثورية بالفعل، ورائعة بالفعل. لكنها مع 

ذلك، لن تكون كافية.
كيف؟ لماذا؟



٢٢٣

خاتمةخاتمة

انتفاضة «العنقاء البيضاء»: 
الخروج من جهنم أو الانقراض

والـــحـــيـــوانـــات مــــن الآن وحــتــى  الـــنـــبـــاتـــات  مــــن  ــــاً  أنـــــواعـ ســنــخــســر 
العام ٢٠٦٥ أكثر مما خسرنا طيلة الـ٦٥ مليون سنة الأخيرة. 
هـــذا  ضـــحـــايـــا  نـــحـــن  ســـنـــكـــون  الـــمـــشـــكـــلـــة،  هـــــذه  نـــعـــالـــج  لــــم  وإذا 

الانقراض.
 بول واتسون 

الدولية  والعلاقات  جهنم  تاريخ  ممالك  في  السابقة  الصفحات  في  معاً  فيها  أبحرنا  التي  الرحلة 
ومــلــكــوت الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا، وفـــي مــهــالــك الــبــيــئــة واخـــتـــلال تـــوازنـــات الــطــبــيــعــة والـــوعـــي  المكيافيلي 
للنظام  وبــدائــل  جــديــد  وعــي  ولادة  تعترض  الــتــي  الــكــأداء  بالعقبات  ناهيك  المغلقة،  والأيــديــولــوجــيــات 
العالمي الراهن، توصلنا إلى السؤال الكبير، والمخيف، الذي ألمعنا إليه في المقدمة: هل ثمة بعدُ 
مخرجٌ من هذا الجحيم الأرضي المُقيم، ومن كابوس الانقراض و«يوم الآخرة» الزاحف على البشر 

والحياة على كوكب الأرض، أم أن أوان الإنقاذ فات وانقضى الأمر؟
ما  غير  وإلــى  بالفعل،  دَمّــر  البشري  الجنس  أن  يعتقدون  وهــم  كثر،  المتشائمون  والخبراء  العلماء 
رجــعــة، فُــــرصَ بــقــائــه نفسها، بسبب عــجــزه عــن تــجــاوز الــوعــي المكيافلي الـــذي خــدمــه فــي الــســابــق في 
مقصلة  إلــى  الآن  مباشرة  يــقــوده  لكنه  والحجرية،  الجليدية  والعصور  الكهوف  فــي  البقاء  صــراع  حقبة 

المخلوقات العاجزة عن التأقلم والسائرة بدأب نحو الانقراض(١).
(١) يحتوي سجلّ الأحافير على ٢٥٠ ألف نوع من الكائنات التي انقرضت على مــدار ملايين السنين لأسباب متنوعة 
مــن الــكــوارث الكونية والــبــركــانــيــة، كــان آخــرهــا العصر الطباشيري الثلثي قبل ٦٥ مليون ســنــة، الـــذي قضى على الــديــنــاصــورات. 
والبشر هــم الــنــاجــون الــوحــيــدون مــن بين عائلة صغيرة نسبياً واستثنائية مــن الــثــديــيــات، لكن علماء الأحــيــاء مثل ي. و. ويلسون 
يعتقدون بأننا بتخريبنا للبيئة الطبيعية، سنكون من بين المخلوقات الأولى في التاريخ التي تسهم بنفسها في عملية انقراضها. 
انــظــر: دونـــالـــد جــوهــانــســون وبــلــيــك إدغـــــار، مـــن مــرحــلــة لـــوســـي إلــــى مــرحــلــة الـــلـــغـــة، تــرجــمــة إيــــاد مــلــحــم (بـــيـــروت: الــمــجــمــع الــثــقــافــي، 
 Donald C. Johanson and Blake Edgar, From Lucy to Language (London: Simon andو  ،٢٠٠ ص   ،(٢٠٠٥
Schuster, 1996).
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كــتــابــه  فـــي  قــــال  هـــــؤلاء.  أبـــــرز  أحــــد   (Bertrand Meheust) مــيــويــســت الــفــرنــســي  بـــرتـــرانـــد  الــفــيــلــســوف 
ســيــاســات الــمــضــادات الــذاتــيــة(٢) إن استخدام التعابير المتناقضة ذاتــيــاً من قِبَل حكام العالم، شهد في 
ــع لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل فـــي الـــتـــاريـــخ، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الأزمـــة  الآونـــــة الأخـــيـــرة انـــفـــجـــاراً كــبــيــراً فـــي الــتــوسُّ
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، أو بــــالأحــــرى مــــع الانـــهـــيـــار الإيـــكـــولـــوجـــي الـــعـــالـــمـــي. تــعــابــيــر مــــن نــــــوع: «الــنــمــو 
السلبي»، و«حضارة السوق»... إلخ. وهذه برأيه كلها أكاذيب لا تفعل شيئاً سوى إثباط المعنويات 
وتفريخ الأمراض النفسية، وهي تصبح بمنزلة «سموم اجتماعية» تخفي الحقيقة بالكامل تماماً، كما 

كانت تفعل آلة الدعاية النازية والشيوعية.
ل الإنـــــقـــــاذي الــكــبــيــر الـــمـــطـــلـــوب، بــــرأيــــه، جـــــاء فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر لـــلـــغـــايـــة، ولـــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان  الــــتــــحــــوُّ
لا شفاء  الــذي  النيوليبرالي  الكبد  تليّف  الحيوي، «بسبب  المحيط  ودمــار  الإيكولوجية  الكارثة  وقــف 
مـــنـــه». الأمــــر أشــبــه بــحــركــات الـــســـلام الــتــي «لا تــمــنــع الـــحـــروب ولا تـــبـــرز وتــنــمــو إلا بــعــد انـــدلاعـــهـــا». لقد 
وصلنا، إذاً، إلى نقطة اللاعودة، وحتى لو لم نصل بعد، فالحلول (بما في ذلك حلول الديمقراطية 
اقترحه  الـــذي   (Saturation) «الــتــشــبّــع»  تعبير  هنا  ميويست  يستخدم  مُــجــديــة.  تعد  لــم  البيئية)  للكارثة 
حقيقي  نــظــام  إن «أي  القائلة  الــفــكــرة  على  ينص  والـــذي   (Gilbert Simondon) ســيــمــونــدون   جيلبرت 
(مــــادي، بــيــولــوجــي، ســيــكــولــوجــي، اجــتــمــاعــي، تــقــنــي... إلـــخ) يــمــر بــمــراحــل تــغــيّــر فــقــط حــيــن يصبح غير 
متسق مع نفسه، أي حين يصبح «كاملاً»، فيقفز حينها فوق ذاته وبشكل مفاجئ ويعيد هيكلتها في 
بــرأي  النتيجة  فستكون  راهــنــاً،  المتعولمة  المجتمعات  على  المفهوم  هــذا  طبقنا  مــا  وإذا  جــديــد».  بُــعــد 
ميويست كالتالي: لا شيء سيمنع العالم المعاصر من الوصول إلى التشبّع، وبالتالي لا شيء سيمنع 
وحينها  الكبرى.  الكارثة (الإيكولوجية)  تقع  أن  إلى  الانحدارية  مسيرته  مواصلة  من  البشري  الجنس 

سيكون الأوان قد فات على احتمال أن يقفز الإنسان فوق ذاته».
وهذا ما يراه أيضاً الكاتبان الأمريكي  وليم غريدر (William Greider) والفرنسي  فرانسوا بارتان 
واقــتــصــاديــة  بيئية  كــــوارث  بــه  ستلحق  الــمــتــعــولــم  الــعــالــمــي  الــنــظــام  إن  قـــالا  الـــلـــذان   (Francios Partant)

واجتماعية ماحقة، من دون أن يكون ثمة فرص لنجاح الحلول الإنقاذية، بما في ذلك حتى مفهوم 
التنمية المستدامة والمتآلفة مع الطبيعة.

وبــالــطــبــع، يــجــب أن نــذكّــر بــلــوكــريــس الـــذي دعـــا إلـــى حــل مشكلة الــجــنــس الــبــشــري بــالانــتــحــار، كما 
فعل هو. كما يجب أن نتذكر نظرة نيكولو  مكيافيلي السوداء إلى طبيعة الجنس البشري ومصيره. هذا 
ناهيك بأن كل الأديان، على أنواعها، اعتبرت أن الجنس البشري يعاني تشويهاً بنيوياً دفعه إلى خلق 

جهنمه الأرضية، ودعت إلى «عالم آخر» خارج الأرض للخروج من هذا المأزق.
 Bertrand Meheust, La Politique de l’oxymore: Comment ceux qui nous gouvernent nous masquent la (٢)
réalité du monde (Paris: La Découverte, 2009).

نقلاً عن: جورج قرم، حكم العالم الجديد: الأيديولوجيات، البنى والسلطة المعاكسة (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 
٢٠١٣)، ص ٢٠٢.
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من  نــوع  هــو  البشري  الجنس  فــي  الخلل  أن  تعتبر  الــمــثــال،  سبيل  على  الهندوكية،  مـــدارس  فبعض 
المرض العقلي الجماعي، وتطلق عليه تعبير «مايا» (MAYA). والبوذية تقول إن العقل البشري في 
تسمي  والــيــهــوديــة  والإســــلام  والمسيحية   .(Dukkha (الـــدوكـــا -  والآلام  الــشــقــاء  ينتج  الطبيعية»  «حــالــتــه 
الــحــالــة الــجــمــاعــيــة الــطــبــيــعــيــة لــلــبــشــر بـــ «الــخــطــيــئــة الأصـــلـــيـــة» الــتــي اســتــحــق بــســبــبــهــا الــبــشــر الـــعـــذابـــات على 
ينذر  ما  الأرض،  على  سلوكيات «خليفته»  عن  راضياً  الله  يكون  ألاّ  الحالة  هــذه  في  بديهي  الأرض. 

بدوره بكارثة نهائية وشيكة لطالما توقعتها مختلف الحضارات منذ آلاف السنين(٣).
يـــرى الــعــالــم الاســتــرالــي الــبــارز  فــرانــك فينر (Frank Fenner) أن  تــغــيّــر الــمــنــاخ فــي بــدايــاتــه الأولـــى، 
لــكــنــه ســيــكــون ســبــب انـــقـــراض جــنــســنــا: «إنــنــا ســنــعــايــن الــمــصــيــر نــفــســه الــــذي حـــلّ بــشــعــب جــزيــرة إيــســتــر». 
هذه الجزيرة، كما هو معروف، شهيرة بتماثيلها الحجرية، وكانت بقعة استوائية نقية وموطناً للشعب 
ــبــــدايــــة تــــزايــــد عـــــدد الـــســـكـــان بــشــكــل بــــطــــيء، ثــــم حـــــدث انــفــجــار  الـــبـــولـــيـــنـــيـــزي قـــبـــل نـــحـــو ألـــــف ســـنـــة. فــــي الــ
ديــمــغــرافــي كــانــت حــصــيــلــتــه اســتــئــصــال الــغــابــات ومــعــهــا كـــل حــيــوانــات الأشـــجـــار، مـــع مـــا رافــــق ذلـــك من 
مضاعفات كارثية. وبعد العام ١٦٠٠، بدأت هذه الحضارة بالانهيار واختفت عملياً من الوجود في 
منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ويــقــول عــالــم الــتــطــور البيولوجي  جــيــرد دايــمــونــد (Jared Diamond) إن 
التماثل بين ما حدث لجزيرة إيستر وبين ما يحدث الآن في كوكب الأرض ككل «واضح بشكل يثير 

القشعريرة»(٤).

أولاً: إبادة الجنس البشري
ذهـــب بــعــض الــعــلــمــاء والــمــهــتــمــيــن أبــعــد كــثــيــراً مـــن مــجــرد الــتــحــذيــر مـــن الـــواقـــع الــتــراجــيــدي، وانــتــقــلــوا 
بـ «عالم  يُنعت  الــذي   ،(Eric Pianka) فإريك  بيانكا  الأخـــرى.  هي  القشعريرة  تثير  مشاريع  طــرح  إلــى 
تكساس  فــي  الــعــلــوم  لأكــاديــمــيــة  ـــ ١٠٩  الــ المؤتمر  فــي  أعــلــن  الــتــطــوريــة»،  للإيكولوجيا  المميَّز  تكساس 
الـــــــذي عُــــقِــــد فــــي ٣ - ٥ آذار/مـــــــــــــارس ٢٠٠٦ أن الـــبـــشـــر «لـــيـــســـوا أفــــضــــل مــــن الــــحــــيــــوانــــات ولا حــــتــــى مــن 
البكتيريا». وأضــاف أن كوكب الأرض لم يعد قــادراً على احتضان الحياة إذا لم يشهد إجـــراءات في 
غاية الجذرية، على رأسها إزالة معظم الجنس البشري من الوجود، على أن يبقى فقط ١٠ بالمئة من 
الناس. كيف؟ ليس عبر الحروب والمجاعات، بل من خلال الأوبئة التي أثبتت خلال التاريخ أنها 

قادرة على إبادة مليارات البشر، مثل إنفلونزا الطيور، أو من خلال تعقيم معظم الجنس البشري.
قصّته  وكتب   (Darren Aronofsky) أرونوفسكي  داريــن  أخرجه  سينمائياً  شريطاً  هوليوود  انتجت   ،٢٠١٤ العام  (٣) فــي 
حول  السينمائي  الــشــريــط  هــذا  أن  رغــم  وعــلــى   .(Russell Crowe) كـــراو  راســـل  فيه  نــوح  دور  وأدى   (Ari Handel) هــانــدل  أري 
الطوفان والنبي نوح بُنيَِ على أساس رواية «سفر التكوين»، أول أسفار العهد القديم، إلا أنه كان في الواقع سردية إيكولوجية 
من الطراز الأول. إذ إنها تتمحور حول الفكرة الرئيسة بأن الله قرّر القضاء على كل الجنس البشري، بما في ذلك حتى نوح 
وبالتالي  بيئتها،  ــــروا  ودمَّ فــســاداً  الأرض  فــي  عــاثــوا  الــتــاريــخ)  فــي  مُفترض  قــاتــل  أوّل  قايين  أحــفــاد  لأنــهــم (بصفتهم  وعائلته،  نفسه 

لا يستأهلون البقاء.
Daily Galaxy, 5/4/2012.   (٤)
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من أيضاً؟
هناك السير دايفيد  أتينبورو (David Attenborough)، الخبير البريطاني البارز في علم السكان، 
الذي قال: «نحن البشر وباء على هذه الأرض. الأمر لا يتعلق فقط بتغيّر المناخ، بل في توفير الطعام 
لهذه القطعان الهائلة. وإذا لم نحدّ نحن من تعداد السكان، فستقوم الطبيعة بذلك بالنيابة عنا، لا بل 
من  جمهرة  كانت   ،٢٠١٢ الثاني/يناير  كــانــون   ٢٦ وفــي  الآن»(٥).  بذلك  القيام  بالفعل  الطبيعة  بــدأت 
العلماء من مختلف الاختصاصات الإيكولوجية والزراعية والبيولوجية والاقتصادية تعلن في مؤتمر 
صحافي أن الجنس البشري تجاوز الحدود العددية للاستدامة الطبيعية، وأنه يتعيّن إزالة ثلث السكان 

(أي ملياري نسمة) للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض(٦).
الأمــيــر البريطاني فيليب أنــه يتمنى، إذا مــا تقمَّص فــي حــيــاة ثانية،  وفــي الــعــام ١٩٨٨، نُــسِــب إلــى 
أن يــكــون فــيــروســاً قــاتــلاً لــيــقــوم بتقليص عـــدد ســكــان الأرض. وهـــو بــذلــك ينضم إلـــى مجموعة واســعــة 
الاختياري  الانــقــراض  وحركة   (Church of Euthanasia) يوثاناسيا كنيسة  غــرار  على  الحركات،  من 
للجنس البشري وجبهة تحرير غايا (الأم الأرض)، و«الأرض أولاً» وغيرها الكثير. كل هذه الحركات 
فقدت الأمــل بإمكان «إصــلاح» الجنس البشري، وبالتالي إنقاذ الحياة على الأرض، وتدعو إما إلى 

الحد من تعداد هذا الجنس أو حتى إبادته بالكامل(٧).

ثانياً: التيار المتفائل
في المقلب الآخر، تبرز جوقة أخرى تعزف لحناً تفاؤلياً بمصير العالم، وإن كان كل العازفين في 
المجالات  في  الرأسمالية  النيوليبرالية  تمتلكها  التي  والمدمرة  الجامحة  بالقوة  يعترفون  الجوقة  هــذه 

الأيديولوجية والثقافية والمالية الاقتصادية والتكنولوجية.
مصير النظام  حــول  التشاؤم  فــي  وهنا المفارقة،  يكمن،  هــذه  النظر  وجهة  فــي  الأبـــرز  التفاؤل  وجــه 
العالمي، الاقــتــصــادي والأخــلاقــي، الــراهــن. إذ يــرى أنــصــارهــا أن الــنــظــام الاقــتــصــادي النيوليبرالي فشل 
عــلــى كـــل الــجــبــهــات الــمــالــيــة والــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، وهــــو يُــشــعــل الآن الإرهـــــــاب والإبـــــــادات 
حوّلت  الاقتصادي،  المستوى  فعلى  المجتمعات.  كل  في  الأخــرى  الإجرامية  والنشاطات  الجماعية 
 النيوليبرالية  الاقتصاد إلى كازينو للثروات الوهمية، وأغرقت الشعوب والحكومات في لجج الديون، 
The Daily Telegraph, 22/1/2013.   (٥)
 «Scientists: «Look, One-Third of the Human Race Has to Die for Civilization To Be Sustainable, So (٦)
How Do We Want To Do This?»,» The Onion, vol. 48, no. 4 (26 January 2012), <http://www.theonion.com/
articles/scientists-look-onethird-of-the-human-race-has-to,27166>.

في  تــأســس  بــيــئــي  تــيــار  هـــي   :(Voluntary Human Extinction Movement) الاخـــتـــيـــاري  الــبــشــري  الانــــقــــراض  (٧) حــــركــــة 
الولايات المتحدة عام ١٩٩١، ويدعو إلى الامتناع الطوعي عن التناسل إلى حين انقراض الجنس البشري بالتدريج، وذلك 
لإنــقــاذ الــمــحــيــط الــحــيــوي فــي الأرض ووقــــف الانــهــيــار الإيــكــولــوجــي والــحــفــاظ عــلــى الأشـــكـــال الأخــــرى مــن الــحــيــاة. كــمــا بــرزت 
حــركــات بيئية أكــثــر تــطــرفــاً تــدعــو إلـــى الإزالــــة الــفــوريــة للجنس الــبــشــري بــرمّــتــه، لأنـــه حــتــى لــو أصــبــح الــبــشــر أصــدقــاء للبيئة، فإنهم 

سيعودون لاحقاً إلى تدميرها بسبب نمط وعيهم وطرائق عيشهم.
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ووضعت الدول تحت رحمة رجال المال العالميين الذين لا يهتمون إلاّ بمضاعفة أرباحهم. وعلى 
الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي، أســفــر هــــذا الــنــظــام عـــن لامــــســــاواة مــتــطــرفــة ومــتــنــامــيــة بــيــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
داخل الدول وبين الدول، ولم يخرج رابحاً من هذه المعمعة سوى حفنة ضئيلة للغاية من المديرين 
وأصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال. وهـــــذا قـــــوَّض شــرعــيــة الـــمـــؤســـســـات، وأدى إلــــى تـــدهـــور الــصــحــة الــنــفــســيــة 
والعضوية للمواطنين، ومــزّق النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل في 
الــتــاريــخ. أمــا على صعيد البيئة، فــإن فــوضــى الــمــنــاخ، وخــســارة خصوبة الــتــربــة، وتــضــاؤل مــيــاه الشرب 
النظيفة، واختفاء الغابات، وتلوّث الأنهار والمحيطات والجو، سيقود في خاتمة المطاف إلى انهيار 

النظام العالمي الراهن بكل مرتكزاته الاقتصادية والفكرية والثقافية.
هذا عــلاوة على الفساد المطلق الــذي يتحكّم بالعولمة الرأسمالية في كل المجالات وعلى كل 
الصعد (فساد الفرد ونظام الإنتاج والأداء الأيديولوجي)، بما يجعل السعي إلى وضع قائمة به أشبه 
بمحاولة سكب بحيرة في كوب ماء. فبهذا الفساد، الذي يُعتبر مضمون إمبراطورية  العولمة بكليتها، 
تتم ممارسة التحكّم بالجمهور وتدميره عن طريق التوحيد القصري أو التقطيع والتفتيت القائم على 

القهر والإكراه، في أجواء موبوءة يغيب عنها الضوء والحقيقة.
وهــــذا، بــــرأي الــمــتــفــائــلــيــن، قــد يــكــون الــســبــب الــرئــيــس الــكــامــن وراء الانــهــيــار والانــحــطــاط الحتميين 
لإمــبــراطــوريــة  العولمة فــي لحظة صعودها بــالــذات. وهــو يتساوق مــع بــروز جمهور متمرد على سلطة 
 العولمة، على رغم كل جهود هذه السلطة لبناء نظام حق متناسب مع الواقع الجديد لعولمة جملة 
مــبــادرات  خــلال  مــن  بالحقوق  المطالبة  تصاعد  مــع  يتساوق  كما  والاقــتــصــاديــة.  الاجتماعية  الــعــلاقــات 
والحق  اجتماعي،  أجــر  فــي  والــحــق  العالمية،  المواطنة  حــق  مثل  العالم،  كــل  فــي  الميدانية  المواطنين 
باستعادة ملكية وسائل الإنتاج والرقابة الذاتية، والإنتاج الذاتي المستقل، والتطلع إلى ثقافة أخلاقية - 

روحانية جديدة(٨).
يــوافــق  زبغنيو بريجنسكي، بــــدوره، عــلــى فــرضــيــة بـــروز «جــمــهــور عــالــمــي جــديــد»؛ وهـــو أطــلــق عليه 
وقد  للشعوب.  العالمية»  السياسية  هــي «اليقظة  أوســع  تسمية  إطــار  فــي  الــجــديــدة»،  اســم « البروليتاريا 

حددها وفق المحاور الآتية:
الراهنة للسلطة العالمية، تفاقمت مع ظهور ظاهرة اليقظة السياسية العالمية  - البعثرة المتواصلة 
للشعوب الــتــي كــانــت حتى الآن هــامــدة أو مقموعة، والــتــي تعتبر ظــاهــرة جــديــدة وفــريــدة فــي الــتــاريــخ. 
(٨) نــجــد هــذا التطلّع إلــى ثقافة أخلاقية - روحانية جديدة حتى لــدى أبــرز المفكرين المؤيّدين للرأسمالية مثل فرنسيس 
فوكوياما وزبغنيو بريجينسكي. نقرأ مثلاً لبريجينسكي: «نــجــاح أمريكا على الــمــدى الطويل يتطلب تغييراً فــي تركيز أولــويــات 
الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة الأمــريــكــيــة، وفـــي كيفية تــحــديــد الأمــريــكــيــيــن لتطلعاتهم الشخصية وللمضمون الأخــلاقــي لحلمهم الــقــومــي. 
ــيــــازة الــمــمــتــلــكــات الـــمـــاديـــة بـــمـــا يـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر الــمــتــطــلــبــات الــــضــــروريــــة يــحــقــق الــــراحــــة الــنــفــســيــة،  ــتــــســــاؤل: هــــل حــ وهــــــذا يـــتـــمّ عـــبـــر الــ
والـــرضـــى عـــن الـــــذات، والــحــيــاة الــطــيــبــة». وهـــو يـــحـــذّر بــأنــه مـــا لـــم تــحــقّــق أمــريــكــا هـــذا الــتــغــيــيــر فــقــد تــتّــجــه نــحــو «الإفـــــلاس الـــدولـــي». 
 Zbigniew Brezeninski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic Books, :انظر
2012), p. 65.
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اليقظة هذه التي انطلقت من أوروبا الشرقية والوسطى ثم لاحقاً في الوطن العربي، هي تتويج لبروز 
عالم متفاعل ومعتمد بعضه على بعض، عبر الاتصالات المرئية الفورية والطفرة الديمغرافية الشبابية 

في المجتمعات الأقل تطوراً(٩).
- في عالم اليوم، ملايين الطلاب في الجامعات، يشُبهون الآن مفهوم ماركس حول « البروليتاريا»، 
أي الــعــمــال الصناعيين فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر الــذيــن كــانــوا عُــرضــة للتحريض الأيــديــولــوجــي والتعبئة 
والهواتف  الإنترنت  بفعل  الضيقة  المحلية  السياسية  الحقائق  من  الطلاب  هــؤلاء  تحرّر  وقــد  الثورية. 

المحمولة وبقية عناصر الاتصال الاجتماعي.
ــل إلـــى درجــــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــتــفــاعــل بين  - الــتــأثــيــر الأوســـــع لــهــذه الــظــاهــرة هـــو بــــروز عــالــم يــتــشــكَّ
إلى  ذاتــيــاً  خاضعة  تعد  لــم  لبشرية  المتناقضة  والــســرديــات  الجماعية،  والــمــدركــات  الشعبية،  العواطف 
قــوة موضوعية مــوجــودة في إقليم معيّن (أوروبـــا وأمريكا). هــذا لا يعني نهاية الــغــرب، لكنه يعني في 

الحقيقة أن التفوق الكاسح للغرب انتهى(١٠).
نزعة تفاؤلية أخرى نجدها مع عالم الاجتماع الألماني  أولريش بيك (Ulrich Beck)، الذي يرى 
ــل حــدثــاً بــــارزاً فــي الــتــاريــخ الــبــشــري، وهــو  أن الاســتــقــطــاب الــجــديــد بــيــن أعــــداء  الــعــولــمــة وأنــصــارهــا، شــكَّ
يحقق نبوءة ماركس بأن الرأسمالية ستشمل في شباكها العالم أجمع، فاتحة بذلك الطريق في نهاية 
بها  كانط.  حلم  التي  نحقق الكوسموبوليتية  أن  صــدد  في  أخيراً  أفضل: «أصبحنا  عالم  أمــام  المطاف 
ثــمــة أخــلاقــيــة دولــيــة فــي طـــور الــصــيــاغــة وســتــكــون مــقــبــولــة مــن الــجــمــيــع مــن خـــلال جــدلــيــة الــمــواجــهــة بين 

أنصار  العولمة والمناهضين لها»(١١).
بـــالإجـــمـــال، بـــلـــور أصـــحـــاب الـــنـــظـــرة الــتــفــاؤلــيــة ســـرديـــة كــامــلــة لــمــا يــعــتــبــرونــه مـــشـــروعـــاً انـــقـــاذيـــاً مــعــقــولاً 
للورطة الوجودية البشرية الكبرى الراهنة. وهذا المشروع علمي كما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي 

وأخلاقي.
نــقــطــة الانـــطـــلاق هــنــا تـــبـــدأ مـــن رفــــض «الــعــلــم الإمـــبـــريـــالـــي أو الإمــــبــــراطــــوري» الــمــســتــنــد إلــــى نــظــريــات 
الــفــيــزيــاء الــتــي تسبق مكتشفات فــيــزيــاء الــكــم، وإلـــى الــتــفــســيــرات الأيــديــولــوجــيــة - الاجــتــمــاعــيــة لنظريات 
تشارلز دارويـــن (حــول صــراع البقاء والبقاء للأصلح)، إذ إن هــذا العلم يتجاهل البحوث الأخــيــرة في 
الأجــنــاس الناجحة تحافظ  وبــأن  في جوهرها مؤسسة تعاونية،  علم الحياة التي دلَّــت على أن الحياة 
الحقيقة  يغفل  الرفض  هــذا  ومثل  الجميع.  خدمة  في  مكانها  على  العثور  خــلال  من  فقط  البقاء  على 
الأعمق بأن الكثير من العنف العشوائي والتعسفي الذي نمارسه نحن البشر في حياتنا اليومية، ليس 
الثقافات  في  بذاتها  ذاتها  تحقق  التي  النبوءة  هو  بل  الطبيعة،  قوانين  ولا لبعض  فاضل  لا لإلــه  نتاجاً 

(٩) المصدر نفسه، ص ٢٦.
(١٠) المصدر نفسه، ص ٣٥.

 Ulrich Beck, Power in the Global Age: A New Global Political Economy (New York: Polity Press, (١١)
2005).
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المستندة إلى القصص  الإمبريالية والإمبراطورية التي تضفي الشرعية على العنف والحروب وجرائم 
الإبادة الجماعية.

الكون وكل ما فيه، وفق هذا الــرأي يتدفق من ذكــاء روحــي عام مُفترض (حقول طاقة غير مادية) 
هــو أســـاس كــل وجــــود. ونــحــن الــبــشــر نــعــرف هـــذا الــذكــاء بــأســمــاء عــديــدة، لــكــن الــلــه والــخــلــق أمـــر واحــد 
في الواقع، ما يعني أننا نعيش في علاقة حاضرة دائمة مع الله. والحقيقة أنه لا يوجد احتمال آخر، 
لأنه لا يوجد وجود من دون هذه الوحدة المطلقة. الحياة التي تضخ قدرة الاختيار في المادة، تأخذ 
رحــلــة الــخــلــق الــخــاصــة بــاكــتــشــاف الــــذات إلـــى مــســتــوى جــديــد مــن الاحــتــمــالــيــة. وهـــي بطبيعتها لا تــوجــد 
المتعاونة  المجتمعات  فــي  الــقــصــوى  حيويتها  ذورة  فــي  تــكــون  أنــهــا  كما  أخـــرى.  حــيــاة  مــع  بالعلاقة  إلا 
الفردية  قدراتهم  تحقيق  فــي  المنخرطين  والأجــنــاس  الأفـــراد  بين  الديناميكي  وبالتفاعل  بالتعدد  الغنية 

والجماعية.

١ - حياة جديدة
أما الحلول الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية التي يقترحها التيار المتفائل، فهي تتضمن مروحة 

واسعة من البنود تشمل:
والإحــســاس  المشتركة،  والقيم  المتبادلة،  الثقة  على  تقوم  وحيوية  جــديــدة  اجتماعية  حياة  خلق   -
بــالــتــرابــط مــع الــبــيــئــة والـــكـــون والــبــشــر وكـــل الــمــخــلــوقــات. فــي مــثــل هـــذا الــنــمــط مــن الــحــيــاة، تــــزول كــل أو 
مــعــظــم ظـــواهـــر الــجــرائــم الــتــي يــرتــكــبــهــا الــبــشــر بــعــضــهــم ضـــد بــعــض عــبــر الـــحـــروب والإرهــــــاب والإبـــــادات 
الجماعية والتمييز في الجندر، والإســاءات الجنسية. الحريات المدنية تكون مكفولة للجميع، وفي 

مقدمهم المستضعفون.
- يمارس كل المواطنين مهنة يحبونها وتمحضهم حس الكرامة، ما يسهم في رفاهية كل المجتمع 
ويلبي الحاجات الرئيسة مثل المواد الغذائية الصحية، والمياه النظيفة، والمسكن، والنقل، والتعليم، 
مع  والتفاعل  الــتــواصــل  فــرصــة  الــمــواطــن  تمنح  الــمــحــدودة  العمل  ســاعــات  الصحية.  والعناية  والــتــرفــيــه، 
عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه، والــمــشــاركــة الــفــعــالــة فــي الــحــيــاتــيــن الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، والــنــشــاطــات الــريــاضــيــة، 

م والتطور الروحي. والتعلُّ
- تــكــون الــحــيــاة الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة نــابــضــة ومــفــتــوحــة ومــكــرّســة لتنمية الــمــعــرفــة وتــشــاطــرهــا، ولتطوير 

تكنولوجيا تلبي كل حاجات المجتمع والبيئة وليس أطماع حفنة ضئيلة من أصحاب الأموال.
- العائلات تكون قوية ومستقرة، وتنخفض إلى حد كبير معدلات الانتحار والطلاق والإجهاض.
- تـــكـــون الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة والـــنـــشـــاطـــات الــمــدنــيــة مــرتــفــعــة الـــوتـــيـــرة، فـــي إطـــــار ديــمــقــراطــيــة حقيقية 

لاشكلية.
فيها  وتنقذ  الحياة  بتنوع  وتعج  بالكامل  نظيفة  وأجــــواء،  وأراضٍ  مائية  ومــمــارّ  غــابــات  مــن  البيئة،   -

المخلوقات المعرضة للانقراض، ويتم الاعتماد كلياً على حليب الأم لتغذية الأطفال.
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- يختفي الــفــقــر كــلــيــاً فــي الــعــالــم الــثــالــث، بفضل الــتــعــاون الــدولــي بــيــن الــشــعــوب، مــا يُــنــهــي القسمة 
المدمّرة بين مركز وأطراف، ويقضي على الفساد والهدر وتبديد الطاقات.

- يــفــســح فــي الــمــجــال أمــــام إطــــلاق كــامــل الــطــاقــات الإبــداعــيــة لـــدى الــبــشــر. وهـــكـــذا، بــــدلاً مــن بــروز 
د الطريق أمام ولادة الملايين من هؤلاء (الإنسان  مئات من المُبدعين والعباقرة، كما الحال الآن، يُمهَّ
الــمُــضــاعــف)، بــفــضــل بــرامــج تعليمية مــتــطــورة وتــوجــيــهــات ثــفــافــيــة ومــهــنــيــة، تــتــســاوق مــع رعــايــة وإطـــلاق 

الإمكانات الكامنة في كل فرد.
لــخّــص نـــداء بــامــاكــو، الـــذي صـــدر عـــام ٢٠٠٦ كــتــطــويــر لــبــرامــج الــمــنــتــدى الاجــتــمــاعــي الــعــالــمــي في 
بورتو أليغري، هذه التطلعات بثلاثة بنود: (١) تطوير الوسائل الكفيلة بتغيير النظام العالمي الراهن، 
ويساوي بين المرأة والرجل،  والأفـــراد  الأمــم  بــدل التنافس بين  جديد يقوم على التضامن  وبناء عالم 
ويـــؤســـس لــحــضــارة إنــســانــيــة جـــديـــدة تــســمــح بــالــتــنــوّع؛ (٢) الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد شــعــوب الــشــمــال الــغــنــي 
والــجــنــوب الــفــقــيــر فـــي جــبــهــة واحـــــدة ضـــد الــرأســمــالــيــة  الــنــيــولــيــبــرالــيــة انــطــلاقــاً فـــي الــبــدايــة مـــن خــلــق جبهة 
ــدة في الجنوب، في إطــار ما أطلق عليه باندونغ - ٢، ودعــم الــروابــط الاجتماعية بين البشر من  مــوحَّ
خــارج  الــزراعــيــة  والأراضــــي  الــكــون  وخــيــرات  الطبيعة  لإبــقــاء  النضال  الشاملة؛ (٣)  الديمقراطية  خــلال 
غير  منتجات  والــصــحــيــة  والتعليم  العلمية  والــمــعــارف  الــثــقــافــة  واعــتــبــار  والاحــتــكــاري،  السلعي  المنطق 

قابلة للتسليع والتسويق التجاري.

٢ - نهوض العنقاء
يعترف المتفائلون بــأن هــذه التوجهات تــبــدو للوهلة الأولـــى أقـــرب إلــى أضــغــاث الأحـــلام. لكنهم 
يشيرون إلى أنها تبدو طوباوية، فقط لأنها تتناقض حرفاً بحرف مع ظروف الحياة الكارثية الراهنة في 
الحقيقة  فــي  أنها  حين  فــي  هــذا  إمبراطورية  العولمة.  ثقافة  عليها  تُسيطر  والــتــي  البشرية،  المجتمعات 
واقــعــيــة لــلــغــايــة وتــســتــنــد إلـــى ضــــــرورات قــصــوى لــلــبــقــاء، تــتــمــثــل بـــبـــروز اقـــتـــصـــادات مــحــلــيــة مــكــتــفــيــة ولــكــن 
مــتــرابــطــة ومــتــعــاونــة مــع بقية المجتمعات فــي الــعــالــم، وفـــي الـــتـــوازن الإيــكــولــوجــي، وتــوزيــع الــثــروة على 

نحو عادل، والديمقراطية الحية(١٢).
بيد أن تحقيق هذه الآمــال، يتطلب انتفاضات متناسقة ومتسقة في المجالات الرئيسة الثلاثة معاً 
وفـــي إطـــار بــرنــامــج يشكل رزمـــة واحــــدة: تــطــويــر الــوعــي الــفــردي والــجــمــاعــي؛ وتــبــنّــي بــرامــج إيكولوجية 

وبيئة شاملة، وبدائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية واضحة المعالم.
(١٢) لائـــــحـــــة الــمــؤلــفــات الـــتـــي تــتــطــرق إلــــى الــحــلــول الــمــمــكــنــة طــويــلــة. انـــظـــر: أمـــيـــن مــعــلــوف، اخــــتــــلال الـــعـــالـــم (بــــيــــروت: دار 
الــفــارابــي، ٢٠٠٩)، وقـــرم، حــكــم الــعــالــم الــجــديــد: الأيــديــولــوجــيــات، الــبــنــى والــســلــطــة المعاكسة. وانــظــر أيــضــاً كتابي دايفيد كورتن 
 David C. :التحول الكبير: من الإمبراطورية إلى عائلة الأرض وأجندة لاقتصاد جديد: من وهم الثروة إلى الثروة الحقيقية، في
 Korten: The Great Turning: From Empire to Earth Community (New York: Kumarian Press, 2007), and Agenda
 for a New Economy: From Phantom Wealth to Real Wealth, 2nd ed. (New York: Berrett-Koehler Publishers,
2010).
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قـــد يـــكـــون طـــائـــر الــفــيــنــيــق الأســــطــــوري هــنــا الـــرمـــز الأكـــثـــر تــجــســيــداً لــمــثــل هــــذا الــبــرنــامــج الـــمـــوحّـــد، لما 
تتضمنه هذه الأسطورة من معانٍ وأبعاد تصب في صلب هذه التطلعات. فكما أشرنا، الوعي القديم 
المستند إلى الأنا المكيافيلي، والمآسي والحروب، والانفصال الكارثي عن الكلي والكون والطبيعة، 
يــجــب أن يــحــتــرق قــبــل أن يــولــد  الــوعــي الــجــديــد. الــديــالــكــتــيــك هــنــا واضــــح لــلــغــايــة، لأن  الــوعــي الــجــديــد 

ل بالفعل نقيض أو نفي الوعي القديم. وهذا أيضاً ما يحدث في سيرة حياة العنقاء. يشكِّ
ففي كــل ألــف عــام، كما ورد فــي الأســاطــيــر، تريد العنقاء أن تولد ثانية، فتترك موطنها فــي الشرق 
بعد  عــشــاً.  فيها  وتبني  الــســمــاء،  إلــى  تصل  قمة  لها  العلو  شاهقة  نخلة  وتــخــتــار  فينيقيا  صــوب  وتسعى 
ذلــك تموت فــي الــنــار، ومــن رمــادهــا يخرج مخلوق جــديــد: دودة لها لــون كاللبن تتحول إلــى شرنقة، 
وتــخــرج مــن هــذه الشرنقة عنقاء جــديــدة تطير عــائــدة إلــى موطنها الأصــلــي، وتحمل كــل بقايا جسدها 
القديم إلى مذبح الشمس في هليوبوليس بمصر. ويُحيّي شعب مصر هذا الطائر العجيب، قبل أن 

يعود إلى بلده في الشرق.
هــذه هي أسطورة العنقاء، أو الفينيق أو الفينكس، كما ذكرها المؤرخ  هــيــرودوت عن هــذا الطائر 
طــويــل الــعــنــق ولــــذا ســمــاه الـــعـــرب «عـــنـــقـــاء». أمـــا كــلــمــة الــفــيــنــيــق (الــفــيــنــكــس) فــهــي يــونــانــيــة الأصــــل وتعني 
نوعاً معيناً من النخيل. وبعض الروايات ترجع تسمية الطائر الأسطوري إلى مدينة فينيقية، حيث إن 

المصريين القدماء أخذوا الأسطورة عنها فسموا الطائر باسم المدينة.
نشيد الإلــه رع التالي (حسب معتقدات المصريين القدماء) يعزز هذه الفكرة. يقول: «المجد له 
ها تحبُّ أريجه عندما يقترب من بلاد العرب. هو  في الهيكل عندما ينهض من بيت النار. الآلهة كلُّ
ربُّ الندى عندما يأتي من ماتان. ها هو يدنو بجماله اللامع من فينيقية محفوفاً بالآلهة». والقدماء، 
د ذاته بذاته في «البلد السعيد»، ابتدعوا  مع محافظتهم على أسطورة الفينيق كطائر يحيا بمفرده ويجدِّ

د. ة التي يحياها بين التجديد والتجدُّ أساطير مختلفة لموته وللمدَّ
وقد أشار بعض الروايات إلى «البلد السعيد» في الشرق على أنه في الجزيرة العربية وبالتحديد 
الــيــمــن، وأن عــمــر الــطــائــر خمسمئة عــــام، حــيــث يــعــيــش ســعــيــداً إلـــى أن يــحــيــن وقـــت الــتــغــيــيــر والــتــجــديــد. 
حينها ومـــن دون تـــردد يتجه الــطــائــر مــبــاشــرة إلـــى معبد إلـــه الــشــمــس «رع» فــي مــديــنــة هليوبوليس. وفــي 
ق بهما تصفيقاً حاداً. وما هي  هيكل رَعْ، ينتصب الفينكس أو العنقاء رافعاً جناحيه إلى أعلى ثم يصفِّ
إلا لمحة حتى يلتهب الجناحان فيبدوان وكأنهما مروحة من نــار. ومــن وســط الــرمــاد الــذي يتخلّف، 

يخرج طائر جديد فائق الشبه بالقديم ويعود من فوره إلى مكانه الأصلي في بلد الشرق البعيد.
لقد ضاعت أصــول الأساطير الأصلية المتعددة، في زمــن لم يعد يأبه ســوى بالحقائق والثوابت، 

لكن الثابت في القصة هو الحديث عن هذا الطائر العجيب الذي يجدد نفسه ذاتياً.
عــنــقــاء وعــيــنــا الــجــديــد تحمل كــل مــواصــفــات الــخــلــق الــجــديــد. فــهــي بــيــضــاء الــلــون لأنــهــا تحمل إلــى 
والكائنات.  البشر  لكل  الخارجي  والــســلام  إنسان  لكل  الداخلي  السلام  معاني  أخــيــراً  الأرض  كوكب 
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الجديد، حتى قبل المعرفة، والذكاء الخلاّق قبل الذكاء النفعي،  وهي بتجددها تنشر حِكمة  الوعي 
والحياة التي تتفتح فيها كل أنواع الورود في مجرَّتنا ثم في كل الكون.

رأس العنقاء البيضاء هو الأنا الجديدة، المتحررة، الحاملة للوعي الصافي. أحد جناحَي العنقاء 
هــو بُــعــد الانــتــفــاضــة الــبــيــئــيــة الــتــي ســتــوقــف حـــرب الــبــشــر الانــتــحــاريــة ضــد الأم غــايــا، والــجــنــاح الآخــــر هو 
الانــتــفــاضــة الاجــتــمــاعــيــة - الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي ســتــعــمــل عــلــى بـــنـــاء مــجــتــمــع مــتــحــرر مـــن الــجــنــون 
الــرأســمــالــي الــجــامــح ومستند إلـــى الــتــعــاون الــخـــــلاّق. أمـــا جــســم الــعــنــقــاء فــهــو جــمــاعــات الــوعــي الكوني 

الجديد التي بدأت تولد في كل أصقاع الأرض.
رأس العنقاء، أي وعي الأنا الصافية، سيعيد هرم الذكاء الإنساني المقلوب على رأسه إلى وضعه 
الطبيعي، بعد أن يــحــرره مــن هيمنة الــوعــي الأنــانــي. حتى الآن هــذا الــذكــاء، الــذي ليس أكثر مــن كونه 
نقطة صغيرة في بحر الذكاء الكوني الكلي، كان عُرضة للتشويه على يد الأنا  المكيافيلية.  إيكهارت 
تــول يدعو ذلــك «الــذكــاء في خدمة الجنون»، ويعطي مثلاً على ذلــك عملية فلق الـــذرّة. هــذه العملية 
تتطلب ذكاء فائقاً، لكن استخدام هذا الذكاء لبناء وتخزين القنابل النووية هو عمل جنوني لا يمت 
إلى الذكاء بصلة. وهذا يدل على أن الذكاء يمكن أن يبني حضارات معقدة ومتطورة، لكنه غير قادر 
وحده على الحفاظ على هذه الحضارات من التدمير الذاتي والاندثار. الأمر في حاجة إلى حكمة 
ورحمة الوعي الصافي ورعايته. الذكاء يمكن أن تقوم به مخلوقات غير واعية أو شبه واعية، كما هو 
واضح في ذكاء الغرائز لدى الحيوانات والتفاعلات الكيميائية - المعلوماتية لدى النباتات وإنجازات 
الكومبيوتر. لكن الوعي الصافي وحده هو القادر على جعل الذكاء يعي ذاته، فيعطيه بالتالي معنى 

وهدفاً، ويجعله أكثر اهتماماً بما لا يقاس بمعرفة الحقيقة الكلية لا الحقائق الجزئية المُتبدلة أبداً.

٣ - جناحا العنقاء
الاقتصادي  الاجتماعي -  والنظام  البيئة  جناحيها:  إلــى  الآن  نأتي  البيضاء.  العنقاء  رأس  عــن  هــذا 

الجديد.
في الجناح الأيمن، أي البيئة، سيكون  الوعي الجديد على موعد مع انتفاضة شاملة تعيد النظر 
في كل ما يحدث الآن في أربع زوايا الأرض من تدمير منهجي للبيئة. هي حرب على الحرب التي 
ها الإنــســان عــلــى الطبيعة، لــيــس الآن بــل حــتــى مــنــذ بــدايــة الــحــضــارات الــبــشــريــة المنظمة مــع الــثــورة  يشنُّ

الزراعية قبل نحو عشرة آلاف سنة.
الرئيسة التي تتنفس  وهــي الرئة  اجتثات الغابات،  بــدء  الــثــورة الزراعية إلــى  فكما هو معلوم، أدّت  
منها الــحــيــاة عــلــى الأرض، وضـــرب نــظــم وتـــوازنـــات بيئية احــتــاجــت الطبيعة إلـــى مــئــات مــلايــيــن السنين 
الــحــالــيــة، حيث  الــكــارثــيــة  هــذا اللامنطق البيئي إلــى ذُراه  الــثــورة الصناعية لتدفع  جـــاءت  لإيــجــادهــا. ثــم 
باتت الفلاحة غير العضوية من أكبر القطاعات التي تسهم في عملية  الاحتباس الحراري. إذ تنبعث 
كمية غــازات دفيئة أكثر من مجموع ما تطلقه السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات مجتمعة 



٢٣٣

مــن غــــازات الــمــيــثــان الــمــنــبــعــث مــن الــمــاشــيــة ومـــــزارع الأرز، وأوكــســيــد الــنــيــتــروس الــمــنــطــلــق مــن الــحــقــول 
أو  زارعــيــة  أراض  إلــى  لتحويلها  المطرية  الغابات  إزالـــة  مــن  الناتج  الكربون  أوكسيد  وثــانــي  المسمّدة، 
مزارع لتربية الماشية. ثم إن الفلاحة غير العضوية هي أكبر مستنزف للموارد المائية العذبة التي باتت 
شحيحة عــلــى كــوكــب الأرض. وهـــذا الــنــمــط مــن الــفــلاحــة هــو مــصــدر رئــيــس لــلــتــلــوث، بسبب تصريف 
ســـوائـــل الأســـمـــدة الــطــبــيــعــيــة والــســمــاد الــطــبــيــعــي فـــي الــبــحــيــرات والــــوديــــان وســـائـــر الــنــظــم الــبــيــئــيــة الساحلية 

الهشة في العالم(١٣).
والآن، سيصل الضغط على البيئة إلى نقطة الانفجار بسبب الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي 
أضعاف أضعاف ما هو حالياً، لأن مليارَي إنسان سينضمون إلى ركب الأفواه المحتاجة إلى الطعام 
فـــي أفـــق الـــعـــام ٢٠٥٠، ومــعــهــم مــلــيــارات الــمــواشــي والــــدواجــــن الــتــي تــحــتــاج هـــي الأخـــــرى إلـــى الــغــذاء 
وكــمــيــات هــائــلــة مــن الــمــاء. وهـــذا سيعني اجــتــثــاث مــا تبقى مــن الــغــابــات، بــعــد أن أبـــاد الــجــنــس البشري 
غـــطـــاءات نــبــاتــيــة تــنــاهــز مــســاحــة أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة وقــــارة أفــريــقــيــا برمتهما ومــعــهــمــا مــــروج أمــريــكــا اللاتينية 
بالخطر  تنذر  بمعدلات  الاستوائية  الغابات  على  التعدي  يستمر  فيما  الــبــرازيــل،  في  الأطلسية  والغابة 
الشديد. ولو أن هذا الجنون الجماعي البيئي يــؤدي إلى إطعام نحو مليار جائع في العالم يترنحون 
الآن عــلــى شــفــا الـــمـــوت، لــوُجــد لــهــذا الــجــنــون شـــيء مــن الــمــبــرر الــنــســبــي، لــكــن الــحــقــيــقــة أن ٥٠ بالمئة 
ــه لإطــعــام الــنــاس فــي الــوقــت الــراهــن، فيما يــوجّــه الباقي  فقط مــن الــســعــرات الــحــراريــة للمحاصيل تــوجَّ
لإطعام الماشية (نحو ٣٦ بالمئة) أو يحوّل إلى وقود حيوي ومنتجات صناعية (نحو ٩ بالمئة). وفي 
الوقت نفسه، ٢٥ بالمئة من السعرات الحرارية الغذائية في العالم وما يصل إلى ٥٠ بالمئة من الوزن 
الإجمالي للأغذية تضيع أو تفسد أو تُهدر قبل أن تبلغ المستهلك في البلدان الغربية. يحدث جل 
في  الــغــذاء  يضيع  الفقيرة  البلدان  وفــي  الكبرى.  التجارية  والأســـواق  البيوت والمطاعم  في  الهدر  هــذا 

الغالب في مرحلة ما بين المزارع والسوق بسبب سوء وسائل التخزين والنقل(١٤).
لهذه الحرب العمياء جذر واضح: الأنا المُغلقة التي تحوّلت عبر التاريخ من منظومة أنانية فكرية 
فردية إلى منظومات أنانية جماعية في شكل قبائل وطوائف وأمــم، تتسابق على نهش جسد الطبيعة 
وتمزيقه. هذه الأنا هي التي فصلت الفرد الإنسان عن الكل الحياتي والكوني، واستندت إلى الثنائية 
القاتلة لــوضــع هــذا الإنــســان فــي حــالــة حــرب دائــمــة مــع أمــه الطبيعة. وبــالــتــالــي، سيكون هــنــاك مــن الآن 
فصاعداً سباق محموم بين بــروز الوعي الصافي الجديد الــذي سيعلن الصلح والسلام النهائيين مع 
البيئة، من خلال وضع العلم والتكنولوجيا والإنتاج الصناعي والزراعي في خدمة الأولوية القصوى 
غايا.  الأم  لمصلحة  الحرب  هذه  حتماً  ستُنهي  التي  الزاحفة  الطبيعية  الكوارث  وبين  البيئة،  لتوازنات 
لماذا؟ لأن هذه الكوارث لن تُدمّر الأرض بما هي كوكب آخر من كواكب المجموعة الشمسية، بل 
<http://www.ngalarabiya.com/  ،(٢٠١٤ (أيـــار/مـــايـــو  الـــعـــربـــيـــة  جـــوغـــرافـــيـــك  نـــاشـــيـــونـــال  مــجــلــة  الــــغــــذاء،»  (١٣) «مــســتــقــبــل 
issues/may-2014/>.

(١٤) المصدر نفسه.
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ستقضي فقط على قشرة الحياة الرقيقة التي تغطي هذا الكوكب فتجعله أرضــاً قفراً مثله مثل الزهرة 
وعطارد والمريخ وباقي المجموعة الشمسية.

الحالية  الإنسانية  الذات  على  انتفاضة  هي  المعنى،  بهذا  الطبيعة،  ضد  الحرب  على  الانتفاضة 
أولاً وأخــــيــــراً. ذكــــرت نـــاشـــنـــال جــــيــــوغــــرافــــيــــك(١٥) أن الــحــلــول (لأزمـــــة الــبــيــئــة والــــغــــذاء) «لـــن تــكــون سهلة 
لأنــهــا تــحــتــاج إلــى ثـــورة فــي طــريــقــة تــفــكــيــرنــا. عــبــر تــاريــخــنــا الــبــشــري، كــثــيــراً مــا كــانــت أبــصــارنــا وبــصــائــرنــا 
تـــعـــمـــى بـــســـبـــب رغـــبـــتـــنـــا الــــجــــامــــحــــة فـــــي الاســـــــتـــــــزادة مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الــــفــــلاحــــيــــة بـــتـــخـــصـــيـــص الــــمــــزيــــد مــن 
الأراضـــــي لــلــزراعــة وإنـــتـــاج الــمــزيــد مـــن الــمــحــاصــيــل واســتــهــلاك الــمــزيــد مـــن الــــمــــوارد، فـــي حــيــن أن ما 
الحياة  بالأحرى  الكوكب (أو  استدامة  وبين  الأغذية  من  المزيد  إنتاج  بين  توازن  إيجاد  هو  نحتاجه 
عــلــى الــكــوكــب) لــلأجــيــال الــمــقــبــلــة». وهـــذا لا يــمــكــن أن يــتــم مــن دون انــتــفــاضــة أولاً ضــد الأنـــا  الأنــانــيــة 
الانــفــصــالــيــة، الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. مــن دون نــجــاح انــتــفــاضــة كــهــذه عــلــى الــوعــي الــقــديــم الــتــدمــيــري، لن 
يــكــون بــمــقــدور الــعــنــقــاء الــبــيــضــاء الإقـــــلاع والــــــولادة مـــن جـــديـــد، وســتــكــون الــيــد الــعــلــيــا حــيــنــذاك لــكــارثــة 

الزاحفة. الانقراض 
الجديد  والثقافي  الاجتماعي  الاقــتــصــادي -  النظام  البيضاء:  للعنقاء  الثاني  الجناح  عــن  الآن  مــاذا 

المطلوب بإلحاح؟
٤ - مجتمع أفاتار(١٦)

يــجــب الــقــول، أولاً، إن الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة مــع الــحــلــول الأنــجــع لــلــمــعــضــلات الــبــشــريــة، الــفــرديــة 
مــنــهــا والــجــمــاعــيــة، والـــتـــي أنــتــجــت كـــل هـــذه الــجــهــنــمــات عــلــى الأرض، كــانــت تــتــعــثــر لأنــهــا كــانــت فــي 
المستوى  على  الحلول  حصر  حاولوا  فالمثاليون  م.  ومقسَّ ومجزأ  متعثر  فكر  نتاج  الأولــى  الدرجة 
الـــفـــكـــري أو الــــروحــــي الـــبـــحـــت مـــنـــذ  أفــــلاطــــون إلـــــى  هـــيـــغـــل (الـــفـــلـــســـفـــات الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة والـــصـــوفـــيـــة 
والأديـــــــــان عـــلـــى أنــــواعــــهــــا) أو الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة (عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــغـــربـــي الــــحــــديــــث، مــــا عـــــدا عـــلـــم الــنــفــس 
ــنــــقــــدي). بــيــنــمــا حـــصـــر الــــمــــاديــــون الـــحـــلـــول عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي (الــــتــــيــــارات  الـــمـــكـــيـــافـــيـــلـــيـــة) أو  الــ
المتعلقة  الحاسمة  المهمة  الاعتبار  من  فأسقطوا  والاشتراكية  الستالينية)،  (الرأسمالية  الاقتصادي 
بــتــطــويــر الـــوعـــي والـــــروح الــكُــلــيــيــن لــــدى الـــفـــرد والـــجـــمـــاعـــات فـــي كـــل الـــمـــجـــالات الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

والسيكولوجية. والفكرية 
(١٥) المصدر نفسه.

 ،(James Cameron) شريط سينمائي علمي خيالي أمريكي من إخــراج وإنتاج جيمس كاميرون ،(Avatar) (١٦) أفــاتــار
عُرضِ عام ٢٠٠٩، وهو ذو نزعة إيكولوجية من الطراز الأول. تدور أحداثه في القرن الـ٢٢ في كوكب باندورا، حين يحاول 
الــبــشــر الــذيــن دمــــروا بــيــئــة كــوكــبــهــم الأرض اســتــعــمــار هـــذا الــكــوكــب لــلــحــصــول عــلــى مـــــوارده الــطــبــيــعــيــة. لكنهم لــكــي يــفــعــلــوا، تعيّن 
عليهم تدمير بيئة باندورا أيضاً والاصطدام بشعب «نافي» الذي يقطنه. الشريط يعرض بشكل رائع تفاصيل المجتمع النافاري 
ويقطن  متعالياً  كائناً  ليس  الفيلم (يُــدعــى «إيـــوا»)  هــذا  في  الله  الطبيعة.  كائنات  كل  مع  بالكامل  والمندمج  والمسالم  التعاوني 
السماء، بــل هــو مــوجــود فــي داخــل كــل شــيء ويهتم فقط بحفظ تــوازنــات الطبيعة وقوانينها. وهــو بهذا شبيه إلــى حــدّ كبير بإله 

سبينوزا.
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كما أن كــلا الطرفين معاً (مــا عــدا الــتــيــارات الأدبــيــة الرومانسية) أسقطت مــن هــذه الحلول ضــرورة 
الــراهــن  الــدمــار  فــي  العملية  تطبيقاتهما  ساهمت  وبــالــتــالــي  الطبيعة،  ــنــا  أمِّ مــع  البشر  بعلاقة  النظر  إعـــادة 

والشامل الذي لحق بالبيئة.
لــكــن يــتــبــيّــن الآن، فــي ضــوء الأزمــة الــوجــوديــة الــكــبــرى الــتــي تــعــيــشــهــا الــبــشــريــة، أن الاعــتــمــاد على 
الـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة وحــــدهــــا مــــن دون تـــغـــيـــيـــر الـــبـــنـــى والـــهـــيـــاكـــل الاقــــتــــصــــاديــــة - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الـــتـــي تــســتــنــد إلـــيـــهـــا الأنـــــا  الأنـــانـــيـــة وتـــتـــرعـــرع فــــي حـــضـــنـــهـــا، هــــو حــــرث فــــي الـــبـــحـــر ويـــحـــتـــاج إلــــى آلاف 
والهياكل  البنى  تغيير  فــإن  وبالمثل،  الإطــلاق.  على  ثــمــاره  آتــى  مــا  إذا  هــذا  ثــمــره،  يــؤتـِـي  كــي  السنين 
والجماعات،  الفرد  لدى  الروحية  القوى  وإطلاق  الوعي  تطوير  دون  من  والاجتماعية  الاقتصادية 
الانتحارية  البشرية  الــحــرب  مــواصــلــة  وإلــى  والــرأســمــالــي،  بنوعيه  الستاليني  الاســتــبــداد  إلــى  ســيــؤدي 

البيئة. على 
وبالتالي، يجب أن تترافق انتفاضة العنقاء البيضاء على الأنــا  الأنانية ودمــار البيئة، وتُستكمل مع 
انتفاضة على الهياكل الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية الراهنة التي تتغذى منها الأنا  الأنانية. لكن، 

ما هي الأنظمة الجديدة الملائمة لهذا الثالوث من الانتفاضات؟
الـــتـــيـــارات الـــتـــي تـــطـــرح نــفــســهــا كــمــفــتــاح لـــهـــذه الــحــلــول لا تـــكـــاد تــحــصــى: مـــن الـــحـــركـــات الإصــلاحــيــة 
ــيــــة إنــــســــانــــيــــة»، إلـــى  ــــدعـــــو إلــــــى «رأســــمــــالــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــتــــي تــــرفــــض الــــجــــنــــوح الــــهــــائــــل الـــــراهـــــن لـــلـــعـــولـــمـــة وتـ
التدريجية،  والإصلاحية  بعد  الماركسية،  وما  العديدة:  الماركسية،  أنواعها  على  الاشتراكية  الحركات 

والسكندينافية، والأمريكية اللاتينية الجديدة... إلخ.
لن ننحاز هنا إلى أي من هذه الاتجاهات. لكن سيكون على أنصار تيار الأرض، وهم ينشطون 
الآن لوضع صيغة الكتلة التاريخية الجديدة التي ستناط بها مهمة تحقيق ونشر هذا الوعي، أن يضعوا 
المعايير التي يمكن من خلالها لأي خيار اقتصادي - اجتماعي أن يكون هو الضلع الثالث الملائم 
كالتالي  تندرج  أن  يمكن  المعايير  وهــذه  البيضاء.  للعنقاء  الثاني  وللجناح  الجديد،  لانتفاضة  الوعي 

بالنسبة إلى أي حركة اقتصادية - اجتماعية تطرح البديل:
- الالتزام بأن يكون على رأس جدول أعمالها العمل على تدمير الأنا  الأنانية لدى عناصرها كما 

في المجتمع، من خلال برامج وخطط ثقافية وفكرية وتعليمية وسلوكية محددة.
التعاطي  فــي  الثنوية  الديكارتية  وإنــهــاء  البيئة  على  الحفاظ  بــأولــويــة  فقط  ليس  المطلق،  الالــتــزام   -

معها، بل أيضاً (وربما أولاً وأساساً) بعث العلاقة الروحية والعاطفية معها(١٧).
(١٧) يــــعــــتــــبــــر روبـــــــرت شـــيـــلـــدريـــك (Rupert Sheldrake) أن الــــفــــرح والــســكــيــنــة الــلــتــيــن يــحــصــل عــلــيــهــمــا الــــمــــرء حـــيـــن يــكــون 
فــي حــضــن الــطــبــيــعــة، هــمــا تــجــربــة روحــيــة بــالــكــامــل تــؤكــد أن الأرض كــائــن حـــي، و(ضــمــنــاً عــلــى الأقــــل) أنـــثـــوي. وبــالــتــالــي علاقاتنا 
العاطفية معها تشبه في الواقع علاقتنا مع أمنّا، لكننا لا ننتبه إلى هذه الحقيقة بسبب إغراقنا في متطلبات الحياة المادية. انظر: 
 Rupert Sheldrake, The Rebirth of Nature: The Greening of Science and God (London: Park Street Press, 1990),
introduction.
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- الالـــتـــزام الـــصـــارم بــوضــع الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي وضــعــيــة الـــتـــلاؤم والــتــآخــي والــتــنــاســق مــع البيئة، 
كما مع الحاجات الحقيقية للإنسان الروحي الجديد، وإخراجهما من سيطرة الشركات والمؤسسات 

الكبرى الرأسمالية (ثورة العلم على الرأسمالية).
- الإدراك بأن التغيير عملية معقّدة وتتطلّب برامج مرحلية عديدة على كل الصعد، لأن البشر لم 
الــمــدمّــرة. وبالتالي تطوير التطبع  والــصــراعــات  الــحــروب  مــن أنظمة  بــديــلاً  المديد  فــي تاريخهم  يعرفوا 

والطبيعة البشرية يحتاج إلى عملية تدرجية، وصولاً إلى حلم المجتمع الأفاتاري المطلوب.

ثالثاً: إما الحلم وإما الانقراض
مرة أخــرى، يبدو هدف الأرض الجديدة والحضارة البشرية الجديدة، مجرد تفكير رغائبي حالم 
في داخــل كابوس واقعي داهــم. وهــذا صحيح. لكن الصحيح أيضاً أننا وصلنا إلــى مرحلة لن يعني 
فيها الاستسلام إلى هذا الكابوس (أو حتى «تناسي» وجوده كما يفعل الآن قباطنة  النيوليبرالية) سوى 

موافقتنا على انقراض جنسنا ومعه كل نبضات الحياة على هذا الكوكب الأزرق.
قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن انـــــدلاع كـــــوارث بــيــئــيــة ضــخــمــة، قـــد يــدفــع الــجــمــيــع أخـــيـــراً إلـــى الاســتــفــاقــة على 
ضرورات التغيير والتطور. ربما. لكن، ماذا لو كانت هذه الكارثة شاملة ولا تُبقي ولا تذر؟ هل يبقى 
أحد منا للشهادة على الوجود أو على الحياة؟ والحال أن مثل هذه الكوارث لم تعد تقاس بقرون بل 

بعقود وحتى بسنوات قليلة.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، وحــتــى لــو لــم تــكــن الــمــخــاطــر البيئية والإيــكــولــوجــيــة ضــاغــطــة عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
لــكــان مــن الـــضـــروري أصـــلاً الــعــمــل عــلــى بــنــاء إنــســان جــديــد ووعـــي جــديــد قمين بــاخــراجــنــا مــن الجهنم 
الحقيقية التي نقطنها جميعاً الآن من دون أن نعي. لكن الآن، ومع الزحف السريع لهذه المخاطر، 

ستكون حتى هذه الجهنم مجرد ألعاب أطفال.
نحن ببساطة أصبحنا أمام خيار من أمرين لا ثالث لهما: إما نهوض عنقاء  الوعي الجديد، والبيئة 
الــســلــيــمــة،  والاقــتــصــاد الــتــعــاونــي، مــن رمــــاد الـــدمـــار الــمــتــعــولــم الـــراهـــن، أو تــحــوّلــنــا جــمــيــعــاً (ومــعــنــا الــحــيــاة 

برمتها على الأرض) إلى رماد لا قيامة بعده.
ورغم التاريخ السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي الدموي، والمُخجل، للجنس البشري، إلا أن 
المغامرة البشرية العلمية (التي نقلتنا من القفز فوق الأشجار والاختباء في الكهوف إلى التنقل بين 
النجوم وسبر أغــوار وأســرار الــذرة) والثقافية - الروحانية (عبر حفنة من الفلاسفة والمصلحين الذين 
حاولوا استيلاد الإنسان الأخلاقي - الروحاني المتفوّق والمتجاوز لقيود الأنا)، هذه المغامرة تستأهل 

النضال والقتال من أجل إنقاذها.
ربــمــا لا نــنــجــح. لــكــنــنــا عــلــى الأقـــــل، وفـــي خــضــم نــضــالــنــا هــــذا، ســنــكــون عــلــى الأقــــل قـــد أدّيـــنـــا بعض 
نحن  ارتكبناها،  التي  والموبقات  الــجــرائــم  بسبب  الأرض،  ــنــا  أُمِّ مــن  والــغــفــران  السماح  طلب  صــلــوات 

أبناءها العاقين، بحقها وبحق معجزة الحياة.
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الخزار، أبو سعيد: ٢١٧

- د   -
داروين، تشارلز: ١٦، ١٠٩، ١٤٦

داريوس: ١٩٨
داماسيو، أنطونيو: ١٤٧
دايموند، جيرد: ٢٢٥
دمقرطة الدين: ٢٨
دنغ هسياو بينغ: ٥٤

دوبريانسكي، باولا: ٨٤
دور، هانس بيتر: ١٥٠

دول البريكس: ٤٧، ٤٩–٥٠، ٥٥–٥٦، ٧٣
دولوز، جيل: ١٩٠

الديانة التكنولوجية: ٨٥، ١١٠، ١٢٥
ديستويفسكي، فيودور: ٢٠٤

ديغول، شارل: ١٨٣
ديكارت، رينيه: ١٩، ١٣١، ١٤٧

الديكارتية: ١٣١، ١٤٧، ١٨٤، ٢٠٧، ٢٣٥
دينيت، دانييل: ١٤٧

ديينر، إد: ٣٤

- ذ   -
ذو النون المصري: ٢١٧

- ر   -
الرأسمالية المُستدامة: ١٤٥

راشمنان، جدعون: ٥٧
راند، آيان: ١٤٥
راي، بول: ٢٠٠

رايل، غيلبرت: ١٤٦
رايموند، لي: ٧٧
الربيع العربي: ٤٩

رسل، برتراند: ١٩، ١٢٩
رسل، بيتر: ١٤٨

روا، أوليفييه: ٢١٣
روبرتس، بول: ٩٢–٩٣، ١٠١، ١٠٣–١٠٤

روبسبيير، ماكسيميليان: ١٧٠
الرومي، جلال الدين: ٢١٧

ريغان، رونالد: ٦٠، ١٠٧، ٢١٥

- ز   -
زولا، إميل: ٢٠٤

- س   -
سارتر، جان بول: ٣٣، ١٦٣

سانديبرغ، أندرز: ١٢٠
–١٦٧  ،١٥٤  ،١٣٩  ،٢٢–٢٣ بــــــاروخ:  ســبــيــنــوزا، 

١٧٢، ١٧٧، ١٩٠، ٢٠٥، ٢١٧
ستالين، جوزيف: ١١٨، ١٤٢

الستالينية: ٢١، ١٤٢، ١٥٥، ٢٣٤–٢٣٥
ستيرنر، ماكس: ١٩٦



٢٥٣

سقوط الاتحاد السوفياتي (١٩٩٠): ٦٢
سودينبيرغ، إيمانويل: ٢٩

سوزوكي، ديفيد: ٨٧
سيموندون، جيلبرت: ٢٢٤

- ش   -
شاردان، تيلار دي: ١٨١
الشبلي، أبو بكر: ٢١٧

شكسبير، وليام: ٢٧، ٣٣
شوبنهاور، آرثر: ١٥٤، ١٦٧، ١٧٩، ٢٢٠

شو، جورج برنارد: ١٢١
شينزو أبي: ٦١

شيهان، جون: ٩١
الشيوعية: ٤٠، ٥٥، ١٤٠، ١٨٧، ١٩٠، ٢٠١

- ص   -
الصراع الصيني - الياباني: ٩٣، ١٠١
صندوق النقد الدولي: ٨٠، ١٨٧

الصوفية: ٣١، ١٣٠، ١٣٢، ١٨٠، ٢١٠–٢١٢

- ط   -
الطاقة النووية: ١٥–١٧، ٩٠، ٩٥، ١٠٩، ١١١

- ع   -
العدالة الاجتماعية: ١١٣، ٢٠٠

عصر التنوير: ١٧٦

العلاقات الروسية ـ الصينية: ٥٦
علاقة الإنسان بالطبيعة: ٨٠
علاقة الوعي بالمادة: ١٥٣

علاقة الوقود الأحفوري بالاحترار العالمي: ٧٧
العلايلي، عبد الله: ٢١١

العولمة: ١٠–١٢، ١٦، ٢١، ٢٥، ٣٧، ٣٩–٤٤، 
–١١٠  ،٨٠  ،٦٣–٦٤  ،٥٨–٥٩  ،٥١  ،٤٩

 ،١١٢، ١٥٤–١٥٥، ١٥٩، ١٧٥، ١٨٣–١٩٥
 ،٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢١٢–٢١٦، ٢٢٧–٢٢٨

٢٣٠

- غ   -
الــصــخــري: ١٣–١٥، ٨٨–٩١، ٩٤، ١٠٢،  الــغــاز 

١٠٤–١٠٥
غريدر، وليم: ٢٢٤
غريفيث، بيد: ١٨٠

الغنوصية: ٣٢
غواتاري، فيلكس: ١٩٠

غودشتاين، ديفيد: ٩٢، ١٠١–١٠٣
غور، آل: ٧١، ١٤٤–١٤٥

غورباتشوف، ميخائيل: ١٠٧
غوستين، سام: ١٩٩

غيفارا، إرنستو تشي: ١٢٨
غيلبسبان، روس: ٧٤

- ف   -
فان فولكبنبرغ، بلير: ١٢٤

الفردانية: ١٩٥–١٩٦



٢٥٤

فرنسيس (بابا روما): ١١
فرويد، سغموند: ٢١، ١٤٠، ١٥٤، ٢١٩

فوستر، جون بيلامي: ١٥٥
فوكوياما، فرانسيس: ٧١، ١٢٣
فيخته، يوهان غوتلب: ١٦٧

فينر، فرانك: ٢٢٥
فينهوفن، رؤوت: ٣٤

- ق   -
قمة الريو دي جينيرو (١٩٩٢): ٨٦

قمة كوبنهاغن (٢٠٠٩): ٧١–٧٢، ٧٤

- ك   -
كابرا، فريتغو: ١٣٠
كارتر، جيمي: ١٠٦

كـــارثـــة تـــدفـــق الــنــفــط فـــي ســـواحـــل خــلــيــج الــمــكــســيــك 
(٢٠١٠): ٧٥

كارثة تشيرنوبيل (١٩٨٦): ٧١، ٩٠، ١٠٨
كارثة فوكوشيما (٢٠١١): ١٥، ٩٠، ١٠٨

كامبل، كولن: ٩٤
كامو، ألبير: ١٧٧

كاميرون، دونالد أوين: ١١٩
كانشتاينر، وولتر: ٩٩

 ،١٧٢–١٧٥  ،١٦٧  ،١٤٩  ،٢٣ إمـــانـــيـــول:  كـــانـــط، 
١٧٧، ٢٢٨

الكنيسة الكاثوليكية: ١٣١، ٢١٤
كورتن، ديفيد: ٢٠٠
كوزمولوجيا: ١٥٧

كوفل، جويل: ١٥٥
كونفوشيوس: ٣٥، ١٦٥
كيبلينغ، روديارد: ٩٨

كيركيغارد، سورين: ٣٣، ١٩٦
كينغ، ديفيد: ٨٣

- ل   -
لارسون، غاري: ٣٦
لافلوك، جيمس: ٧٥
لوكسمبورغ، روزا: ٤٢
لوي، مايكل: ١٥٥

 ،٢٥  ،٢٢  ،١٨  ،١٦  ،١٢ الـــــجـــــديـــــدة:  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
 ،٣٧، ٥٨، ٦٤، ٧١، ٨٦، ١٠٩–١١٠، ١١٧
 ،١٢٧، ١٥٩، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٣–١٨٦، ١٨٨
 ،١٩٤–١٩٥، ٢٠٤، ٢١٢–٢١٣، ٢١٥، ٢٢٦

٢٣٠، ٢٣٦
لين، روبرت: ٣٤

لينين، فلاديمير: ١٤٢
ليوباردي، جياكومو: ٢٠٤

- م   -
مئير، غولدا: ٨٧

ما بعد الإنسان: ١٧، ٢٢، ١٢٠، ١٧٠
ماخ، إرنست: ٢٣، ١٧٢

 ،١٢٢  ،٧٨  ،٥٩  ،٤٢  ،١٨–١٩ كـــــارل:  مـــاركـــس، 
١٢٨، ١٤٠–١٤١، ١٥٤، ١٩٥

 ،١٥٤  ،١٤٤  ،١٤٠–١٤١  ،٢٠–٢٢ الماركسية: 
١٧٠، ١٩١–١٩٢، ٢٣٥



٢٥٥

ماكيندر، هالفورد: ٥٣
مالينوفسكي، برونسيلو: ٢١٩

ماو تسي تونغ: ٥٤
الماوية: ٢١

مايكسون، كارن: ١١٤
مبدأ أيزنهاور: ١٠٦
مبدأ ترومان: ١٠٦

مجموعة المينت: ٤٧
محمد الفاتح (السلطان العثماني): ١٩٨

 ،٢١١  ،٢٠٩  ،١٧١  ،١٦٩  ،٣١–٣٢ المسيحية: 
٢١٣–٢١٥، ٢١٧
معلوف، أمين: ١٤٤

 ،١٦٨  ،١٦٦  ،١٦٣  ،١٦١  ،١٢ الـــمـــكـــيـــافـــيـــلـــيـــة: 
٢٠٦، ٢١٩، ٢٣٢، ٢٣٤

–١٦٢  ،٦٤  ،٢٥  ،١١–١٢ نــيــكــولــو:  مــكــيــافــيــلــي، 
١٦٣، ١٦٦، ١٨٨، ٢٢٣–٢٢٤

منظمة أصدقاء الأرض: ٧٧
منظمة التجارة العالمية: ٧٩–٨٠، ١٨٧

منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك): ٩٧
المواطنة العالمية: ٤٢

مور، مايكل: ٩٨
ميتران، فرانسوا: ١١٧

ميتري، جوليان أفراي دي لا: ١٤٧
ميلتون، جون: ٢٧

ميويست، برتراند: ٢٢٤

- ن   -
ناغل، توماس: ١٣٨

النانوتكنولوجيا: ١٢١–١٢٢، ١٢٥

النظرية الإدماجية في الوعي: ١٥٢
نظرية الانفجار العظيم: ١٥٢
نظرية الأوتار الفائقة: ١٥٢
نظرية الحق الإلهي: ١٩٥

نظرية كل شيء: ١٩٧، ١٩٩
نظرية الكوانتوم: ١٤٨، ١٥١

 ،١٠٣  ،٩٥  ،١٦  ،١٣–١٤ الــــــصــــــخــــــري:  الــــنــــفــــط 
١٠٥، ١١١

نيتشه، فريدريك: ١٢١، ١٧٨
 ،١٩٢–١٩٤  ،١٨٩  ،١٧٥  ،٢٣ أنطونيو:  نيغري، 

١٩٩
نيقوليليس، ميغيل: ١١٣

نيكسون، ريتشارد: ٥٤، ١٠٦

- هـ   -
هابرت، ماريون كينغ: ١٠١–١٠٢

 ،١٩٢–١٩٤  ،١٨٩  ،١٧٥  ،٢٣ مــايــكــل:  هـــــارت، 
١٩٩

هاريس، أ.: ١٥٨
هاوكينغ، ستيفن: ٢٢٠
هاينبرغ، ريتشارد: ٩٦

هتلر ، أدولف: ١٢٢، ١٩٨
الهجوم على بيرل هاربور (١٩٤١): ١٠٦

هنتينغتون، صموئيل: ٣٩، ٥٧
هوبز، توماس: ١١، ١٦٦، ١٦٩

هيدغر، مارتن: ١٣٥
هيراقليطس: ١٣١
هيرودوت: ٢٣١



٢٥٦

هيغل، فريدريك: ٢٠، ١٣٩، ١٤٤، ١٦٧، ١٧٦، 
٢٣٤

هيفنر، روبرت: ١٥
الهيلينية: ٣١

هيو جينتاو: ٥٤
هيوغز، ديفيد: ١٠٥

- و   -
واتسون، بول: ٢٢٣
واطسون، بوب: ٨٤

وايتهد، ألفرد نورث: ١٣٧، ١٥١
وايلد، أوسكار: ١٩٦
ورون، أتيليو: ١٩٢

–١٤١  ،١٢٧–١٢٩  ،١٩–٢٦ الـــجـــديـــد:  الــــوعــــي 
 ،١٤٣، ١٤٦، ١٥٤، ١٦١، ١٦٦–١٦٧، ١٧٢
 ،١٧٧، ١٧٩، ١٨٣، ١٨٥–١٨٦، ١٨٩، ١٩٥
٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢٣١–٢٣٢، ٢٣٥–٢٣٦

الوعي المزيف: ١٩، ١٢٩، ١٤٠
 ،١٠٤  ،٨٤  ،٧٧  ،٧٠  ،١٠ الأحــــــفــــــوري:  الـــــوقـــــود 

١٠٦–١٠٧، ١٠٩
ون جياباو: ٥٥

وورثينغتون، بريوني: ٧٧
وولستروم، مارغوت إليزابيث: ١١٧

وينر، لانغدون: ١٦، ١١٠

- ي   -
يوليوس قيصر: ١٩٨

يونغ، كارل غوستاف: ١٤٣


